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10 


مقدمة المترجر 


أضع هذا الكتاب مُتَرَجَمَاً بين يدي القارئ؛ لأنه يمثل» في ما آری» واحداً 

من أهٌ ما كتب إلى الآن عن حقبة الفونج في السودان «سلطنة سار ١٠١٠م‏ - 
۱ وتحديداً عن قرن التغيرات الكبرى فيها (.170- ۱۷۵۰)؛ وهي تغيّرات 
ألقت بظلالها على مجمل المجتمع السوداني» منذها وإلى الآن. وأسهب الكاتب 
في تبيان العوامل التي أدّت إلى حدوث تلكم التغيرات من وجهة نظره. 

ومن الواضح أن المؤلف نظر في الوثائق المتاحة عن تلك الحقبةء وفي أدبيات 
الفولكلور السوداني والتاريخ الشفاهي» وفي كتابات المؤرخين الوطنيين» وفي 
أدبيات الرخالة بجميع أجناسهم» وزار المناطق التي كتّبَ عنهاء وتَعَرْفَ عليها 
معرفة لصيقة؛ وقابّل شخصيات ورواةً عديدين في مناطقهم؛ لذا جاء الكتاب 
حافلاً بالمعلومات والإضاءات» وتدلّ الهوامش الكثيرة فى نهاية الكتاب على 
كثافة المجهود الذي بُذل في إعداده. ١‏ 

ومؤلّف الکتاب؛ جاي سبولدنق» أمريكي الجنسية قدم إلى السودان في نهاية 
الستينيات من القرن الماضي طالباً للدكتوراة؛ تسلح بمعرفة جيدة باللغة العربية» 
فضلاً عن إلمامه بالعديد من اللغات الأخرى الشرقية واللاتينية» الأمر الذي مَكنَه 
من الاطلاع الواسع على الوثائق المكتوبة عن السودان في أماكن شتى» وبلغاتها 
الأصلية. فعنوّنَ أطروحته للدكتوراة عن دولة الفونج بعنوان: «ملوكك الظل 
والشمس». وله كذلك عشرات الأوراق والبحوث المنشورة عن تلك الحقبة. 

أصدر سبولدنق هذا الكتاب القيّم بعد عشرة أعوام من نيله الدكتوراة. قَسَّمَ 
المؤلف كتابه إلى ثلاثة أجزاء. خصص الجزء الأول منها لرسم صورة لدولة 
الفونج» في وج ازدهارهاء وتحدّث في هذا الجزء عن أسرة الفونج والتنظيم 


لاداري للدولة» والمواریث الثقافية للمجتمع» وعوامل الثبات والاستقرار فيها. ثم 
خصص الجزء الثاني لعوامل التغیبر التي بدأت في الظهور في المجتمع السناري» 
فعزاها إلى التغیرات العميقة في التركيبة الاقتصادية والانفتاح على العالم 
لخارجي» وتبنّي المفاهيم العريية الاسلامية والرأسمالية الدولية» والاتجاهات 
لبرجوازية التي عَيّرت العالم من حولهاء و کان ذلك على حساب التنظیم القديم 
للفونج. وجاء الجزء الثالث والأخير من الکتاب مُبرراً الدور الموثر للشخصیات 
لمتصارعة حول السلطة والنفوذ في العهد الأخير للمملکةه بأسلوب دراميٌ حي 
من أجل إعادة رسم مواقف بعض الشخصيات» مما جعل الکتاب مرّجاً فريداً من 
لبحث الأكاديمي الرصین والخیال الخلاق. 


دفعتني مراجعتي المتكررة لهذا الكتاب» وبتشجیم الکثیر من الأصدقاء 
والزملاء» إلى ترجمته واشراک القارئ السوداني في الإطلاع على هذا السّفْر 
القيم» خصوصاً وأن الكتاب طبعٌ في طبعة أكاديمية محدودة يصعب الحصول 
عليها الآن. وقد حاولت جهدي أن تكون الترجمة أمينة. ومن وجهة أخرى» 
بدا جهداً في الرجوع إلى المصادر الوطنية التي رجع إليها الكاتب» وأثيتّها 
كما جاءت في أصلهاء سواء أكانت مخطوطة أو وثيقة. 

ويبقى القول بأن الآراء والأفكار التى وردت فى الكتاب تخص المؤلف 
وحدت قد یخلت معها البعض ,أو بطق ولكن ذلك لا ينفى أن الكتاب من أميز 
ما کتب عن سلطنة سار بقلم خريي. ۱ 


د. أحمد المعتصم الشیخ 


شکر وعرفان 


استغرق هذا الکتاب وقتاً طويلاً فى الاعداد والكتابة» واجتذب فیضاً من الأفضال. 
إذ كان الطريق ممهّداً إلى المصادر والوثائق التى اعتمدّث علیها هذه الدراسة» بفضل 
الات الطيبة وخسن التوجيه من د.محمد إبراهيم أبو سلیم» ود.يوسف فضل حسن» 
والمرحوم د. محمد عمر بشير ود.عثمان سيد أحمد |سماعیل» ومن صاحب الفخامة 
دوق نورث أنبر لانده ومن د.ر. س. أوفاهي» والأستاذة ليسلي فوربسء والمحترم الفقيد 
الدكتور أ. ج. آركل. ومن زملاء الفكر الذين قدَّموا الكثير من التشجيع والأفكار النيّرة. 
وخالص امتناني لطلاب الدراسات السودانية في أماكن شتى. في جامعة الخرطوم أشكر 
د.حسن إبراهيم» ود.الحاج حمد محمد خيره د.بشير إبراهيم بشير» المرحوم د.محمد 
الحاج» د.علي عثمان محمد صالح» د.عبد الغفار محمد أحمد؛ د.أحمد المعتصم 
الشيخ» د.الحاج بلال عم د.محمد سعید القدال» د.عبد الله علي |براهیم ود.سید حامد 
حريز. وفي جامعة بيرقن أشكر البروفسیر ریتشارد هولتن بیرس» ود.ألیزا وارفد كليبي» 
ود.أندرز بیجور كيلو ود.راندي ود.قونار سوربو. 

وفي أماكن آخری الشکر ل د.وندي جیمس؛ د.دوقلاس جونسون» د.روبرت 
كولينز» البروفسير ريتشارد هل البروفسير بيتر شيني» والمرحوم البروفسير الشاطر 
بصيلي عبد الجليل. وتقديري الخاص واعترافي بالجميل للمشتغلين بالدراسات الا ثيوبية 
الذين أخذوا بيدي في اللحظات الحرجة» وشدُوا من عزمي؛ د.تدسا تمارات» د.دونالد 
کرومي» د.هارولد ما ر كوس» وصديقي ورفيقي في الدروب الوعرة د.بيتر قارستون. 

وفي الختام امتناني العميق للد كتورة ليدوين كابتجينز» التي كان لعطفها ورفقتها 
الأثر الكبير. 

ويبقى القول بأن الآراء التي عغرضت في هذا الكتاب هي مسؤولية المؤلف وحده. 


جاي سبولدنق 


مقدمة المولف 


لطالما آثارت جاهلية العرب أو عصر البطولة في تاريخ خ العرب القدیم 
الذي سبق الاسلام» آحاسیس متنازعة وقوية في آنفس الدارسین؛ إذ 
تزخر أشعار وملاحم تلك الحقبة بعدد من الشخصيات التي تتسم بالنبل 
والقناعات الذاتية الراسخة والأفعال البطولية الخارقة» ولكن يلها طابعٌ 
من التشاؤم والعدمية يختفي فيه الشعور بالمألوف» وتغيب نقطة الارتكاز 
الثابتة التي نستطيع قياس إنجازاتهم البطولية عليها. وأضاف المؤرخون 
ذوو البصيرة أنّ عصر البطولة ا كان واحداً من حقب التحولات 
الاجتماعية والمؤسسية في المجتمع العربي» صحبته أنواع من التغيرات التي 
تصحب نشوء الدول» وتداعي الإمبراطوريات» وظهور النقود في تداوّل 
التجارة التي تؤدّي إلى التمايّز في الثروة والجاه. ١‏ 
1 وكات القوى التي فضت نسيج المجتمعات القديمة هي ذاتها التي 
لْجمّت من ت م لاعادة البناء من دید . واستطاع الجيل الأول من المسلمين 
من ضمن إنجازاته الألعرق - أن یف نسيجاً متيناً بجمع بين تراث العرب 
القدیم والقيم الجديدة التي جاء بها الإسلام. وبرمّن المجتمع الجديد 
الذي أقاموه على فعاليته على نحو لم يَدّر بخلد أكثر أبطال الجاهلية القدماء 

وتحض الحقبة في تاريخ السودان الشمالي التي تقع بين الاطاحة 
بملوك الفونج في ساره وظهور المهدي (۱۷۵۰م - ۱۸۵۰م) تقريباًء إلى 
المقارنة مع جاهلية العرب. وتظهر لنا مصادر هذه الحقبة التشابّه الواضح 
في تفکک التقاليد القديمة من خلال تأثير التجارة» وتداول السلع التي 


صحبها تدخّل القوی المجاورة. و کانت هذه الحقبةء إن قیست بالمعاییر 
الإنسانية» جاب ومأساوية في آن واحد؛ إذ حفلت برجال أقوياء یشبهون 
أبطال الجاهلية الذين أداروا الصراع» غالباً في ظروف غير مرا لفرض 
النظام علی ا كان في حالة شتات. وفي النتيجة استطاع واحد منهم» 
هو المهدي» أن يحَفّق حلم أمة عربية جديدة وكبيرة في السودان. 


يهدف هذا الكتاب عن الجاهلية في السودان» وخصوصاً عن عصر البطولة 
في سار إلى تحليل ووصف الآلية التي أدّت إلى القعود بالنظام القديم 
لمل وك الفونج وكيفية القضاء عليه» ومن ثم إبراز القوى والمؤسسات التي 
تم على أيديها ذلک. كتب الكتاب من منطلق التعاطف مع ساره ولهذا فهو 
يحوي أحكاماً سلبية بشأن بعض المؤسسات والمعتقدات التي قد تكون 
أقرب إلى قلب القارئ الحديث. وأحيانا يُظهر الكتاب تفضيلاً لبعض مظاهر 
الحياة ف فى السودان القديم» والتي قد تبدو غر وغیر مستساغة بمعاییر 
اليوم. 7 ما يهدف إليه هذا المنحى المتعاطف ليس من قبيل الإدانة» بل بل 
لتوضيح الرؤية في ما يتعلق بحقبة مهمة في تاريخ السودان» برغم وقوعها 
في الاهمال. إن من الظواهر الصحية أن ينظر الونسان إلى أسلافه بالتجلة 
والاحترام والتفهم» وإِنْ كان خیاژه في الحياة ألا يقلّد آفعالهم. 


يشوب هذه الدراسة قصور مقصود فى ناحيتين؛ الأولى هى أن الإشارة 
إلى الأتراكك جاءت فقط من ناحية تأثيرهم على مجتمع سره ولما كان 
هذا التأثير سيئء فقد بدا الانطباع عنهم سلبياً. والقصور الثاني هو أنه برغم 
تطرّقنا إلى دولة المهدية بحسبان أنها رد فعل لمعضلات وإيجابيات عهد 
البطولة المجهض في سنا إلا أننا لم نفصّل في أمرها في هذا الكتاب. 

وتسعى هذه الدراسةء من ناحية أخرى, إلى فرض النظام والترتيب على 
شتات متنوّع من المصادر التاريخية لهذه الحقبة» وعبّر هذا الشتات والتنوّع 
بحكمة أحمد بن الحاج أبو علي» كاتب الشونةء أحد الآباء المؤسّسين 


للتأليف في تاريخ السودان إذ قال: «وسنذ کر ذلك إن شاء الله تفصیلاً 
وإجمالاً على حسب ما عرض على المسامع؛ من غير ترتيب» لأّي لم 
آره مرتباًء بل حکایات واردة» ولم تخل من التقديم والتأخير والتبديل 
والتغییر»۲ . وفي هذه الحالة» قد يرى المؤرخ الحدیث. الذي پرغب في 
الاستفادة من مناهج العلوم الاجتماعية. أن المنظور ذي التوجّه البنيوي, لا 
يعني بالضرورة إلغاء منهج منظور الأحداث» ولکنه الخیار الوحيد المتاح 
في بعض الأحيان. فَصَارّی القول» ليس الکاتب مُْرَمَاً بالتاريخ البنيوي» 
ولكنه مضطرٌ لاستخدامه ا 

يروي هذا الكتاب قصة تال وانهيار واحد من أشكال التنظيم 
الاجتماعي» ومن 0 م لبه من جهة نظام اجتماعي آخر. ويمكن وصف 
النظام القديم» وهو نظام الفونج» بدالنظام الا قطاعي»۰ الذي اقترحه العالمان 
«باري هایندنس» و«بول هیرست» استناداً إلى النظرة السطحية الانطباعية 
التي خلفها زوّار سنّار من الأجانب الذين درجوا على استعمال متكرّر 
لکلمات مثل «لورد وتابع» وأقنان واقطاعية» في کتاباتهم» روا علی 
الکاتب الحدیث اما تبريراً للارتکاز» أو المقابلت أو المقارنة مع تجربة 
الاقطاع في القرون الوسطی في أوروباء أو رفض الارتکاز على هذه التجربة 
في دراسته لحالة سار 

وبالنسبة لبعض الموضوعات الأخرى المحدّدة؛ مثل علاقات التبادل 
التجاري في سنا تبدو المقارنة خارج إطار نطاق التجربة الأوروبية مفيدة 
وتسعی هذه الدراسة إلى الاستفادة من الأفكار المستتيرة لبول اینزف» 
کارل بولاني و کاثرین كوكري - فیدرفتش* وتقترح تأطير مفاهیم آغذت 
من نظریات هؤلاء الدارسین؛ واستعمالها في معالجة تجربة تاريخية محدّدة 
هي انهیار ستار. ویمکن وصف العوامل التي فعکنت: فيهاء والقری 
الاجتماعية الجدیدة. والمؤسّسات الداخلية. التي دمّرَت ساره بطريقة 


معمّمّف على آنها عوامل «رأسمالية» ويجب أن لا يندهش أي مطلع علی 
كتابات ماكسيم رودنسون وبيتر قران» عندما يجد أن هذه القوى والعوامل 
والمؤسسات ظهرت ضحت بقار اوا کذلک لن دش أي مطلع على 
أعمال إيمانويل ولرشتاين من صم سار إلى النظام العالمي» غير المتكافئ 
في العلاقات» الذي بني على أطر رأسمالية في نهاية العهد الاقطاعي في 
آورویا" وعلی ی حاله فإنالمعالبجة الكاملة لل ر أسمالية السو اة رة 
ص وإخضاع السودان على المستوى العالمي» تقع خارج نطاق هذا الكتاب 
الذي يهتم تحدیداً بتدهور سنار. 


ُظمَت هذه الدراسة وفقاً لمقتضیات منطق منهجيّتها ورؤيتها النظرية 
الخاصة بها. وبقدر ما في هذه الرؤية من تَضَادٌ مع توجُهات التراث 
الاستشراقي للدراسات السودانية» ند بعض الملاحظات المبدئية لني 
رده من التريّدات في شرح الواضح في المجالات التاريخية الأخرى؟؟ 
فالجزء الأول من هذا الكتاب يقدّم تلا رای لبن لاهسا 
في في المجتمع والحكومة في سناره بافتراض ما كانت عليه الحال في المدّة 
من 110١‏ إلى ۱۷۵۰م بالتقريب» وبالرغم من أن الدراسة استخدمت مصادر 
البيّنات المعاصرة لتلكك الحقبة» كلّما كان ذلك ممكناء فان هذا التفسير 
يأتى. جزئياً من مادّة متضاربة ومشتّتة سَجُلَت فى أزمان متأخرة. ولا نجد 
تبريراً لهذا المنهج الذي فاه في الادّعَاء أنه اک انس القدر من القوة 
الذي تملكه الكتابات المعتمدة كلياً على مصادر موثّقة معاصرة للحقبة 
ذاتها. 

وتعتمد هذه الدراسة على فرضية استمرار المؤسسات» وهی فرضيةٌ 
استّعمت على نطاق واسع في الدراسات التاريخية» ولكن لأسباب ظاهرة» 
نادراً ما حُدَّدَت بوضوح. وبما أن هذه الدراسة ترفض وتستبعد مفاهيم 
التحليل التقليدي الاستشراقي في الدراسات السودانية مثل الأسْلَمَةء والهجرة 


والتهجين» والقبَليّة فانه سیکون من المناسب هنا أن تُحدّد الأطر التحليلية 
التي یمکن تقدیمها بدلاً عن التوجّهات التقليدية التي هيمنت على جدل 
تاريخ السودان لمدّة طويلة؛ ١‏ 

وعُوْملت سار فى هذه الدراسة على أنها دولة فيها طبقات متوارثة من 
النبلاء» والعامةه وفئة من العبيد تنوعت آدوارها ومقاماتها في المجتمع 
تنوعاً كبيراً. ويحتاج الوضع الخاص بالمرأة» في أية مجموعة اجتماعية 
على حدّة إلى اعتبار منفصل. وضمّت النشاطات الانتاجية المهمة في 
سنّار الزراعة؛ والرعيء والصيد وجمع الثمار» وعمليات استخراج وتشكيل 
الذهب والحديد» وصناعة النسيج» وكان نتاج هذه النشاطات يجري تبادله 
داخل ساره وبقدر محدود مع الأجانب. 

ولم يكن سلو ك السکان في سار عشوائباًء ولکنه منظم وفقاً لأهداف» 
و کان يسبع أساليب متكرّرة سَمها هذه الدراسة «مؤسسات». وفي القسم الأول 
وجه التركيز إلى هذه المؤسسات على أساس آنها موسسات أقامها السکان 
بأنفسهم» وبعض هذه المؤسسات؛ «الزواج» مثا كان يشمل السكان كاف 
بينما وُضع طلب تقديم خدمات العمل في خدمة مصالح مجموعة «النبلاء» 
في علاقاتها بمجموعة «الرعايا». والمؤسسات التي تمتاز بأهمية تاريخية 
خاصة هي التي كرّست هيمنة النبلاء على الرعايا. أَديْرَت الدولة جزئً 
بأيدي رالد النبلاء»» في التزام منها بإتاحة الهيمنة المستمرة لتلكك 
الطبقة» ولكنها أفردت بعض المصالح الخاصة بهاء مثل هيمنة السلطان على 
النبلاء الآخرين واحتفاظه بقدر مستقل من القوة الرادعة للدفاع عن هذه 
المصالح. وفرضت الدولة هيمنتها على أكثر الترتيبات أهمية في العلاقات 
المؤسسية غير المتكافئة بين النبلاء والرعایا؛ وفى أغلب الأحيان بطريقة 
تجعلها تمسكك بخيوط الموازنة بين الطبقتين حب تبات الحالة 09 
تفرضه وما تبرّره الظروف. 
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نتج النظام المؤسسي الدقیق للمجتمع الستّاري عن تراکم إرث تاريخي 
من واحدة من أقدم المجتمعات الثقافية في العالم. و کان لكل واحدة من 
الموسسات في سار منطقها الخاص للوجود. ووضع منطق بعض المؤسسات 
القابضة المهمة في إطار أسطورة» أو رواية تاريخية رسمية» أو طقس يجب 
اتباعه» أو تعابیر تدل على الموافقة والجضرع يجب تردادها في مناضبات 
سا وی بعض هذه الحكايات» والأفعال» والتعابير فى المصادر 
اکر وه انرب آنها تجمع بصمات من لغات مر وأديان 
مختلفة وموروثات من حقب تاريخية سابقة» وأنه من الخطأ إبراز واحد من 
هذه العوامل في النظام الأيديو لوجي لإبعاد العوامل الأخرى؛ لأن أي واحد 
منها کر واحثفظ به حتى القرن الثامن عشر أو بعده» بحسبانها تقدّم تفسيراً 
وتبريراً لبعض ممارسات مجتمع سار في ذلك الوقت. 

وعلى المستوى السطحي؛ ليس من المنطق معارضة التقييم الشامل لسنّار 
الذي قدّمه المعاصرون في الأراضي المجاورة؛ ففي إثيوبيا ١٠١٠م‏ نجد 
الوصف «مُسْلمِي التُوبة اوه وفي مصر 50م قيل أنه يحكمهم ملک 
النوبة المسلمين»” . وإذا أخذنا بهذا التقییم فان حقبة 2 سار کانت تسل في 
الاساس نهضة نويية جديدة. 

ولاحظ أحد زائري بلاط سار في نهاية القرن السابع عشر أن السلطان 
یوصف «بأنه مُسلم» ولکن لیس لدیه قوانین وشرائع المسلمین» " وفي أثناء 
عصر البطولة اللاحقة بدأ النوبة المسلمون في سار إعادة هيكلة کثیر من 
مظاهر مجتمعهم القديم لتتوافق مع قوانین وأعراف العالم الاسلامي. ومن 
وجهة نظر مراقب لمّاح في نهاية الحقبة؛ 1870م؛ كان هذا خطأ قاتلا. إذ 
«أنهم صاروا يطبّقون مبادئ العرب في مجالسهم وأعطوا المستعربین جزءاً 
من سلطتهم» وكان هذا الإفراط في الثقة الذي مُنح للغرباء هو السبب 
الأساسي في تدهور وفشل أمراء الفونج في تحقيق الاستمرار والاستقرار". 
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يبحث الجزء الثانی من هذا الکتاب فى مبادی العرب هذه التی یمکن 
النظر إليها كت ركيبة من التجدیدات المؤسسية التی صّمّمت لتستوعب الطبقة 
الوسطی الجديدة في سنّار. وإذا كانت الطبقة الوسطی دخيلةٌ على بنية النظام 
الاجتماعي القديم في سار فإنها تتشكل برغم ذلك من مواطنين وُلدوا 
في السودان. ويمكن النظر إليهم بسطحية على أنهم قادة المجتمعات الدينية 
الجديدة؛ وَسَادةَ مدن سار القرن الثامن عشر. وفي الاصطلاح الرسمي» فان 
طبقة رجال الدين (القُقَرَا) والتجّار؛ «جَلابة وخوّاجات» هم الذين تمتعوا 
بوضعية قانونية متميّزة في أواخر عهد سنار. أما في المصطلح التحليلي 
فهي الطبقة التي استحوذت على فائض الإنتاج من الرعايا في سار من 
خلال طرق ووسائل متنوعة لم تكن معروفة أو مقبولة في العوائد القديمة 
للمجتمم؛ ولكنها من ظواهر الرأسمالية التجارية الجديدة. 

طبّقنا مفهوم «الاحتواء» على أواخر عصر البطولة ليشمل القبول 
بالمؤسّسات التي حدَّدَت شخصية الطبقة الوسطى؛ وعلاقاتها بالرعاياء 
وبالمؤسسة الحاكمة. إذ تقمّصت الطبقة الوسطى الجديدة» على سبيل 
المثال» شخصية عربية» ومارست النظام الأبوي» وتعاملت بالنقوده ومارست 
في معاملاتها التجارية قوانين الشريعة الإسلامية» واستأثرت بالصدقات» 
واشترت العبيد» وحدّدّت علاقات التبادل» وقيّدت الرعايا الأحرار بالديون» 
وفرضت مفاهيمها القانونية والآيديولوجية على الحكومة» ثم طالبت 
بالإعفاء من كل الالتزامات نحو الدولة» وحصت نفسها بمجموعة متنوعة 
من المهام التي كانت» إلى حينهاء تقوم بها الدولة أو طبقة النبلاءء وأهمها 
إدارة القضاء والضرائب. 

ومکن ظهور المؤسسات البررجوازية في ستار بعد عام ۱۷۰۰م من 
تركيز الثروة والسلطة في أيدي آفراد من خارج نطاق العاصمة القومية» 
وأحياناً خارج اطار الحكومة التقليدية. وبالرغم من أن السلاطین لم یتوانوا 


22 


في الامساک بکل الفرص الممكنة لاظهار الفخامة التی أتاحتها آدوات 
المؤسسات الجديدة» فإنهم لم يعودوا قادرين على رضن شکل جدید 

من السيطرة تشمل سائر أقاليم الدولة. وصار السلاطين في أحسن الأحوال 
أشخاصاً أعلى : مکانةً وسط متسَاوین من جيل أمراء لحرت الإقليميين 
الذين عَيْمَنَ کل واحد منهم على المقادير الاقتصادية والسياسية لجزء من 
المملکة رون أرباحه في تشكيل قوة عسكرية خاصة» وصار أمرا ء الحرب 
یوجهون قواتهم مراراً على الخطر الأوحد الموجّه لحرياتهم المكتسبة» 
رخو في قات رات لاه السياسية ادلی آي مر کر بطق 

ومنذ وقت مبكر من الغو ۸مم آزیعت الأسرة الفونجة القد يمة 
القائمة على أساس النظام الأمومي» ولكن الانقلاب الحاسم تم في العام 
اكلاام؛ حين أمسكك أمراء الحرب بمقاليد السلطة» وعغروا منذ ذلكك 
الوقت باسم «الهمج» وقد روَّضوا السلاطين» وفرضوا واحداً منهم شيخاً أو 
وزيراً وَصيًاً"' على السلطنة. 

واستجاب كثيرٌ من شيوخ الهمج؛ على نحو ینب وبخیال واسع» للواقع 
الاجتماعي لزمنهم» وذلكك ببلیهم سياسات قصد منها إصلاح الإدارة في 
سار على نمط برجوازي حديث؛ ولكن حُجْمَّت محاولاتهم لتحقيق نمط 
جديد من السلطة المركزية بفعل التحالفات المناوئة بين أمراء الحرب 
المتضررين من هذا الوضع» وتتالت الانقلابات» يأخذ بعضها بتلابيب 
البعضء وفقدت السلطة المركزية تدريجياً كونها الجائزة المرتجاة» أو 
مصبدر تیدپا ولم عد العانستطة» ولا أمراء الحرب المتصارعون» 
يقفون عقبة حقيقية أمام جيران سار الأقوياء الطامعين فيها. وستكون هذه 
القصة مدار الجزء الثالث. 

وفي العام ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱م رت القوات التركية سنّاره وأطفأت آخر 
مظاهر استقلالها السياسي. وعت. أنماط الحكم التي أنشأها الأتراكك 
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خطوات التحوّل في النظام الاجتماعي لسنار وقضت على النظام القدیم - 
باستثناء مظاهر قليلة باقية > وأعطت الحافز لانتشار المؤسسات البر جوازية 
وتسارع عملية التمایز الاجتماعي التي بدأت في القرن الثامن عشره 
واستسلمّت جل عناصر ۳9 القديم المعروف لطبقة الثبلاء والرعایا 
لترتيب اجتماعي جدید د متدرّج 2 ي على عملية النجاح أو الفشل واغتنام 
الفرصٌ التي أتاحها النظام البرجوازي. وفي هذا الإطار» وعلى نحو خبيث» 
رد سكان جنوب سار من وضعيتهم (کرعایا)» ولا يزال القلیل جداً من 
مظاهر النظام القديم لستار باقیاً فى بعض الذكريات العاطفية المحاطة بكثير 
من الابهام والغموض» في ما عُرفَ لاحقاً بال غموض الفونج". 


الجزء الأول 


مُلوك وی المهلمير 
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بلقي النهضة و في وادي النيل أوْجَها في القرن الواقع بين ۱۳۵۰م 
و۱۷۵۰ وحکم سلاطینٌ النوبة المسلمين قلب بلاد ال التي عرفتها 
العصور الوسطی «من دنقلا إلى حدود إثيوبياء ومن البحر الأحمر إلى 
كردفان»» وفرضوا الجزيّة على الأراضي الجنوبية؛ مثل تَقَِي وفَازْوْغْلي 
وبلاد الک ولا کف السلاطين بعد منتصف القرن السابع عشر عن نقل 
مقرٌ السلطنة من اقلیم إلى إقليم» وأنشأوا مدينة جديدة واتخذوا منها مقراً 
ثابتاً للحکومةد ۳ على السلطان اي لقب «صاحب سنّار»". ومنذها 
عرفت السلطنة غالبا باسم عاصمتها؛ ساره التي حازت في نهاية القرن 
الثامن عشر اسمها الشعبي الرُومانسي اسن ار . وغرفت السلطنة أيضاً 
پاسم «دار الفوْنج» منسوبة إلى كانه نم" 
كان سلطان سنار في العام ۰ هو بادي الثالث» وكان مقتدراًء ولکن 
لیس في مثل اقتدار سَلفه الذي خمّل الاسم ذاته؛ «بادي» قبل عقدين من 
الزمان» والذي روي أنه كان أذكى رجل في السلطنة. وفضلا عن قدراته, 
كان إنسانياً في معاملاته مع الخاصة والعمة بلقت حدود السلطنة في عهد 
بادي الثالث أقصى اتساعهاء وغذت سار عاصمة مزدهرة أقرب إلى أن 
تكون أكبر مدينة تجارية في كل إفريقيا". 
مالت انطباعات الزوّار الأجانب إلى التركيز على أهمية السلطان الذي 
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مُوَرسَت الخلطة باسمه دائماً» على أن ذلك لا يعني أن السلطان كان 
یمارس الحكم بمفرده؛ فقد كانت شؤون ساره ورفاهيتهاء محصّلةً لجهود 
الكثيرين» ولفعالية تنظیم هذه الجهود بأيدي کبار رجال البلاط الذين کانوا 
بحیطون بالسلطان. 

سيطرَتٌ على مجلس سلطان سار مجموعتان من الناس مختلفتان بشدّة 
في الوضع الاجتماعي؛ |حداهما طبقة نبلاء لقن الوراثية» والأخرى عبيد 
الدولة من أرباب الوظائف. و کانت سُلطة المجموعتین تمتد إلى الأریاف» 
ومن خلال آليّة التنظیمات المؤسسية هيمنت المجموعتان على فائض انتاج 
الرعایا في الدولة. وبهذه الهيمنة الاقتصادية مارست الحکومة الم ركزية 
مسژولیتها في وضع الشروط التي تجري بموجبها أنشطة التبادل السلعي في 
ستار من جهة» وبين سار والعالم الخارجي من جهة أخرى. ومن الكيفية 
التي مارست بها معاملاتها مع العالم الخارجي وسفرائه وممثليه» أخذت 
ستار طابع الدولة الإسلامية. وفي محيط الشوون الداخلیة. كان أفراد 
المجموعات المختلفة لشعوب سنار پترجمون علاقاتهم بالسلطان بطرق 
مختلفة تعتمد في أساسها على تقالیدهم؛ أَي خلفيتهم التاريخية والثقافية. 
وكان السلاطین یتفاعلون بقبولهم واستغلالهم الحقوق التي تتيحها لهم 
آید یولوجية وتقالید هذه المجتمعات. 

انَسمّت سياسة السلطنة بالتسامُح الديني والاعتراف بحقائق التنوّع 
الثقافي لرعایا الدولة» والتي كانت تخالف الکثبر من قيّم التعاليم الاسلامية 
الرسمية من وجهة نظر موضوعية» وان بقِيّثْ ممارساتّها ممكنة ما دامت 
التعاليم الاسلامية لا تشکل واقعاً داخلياً في هذه المجتمعات. 
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البلاط 
«مجلس السلطان» 


لاخظ زوار سار أنّ ثمة مجموعة مهمّةَ من الأشخاص في العاصمة 
یساعدون السلطان في تدبیر آمور الدولة. وبالرغم من أن المصادر المکتوبة 
المونّقة في مجملها ذات طابع غير مکتمل وشدید التوّع إلا إنها تشیر 
إلى وجود مجلس مکوّن من «عشرین رجلا" أو «خمسة أو ستة شیوخ)۲ 
یحیطون بالسلطان. و کانت ثمة شخصیات لها صفات رسمية مثل الوزير» 
وسيد القوم» والملكة الأ وعبید السلطان. وباستثناء حالات نادرة» كان 
الأجانب في سار منشغلين دائماً بشؤونهم الخاصة المختلفة التي جعلتهم 
يُغفلون ملاحظة أو تسجيلَ طبيعة سلوک موظفي البلاط في معاملاتهم 
مع السلطان» أو مع بعضهم البعض. ولكن الملاحظات القليلة التي وصلتناء 
وسنتطرّق إليها لاحقاً في موضوعات مختلفة» تكفي لتوضيح أن طقوس 
البلاط كانت مطوّلة» وتنطوي على دراما جيّدة التنظيم» وأنها لم تكن تظهر 
الأعمال الرسمية للدولة فحسب. ولكنها كانت أيضاً ذات صبغة احتفالية 
تعيد تأكيد حقّ الدولة في الوجود. وحقّ آوللک الحاضرین بما فيهم 
السلطان, في أن يتمتّعوا بمواقعهم الم كلة إليهم في هذا الإطار. 

ولأنَّ مهرجاناً بهذا القدر الكبير من الأهمية يحتاج إلى مكان مناسب 
للاستعراض» يُنِيَ القصرء عندما استقرّت عاصمة السلطنة في سنار في 
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منتصف القرن السابع عشرء ليَفِي بمتطلبات مراسم الدولة. وفي «عهد 
البطولة» انهارت المبانی الطينية بسبب الإهمال» وعوامل الطبيعة» والعنف 
الإنساني» وان بقيّت ذكرياتٌ قد تکون غير دقيقة» عن شکل ووظائف 
القصر السلطاني» ومنها الوصف التالي: 

١بَنَى‏ السلطان بادي قصرٌ الحكومة من خمسة طوابق» وأنشأ مبان أخرى 
لوضع مهمات الحكومةء مثل السلاح وما شابهه» ویّی أيضاً یو للحريم» 
وديواناً لمجلس الحكم. وكان له أيضاً ديوانان آخران» أحدهما خارج 
الحصن؛ والآخر داخل سور الحصن. وأقام حائطاً يحوي الجميع» وجعل 
فيه تسعة أبواب» وخصّص لأيّ شخص عظيم في مملكته باباً يدخل منه إلى 
السلطان ويخرج منه وجعل لكل واحد من عظماء الدولة ديواناً مخصوصاً 
يجلس فيه لقضاء حوائجه وأعماله. وإذا أراد هذا الشخص الدخول إلى 
ديوان السلطان فهو يدخل وحده غير مصحوب بأتباعه. أما الباب التاسع فلا 
يدخل أو يخرج منه أحد إلا السلطان ذاته وولد عجیب؛ شيخ قري حاكم 
الإقليم الشمالي المهم . وتفتح كل هذه الأبواب في حائط واحد على خط 
مستقيم» وأمام هذه الأبواب صالة لها عمودان متشابهان وتحتها دكة عالية 
تعرف باد کة من ناداک» 

فَانَتْ أهمية «نظام» مبنی الدولة في سار على الزوّار الأجانب المعاصرین» 
والذين وصفوا مباني القصر السلطاني بأنها كبيرة» وأنها تستغرق ثلاثة أرباع 
الساعة أو ساعة كاملة للمشي حولها. ووصفوها بأنها مجموعة من المباني غير 
المنتظمة التي ليس فيها أي قدر من الجمال العمراني أو النظام”. ولاحظوا أيضاً 
وجود ديوان خاص بمقابلات السلطان مفروش بالأبسطة الملوئة؛ حيث يجلس 
السلطان علی «منضدة عالية أو مسطبة علی ارتفاع ذراعين من الأرض مغطاة 
ببساط أحمر»» وثمة حجر هو علامة للحد الذي يجب أن لا يتجاوزه الداخل 
على السلطان ولا يتخطاه”. ووصفوا ميداناً واسعاً أمام القصر السلطاني يسمّى 
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الفاشر" تقام فيه الاحتفالات الرسمية للدولة ويقام فيه السوق" أيضاً. 

وكانت احتفالات البلاط تجري على قواعد بروتوكولية محددة يجب 
إتباعها في حضرة السلطان» وخلافاً لكبار الموظفين التسعة الذين كانت لهم 
أبواب «فعلية» أو «دستورية» يدخلون منها على القاعة السلطانيةء فانه لا حد 
يأتي إلى حضرة السلطان إلا إذا استذعي» بحضر وحده وبغير سلاح» وعند 
الدخول يخلع نعليه واه ويعري الكتفين من الملابس ويُنزلها حتى الخصره 
ويتقدّم الشخص نحو السلطان حانيّ الرأس وغَاض البصر ويبدأ في تقديم 
فروض الطاعة والولاء بالانحناء ووضع الجبهة على الأرض أمام السلطان“ وإذا 
سمح له السلطان يجلس الشخصٌ على الأرض. وثمة ثلائة أوضاع للجلوس 
حسب البروتوكول» وحسب وضعية وأهمية الشخص المستدعی؛ فعلی العامة 
أن يجلسوا بضع رجل تلمس الأرض والإمساكك بالرجل الأخرى القائمة 
باليدين الاثنتين؛ یسم لأصحاب الامتياز بالجلوس والرّجُلان على الأرض» 
والاتكاء على المرفق إذا شاءوا. أما أصحاب الحظوة والثقة لدى السلطان فهُم 
فقط من يُسمح لهم بالجلوس مع خَلْفْ الأرجل في حضرة السلطان. وكان 
ذلك يحدث عند مقابلة سلطان رن الأول عمارة» والذي يُقرن اسمه بلقب 
دُوْنْفّس أو «قّس» وهو لقب وضعه في إطاره كاتب من القرن الثامن عشرء 
والذي تحدّث عن «السلطان عمارة . ٠‏ الذي يقابلونه بالدقس»" والتي تعني 
«الانحناء وخفض الرأس» وهو «یجلس على الفرّش أو ریب بمثابة كرسي 
العرش» ولا یسمح بالبصق على الأرض في حضرة السلطان»". 

وإذا تكلم السلطان بطريقة رسمية من فوق كرسيّ العرش» فان کلماته 
تکتسب قوة القانون" ولذلک كان کلام السلطان المباشرء وهو جالس على 
العرش» یقتصر على شؤون العدالة» وإصدار الأحكام» أو إجراء مراسیم |عادة 
تأكيد الوضعية لأصحاب المناصب. وفي الحالات العادية كانت المخاطبة بين 
السلطان والحاضرين في مجلس السلطان تتم عن طريق وسيط يسمّى «سيد 
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الكلام»» وبظهر وضعه الخاص عن طریق حقه في الجلوس على مقعد منخفض 
تحت كرسي العرش. عندما قدم الرحالة بونسیه على السلطان بادي الثالث في 
العام 1199م أشار في کتابه إلى أن «الوسيط؛ ذکر آسماء‌هم للملک ونقل 
إليهم الإجابة". وكان هذا «اللُغوي» يعرف باللقب الفُوْنْجِي «مانامالسنا» وقيل 
نها تعني «سيد الکلام؛ باللغة العربية “. ويجب الحصول على الحق في مخاطبة 
البلاط من السلطان الذي يحمل عصا صغيرة يعطيها إلى من يريد أن يمنحه 
حقّ الكلام في المجلس» ويستعيدها السلطان مرةً أخرى عندما يريد إقرار 
الف 

ولسلطان سار الحقّ في معرفة شخصية ووضعية كل إنسان في مملكته. وعند 
دخول أية قافلة إلى سار مثا فإن هناك موظَفا مختضّاً في الحدود يكتب 
أسماء كل التبخار وأوضاعهم وجنسياتهم وعدد ما يملكون من الجْمال» وترمّل 
المعلومات مع مسا عاجل إلى العاصمة". ولم ينحصر اهتمام السلطان في 
التجّار أو الأجانب» بل شمل مواطني سثار أيضاً؛ ففي أوائل القرن الثامن عشر 
حوّلت مجموعة من رعايا السلطان مكان سكنهم وتبعيتهم المخصّصة لهم 
إلى موضع آخر دون أن يُخْطرُوا رؤساءهم المحليين» فأصدر السلطان أمره 
إلى السّلطات العليا في الإقليم بأن تعرف أسماء وحال هؤلاء الرعاياء واعتذر 
الموظف العالي المقام لمرؤوسيه هن هذا يبقى أمرأ من سلطاني وليس لي فيه 
خیار؛"؛ ليس هذا فحسب» بل كان من حقٌ الحاكم في سار أن يأمر أي فرد 
بأن يمل أمامه» ومّن يرفضون إطاعة الأمر يعتبرون متمرٌدين على السلطان". 
وليست رغبة السلطان في معرفة شخصية رعاياه البارزين والضيوف ولقاءهم 
من قبيل حبٌ الاستطلاع» لكنه يمارس الحق في إثبات شخصية ووضعية 
أي شخص, وله الحق أيضاً في حَجب الاعتراف بالشخص ان شاءء وأكثر 
ما وُْصِفَ من المهام الرسمية للبلاط» تلك التي يُضفي فيها السلطان اعتباراً 
واعترافاً بوضعية ومكانة الأشخاص الذين يستدعيهم» وبخاصة كبار الموظفين 
في البلاد. 
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وردت الأوصاف المكتوبة عن مراسم الاعتراف بالوضعية أو تأكيدها في 
كتابات عدد من الرحالة الأوروبيين المعاصرين. ولكن هذه الكتابات قاصرة 
في طبيعتها؛ لأن هؤلاء الأجانب ظهروا في الغالب أمام السلطان مر أو مرتين 
ولأوقات قصيرة. أما الوصف الأشدٌ دقة فنجده عند ثيودور كرمب عن البلاط 
في العاصمة الإقليمية قَري؛ حيث عمل کرمب طبيباً لبلاط في العام ۱ 
وأكدت الروايات الشفاهية بعض ما أورده ؛ إذ أشارت بدورها إلى أنه كان 
يُمَارس في بلاط السلطان في سار" . 


یقام الاحتفال في قري يومياً عند المساء» بمصاحبة الضرب المتواصل على 
النحاس» ويضْدَر الأمر بالتجمع بوساطة مُرْسّال قد يكون الشخص الذي يلقب 
بهالعکاز» أو «حامل العصاء بالنسبة لمن يتحدثون باللغة العربية» ٠"‏ وكان بتخرج 
بعصا خاصة لاستدعاء كل الرعايا الذين يعيشون فى المدینة". ولا يوجد لدينا 
تسجيل لمثل هذه التجمّعات العامة في سا ولكن الات الظرفية تحملنا 
على الاعتقاد بأن عدداً محدوداً من الا المهمة هی التي تدعی لذات 
الغرض» وقد أورد بونسيه في العام 4م «أن مجلس السلطان يجتمع عادةٌ في 
الأمسيات»". بينما ذكر جيمس بروس (۱۷۷۳م) ضرب النحاس الساطاني في 
الأمسيات» وذكر أيضاً أن واحداً من كبار رجال البلاط لا بد أن يحضر إلى 
السلطان» ویظل معه حتى وقت متأخر من المساء". ويتوافق ما آوردناه مع ما 
رف عن قري وستار. وكانت قَرّي مدينة صغيرة» بالرغم من أنها أهمٌ عاصمة 
إقليمية» ومن هذا المنطلق يمكن الخلوص إلى أن عدداً كبيراً من سكا 
كانت لهم صلة بالبلاط» ولذلكك كان من الممكن أن يصدر استدعاء للجميع. 
أما سار فقد كانت مدينة كبيرة ومتنوّعة السكان» ولذلک لم يكن الاستدعاء 
العام ممكناً ولا صحيحاً من الناحية الدستورية. 


وبعد أن يتم التجمّع أمام شيخ قري ام کل فرد حسب دوره ويخاطب 
الشيخ بلفظ «مَانْجل)» وهو لقب فُوْنْجِي تم به حكام الأقاليم وبعض كبار 
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الموظفین في سار“ وإذا كان هناک لقب شبيه بخاطب به السلطان في سار 
فإن المصادر لم تحفظ لنا هذا اللقب. وفي قري وفقاً لكرمب یذ کر الشخص 
المتقدّم اسمه وفاءً بمقتضیات البروت وكول» ولكن أمام السلطان يجب على 
الشخص أن یضیف واحداً أو أكثر من التعابیر الموروثة لمخاطبة السلطان» 
وهي تتنوع بحسب الخلفية الاجتماعية للمتکلم» وثمة ثلاثة تعابیر معروفة لناء 
هي والمجموعة التي كانت تستعملهاء وقد تكون لدى المجموعات الأخرى 
تعاییر مختلفة. 

وكان على العربي أن بقول: «طّل عنرک:*» وكان الهمجي يقول أيضاً 
بالعربية: «جَاد قدي" والتعبير الذي كان يجب على الفّوْنُجاوي قوله والذدي 
شُجّل في قباد بصور مختلفة قيار مورا أو «قاژ مُوْرَه) وا مُوْرَق) ودقار 
مُل»"٠‏ ويحتمل أنها مستمدّة من اللفظ المروي القديم «فُؤْر» وتعني ملک 
«ومُل» تعني «جبد»" واستناداً على ما آورده «بروتشي! (۱۸۲۶م) فان معنی 
هذه الكلمة غير معروف لدى مستعمليهاء ولكن قيل له أنها من لغة لقن" 
وبعد قرن من ذلكك (1914م) قیل لجاكسون بأن التعبير يعني «حفظك الله» 
وأن اللفظ مستعمل عند ار الم وأنه يمكن قوله للانجل كما يُقال 
للسلطان'”. 

وعندما يؤدي الشخص هذا الروتين يخاطبه السلطان باسمه مباشرة من كرسي 
العرش 4 ' وتدل تجربة کرمب في فري على أن ثمة مظهراً آخر لردٌ السلطان» 
وذلك عندما ذَكرٌ اسمه العربي «يونس»» فرد عليه الشيخ بقوله: احكيما ۲ أي 
«طبيب)» وفي هذه الحالة فإن المخاطبة من كرسي العرش (السلطنة) لم تعن 
فقط قبول وجود كرمب» ولكن أكدت لقبه ووضعه في البلاط بصفة رسمية. 
وبالرغم من أنه ليس هنالک وصف مسجل يمكن إيراده للمقارنة مع مجلس 
السلطان» ولكن من المحتمل أن تبادلاً مشابهاً كان يجري هنالك. وفي قري 
بعد أن يقدّم الرجال أنفسهم أمام الشيخ» يشرعون في الاصطفاف على الجانبين 
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وهم يحملون السيوف المسلولة والعصي» ويمثلون حر كات القتال» ويتقافزون 
من مكان إلى آخر وهم صامتون وكأنهم سيدخلون معركة حقيقية» وتستمرٌ 
هذه العَرْضّة ما يقارب ربع أو نصف ساعة» وبعد ذلك يُصرّفون ويذهب كل 
منهم إلى بیته ". 

وكان البروتوكول الرسمي المفروض على موظفي بلاط اج يخفي تحته 
ما يتم من تبادل سياسي حر في المناسبات العامةء وما سجله بروس. على قلته» 
يعطي لمحةً حيةً لما كان يجري خلف الستار من شبكة معقّدة من اللقاءات 
غير الرسمية» والزيارات والأحاديث المتبادلة بين موظفی البلاط» التى تُعْقّد 
من خلالها التحالفات وتثار العداوات وتَحَل العم وبتك القرارات السياسية. 
وكان من واجبات الحكومة من حين إلى آخر أن تعلن عن سیاستها ویر 
هؤلاء الموظفين الذين لم يكن من الممكن كسبهم من خلال الطرق غير 
الرسمية لتوافق الآراء» وعندما یل الموظفون مجتمعين أمام السلطان ليعبّروا 
عن آرائهم رسميأء كانوا يخضعون لنظام وعُرْف يعود مصدره إلى أحد 
السلاطين الأوائل. ومّن يرغب السلطان في أن يكونوا حضوراً في مجلسه جعل 
لهم نظاماً محدداً في «ديوان المجلس»۳ حيث يمكنهم إبداء الآراء حسب 
تسلسل أسبقياتهم. وقد لاحظ أحد الزوّار الأجانب في أحد بلاطات الأقاليم 
أن هذا الترتيب المنضبط لا يمكن أن يوجد أحسن منه في أي مجلس» فان 
الأكبر يدلي بآرائه أولاً والآخرون دائماً يوافقونه بلا استثناء”. و کل واحد في 
المجلس» وحسب هقی عصا صغيرة من السلطان تمنح من يحملها حق 
العديك. 

والوثائق المكتوبة المتاحة حالباًء والتي صدرت عن حكومة ساره تمثل 
مصدراً مهمّاً بشأن البلاط. وكلها يمكن إرجاع تاريخها لما بعد ۱۷۰۰م. 
وهذه الوثائق التي تسجل حججاً قانونية نختم غالباً بالجملة «وكان الحاضرون 
لكتابتها؛ وشهدوا علیها»: (وتلي ذلك قائمة من الشخصيات وا ألقابهم المناسبة). 
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وبالرجوع إلى وضعية التسلسل الذي لوحظ في البلاط يمكن للدارس أن 
يستخلص من ذلك أن هؤلاء الموظفين قد أذرجوا في القائمة بصورة تقارب 
وضعهم ووظائفهم في البلاط» وفي المناقشات اللاحقة يمكن الإشارة إلى 
الوضع الترتيبي لأي موظف ضمن التسلسل الذي يجيء في وثيقة محدّدة. ومن 
وضعيتهم يمكن تصنيف موظفي البلاط في تقسيمات فرعية عديدة وفضفاضة 
على أساس علاقاتهم بمجلس السلطان. وهذا التمايز لا يظهر بصورة واضحة 
في الوثائق نفسهاء لكن يبدو أنه كان يدل على نفسه في نظر الفُوْنْج. 

تناقش الأجزاء التالية في هذا الكتاب» بصورة أكثر تفصیاك نشاط الأفراد 
الموظفين» والتغيرات التي حدثت في تكوين البلاط في عصر البطولة» وسنقدم 
أدناه تصوّراً أولياًء يتبعه مثال واحد مفصل يمكن اعتباره مقياساً يسري على 
التغييرات اللاحقة في تكوين البلاط. 

اعتماداً على الوثائق فقد شَغْلَ المراتب الثلاث الأولى في تسلسل القائمة 
أعضاء من الأسرة المالكة". خصّصت المرتبتان الأولى والثانية لموظفين يُطلق 
عليهما «الأمين» واالجندي» وهما وظيفتان ظلتا موروثتين في أسرة واحدة 
طيلة المدة التي حصلنا على و ثا لها”. بينما حُصصت المرتبة اثالثة لاخال 
السلطان». وكانت الفئة الثانية من (الموظفين) ورائية ایضاء ويكليا كام 
الأقاليم من النبلاء» ولا يتجاو زعددهم الثمانية بأية حال» ولیس محتّماً عليهم 
أن يكونوا موجودين كلهم في العاصمة في وقت واحد. وثمة فئة ثالثة تتكون 
من بيروقراطيين وأصحاب رُتب عسكرية» ويبدو أن أغلبهم من العبيد. ما 
المهام الوظيفية لكثير من أصحاب الألقاب فهي غير مدركة لنا إلى الآن. وتشير 
الوثائق إلى فئة رابعة تحوي رجال الدين البارزين» من بينهم القاضيء وإمام 
جامع سنّاره والكاتب الذي كتب الوثيقة» وفي بعض الأحيان تحوي أشخاصاً 
آخرين. وإضافةً إلى هذه الفثات» والتى تظهر فى كل الوثائق المكتوبة مشفوعة 
بقائمة الشهود نالت فتات أخرى بروزاً وأهمية بصفة مؤقتة ومحدودة؛ ففي 
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أعقاب انقلاب AA‏ الذي تفه محمد أبو لکیلکک. أصبح شيخ الهمَج 
یضع نفسه في الخانة الأولى أو قبل حکام الأقاليم مباشرة. وكانت آسماء بعض 
الشخصيات من الزوّار المهمّين» وغالباً من بلاد غرب ستار» تُوضع بعد حكام 
الأقاليم» وأحياناً ُوضع ضمن البيروقراط. 

وبعد منتصف القرن الثامن عشر تضخم حجم البلاط نتيجة لاستيعاب عدد 
كبير من رجال الدين «ففَرَا» وبعض الأرايب من النبلاء الهامشیین» الذين 
وضع أسماءُهم مع ره بعد اسم إمام جامع ستار. وأخيراً في زمن السلاطين 
المتأخرين» استّحْدنّت فى البلاط أماكن لعدد من التابعين الشخصیین؛ مثل 
الأطبّاءء والخیّاطین» و«المَغْتوقين»» والمستشارين الديئيين والحجام. وثمة قلة 
من موظفي عهد الهُمَج لا يمكن تصنيف وضعهم بسهولة» وسنتطرق لكل منهم 
كحالة منفردة في حينها. 

تعود أول سبع وثائق مؤرّخة في سلطنة سار إلى عهد بادي الرابع؛ وتغطي 
المدة من 719١م‏ إلى ٤م‏ وتشكل مجموعةً متجانسةً» ويمكن تمييزها من 
الوثائق اللاحقة على أساس الحجم الصغير تبعاً لقصر قائمة الموظفين والبلاط 
فضلاً عن خلوّها من موظفي مج مثل الوزی وإذا أخذنا بها في مجموعها 
نجدها تقدّم لنا الصورة المتاحة الأكثر دقة لطبيعة تكوين بلاط السلطان فى 
بواكير عصر البطولة. 

«الرسم التوضيحي رقم (۱) يعرض کل وظائف البلاط التي ذُكرت في 
الوثائق السبع الأولى». صِنَفْنا شاغلي الوظائف في مجموعات على أساس 
فضفاض من طبيعة عمل أو وضعية المكانة لكل موظف حسب مكان ورودها 
ال ثيقة» وأشرنا إليها في العمود الرأسي تحت السنة التي صدرت فيها الوثيقة 
المعنية. وأفردنا فئة خاصة لرجال البلاط المتنوعين الذين لا يحمل بعضهم أي 
لقب ولم يُوضعوا تحت مکانة ذات طبيعة شخصية لا تحمل أهمية حكومية 
محددة» وأوردنا فى الجدول العدد الکلی لهذه الشخصیات فى کل فئة. 


الجدول رقم (1): بلاط السلطان في ۹م - ۱۷۶6م 
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إن المراسم التي تضفي تأكيداً للألقاب وإعلاناً جماعياً للسیاسات؛ 
والتي أعذنا تركيبها في الجدول عالیه» تعطينا هيئة متخيّلة لممارسة 
وظيفتين من أهم وظائف البلاط المعروفة لديناء وان لم توصفا لنا تاب 
ولا عن طريق شاهد عيان» وهما إجراءات عزل السلطان وانتخاب خلفه. 
والممارسات الدستورية للفونج تحمل في طيّاتها ضمناً أن السلطان يجب 
خلعه وإعدامه إذا قَرّر الموظفون الکبار أنه لیس من مصلحة الدولة أن 
يستمر في الحكم لمدة أطول"”. ويمكن تخيّل حدوث مواجهة درامية بين 
السلطان وبلاطه أثناء الطقوس المسائية» على أن ما أورده كاتب الشوْنَة 
حول خلع السلطانين اة وبَادي الرابع» يوحي بأن السلطان يُخلع في 
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الممارسة الفعلية من خلال آلية سياسية مطوّلة ومتدرجة". وقيل إن الفقهاء 
المسلمين يُبْعَدون من مجلس الأحكام» ولذا لا يكون مكوّناً من جميع ما 
حَوَنْه الوثائق من أسماء في البلاط “. ولا یمکننا حالياً أن نصل إلى تحديد 
أكثر دقةً لمن يقومون بهذه المهمة. 

وتمنع صعوبة المقارنة من تحديد الهيئة الانتخابية للذين تقع عليهم 
مسؤولية اختيار خليفة للسلطان الراحل. وقيل على نحو مبهم أنهم كل 
الشيوخ وكبار النبلاء الآخرين في السلطنة *. وعندما يُعْن اختيّار السلطان 
الجديد فما من شک في أن الأمر يتم بتوافق الآراء. 

وفي الخلاصة یمکن النظر إلى البلاط في ساره من الزاوية الرسمية بأنه 
تجمّعُ لعدد محدود من الشخصیات ذات النفوف وبطريقة سنناقشها لاحقأء 
یمارسون السُّلْطة العليا في الدولة. و نخسّم القضایا السياسية والرئيسية والأمور 
ذات الأهمية في إطار من الخصوصية بينما تحفل المعاملات الطقوسية 
العلنية العامة لأعضاء البلاط بالأعراف الطقوسية التي تفرض الاعتراف 
المتبادل والتوافق التام. 

ومن بين المجموعات العديدة التي تشكل عضوية بلاط ثمة مجموعة 
واحدة تستحق أن تفر لها ملاحظات خاصة» وهي مجموعة نبلاء لقن 
الوراثية» التي تحكم شخصييّها وسلوكها مجموعةً إضافيةً من المؤسسات 
الاقتصادية التي تنفرد بها. 
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الفونج 


ساد في القرن الثامن عشر اعتقادٌ وسط المجتمع السوداني في سار 
بأنْ لبعض الناس حقاً موروثاً في السيادة والحکم» وقد عبّر أحد الزوّار 
الأوزبيين عن انطباعه قائلاً: «بينهم حكام مميزون لهم السيادة بشکل ما 
ويمائلون طبقة النبلاء عندنا»'. وكانت وثائق هذه الحقبةء والتي اعتمدت 
کثیراً على مصطلحات الموروث الإسلامي» تعبّر عن هذا التمييز الاجتماعي 
بمصطلحي «الخاص» و«العام»» ويُطلق على الأخيرين أيضاً «الرعايا»» 
والمبادی الدستورية التي تحکم الانتماء لطبقة النبلاء في سار لا تشابه ما 
كان سائداً في قلب بلاد العالم الاسلامي. 

یمکن تفسیر ممارسات الزواج والورائة لدی مل وک لقن من خلال 
الاطار الواسع للوضع الثقافي والتاريخي المتوارث للمتحدئین باللغة النوبية 
في اختيار نظام ينحو إلى موس نظام أمومي مزدوج» يتجلى في تفضيل 
أبناء الخؤولة في الزواج. ولدّت هذه الممارسة بمرور الزمن سلالات قرابية 
ملتحمةً إلى حد بعيد» فمثلت أساساً لوحدات مهمة لتنظيم المجتمع النوبي 
بعامّة'. وفي عام ۱۷۰۰م انفرد بالحق في الحكم فرع من الأوْنْسَابِء وهم 
مجموعة من الفُوْنْج ترجع أصول فرعهم إلى ما قبل قيام سلطنة سره وإلى 
هذا الفرع» كما یقال» كان ينتمي كل السلاطين السابقين. ويميّز وناب 
أنفسَهم بأنهم ناتج زواج ١حَبُوبة)‏ (جَدَّتهم) في زمن ماض من حكيم 
غریب ولذا تجدهم» عندما ينضصّبون سلطاناً جدیدآه يجعلونه يتزوّج من 
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بين نسل تلك المرأة» ويسمُونها «بنت عين الشمس» وبقيت هذه العادة 
فيهم حتى انتهاء مُلکهم". ولذات السبب كان الانتماء إلى الأوْنْسَاب ينتقل 
عن طريق النساء (الأم)» وعلى سبيل المثال» كان السلطان بادي الثالث 
٠م‏ يعرف باسم أمّه «الأودية»» وكذلكك نجد اسم أحد النبلاء في 
القرن الثامن عشرء الحاج عبد الله ود آمنة (أمّه) الأوْنْسَابي” وكان على 
السلطان المترّجٍ حديثاً أن يتزوج بامرأة من الأوْنْسَاب كجزء أساس من 
مراسم احتفالات التنصيب» وككل العرسان (المتزوّجين حديثاً) في شمال 
السودان فان «الزوجَيْن السلطانیین» كانا يُعتبران في حالة ضعف يعبر عنه 
بأنهما «خضر مثل سيقان النبات الغضة»" ولذا فإنهماء مثلهما مثل المواطنين 
الآخرين» يقضيان الأربعين يوماً الأولى معزولين في خلوة من المؤمّل أن 
نتج عنها ولادة ذکر يكون ولياً للعهد في أوائل حكم السلطان الجديد. 
«وعندما تنجب الملكة ولداً ذكراً فإنها تحرم من معاشرة زوجها بعد ذلک» 
وتُخرج من القص وتُعطى مورد رزق مشرفاً في العاصمة ذاتها أو في مكان 
آخر في السلطنة» ويجب عليها أن تت رك الأمير الطفل في القصر»". 
يُفْصل أبناء السلطان الذكور إِذَن عن أمّهاتهم؛ ویننأون في القصر 
في عزلة صارمت وِبُقْفَلُ عليهم بطريقة أشدٌ صرامة من راهبات الأديرة 
المسيحية. في العصور الوسطی للنوبة وجدت هذه المؤسسة التي تقضي 
بالاحتفاظ بالأمراء وأبناء الملوكك رهائن؛ وكان القائمون عليها يُعرفون 
بدالسّوَاكرّة»"» ولما كان يوجد في سار موظف یب «مقدَّم السّوَاكرّةقا» 
فمن المنطق أنْ نفهم أنَّ ممارسات ان في هذا الصدد كانت إرثاً 
مباشراً من ممالكك العصور الوسطى» وعندما یتوفی السلطان فان واحداً 
فقط من آبنائه يُختار خلفاً له» ويجب حینئذ إعدام الأبناء الآخرين كلهم 
والغرض من ذلکه» كما شرح الرحالة کرمب؛ و لا يظهر منافس للملكك 
من هذا العدد الكبير من الأمراء» وبذلكك يتم تجنب حدوث منازعات في 
السلطن حفظاً للسلام والاستقرار فيها'. ويبدو في الممارسة الحقيقية لهذا 
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الاجراء أن بعض الأمراء يهربون من هذا المصير بتواطو من موظفي البلاط 
وأمهات هؤلاء الأمراء» وإذا تمكن أن منهم من الهروب فان على السلطان 
المنتخب الجديد أن يطارده بنفسه ويقتله ٠"‏ ولذا يتعين دائماً على الأمراء 
الهاربين أن يبحثوا عن ملجأ خارج قبضة السلطان, مثل إثيوبيا أو دارفور» 
وقد تعيدهم تلك الممالكك فوراً إذا كانت مصلحة العلاقات الثنائية بين 
الدولتين تقتضي ذلكك؛ ولكنهم في الغالب يُستضافون على أساس من أنهم 
ذوو فائدة في الضغوط الدبلوماسية. ووصف لنا الرحالة بونسيه في عام 
م حالة الأمير قريش» الذي بقي مختفياً حتى وفاة أخيه السلطان» وقد 
كان حظه جيداً؛ إذ أنقذته مربيته من المصير الرهيب الذي كان ينتظره 
بعد اختيار السلطان الجديد. وتم أيضاً إنقاذ أمير آخر من أخيه السلطان 
الجدید فهرب إلى بلاط ملک إثيوبياء وهناک أبرز الكثير من المقدرات 
والمواهب التي أضيفت إلى مختبه وه العالي ''. وما بشکله هؤلاء الأمراء 
الهاربون على استتباب النظام العام في سار من تهدیده يظهر بوضوح في 
الانتفاضات العديدة التي صاحبت عودة أحد المطالبين بالسلطان من ملجئه 
في إثيوبيا أو دارفور» وفی ي المصطلح الدستوري على أي حال يُعد تعتبر اخوة 
السلطان الذي اشخب في خکم الأموات من الناحية القانونية» إن لم يكن 
من الناحية الفعلية» ولما لم يكن مسموحاً لأية امرأة تلد للسلطان بأن تعاشره 
مر آخری» فليس هنالكك أمير له أخ شقيق. ولكن إذا جاء المولود الأول 
للملكة آنثی» أو كانت ولادتها كلها بنات» فان الأمير بذلک قد تكون 
له أخت شقيقة أو أخوات من الأب. وبشأن الأميرات» كما كتب الرحالة 
كرمبه و لهم عادات أخرى في حالة الإناث» اد یک أكثر حظاً من 
الذكور فلا يعانين من أي إجراء قامن» بل يُرَوّجن بكل التكريم اللازم»". 
وتحمل التقاليد الدستورية الموروثة عند ونج في طيّاتها فصلاً واضحاً 
بين وضع المرأة كمصدر للشرعية لوراثة الحكم» وممارسة السّلْطة الفعلية 
بواسطة الرجال» وعندما توسَّعت سلطنة سار وضمّت إليها مجتمعات 
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أخرى أقدم في تاريخها من زمن قيام السلطنة» سَهّل هذا النظام كثيراً من 
عملية الاحتواء السياسي الذي يتبعه احتواء الأسرة الحاكمة» التي أخضعّت» 
كأعضاء في الأسرة الفؤنجية. ويشرح بروس إن حكام سار يجعلون من 
أمير البلاد التي أخضعوها نائباً عنهم في حُكم بلاده»". ومثل هذا الأمير 
يمارس السُّلطة فى حدود» وليكتسب الشرعية الكاملة تُتَّحَذْ خطوات عند 
تنصيبه لجعله قريباً بقدر الامکان من الأسرة المالكة ولتأمين الشرعية الكاملة 
لورثته یتح إجراء مهم في حفل تنصيب الحكام في ساره وهو تزويج 
الشخص الذي أخضع من امرأة من بيت السلطان من أولئك الأميرات 
اللائي ذكر كرمب بأنهن أسعد حظاً. وعلى هؤلاء الأميرات الفُوْنْجِيات أن 
يخدمن المصالح السياسية للسلطان لا مصالح أرُواجهن. «وهنْ جاسوسات 
على آزواجهن»*" كما لاحظ بروس. 

ولیست لدینا معرفة واضحة بمواصفات الأهلية الكفيلة باعطاء الشخص 
الأحقية والواجب في الزواج من أسرة السلطان؛ ولکننا وجدنا أن شیوخ 
قَرّي» وخشم الب والتّاكاء کانوا متزوجین من نساء الأسرة السلطانية 
الفونجیة*. ومن هذا المنطلق لا يُستبعد أن تکون زوجات حکام الأقاليم 
الآخرى. مثل أتبَرَاه وبيلاء وألیس" والقربین؛ و کردفان من أسرة السلطان. 
وبالمثل تزوج وزراء لهَمَج من أسرة السلطان " عند استيلائهم على الحکم؛ 
و کذلک كانت الحال في الأسر المتوارئة ل«الأمين» واالجندي» والذین 
يقال آنهم من أخصٌ قرابة السلطان" وكان وضعهم في الوثائق أعلى في 
المقام من وضع حكام الأقاليم» وأعلى من وزراء الهمج. ومن المحتمل 
أيضاً أن تكون بعض الشخصيات المهمة الأخرى قد شاركت في هذا النظام 
الأسري السلطاني للزواج «في المستوى السلطاني». على أنه ما من دليل على 
أن مجموعة ذوي المناصب الأخرى قد استوعبوا بانتظام في تلك الطريقة» 
ويبدو أن سياسة الزواج السلطانية قد «استخدمت» في مناطق الأطراف التي 
يقال إنها كانت جزءاً من سار وان لم تظهر أسماء حكامها في قوائم 
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الوثائق الصادرة عن السلطان. ومن الأمثلة على ذلك أن أميراً إثيوبياً كان 
خاضعاً لسلطان سار في عام 1799م تزوج أخت السلطان بادي الثالث"٠‏ 
و کانت بلاده تقع في الشرق بالقرب من سواکن. وبدورها استّؤعبت أسرة 
حكام تقلي في الس السلطاني عن طریق الزواج ". وبالرغم من أن 
العلاقة السلطانية الأسرية بين فَازُوْعْلي في الجنوب والحكومة المركزية» 
في المدة بين غزوها وضمّها في عام 3 وانقلاب الهْمَج على السُّلْطة 
في عام 17517م: ليست معروفة» فان استعمال دبلوماسية الزواج بين الحاكم 
والمحكوم في داخل الأسرة الفُرْنْجِية في منطقة فَارُوْغْلِي كان موثقاً 
ومؤكداً جداً". 

استندت المرحلة التالية في سياسة الزواج السياسي السلطاني إلى العادات 
السائدة حتى وقت قريب في السودان الشمالي؛ التي بموجبها تغادر المرأة 
عند حملها بيت زوجها وتعود إلى منزل أبويهاء وتبقى هناكك إلى ولادة 
طفلها وفطامه. وفي حالة الأميرة الفوْنْجية المتزوّجة من حاكم إقليمي تابع» 
تعني هذه العادة أن وارثي المناصنب لیا كلقع لو في قصر السلطان". 
ويُطلق على الأولاد الذكور لنبلاء لح من الدرجة الأولى في سلّم اة 
لقب «القواويد» وبأو في قصر السلطان» ویکونون في منزلة الرهائن 
لضمان السلوكك الحسن من آبائهم. حفظت طريقة عمل مؤسسة القواويد 
ووثقت لنا بطريقة جيدة في التراث الشفاهی المحفوظ الذي يدور حول حياة 
شاع الدين ود الم لكك ۰ وكان هو الأب المؤسّس لكام اک 

من الشّكرية. نشأ شاع الدين رهينة في قصر السلطان» وأعْطي الفرصة لإبراز 
مهارته في المیدان د ثم ازسل لیکون زعيماً لقومه» وقد 21 في هذه المناسبة 
من ابنة السلطان «يّاكي؛ «تعني في اللغة المَرَويّة: النجمة» والتي نشأ معها في 
القصر وبالرغم من أنه كانت له زوجات أخريات وأبناء كثيرون. ولكن ابنه 
تايل من بتاكي» هو الذي اختير خلفاً لوالده» وژوج بدوره من امرأة اسمها 
بيا کي ایض وكانت بنت خالة السلطان القادم". (انظر الجدول رقم(۱)). 
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ويُنْسَخْ نمط العلاقة الأسرية؛ التي كانت سائدة بين السلطان و کبار النبلاء» 
في المستوى الأدنى؛ بين حكام الأقاليم و کبار النبلاء وصغار الحکام التابعين 
لهم. ولذا كان شيخ قري يروج شاه انز إا تبعیه من الحکام» مثل 
ملك شَنْدي ". وكذلك کان له مقدّم لهالقواوید؛*: . وقد زوج ع حاکم إقليم 
«بیلاه ابنته لأحد حكام مجموعة مهمة من بين رعایاه" " وبرغم قل اينات 
عن بلاط الأقاليم» فما من شک في أن النبلاء على المستوی الأدنى شار کوا 
أيضاً في سياسة دبلوماسية الزواج» واستضافوا أبناء تابعیهم رهائن". 

وكان النبلاء من الدرجة الأقل يُمنحون بناتهم وأخواتهم كزوجات 
لرؤسائهم المباشرين من الحكام؛ وبما أن هؤلاء البنات والأخوات من نسل 
النساء الأوائل لعائلة الرؤساء» فإنهنَ في الأساس بنات خؤولة للسلطان في 
الجيل التالي. وبذا يشكلن زوجات مفضلات في الجيل التالي حسب النظام 
الساند*. وكان الزواج خارج الأسرة النبيلة» أو ولادة أطفال من المحظيّات 
(السريات) يُعتبر «تدنّياً اجتماعياً»"” وبینما كان في إمكان الطبقة العليا من 
النبلاء أن تأخذ نساء من الأتباع في دائرة أكبرء فان دائرة الأتباع أنفسهم في 
هذا النشاط كانت أضيّق. ولذلكك كانت زوجات الرؤساء أكثر عدداً؛ فقد 
كان للسلطان ٠٠١‏ زوجة ٠"‏ ولحاكم الإقليم حوالي ۲۰۰ زوجة"» ولحاكم 
المقاطعة حوالي ۳۰ زوجةء وكانوا يهملون تحديد الشريعة الإسلامية للرجل 
بالزواج من أزيعة نساء كأقصى حدٌ". 

أدّى هذا النظام إلى نقص حا في تواقُر زوجات نبيلات للعدد الكبير من 
أبناء النساء من النبيلات. وقد أوردنا سابقاً أن العدد الزائد من أبناء السلطان 
يُعْدَمون عند اعتلاء سلطان جديد كرسي السلطنة. وكان يُسمح لأبناء 
النساء من طبقة النبلاء الأدنى» ويُسمُون «الأرّابيب) ٠"‏ بأن يعيشواء ولکن 
صفتهم كنبلاء تموت معهم حين بمو قوذ فلا يور نوق النسب لأبنائهم إلا 
في حالات نادرة» مثل حكايات الأحاجي» عندما يتزوج أحدهم باحدی 
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الأميرات» ومن حسن الحظ فان الحصول على زوجة من النبيلات يمكن 
أن يتطلع إليه على الأقل واحد أو أكثر من الأرابيب المجتهدين» إذ أن 
النظام السائد يجعل من الممكنٍ الاستفادة من عادة تخلص النبلاء الكبار 

من الزوجة التي لم تنجب طفلاً في وقت مناسب والتنازل عنها ومنحها 
لأحد أتباعه المخلصين“. 

ویمثل من هؤلاء الزوجات» اللائي یی عنهن» وسيلةً لتنظيم نظام 
القرابة عند الق وحلاً للاتجاه التدميري لللفس الکامن في نظام القرابة 
الذي بيستند على تفضيل نظام زواج أبناء الخؤولة) كما بمثل الوضع الناتج 
إشكالاً محيراً؛ فمن جانب نجد أنه عند توافر عدد كاف من الأزواج 
المناسبين تسري قواعد زواج أبناء الخؤولة» فيؤدي ذلك بالأسرة نج 
إلى الزيادة حتى تصل إلى التضحم غير المرغوب فيه. ونجد مثالاً نادراً 
لمثل هذه الحالة في وضع سلطان الفؤنج الذي تساعده ٠٠١‏ من بنات 
الخوولة من أجل إنجاب ابن ذكر واحد ليكون وریناً له» فيكون الناتج 
عددا زائداً عن الحاجة منهم. ولذا ب يمنح الزوجات إلى أتباعه تخفيضاً لهذا 
العدد إلى الحدّ المقبول من الأبناء فلا یصعب التخلص منهم عند تولي 
السلطان الجدید الحکم. 

ومن الجانب الآخرء عندما لا يكون عدد اللساء كافياً للتزاوج» تظهر 
حالة النقص الديموغرافي» ویظهر الخطر من احتمال الاضطرار لاختیار 
زوجة غير مناسبة» وبذلک یکون الأمر الواقع الذي بحتم رفض المبدأ 
المعمول به في تفضيل زواج أبناء الخؤولة ذاته والخطر الذي يجب تجثبه 
يمكن تشخيصه بحالة إدريس ود الأرباب (وليّ القرن السابع عشر) «إذ أن 
عائلته المباشرة خرجت من طبقة النبلاء» واختار هو العمل الديني» ورفض 
بعد ذلك نظام الوراثة عن طريق الأم. ولما ضمّت طبقة النبلاء العليا في 
ستار عدداً كبيراً من نساء الأوْنْسًاب» فقد أصبح أبناؤهم الأرابيب النبلاء 
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من الدرجة الدنيا-عدداً كبيراً» وكانوا دائماً متحمّزين للقتال. ولكنهم برغم 
ذلك كانوا فئةً مهدَّدةً بالانقراض» ولذلكك كانت المصلحة السياسية للطبقة 
العليا من حكام سار تقتضي معالجة النزعة المشاكسة لهؤلاء الأرابيب عن 
طريق إهدائهم زوجات يضْمَنَّ لهم توريث اللقب لأبنائهم". 

ونظام لقن للزواج يجعل من أي حاكم إقليم صهراً للسلطان في 
الجيل الأول. ونضرب مثلاً بحالة یل ابن شاع الدین الذي ذكرناه سابقاً 

1۳ أصبح ابن أخت السلطان القادم. ونتيجة لنظام الزواج هذا تكون كل 
العلاقات السياسية المهمة في الطبقة العلیا للحكام هي أيضاً علاقة رحم 
آسرية وتربط السلطان وأقرباءه من النبلاء في معاملاتهم مع بعضهم مجموعة 
القواعد وأعراف المعاملة ذاتها التي تكون عند العامة» من توقير واحترام 
وتفاد للأصهار وبالرغم من أن هذه الأعراف والعادات ضعفت إلى حد 
التلاشي خلال القرنین الماضیین في الكثير من مناطق سار ذ أن الممارسات 
الاسلامية أزاحت الممارسات التقليدية» ولکن هذه الظاهرة الدالة عاشت 
في أماكن نائية ورّصدت عند الرباطاب" وفي الجنوب”. وللتوضیح نشیر 
إلى أن المظهر الاساسی لمجموعة الأعراف هذه هو السيطرة التی یمارسها 
«الخال» على مصير أبناء أخته. وهذا هو الإطار الدستوري للعلاقة بين حاکم 
الإقليم والسلطان في سار ونتيجة لنظام نج في التخلص من إخوة 
السلطان» وذلک عندما يعتلى العرش عند موت والده الذي اعتلى العرش 
عند موت جده من ناحية أبيه””. وبما أنه ليس للسلطان أخ شقيق» والإخوان 
غير الأشقاء يُعْدَمون «نظرياً أو فعلياً» فإنه من المستحيل أن يكون للسلطان 
من الجيل الثاني 4 على قيد الحياة. وفي المقابل يبدو أن جد السلطان 
لأمه» وبالأخص الأخ الأكبر لام السلطان» كان يمارس دوراً مؤثراً في 
شوون السلطنة؛ ویظهر ذلك بوضوح في المدة من تیور إلى «VE‏ 
عندما كان السلطان «بادي الرابع» صغی رآ فاحتل جله وخاله مقاعد في 
البلاط. وكان جد السلطان «إيدو» يظهر أولاً في المكانة (۱۲) في الوثائق» 
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وبعد ذلك جاء في المر كز الرابع» بينما احتل خاله الوزير إسماعيل بانتظام 
الم ركز الثالث". وكان مركز هؤلاء الأقرباء من جهة الأم فوق كل رجال 
البلاط ما عدا رجال الأسرة التي يأتي منها «الأمين» و«الجندي» اللذيْن 
يحتلان المركزين الأول والثاني في قوائم الوثائق. وعندما أمسكك بادي 
بزمام السّلْطَة بنفسه في عام ١۱۱۵ھ‏ (۱۷6۶-۱۷۶۳م) أعدم خاله إسماعيل * 
وعدداً آخر من أقربائه لقن ذوي الدماء النبيلة'؛. ومنذ ذلك الحين لم 
يظهر في قوائم رجال البلاط 5 من أقرباء السلطان من جهة أمه» مهما 
كان دورهم من وراء الستار. وأعيد التقليد الرسمي القديم؛ بأن يمَثْل خال 
السلطان فى البلاط بو كيل «خوش خال السلطان»”؛. وإبعاد خال السلطان 
من البلاط يجب أن يتم فهمه في ضوء التقاليد التي تجعل من المستحيل 
التقاء الخال وابن أخته السلطان في مكان عام واحدء إذ أن قواعد وأعراف 
السلوكك الاجتماعي تتطلب من السلطان إبداء مظاهر الاحترام للخال» مثل 
عدم الجلوس في حضرته؛ والتي تجعل من الصعوبة ممارسة السلطان سلطته 
وهيبته» ولكن الدؤر الخفيّ والمستمرٌ وغير المباشر لنفوذ الخال الغائب 
يتضح من حقيقة أن وكيله في البلاط كان يحتل المركز الثالث» وبعد 
سيطرة الهّمَج احتل الموقع «الرابع» في تسلسل قوائم وثائق البلاط ". 
وتربط البينات الظرفية بين خال السلطان وموظف آخر يلب «سيد القوم» أو 
«سيد قوم الشمس» ويقع على عاتقه قتل السلطان حين يخلعه مجلس السلطان 
(ولا يظهر حامل هذا اللقب في أي من قوائم بلاط السلطان). حيرت هذه 
الوظيفة الزوار الأوربيين لسنّار فترجم الأوروبيون المعاصرون دَوْرَه على أنه 
القائم على إدارة شؤون بيت السلطان وخدمه“. ومن شأن هذه النظرة لسيد 
القوم على «أنه راعي شؤون القصر»”“ أن تصف فعلا واجبات وظيفته اليومية» 
ولكن من غير المحتمل أن تنبع الط الدستورية لسيد القوم على حياة 
السلطان من نشاطه الروتينى هذاء بل يبدو أن الأكثر احتمالا ومنطقاً أن سلطته 
كانت مستمدة من واقع رباط الدم مع السلطان؛ فقد كان سيد القوم دائماً من 
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ال ويجب أن يكون من أسرة السلطان؟* وهذا يستدعي جا حرا 
لقب نفسه بحسبانه «سيد قوم السلطان» أو سید قوم؛ بنت عين الشمس» وهم 
الأوْنْسَاب. ويمكن تبيان المكانة الخاصة الرفيعة لسيد القوم في أسرة السلطان 
من حقيقة أن اثنين من حاملي لقب سید القوم أصبحوا سلاطين" " وفي الحالة 
الثانية من الحالتين المشار إليهما قيل بالتحديد إن سيد القوم كان من لاب 
عن طريق أمه. وليس من الضروري التأكيد على أن علاقته بالسلطان الذي حل 
محلّه كانت عن طريق الم" * وعلی ذلك من يكون الشخص الذي يمكن 
له أن يدعي أن مكانته أعلى من السلطان داخل الأسرة السلطانية إن لم يكن 
خال السلطان؟؛ ويتوافق مع هذا التفسير أن مدة حكم كل من السلطانين الذين 
حملا لقب سيد القوم كانت قصيرة (۷ أعوام وه آعوام» وقد يكون ذلكك 
بسبب أنهما ينتميان إلى جيل أكبر من السلطان الذي خلفوه. وملاحظة بروس 
بأن سيد القوم لم يكن له صوت في أمر خلع السلطان" «وأن السلطان لم 
يعترض على دوره كجلاد؛ فهو يعرف أنه لا يد له في ما يحدث له» وأنه لیس 
هو من قرّر القتل»" قد توافق ما ذكرناه. وبما أن خال السلطان» بحسب بینات 
قوائم شخصيات الوثائق» كان مبعداً من مداولات البلاط» فإنه بذلكك ليس 
طرفاً في أي قرار يصدر عن أعضاء مجلس البلاط. ويمكننا فهم العنف الذي 
واجه به بادي الرابع خاله إسماعيل» إذا افترضنا أن إسماعيل كان أيضاً سيد 
قوم» وباضطلاعه بدور مهم في البلاط أصبح «القاضي والجلاد» في الوقت 
ذاته» وهذا التحليل الذي سناه» مع الاعتراف بعدم کماله يدعم زعمنا بأن 
سيد القوم هو في الواقع خال السلطان نفسه. 

ونظام الأسرة اج الذي وضحناه وما كان یمارسه رأس راب 
على السلطانء لم يكن حكراً على الأسرة المباشرة للسلطان» ولكنه فرض 
أيضاً من قبل السلطان على أصهاره من الحکام» وعلى أبناء إخواته في 
الطبقة العليا من النبلاء» وهم بدورهم فرضوه على أتباعهم من الجكام الأقل 
منزلة. وعبّر عن ذلك الرحالة بروتشي إذ قال: «إذا كان سلطان سار یقع 
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تحت رحمة القانون الذي يتيح قتله» فهو بدوره يمارس هذا الحق - عندما 
يكون قادراً على الحكام التابعين له»“ والجملة الاعتراضية عندما يكون 
قادراً هي تذ كير بأن نظام السلطنة» الذي وُصف سابقاً في المستوى النظري» 
لم تكن له قوّته الذاتية للتنفيذ عند الممارسة الفعلية» وسنؤجُل مناقشة كونه 
مؤسسة قابلة للتطبيق في كل الأحوال إلى وقت لاحق. 

وعند انتخاب السلطان الجديد تظهر أمه المنسية» والتي كانت تعيش 

في الظل منذ ولادته» لتصبح الملكة الأم. وما من مصدر معروف يصف 
لنا أو بحدد مهام ووضعية الملكة الأم في سنّار ولكننا بالمقارنة مع الدور 
المعروف؛ على نحو أوفى؛ لوضع الملكة الأم في تقليالابعة اسمياًء والتي 
يقال أن مؤسساتها للحکم مشابهة لستار ذاتهاام يمكننا أن نتخيل وضعها 
في ساره والذي تظهر أهميته من حدثين يوضحان الأهمية الکبری التي 
يضعها الولح لنساء البلاط من أمّ وأخت. فعندما ماتت أم بادي الثالث 
أعاة من الطريق بعنةً دبلوماسية مهمة"*. وكذلك في ظاهرة مماثلة مارست 
كميْر؛ أخت السلطان بادي» دوراً مهم عندما لجأ إليها السلطان في حقبة 
عصيبة من حکمه ” ۱ 

وفي مملكة قلي یلق على الملكة الأم لقب ره وهو لفظ نوبي 
يعني «إله»» ومن مهام ارت الرئيسية أن تشرف على الحفاظ على العادات 
والتقاليد المرعية عند سكان تَقَلِيِ ويُعتقد أنها تستطيع أن تخلع ملوك تَقَلي 
وتعيّن خلفاء‌هم حسب مشيئتها. وفي واقع الأمر لا يمكنها عمل شيء من 
هذا القبیل إلا بواسطة مجلس البلاط في تقلي. وهي التي تحتفظ بشارات 
السلطنة ورموزها ومتعّقات السلطان»*. وللمرء أن يتخيّل أن الملكة الأم في 
سنار کانت؛ على الأرجح» ذات نفوذ في مراقبة وضبط النشاطات السياسية 
للجيل القادم من الملکات؛ فالطموح مشروع لكل واحدة منهن في العمل 
على وضع ابنها على العرش» والذي يعني في ذات الوقت الابقاء على حياته 
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وإنقاذه من المصير المحتوم؛ إذا اعتلى ابن امرأة أخرى عرش سار ولا 
بد أن ذلك التنافس كان حاداً بين أمهات الأمراء من نساء البلاط. وإذا 
لم تضبط هذه المنافسة فستؤدّي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى المؤامرة 
على السلطان ذاته. ومن ناحية أخرى فان الزيجات بين النساء نابات 
والحكام من نبلاء الأقاليم» مهما كانت سهلة من الناحية النظريةء لا بد أنها 
نت تحتاج إلى يد وتدبير دقيق في الممارسة الفعلية. وقد تکون «الحبوبة» 
الملكية هي الأقدر والأنسب للقيام بهذا الدور الخفي. 
وشكل اف في أوائل القرن الثامن عشرء صفوة تتوارث الحكمء 
وأرْسّت شخصيتها الموحّدة وبنية تَسلسّل روابطها الداخلية من خلال 
مصطلحات صلة القرابة. وقد لا يكون هذا الرباط الدستوري مفهوماً تماماً 
لدى المؤرخ الحالي» ولكن الاطار الذي طرح في ما سبق يمكن أن يخدم 
غرضين مفیدین؛ أولهما هو أن الأخذ بمبادئ نظام الوراثة عن طريق الأم 
والاحتفاظ برهائن من أولاد الحكام» إضافة إلى أن طقس قتل الملوكك 
يرجّع صدى مؤسسات الماضي البعيد في تاريخ السودان» ويعطي دليلاٌ 
على استمرار هذه المؤسسات. والغرض الثاني آنها تظهر تاد الصارخ بين 
المعتقدات الدخيلة والممارسات في التعبير عن الذاتية الشخصية المغايرة 
التي وجدت رواجاً وصيرورة في العصر البطولي. 
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النبلاء 


شکلّت الأرض فى سار عصّب الثروة» وعلى أساسها تمت طبقة نبلاء 
الفُونْج هياكل المؤسسات اللازمة لممارسة لته وقتمت الحقوق عليها 
في مستويات عديدة بين النبلاء» وكان المهيمن الأول على الارض هو 
اكع عن A‏ و . وهو یملک أيضاً أراض 
» فضلا عن الأراضي العامة للدولة» وكذلك مُنحت إقطاعيات 
كفا وبا " ویمکن أن پُستخلص أن الموقع الجغرافي 
لهذه الأراضي «الشخصیة» من المحتمل أن یکون قریباً من العاصمة» ولیس 
لها مدل في أي من المقاطعات الادارية الأخرى من السلطنة* 
وقسّم السلطانٌ القدرٌ الأكبرٌ من أراضي السلطنة على قل من البلاء 
البارزين. واختلف عدد الأقاليم وحجمها واعتباريتها تبعاً لمجريات التاريخ؛ 
ففي عام ۱۷۵۰م فقدت السلطنة بعض الأقاليم التابعة لها في ساحل البحر 
الأحمر وأريترياء وخلال القرن الثامن عشر اهترّت سيطرة لو على إقليم 
کردفان. وليس تغاضياً عن أجزاء سار الأخرىء إلا أن هذه الدراسة تقتصر 
على الأقاليم التي هرب اسما شكانيهاً وألقابهم في وثائق بلاط لوح في 
القرن الثامن عشرء وهي قري واس وکردفان؛ والبحره والقريين» وا 
وال کا. وذ کر هذه الأقاليم في الوثائق غالباً باسم مقر الحاكم وأحياناً 
يُستعمل وصف جغرافي مثل «البحرء کردفان». 


54 || عصر البطولة في سار 


وليس من السهل معرفة فواصل الحدود بطريقة فعَّالة» وهذا من سوء 
الحظ؛ لأن حدود هذه الأقاليم كانت معروفة في يومها. ويمكن التدليل 
على طريقة رسم الحدود بالمعلومة الاستثنائية في حالة إقليم التاكاء والتي 
حددتها لنا وثيقة سلطانية صدرت في العام ۱( حيث عرفت الحدود 
بالاتي؛ في الجنوب عين لت وفي الشرق نهر (البحر) ی تبرّا (حتی) 
الشریف حسب الله وفي الشمال (السّافل) أراضي الولي الشیخ أبوذليق 
والولي الشيخ حسن وَدْ حسُوُنَة وفي الغرب» شرق بحر العادیک (النيل 
الأزرق) ونهر الاك 

ومن الوارد أن تکون هنالک إقطاعيات إقليمية» وهبّات من أفراد أسرة 
المَانْجل إلى حاكم ما ولكن ليس لدينا تأكيد مباشر ومعاصر يمكن 
الاعتماد علیه". والمئوروث الشفاهي الذي يتعلّق بنظام «قمیم الأرض» في 
مستوی أقل من المستوی السلطاني؛ يشير إلى ما يسمّى «الكرسي» وهي 
القطعة من الأرض تفرد جانباً أ لاستعمال رأس العائلة» حتى يكون أكثر ثراءً 
وأكثر نفوذاً ويملك القدرة على مساعدة أي شخص تصيبه ضائقة من أفراد 
العائلة من النبلاء الآخرينء والذين لهم بدورهم ممتلكاتهم الخاصة الأقل 
حجماً". وهذه الأرض فى الأساس هى هبة من السّلطة الحاكمة فى البلاد 
وتضاف أرض «الكرسي» إلى الإقطاعية التي هي جزم ما ول سکف 
تقسيمها أو نزعها. وفي الأراضي المطريّة تکون مساحة أرض «الكرسي» 
بين الثلث إلى نصف مجموع الأراضي المزروعة'. 

وكان كل إقليم مورّعاً إلى «إقطاعيات» تشبه التقسيم الأولي للسلطنة» 
وباستبعاد أراضى «الكرسي» الإقليمية» والاقطاعات الشخصية لأقرباء 
لمانجل» كانت الأرض تم إلى إقطاعات النبلاء من الدرجة الثانية» الذين 
اکتسبوا صفتهم هذه من ارتباطات الزواج مع آسرة المانجل. ويمكن أن 
سمي وحدات الأراضي الممل و كة على المستوی الثاني للاقطاعات 
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الفرعية «الأقسام»» وهي التي بطق على حاكم الواحدة نها لقب فک 
وتعرب أحياناً ملكده؛ والأقسام مثل الأقاليم لھا حدود معروفة''. وامتلاكك 
الأرض في مستوى الأقسام يختلف في الأسلوب عن الأنماط في المستوى 
الأعلى من التنظيم» ففي حين أن حجم الأرض التي تمتلكها أسرة السلطان 
في كل مستوى تظل ثابتة» ونظراً لمحدودية إقطاع القسم فان مساحة 
الأرض «الممنوحة» من الحاكم لأقربائه تصبح لها وضعية واضحة نسبياً. 
لذلک» في بعض الحالات يظهر لعيون الأجانب» وكأن كل القسم يتم 
«إقطاعه» لأفراد أسرة «السلطان». وهذه الحيازات الصغيرة في الأقسام؛ آرقو 
والشايقية» ودنقلا إلخ...» تقسمت إلى حيازات مها الملوک لاأبنانهم" 
وفي حالات أخرى يمنح المكك الحاكم إقطاعات لتابعين ليسوا من قرابته» 
وکمثال ما أورده كرمب في اليوم الأول من أغسطس ۱م إذ کسی 
شيخ قرّي واحداً من عبيده المخلصين جداًء وجعله شيخاً على حلة معلومة"" 
«كإقطاعية له». 

في أسفل سلم «تسلسل» النبلاء وهرم امتلاكك الأرض يأتي الرعايا. 
فوسط المزارعين المستقرّين تمثل القرية أصغر وحدة إدارية في النظام 
الاقطاعي؛ وفي نفس الوقت آکبر وحدة للمجتمع المحلي. وتتمثل وحدة 
امتلاک الأرض بين الرعاة في «الدار» المحددة الممنوحة من رئيس القبيلة 
إلى فرع القبيلة أو «خَشْم البيت». وسیرد في الفصول اللاحقة وصفٌ أكثر 
شمولا للمعاملات بين «النبلاء» ورعاياهم. 

والتحليل الذي سُفْنَاه عن تقسيم الأراضي والسلطة في سنار لم يعتمد 
بحرفية على المصطلحات الواردة فى وثائق الحقبة المعاصرة فقد استعملنا 
بعض المصطلحات العامة مثل «إقليم» واقسم» والتي ليس لها مقابل ظاهر 
في الوثائق المكتوبة في سار وقصدنا إلى تركيز الاعتماد على مصطلحات 
آخری مثل «سلطان»» وتاتجله و«مئ» لكي تفرّق لنا مستويات تسلسل 
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«النبلاء». واللغة العربية السائدة فى القرن الثامن عشر تستعمل إلى حد 
كدر تمظاعاف فة زات امتلاك الأرض وممارسة الط فى 
كل المستویات, و کانت «وحدة امتلاک» الأراضي على أي مستوی ۷ 
الأراضي السلطانية» إلى أدنى حيازة شخصية مفردة عرف بر وکان 
صاحب أي دار بدءاً من السلطان وحتى حاكم القسم» يسمّى سی دشک 
ویاستثناء السلطان» فقد كان أي جاک بلقب الخ وهو لقب يطلق 
أيضاً على رجال خارج نطاق قطاع «صقوة» مالكي الأرض» على أن هذه 
الألقاب التي لا تعبر بوضوح عن التفاوت» ويجب ألا تصرف نظرنا عن 
وجود نظام داخلي للتسلسل يتم استعماله. وقد تفيدنا في الحصول على 
لمحة لتشابه المبادئ والقواعد التي تحكم سل وک النبلاء مالكي الأرض في 
كل المستويات, وضّحها لنا على مستوی القشم ال الة موسکنز؛ إذ أشار 
إلى أن النبلاء الأقل مستوى يعترفون كلهم برأس العائلة» وهو «السلطان 
الحاكم»» ويشاركون «في الدفاع عنه ويخضعون لقوانيئه وأوامره ويخدمونه 
في الحرب» ۳ وفي الوقت ذاته يتضمن تحليل هوسكنز أنماط «الاحترام؛ 
والخضوع وحق الشخص في توسيع مصادر الثروة والسُّلْطَة داخل إقطاعيته. 
وإذا كان الفُوْنْجِ مجموعةً متحدة من خلال مبادئ نظام العلاقات العائلية» 
إلا آنهم. بحكم حقائق نظام ملكية الأرض الإقطاعي, متفرّقون على الأمااکن» 
إلى حد أننا وجدنا بعض أقاليم سار تملك شعوراً قوب بذاتية محلية» وكان 
مل وک فَازْوْغْلِي علی سبیل المثال یعتقدون أنهم الفرع الباقي من ملوكك 
عَلْوَة المتأخرین. وكانت أسرة حكام قري تسمي نفسها «العیدلاب» في 
بعض الأحيان» باسم زعيم من الزمن السابق يقال أنه وَحَدُ عرب الشمال 
لمقاومة غزو سابق من قبل اون حقاً يمكن الطعن في صحة مثل هذه 
الحكايات» لكن ثمة قدر من الحقيقة في تراهم الشفاهي حول نظرتهم 
الذاتية الإقليمية الخاصة» وأن وحدة سلطنة الفؤْنج اعتمدت» في بعض 
الأحيان بصورة حرجة؛ على خضوعهم لإرادة السّلطة المركزية» من خلال 
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القيام بالزيارات الموسميةء وتبادل الرسائل» ويكون هذا النظام أكثر وضو حاً 
على مستوى العلاقات بين السلطان وحكام الأقاليم» ومن المحتمل أن يكون 
أيضاً متبعاً بين حكام الأقاليم وأتباعهم. 

ويكمن جذر العلاقة بين حاكم الإقليم والعاصمة في حقيقة أنه ولد 
ورب في العاصمة» وتلقّى جميع عاداته وقيّمه ولغته الأم من خلال تثقيفه 
في الصبا وسط «أخواله» وأهل أمّه. ولنا هنا أن نستعيد لقاء شاع الدين 
بزوجته المستقبلية (بياكي) أثناء طفولته في حوش السلطان. ثم إن الاحتفال 
الذي یب فيه حاكم إقليم» أو يُمَلّك إقطاعية» أو بروج من إحدى بنات 
عائلة السلطانء إنما يُقام في عاصمة السلطان, لا في مقره في الإقليم الذي 
سيحكمه. وللحاكم الذي يبلغ سنّ «التقاعد أن يختار واحداً من الخيارات 
التي حدّدها مَانْجل اترا لبروس عندما زاره هناک» إذ قال له: «سأزوجكك 
بنتي» وستصبح الرجل الثاني في حكومة «تيوا» عاصمة أبرّاد ثم إن في 
ا العام القادم إلى مکة» وحينها سأعينكك حاكماً ا على أنبرّه ثم 
سأذهب إلى سّار» وأجد لنفسي وضعاً يناسب رجلاً عجوزاً (مثلي)»“. 

وتستمر العلاقة الشخصية بين را گم الإقليم والعاصمة سار طوال مدة 
خکمه بدءاً من شبابه وحتی تخليه عن الحكم. ولذا کان يتف من حکام 
الأقاليم أن يقضوا أوقاتاً طويلة من حياتهم العملية في ستارء ونرى ذلكك 
ضمنياً في حقيقة أن قصر السلطان يحوى ديواناً لكل حاكم إقليم يصرّف 
من داخله مهامّه الرسمية. وثمة دليل آخر نستنبطه من كثرة حكام الأقاليم 
المذكورين شهوداً على الوثائق التي تصدر على مدار السنة في ساره ولیس 
من الممكن أن نقول اد حكام الأقاليم يحضرون إلى العاصمة مرة واحدة 
في موسم واحد» أو عدة مرات في موسم من مواسم السنة الهجرية» أو 
لحضور احتفالات تحدّدها السنة الهجرية. 


ومن المناسبات التي يأتي فيها حاكم الإقليم إلى العاصمة موعد دفع 
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ضرائب الإقليم» وهي مناسبة سنوية» وقد وصف لنا كرمب وقائع استقبال 
«مَانجل قَري» ووصفه یعطینا صورة احتفال درامي حي ومبهرج إذ يقول: 
«في السابع من مایو ١١۷٠م‏ أقيم احتفال كبير بمناسبة مقدم شيخ قرّي - 
الذي يحكم کل دولة النوبة الشمالية وحتی البحر الأحمر» وقد حمل 
إلى السلطان مئات العبید والخیل والجمال» ومبلغاً كبيراً من المال یمثل 
مدفوعاته السنوية لستّار. وبدأ الاحتفال کالاتی؛ رکب السلطان وحاشیته 
من سار لاستقباله خازچ المدینة وعدد الجميع حوالي الماثة» فیهم شیوخ 
وبعض الجنود على ظهور الخيل» ویتبعهم عدة مئات من العبيد «المشاة 
الذين یحملون الحراب» وعندما اقترب السلطان من (شيخ قَرّي) نزل 
شيخ قَرّي من على حصانه وقبّل قَدَم السلطان, «وعند ذلک» أمَرَه السلطان 
بال کوب وسارا معاً إلى المدينة؛ حيث الميدان الکبیر (الفاشر)؛ وهو أكبر 
(من ميدان میونخ). و کان یتقدم موکب السلطان ثلائمائة من الاماء. وكنٌ 
پلبسن تورات من الحریر وباقي الجسم ليس عليه شيء» وفي آیدیهن 
يلبسن أسورة من الفضة» وشعرهن محلَىٌ بعدد كبير من القطع الفضية 
وبعض الخرزء و کانت کل هذه الحلي تُصدر رنيناً موسيقياً» وعند وصولهم 
إلى المیدان اتجه السلطان إلى يمين المیدان هو وحاشيته» واتجه شيخ قرّي 
إلى الجانب الشمالي» وكان العبید حفاة الاقدام یحملون السیوف والدرق» 
قد قَسّموا أنفسهم إلى فرقتين وتقدّموا نحو بعضهم البعض بصیحات مرعبة 
كأنهم مقبلون على معركة. وبعدها تدم السلطان ذاته وأتباعه «وحملوا على 
شيخ قَرّي وكأنهم يريدون الحرب»* وانتهت هذه المعركة الوهمية عند 
هذا الحد. 

ومن منظور الممارسة الدستورية» يبدو أن هذا الاحتفال يحوي في طياته 
تایه طقوسيةً تعر عن خضوع شيخ قري ثم إعادته إلى وضعه بوساطة 
السلطان» وأن المعركة الصورية بين جنود سنار وجنود قرّيء والتي تنتهي 
في ذروتها بمعركة صورية بين الحكام أنفسهم» يمكن تفسيرها بأنها إعادة 
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للمعركة السابقة القديمةء والتي يقال إنَّ نج انتصروا فيها على لباب 
وأسّسوا بعدها مملكتهم. وفي هذه الحالة بالتحديد» والتي سَّجَلها لا بروس» 
كانت العلاقة سيئة بين السلطان وحاكم قري خلال هذه المدةء وأن الأخير 
رجع إلى قري بعد شهرين» ومن المحتمل أن الحكام الذين يكونون موضع 
رضاء السلطان يمكثون وقتاً أطول» وأثناء إقامتهم في العاصمة» يشاركون 
في الممارسة اليومية لتأكيد الوضعية؛ وقد يكونون عرضة للتقييد بالأعراف 
التقليدية بحكم علاقتهم العائلية بالسلطان كأصهار له. 


ولا تقتصر الزيارة التي يقوم بها نبلاء الأقاليم من المستوى الأدنى إلى 
حاكمهم الأعلى على المناسبات التي يقدّمون فيها حصيلة الضرائب» 
فثمة دوافع عملية متنوعة للحضور ولكن يُقال إن الواحد يحضر استجاب 
لاستدعاءات حاكمه الأعلى"٠‏ ومن حقٌّ السلطان أن يستدعي أي شخص» 
بما فيهم» وبالطبع في المقام الأول» المستوى الأعلى من الحکام» ولكل 
حاكم إقليمي بدوره أن يستدعي أياً من أتباعه. وكان من شأن التهديد 
بالاستدعاءی الذي وَجَهّه واحد من كبار الموظفين من الحكومة المركزية 
إلى الفاضل؛ شيخ أَنبرّه أن ساعد «بروس» في التخلص من بقائه القسري 
في أنْبرَا". وهناكك متّل معاصر آخر لدينا في شكل خطاب من الوزير 
غير المحبوب الوزير ناصر والذي حلع بعدهاء موجّه إلى حاكم قسم 
الدَامّر المتمرّد. وجاء في الخطاب «وهذا الذي نعلمك به أن جوابنا قد سبق 
وصوله إليك مع الحاج عبد الجبارء ولكننا لم يصلنا منک خبر ولا علم. 
لماذا تمنعنا رژیتک, لعله هناكك عوائقء والآن خير لكك أن ترى جوابنا 
الذي وصلک مرة أخرى. ولا تسمع ما يقوله الناس» أمان الله أمان الله بيننا 
وبينكك ... ولا قاطع له ولا مزيداً من التأخير عليه الله الله على ذلک» وبعد 
أن رمينا ذلک وراء الظهر فلا تمنعنا رؤيتكك)". 


وعندما يعود النبيل إلى إقطاعيته بعد أن أطاع أمر الحضور من حاکمه؛ 
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يُبدي السكان المحليون إزاءه موقفاً حذراً مخافة أن يكون قد ساوم على 
التزامه بتقاليده المحلية. وفي واحد من أقاليم الموج البعيدة يعبر عن هذا 
الشک علناً يإجراء طقس يُوْجب على المَانْجل العائده قبل أن يدخل إلى 
بيته» أن یقف على رژوس الأشهاد في مكان عام؛ يسمع لعنات رجال 
المجتمع المحلي البارزين: «إذا كنت تحمل إلينا أي شر في قلبكك فانک 
لن تعيش حتى تدخل بيتكك. وإذا كان قلبک طاهراء نسأل الله أن يطيل 
عم رک»" ونرجّح أن لمثل هذا الطقس أهمية خاصة في حالة وصول 
حاكم جديد إلى محل إقطاعه. 

وإذا قدّرنا أنّ الزيارة المتكررة من «النبيل الأقل مکانة» إلى «حاكمه 
الأعلى» كانت ظاهرة رئيسية في علاقات الحاکم والتابع في ساره فثمة 
ظاهرة رئيسية أخرى تتمثل في دفع الضرائب السنوية وغيرها من العوائد» 
وهي محددة في مناسبات خاصة؛ مثل تنصيب حاكم إقليمي جدید ". وان 
لم نجد وصفاً معاصراً لحقبة ساره يصل إلى مستوی ما سجُله كرمب» 
عن دفع الضرائب بين النبلاءء إلا أن ثمة العديد من الإشارات المتفرقة 
عن شيوع الممارسة. وكانت أنواع الضرائب متنوعة» وتعتمد على طبيعة 
منتجات ومصادر إقطاعية الحاكم الإقليمي» وتتضمن «الجياد» الجمال» 
البقر» الضأن, الغنم, العبيد. الذهبء البضائع المستوردة» العاج» جلود 
النمور» ومن المحتمل الأقمشة المصنعة محلياً والحديد»". 

وكل واحد من النبلاء يحكم تحت رحمة وأهواء الحاكم الأعلىء 
والذي یملک حق عَزله وتعيين غيره. وف مالیل قري لا باه لحاکم 
المتسلط المهيمن على كل دولة النوبة» وكذلك دنقلاء يعيّن ملوكها 
ویعزلهم على حسب مشینته ". ویسجل لنا خطاب صدر حوالي عام ١٠18م‏ 
إحدى الحالات التي مارس فیها حاکم قَرّي هذا الحق ضد مک بَرْبر. 
يقول الخطاب: «إلى حضرة الميْرَقّاب» الحََوَاويْلء اماب السویکتاب» 
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المحَمَدَاب» لاب وكافة أهالي مناطق بَربره الشيخ (المَانُجل) یسلّم 
علیکم. والذي تُعلمكم به عن المَكك على ولد مصطفى» سابقاً سألناه في 
محل والده» أن یمارس ویراعی لما حدّدناه له للنظر فيه» وقد أدارها بحسب 
قواعد الطاعة؛ والفائدةء والخضوع» ومؤخراً قد آرسلت له مرسالاً مع الحاج 
على ولد تمساح للاستلام» ولکنه لم يجد من شيء» وأحمد الله آنا قد 
آتیمت له ما وعلاتة نه ولأنه قد جاء المرسال راجعاً لنا وجيوبه خالية» لم 
يجد في كل دار برْبر ما بهدیه لا في المرة الأولى إلا جملاً «أجربا». وعلیه 
لا قد قرت إعفاته من ملك دار وقد عت الک تضبر الذيق وسلعته 
كل زمام الأمر وما ينتظره» والآن يجب عليكم قبوله ومتابعته من الآن» مَن 
يطيعه فقد أطاعناء وجميع من خالفه فإننا نخالفه» وجميع من أزعجه بعد 
كلماتي هذه فقد أزعج نفسه للهلاكك» فالحذر الحذر من عدم الطاعةء 
والمخالف لا يلوم إلا نفسه:۳. 

وقد يحدث الإعفاء من المنصب بسهولة أثناء إحدى زيارات «التابع» 
للحاكم. کت التابع اللذي الآ بحسل باه في الترحيب بمقادمه: قد 
يختار إهمال الأمر باستدعائه» وفي حالة الإعفاء غيابياً يأ بتک التنفيذ للعائلات 
المختلفة «النبلاء» الأقل مستوی في نطاق إقطاعية الک المعزول؛ والذين 
يُوَجَّه إليهم الخطاب ومن ناحية أخرى» فإِنْ إعفاء أو خَلْع شخصيات 
أساسية» مثل السلطان القائم الذي يُعزل بوساطة مجلسه غالباً ما يقتضي 
التهديد باستعمال القوة «العسکریة» إن لم تستعمل فعلا؟. وكل مَن يمتنع 
عن إطاعة أمر حاكمه الأعلى فقد يُعلن «خارجاً على السلطان» ومتمرّداًء 
وَيُعَرَض لحالة من الحرب بباح فيها «دمه؛ وممتلكاته. 

والحالات الخاصة التي بطق فيها الاعلان بالخروج على السلطان عند 
الفوْنْج في حق الأفراد والجماعات تندرج ضمن المحاولة الفاشلة لخلع 
السلطان» أو رفض الخضوع لاستدعاء الحاکم» أو عدم دفع الضريبة 
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المقررة» أو الاستيلاء على أراض من غير الاقطاع الممنوح للشخصء أو 
نهب القوافل؛ أو الانضمام إلى جيش العّزاة الأجانب". والجانب السياسي 
في كل واحدة من هذه الحالات واضح. ويُطَبّق مبدأ الخروج على السلطان 
فى حالات تتطلب تطبيق العدالة» أكثر من عقوبة الجريمة ذاتهاء وعندما 
فض أحد حكام الأقاليم» على سبيل المثال» تأديب أحد أولاده الذي 
ارتكب جرائم خطيرة» أرسل المَانْجل الإقليمي اثنين من وكلائه للتحقيق» 
وعند تحققهما من أن ولد الک مذنب» حكما عليه بالقتلء وذ الحكم 
فى الحال» وقد أقرٌ والده الک آسفاً بالصلاحية المفوضة لهما فى اتخاذهما 
لهذا الإجراء”. وبينما يمكن إصدار إعلان الخروج على السَأطة ضد أي 
شخص مهما كانت مكانته» تدلّ المصادر على أنها مؤسسة ضبط خاصة 
بطبقة النبلاء. 


وفي كل مستوى من مستويات تسلسل السَلْطّة» يحيط الحاكم الاقليمي» 
أو حاكم المنطقةء نفّه بمجموعة من موظفي البلاط يساعدونه في تصريف 
الأمور والإدارة". وتحاكي بلاطاثٌ الأقاليم بلاط السلطان في سنا وتشمل 
العديد من الألقاب التي تشير إلى وجود موظفين ذوي تخصصات وظيفية 
متنوعةء إضافةً إلى الوضع الخاص بأقرباء المَانْجل «الشيخ». وليس ضرورياً 
أن تكون بلاطات المناطق أصغر من بلاطات الأقاليم» ولكنها تتکوّن في 
الغالب من أقرباء المک» وهي تعطي «لمحة» لعلو يد عائلة الك في توزيع 
الإقطاعات في أدنى مستوى من الاقطاع الفرعي. ويمكن إظهار هذا التمییز 

بين البلاط الاقليمي وبلاط المنطقة من خلال المقارنة بين قوائم الموظفين 
الذين ظهروا شهوداً على وثائق رسمية صادرة من بلاط «قري» كإقليم» 
وتلك الصادرة من بلاط شدي كمنطقة. 

وتعطينا وثيقة صادرة في ۱۷۷۰م من المَانْجل محمد الأمين بن مسمار*" 
نظرة مقربة إلى بلاط الأقاليم (في الجدول ۲)» وفيها «قائمة الشهود تحتو 
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على ثلاث مجموعات رئيسية ممن يمكن تسميتهم «موظفون» ویحتلون 
المراتب من ۱ الى ۰۲ ويحتل أقرباء المانجل المراتب من ۲۱ إلى ٤۳‏ 
ولرجال الدین؛ المراتب من ٤٤‏ إلى 6٩‏ وثبرز لنا المجموعة الأولى من 
الألقاب موظفين يحاكون موظفي ان في بلاط السلطان» بما فيهم» 
على الأقل» واحد من حكام المقاطعات؛ ومجموعة متنوعة من البيروقراط 
والضباط العسكريين. وعلى أية حال» فان ترتيبهم الوظيفي في تسلسل 
الترتيب المكاني لا يتبع نمط المفاهيم والتقاليد السلطانية. وفي المجموعة 
الثانية تلفت نظرنا المكانة المهمة التي مُنحت لإخوان «المَانْجل)» كما تلقت 
نظرنا قلة عدد رجال الدين» وثلاثة منهم قبل إنهم من خاصة أصحاب 
المانجل. 

وفي بلاط منطقة شَنْدِيِ كما بظهر لنا في وثاتق صادرة من حکامها 
المتاخرينء لا نجد أي موظفین ذوي القاب: لکن دالما ثمة مجموعة من 
أقرباء السلطان» ویشابهون في ذلك المجموعة الثانية في النمط الذي سفن 
عن البلاط الإقليمي لهؤلاء الشهود (انظر الجدول ۳). ونجد في بعض قوائم 
(المنطقة) من بلاط شَنْدي عدداً كبيراً من رجال الدین؛ وهي ظاهرة من 
ظواهر عصر التفككك الي سنناقشها في الجزء الثاني من هذا الكتاب. . ونری 
مثالاً متحفَظاً» ولكنه أكثر توازن في «وثيقة) صادرة من شَنْدي من الک 
محمد مَسَاعَد بن سعد بتاريخ ٠١‏ مايو ۱۸۰۵ (انظر الجدول 6۳ 
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ولا واحد من حكام الأقاليم أو المقاطعات مقر ثابت للحكم أو عاصمة. 
وفي المناطق الحجرية التي تنعدم فيها الأمطار مثل دنقلا ومنطقة الشايقية 
والمناصير والربّاطاب إما عَمّد الخکام إلى صيانة القلاع الكبيرة التي ترجع 
إلى حقب العصور الوسطىء أو بنوا قلاعاً جديدة بعضها من الطین» والتي 
انتشرت في السهول من بَرْبَر وحتى سنار. وفي المنطقة جنوب ملتقى النيلين؛ 
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حيث تكثر الأمطار الموسمية؛ عْمّت المباني الطينيةء أو استعیض عنها 
بقَطَاطي من الّش تحاط بر من الشوكك» وفي مقارٌ الحكم الإقليمية» 
مثل نبرا وألیس, كان الحاکم فقط هو الذي يسكن في يبت من الطيق؛ 
بينما يسكن أغلب النبلاء الآخرين داخل زرائب» ومن محيط وحجم لرَرّة 
يمكن تقدير أهمية صاحبها النسبية. وفى جبال الجنوب كانت بيوت النبلاء 
تحتل في الغالب المواقع المرتفعة التي تحظى بحماية طبيعية. 

يتألّف الشكل الخارجی لمقرٌ الحكومة فى الغالب من أنماط عديدة 
من الأشكال المعماریق والتي تحاكي العاصمة سار نفسهاء وقد كانت في 
كل الأحوال متشابهة والعاصمةء وتمثل مقراًللحاکم وزوجاته وأولاده» 
وموظفي البلاط وعائلاتهم» والعبید والإمّاء الذين في خدمتهم. وفي 
العاصمة توجد الخزانة؛ حيث تحفظ المقتنیات الثمينة ذات المنشأ البعید من 
الخارج» إضافة إلى الأشياء الضرورية التي جمعت کضرائب من الرعايا"”. 
وقد دمجت وظيفة العاصمة كمقر للحاکم و کمکان للتخزین؛ لتصبٌ في 
نظام توزيع من الحاكم إلى أتباعه يشمل الاحتياجات الضرورية» مثل محل 
السکن ومواد | البناء والطعام والثياب» وكذلكك بعض كماليات الرفاهية» إن 
وجدّت. ويتلقّى کل واحد من الأتباع ما یتناسب مع موقعه من الحاکم» 
الذي یمکن أن يتغيّر يومياً. فالموظف في البلاط أو الرهينة السياسية» 
الذي بيجد نه يوا اه من ارفا جاقة وفسيحة: وطعاما ساغتا طازجاً 
۳۳ يم الحاکم» وعسلا جلت من الأقاليم البعيدة جدأء وقليلاً من 
التوابل التي جِيْءَ بها من أقاصي الأرض» قد يجد نفسه في صباح الیوم 
التالي مقذوفاً به إلى قُطيّة صغيرة» أو تُكل قصيّء دم له إناء من القَرّع فيه 
القليل من بل الذرة الجافة ۳ 

ودائماً ما اء هم الإجراءات الأمنية في العواصم الإقليميةء باعتقاد أنها 


ەر 


إجراءات دفاعية. صحيحٌ أن حوائط القلعة أو آشواک الرّريبَة قد ُستخدم 
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في أوقات نادرة كعوائق ضد الهجوم» على أن وظيفتها الأساسية تتمثل 
في حفظ من بداخلها من الأطفال» وخاصة السواكرة» والقواويد والنساءء 
وبخاصة حريم السلطان» والخدم» والضيوف والأسرى والمساجین» حيث 
يمكن حفظهم في درجة كبيرة ة من الأمان أو منع ومراقبة وتنظيم اتصالهم 
بالجماعات الخارجية التي قد تشكل خطراً محتملاً. ویظل اختبار أي 
شخص للسكن داخل أسوار العاصمة مشحوناً بالدلائل السياسية. وعندما 
أقدم الوزير دفع الله في القرن الثامن عشر على عقد التحالفات ضد سيده 
الشيخ ناصر وزير الهمج/ «وأمَّر كامل المقاديم وغيرهم يحوّشوا عند 
حتى يأتي بهم ديوان الشيخ ناصر» ومن جملة ذلك أخواه إدريس وعدلان» 
حتى أن إدريس دخل على دفع الله من غير راحلة»" ولم يُفاجأ أحد عندما 
دبّر دفع الله انقلاباً بعد حين قصير ضد ناصر وجعل إدريس شيخاً (وزيراً). 

ورأينا معظم تقارير الرحالة الأوربيين عن سلطنة الموج تطلق نعت «مدن» 
تعميماً على مقر عواصم کام الأقاليم الكبيرة. وقد ينطبق هذا النعت حقاً 
على سار في العام ۱۷۰۰م» وعلى شَّنْدِي في عام ۱۸۱۶م» ولكنه لا ينطبق 
على أغلب عواصم الأقاليم والمناطق الأخرى في فجر عصر البطولة» ويمكن 
أن تمثل قرّي هذا النوع الأخير في عام ۱۷۰۱م. ففي ذلك الوقت لم تكن 
َرّي؛ عاصمة أقوى حكام الأقاليم» سوى مجتمع كبير مغلق ولا يسكنها غير 
موظفي الحكومة وعوائلهم وخدمهم؛ وتمدّهم الخزينة الإقليمية بحوائجهم 
لوبق والكماليات الموسمية”. ويقدّم التجار المارٌون هدايا للحاكم عندما 
یتوقفون خارج قرّيء إذ کانوا يُمنعون من دخول العاصمة, وما من إشارة 
إلى وجود سوق أو تجار مقيمين في قرّي ". وبشرط هذا الفهم المحدود 
يمكن الإشارة إلى حواضر وعواصم الأقاليم والمناطق الأخرى في عصر 
لقن - تجاوزاً ‏ بأنها «مدن». 
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البيروقراط 


«النظم الاداریة» 


ار انم لاجصامي اي متار مید ملبقة من البلاه علی عطاق 
من الرعاياء وقد عالجناه في ما سبق» وقدمنا الإطار لمفهوم «القرَابة» الذي 
يعتمد عليه هذا النظام ل+تعریف» الانتماء إلى طبقة النبلاء وتقسيم الأرض 
بينهم» وآلية الضبط التي تحکم التسلسل داخل هذه الطبقة. ولاحظنا أن 
وضع السلطان في هذا التسلسل يفوق كونه أعلى رجال طبقة النبلاء منزلة» 
وأنه صاحب السّلطات المباشرة بلا مُنازع على سلطته» وهو رأس الدولة. 
ولاخظ أحد الزائرين ذوي البصيرة في عهد ساره هذا الجانب من طبيعة 
الحكم في سنا ولخص العديد من الوظائف الأكثر أهمية للدولة» «وأشار 
إلى آن السلطان, والذي تنتقل سلطته بالوراثة؛ يتبع له وزراء وعمال تقع 
عليهم مسؤولية إدارة الأراضي: وتلفّي العوائد وتخزين البضائع» وحفظ 
الحسابات» وتلبية حاجات قادة الجيوش وإدارة الشرطة الداخلية»'. 
تبسيطأء يمكن تصنيف المؤسسات التي يمارس السلطان من خلالها 
ل بوصفه را نف تسبي الات الط هي 
الأقاليم؛ «وهي تشكل نوعاً من الحدّ على مدى سْلطة الدولة»» ثم السلطات 
المفوّضة للبيروقراطية القومية وللجیش. و کل الموظفين في الفئتين يخدمون 
مشيئة السلطان» ويمكنه. نظريآء أن يعفي أي نبيل أو بيروقراطي أو ضابط 
أو قائد» في أي ؤقت بشلى ومن ابحية اشر ان الحق في مح كل 
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الألقاب والوظائف في سار يرجع إلى السلطان القائم: فإنها تنتهي بموته» 
إلا إذا أعاد حَلَفُهُ تأ کیدها" أما في الممارسة الفعلية فان إعفاء موظف كبير 
مهم ليس من الأمور التي تحدّث ببساطة أو على نحو متکرّر ولکن بالرغم 
من ذلك فان تم السلطان بهذا الحق واستعماله الفعلي أياه في بعض 
الأحيان؛ بتغيير بعض الموظفین» وخاصة عند اعتلاء سلطان جديد سدّة 
الحكم» يحدٌّ من السلْطّة المطلّقة لحاملي الألقاب وشاغلي الوظائف. 

ونفوذ الدولة على تة تقسيم الأراضي والسُّلْطة بين طبقة النبلاء «كبير نظرياً» 
ولكنه محدود في الممارسة. ويتفق الجميع على أن السلطان هو المالكك 
المطلق للأراضي بلا منازع " ٠‏ وتأكيداً لذلكك الشعور بين حكام الأقاليم 
والمناطق» لوحظ أنهم يستخدمون التعبير التقليدي في ديار رن عندما 
يصفون «إقطاعاتهم الخاصة» في افتتاحيات وثائقهم الرسمية؛ 

وأوضح تعبير عن التسلسل الهرمي للسُّلطة الشرعية على الأرض يتجلّى 
في المستوى المحلي للمناطق أثناء عصر البطولة؛ إذ أصبحت المفاهيم 
الشرعية غير واضحة. ولما أراد الأرباب نعيم ابن الأرباب مصطفى أن يهب 
جزءاً من أرضه إلى أحد رجال الدين لالفُقَرَاه شَعْر بأنه غير ملق السراح» 
ومضطرٌ إلى تبيان الحجة التي أعطته الحقّ في أن يهب أرضاً «بأن سلطته 
مستمدة من «مَانْجل قري؟؛ الشیخ بادي بن الشیخ مسمار». 

وفي الممارسة فان سُّلطة الدولة على النبلاء تظهر بشكل عام في تغيير 
وضعية حاكم من النبلاء لم بحظ بالرضاء واستبداله بحاكم آخر أشدٌ حظوة. 
ولما كانت هذه الإجراءات العقابية مضمّنة نظرياً في دستور القرَابّات وسط 
طبقة النبلاء» فقد كان على الدولة أن تنتهجها عملياً» وخصوصاً عندما تكون 
غاية السلطان» ليس عرزل الحاكم حصراً والتقليلٍ من مکانته» بل ومعاقبة 
كل أتباعه أو قبي قبيلته. ولنا أن نجد صورةً توضيحيةً لهذا الإجراء في سيرة 
خر شال طوس رو وار جم اھ من اقلا رک لي ال 
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القرن الثامن عشر؛ ففى أيامه» «أولاد رحمة من (العلانیین) حكموا الدَّنْدن 
مما اضطرٌ موسى في شبابه للذهاب إلى الحبشة بحثاً عن حظّه هناكك» 
وخدّم عند ملك الحبشة» و کون لنفسه ثروة كبيرة. وعندما أراد العودة إلى 
بلاده خاف منه العلانيون» وحرّضوا عليه السلطان» زاعمين أنه ينوي أن 
يُحضر معه الحَبّشء وأعطى السلطان أوامره بقتله عند رؤيته. وعندما سمع 
موسى بذلكك ذهب إلى سار متخفّياء ووَجَدَ طريقه إلى السلطان؛ حيث 
طلب الأمان» وأعطى السلطان هدايا جزيلة من التى اد بها من اة 
وجعله السلطان «مانجلاه (شيخاً) علی الدندر حرق جد وقضى على أولاد 
رحمة) بمساعلاة السلطات» الذي أرسل معه 1۵۰ من الفرسان الخقيروا من 
خاصة حرس السلطان ذاته". 

وبينما كان استعمال القوة من جانب الدولة ضد أي واحد من النبلاء يأتي 
بثماره دائم إلا أنه كان من الخطر على السلطان ذاته أن يحارب عدداً 
كبيراً من الحكام في وقت واحد» وأن يعزلهم» فقد كان النبلاء مجتمعين 
يملكون من القوة في الحرب ما يفوق قوة السلطان» كما كان موقعهم في 
البلاط يتيح لهم أن يوعزوا إلى مجلس السلطان باتخاذ قرار يقضي بعزل 
السلطان وقتله. 

ومن أشكال تدخل الدولة في استعمال النبلاء للأرض أنها تخلق إقطاعات 
وألقاباً جديدة على حساب حدود الأقاليم الموجودة وحكام الأقاليم. ومن 
شأن إجراء كهذا أن یغیر دائماً في علاقات السُّلْطَة داخل الاقلیم» وقد تؤدّي 
المحاولات لتنفيذ هذه الإجراءات إلى مشاحنات بين النبلاء المتجاورین ^ 
وقصاری القولء فان الدولة» مت فى شخص السلطان» تأخذ لنفسها الحق 
في تغيير حدود الاقطاعیات» وتحتفظ بالحق في خَلْع الحكام الإقليمين 
کأفراد. وتطيح في بعض الأحيان بكل صفوة النبلاء الإقليمين. وعلى أفراد 
طبقة النبلاء تنفيذ القرارات السلطانية باستخدام القوة على واحد أو عدد 
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محدود من زملائهم النبلاء الآخرين. 

ولیست سُلطة النبلاء مقصورة على التابعین المباشرين؛ بل إن النظرية 
الدستورية تحفظ التقلید بأن آغلب الاجراءات الرسمية التي يقوم بها النبلاء 
التابعون تجري باسم السلطان. و کان هذا المبدأ ظاهراً بوضوح بعد انقلاب 
الهمج؛ عندما كان الوزير يعلن كل الأوامر على آساس أنه المتحدّث باسم 
السلطان» وكان شكل التعبير المعتاد: «إن المَك» أي السلطان» قال». مثال 
محدود ولکنه ذو دلالة كبيرة. ومن الحقبة التي سبقت انقلاب الم آورد 
کرمب. عن أحد محدّثيه» أن سلطة الحاکم الاقليمي على أتباعه تنبع كلها 
من السلطان» وبذا فان مَانْجل قَرّي يحكم كل النوبة حتى البحر الأحمر 
شرقاً وأربجي جنوباً. ویمکنه. بموافقه السلطان في ساره أن يقضي على 
أعدائه بالحدید والنار» وأن يجبر المتمرّدین على الخضوع رل 

ويتجلّى تفويض الط للنبلاء للتحدّث باسم السلطان» في إجراءات 
تنفيذ العدالة. وهي واحدة من المهام التقليدية لسلطان الفُوئج ود 
إهمالّها واحداً من الأمور التي تعطي الأسباب لعزل الحا کم . وعندما يطبق 
السلطان إجراءات العدالة يجلس على كرسيّ مخصوص". وقد يجلس 
على المسطبة العالية الشهيرة خارج القصره وأحيانً يظهر السلطان بنفسه أمام 
الجمهور ليتصدّر الأحكام". یرم في كل إقليم للسُّلطة القضائية للسلطان 
الغائب بكرسيّ يكون شاغراً في القاعةء «وهي العادة الجارية في كل البلاد 
عندما يكون الحاكم ممثْلاً للشّلطة العليا؛ أن يكون هنالک كرسي يُتركك 
خالياً في منتصف القاعة التي تتم فيها إجراءات العدالة» والكرسيّ الشاغر 
یمتّل السلطان الذي تجب طاعته»"» وأورد بروس هذا التعليق: «اعتماداً 
على ملاحظاته في عاصمة إقليم أَنْبَرَاه ولكن حقيقة أن الممارسة كانت 
عامق تجد التأبيد في سجلات رحالة آخرین؛ عن وجود كراسي قضائية 
مشابهة في مَرَوي شرق» وأرقوء والذَّامَر ووَدْمَدَنِي". 
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ويحتفظ السلطان بالحق في التدخل المباشر أو غير المباشر في النزاعات 
القانونية في جميع أرجاء السلطنةء وله الحق في إصدار الحكم النهائي. .ومن 
شأن السلطان وحده أن يُصدر حکماً بالموت. وهو الوحيد الذي يقضي 
في الجرائم الكبيرة التي عقوبتها الإعدام» مثل جرائم القتل في المنطقة". 
وإلى ذلک. فان كل الحالات التي يصدر فيها السلطان حكماًء سواءٌ أكان 
بمبادرة منه أم استجابة لاستئناف» تصبح من تم قضية كبرى» ومن يجده 
السلطان مذنباً يُعْدَم”. وبعد الحكم عليهم غالباً ما يُسَلّم الق إلى أهل 
القتيل لتنفيذ الحکم". وفي أحيان كثيرة يفضّل السلطان أن يفوّض سُلطاته 
القضائية (لغیر القضایا التي یکون سکم و بالإعدام) إلى قاض خاص 
ی »الشکازاه وتكون سُلطته القضائية محدّدة في قضايا نيا تشمل 
51 محدودة» ويُختار هذا الشكاز» أو حامل العصا السلطانيّة» لحکمته» 
ولما يتمتّع به من قبول لدى الطرفين المتنازعين» وبعد أن يسافر إلى مكان 
التزاع» وبعد أن يفرغ من تمام تسوية الأمرء يربط المتنازعين سم على 
عصا السلطان". 
وتقع بعض وظائف الحكومة خارج قدرة النبلاءء أو خارج اهتماماتهم» 
ویفرّض فيها موظفون ذوو وضعية خاصة من العبيد أو رجال الدين 
(الفُمَرَا). وفي الخزينة العامة؛ خزينة دار السلطنة الزرقاء " تخدم مجموعة 
من الموظفين» أغلبهم عبيد» ويبدو أنهم استنبطوا نظاماً لمَسْك الحسابات 
يستعملون فيه مجموعة عقود من الحَرّزَا'؛ ونظاماً للكتابة الرقمية ليس عربيا 
ومن المحتمل أنهم استنبطوا نظاماً للعَدَ الحسابي". وفي حقبة متقدّمة؛ 
حوالي ۱۷۰۰م كان واضحاً على أية حال أن البعض قد بدأوا يكتبون 
دفاتر الخزينة باللغة العربية "» ولم تكن هذه المهارة الجديدة أقل غرابة 
من النظام القديم في نظر أغلب النبلاء ۶ غير المتعلمین " وسمح هذا التطوّر 
لرجال الدين بالبدء ذ في العمل بقسم الشؤون المالية في المستويات الدنياء 
وكان رئيس الخزينة عبداً موظفاً لب ب«الكارالرو» في لغة الفُوْنْج ولكنه 
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كان معروفاً شعبباًء لدى المتکلمین بالعربية» بجي المال». والذين کانوا 
نان الاستعمال المصري المعاصر أطلقو | عليه لقب «الدَفْتَدْدَارا» وكان 
لقبه في الوثائق الرسمية لسار دم هار ویشمل يشمل العمل الروتيني 
ل«الكارالرو» حفظ سجلات الدّخل والمنصرف. وحجم الضرائب التي 
يجب على القری العديدة أن تدفعهاء ودیون الدولة*. وتقع تحت عهدته 
مخازن «المنسوجات. الثیاب» والحبوب والبضائع العينية التي جمعت 
کضرائب» إضافةً إلى الخزينة» وهو الذي يقوم بالدّفعيات وما إليهاء ویمکن 
اعتباره وزير الخزينة". 

يمثّل سُلطة الخزينة القومية على الأقاليم مندوبٌ يُعْرَف بامقدّم 
وا في بلاط المانجل. وجَبّاي المال» الأقل درس ويُعْرَف محلياً 
في بعض الأحيان بهالکاتب» نسبة لكتابة الدفاتر - مسوول لدی الکارالرو 

في الحکومة المركزية ولیس لدی لمانجل المحلي. ولذا تملك الخزينة 
العامة دا من الذاتية والاستقلالية في مواجهة الحکام الاقلیمیین. «وجَبّاي 
المال» في أي مستوى» هو كبير جامعي الضرائب» وله أعوان يطوفون في 
کل بلا" وی على الو حك .من ري الضراتب ایلیا انيا 
اسم الجَرايِ +" ویظهرون كثيراً في الفقرات التحذيرية في وثائق القرن 
الثامن عشر الخاصة بالأرض. وطیعة واجباتهم واستفلاليتهم تجعلهم غير 
ميّالين إلى الإعفاء من الضرائب» والتي یصدرها السلطان. ونجد في وثيقة 
صدّقة السلطان عدلان ابن إسماعيل بتاريخ ۲۸ نوفمبر ۱۷۸۰م ما يلي: 
«ونحن الآن نامر کم» يا کل الشیوخ والَقّادیم والجرّاي الذين تحتهم حتى 
حدود مملکتي» الجخ وخاصة أنت يا شيخ ریت والذين هم في 
الوقت الحاضر عند أرض الشیخ محمد کک ولد الشيخ النور قَندَلاويء 
ولد قَدُوْرََ ويا أيها الشيوخ المذكورون وكل جُرَائْكم: لا يزعج أَحدٌ 
منکم. .. و(يد كر المستفيدين من الهبة)""٠.‏ 
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وذ القرارات الرئيسية» ثم تَحفْظ السجلات «المهمة» على المستوبين 
القومي والاقليمي. لذا لم يكن لدى حكام المناطق مندوب خزينة» وبالرغم 
من ذلک كان لهم» إلى جانب حكام الأقسام والنبلاء المحليين, دَوْرٌ مهم 
في جمع وحفظ موارد الضريبة» كما سيأتي تفصيله لاحقاً”. كما كان 
للزيارات المتعددة بين النبلاء دَوْرها المهم في الإدارة الفونْجيّة ولكن كان 
هنالک نوع آخر من وسائل الاتصال وممارسة السَلْطّة بواسطة السلطان؛ لا 
يعتمد على مقدرة أو رغبة الحاكم الإقليمي في الاستجابة إلى السلطان» 
وهو نظام المبعوثين الرسميين أو «المُرْسَال؛ في أدبيات سار القرن الثامن 
عشر» ويبدو أن كل بلاط يحتفظ بفصيلة من المَرَاسيل» وعدد منهم مكلفون 
بمهمة الاتصالات بين الحاكم وجهة أخرى واحدة مثل السلطان أو تابع 
محدد» وبذلک یمکنک إصدار الأمر إلى زعيم منطقة بإرسال مَُدْسَالَك 
«رولک» إلى بلاط السلطان" وقد یقول الماجل لأحد المک وك التابعين 
له: «أنا أرسلت له ژوله همك سا ”. وكان لا ید لبروس أن بلاحظ أن مرسال 
السلطان للمانجل الفاضل في با كان صديقاً حمتماً له وهو المُرْسّال 
الذي يرسل إليه عادة في تیوا" (العاصمة الإقليمية). وليست وظيفة المُرْسَّال 
مقصورة على حمل الرسائل ولکنه. شأنه شأن «الشكاز؛ يمل الحاكم أو 
السلطان الذي أرسله» وبهذه الصفة يمكنه استلام الضريبة» وأن تصدر أمراً 
إلى الحاكم بالمثول آمام السلطان» وأن بلاحق المخالفين» وأن یحتجزهم» 
وأن يحل المنازعات» وأن يفرض تنفيذ امتيازات الهبّات؛ وأن يعلن الخروج 
عن السّلطة في حق المتمردين على تنفيذ الأوامرء ويقول كرمب: «وفي هذه 
البلاد» فان قَرّي ومدناً بأكملها ترتجف أمام مَراسیل السلطان؛ لأنها ملزمة 
بتوفير كل ما يحتاجون إليه وما يطلبون من خدمات ودوَاب»۳ 

والجيش» مثله مثل الجهاز الإداري في قيامه بأعبائه» يعمل في النهاية 
تحت إمرة السلطان؛ رأس الدولة. وتخدم النشاطاتٌ العسكريةٌ للسلطان 
هدفين؛ أولهما الدفاع عن مصالح الأمة ضد التدخل الخارجي» والهدف 
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الثاني هو الحفاظ على التوازن الداخلي» ویشمل ذلك ضمان تفوّق 
الحكومة الم ركزية على کام الأقاليم. ویکون دور السلطان» کمدافع 
عن المصالح القومية» واضحاً عند حدوث هجوم خارجيء ومثل لذلک 
عندما غزا (الأحباش) السودان في عام ۱۷۶۶م؛ إذ أعلن السلطان - وفقاً 
لكاتب الشونة - حالة الطواری فى البلاد» واستنفر الناس إلى الدعاء 
والصلاق وجَمَعَ من القوة والسلاح ما يكفي لدحر الفْزاة*۳ و کانت استجابة 
السلاطين السابقين مشابهة لما حدث عند الغزو الحبشي في القرن السابع 
عشر» و کذلک ضد الأتراكك العثمانيين على طول البحر الأحمر في القرن 
السادس عشر". ومن الأمور ذات الدلالة» أن (التراث الشفاهي) لم ينسب 
مقاومة إحدى الغزوات العثمانية في أواخر القرن السادس عشر إلى السلطان 
وإنما إلى المَانْجِل الإقليمي؛ إذ تقدّم العثمانيون على النيل فتصدّى لهم 
ماجل قرّيء في محاولة لاستلام السلطةء مظهراً قدرته وأهميته في الدفاع 
عن البلاد ضد الغزو الخارجي. 

وبینما كان يجري استنفار الجیوش القومية عادة للأغراض الدفاعيق فد 
عدد من سلاطین الجبهة الغربية على تنظیم قوات وطنية أثناء الغزو التوسّعي 
فى کردفان. وفی بعض الحالات قاد السلطان الجیش بنفسه فى المع کت 
ولكنه فى الغالب یمین قائداً عاماً للمدة الى تقتضيها: الحملة وینگی هذا 
القائد «أمين جيش السلطان؛ ویر من بين كبار موظفي البلاط. 

ويمكن استشفاف منظور نسب لحجم القوات المسلحة في أوائل القرن 
الثامن عشر من تقرير أحمد بن عيسى عن انتفاضة ۱۷۰۸-۱۷۰۵م؛ فقد كان 
الجيش المكون من ۱۵۰ فارساً يعتبر صغيراً قياساً إلى قوات السلطانء بينما 
كان جيشٌ مكون من ۱۰۲۹ فارساً؛ كبيراً جداً على ذات القیاس". ومن 
باب المقارنة «فإن السبعة والعشرين رجلاً من رجال البلاط من غير رجال 
الدين, والذين یرون في إحدى قوائم الوثائق من شندي إذا تخيّلنا أنهم 
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كلهم فرسان ورجال قتال جَيّدي التسليح» يمثلون قوة» قياساً إلى الوزن 
السياسي لمنطقتهم. وفي المستوى المتوسط يمكن الاستدلال من حالة 
الهزيمة التي أوْقَعَهًا الجیش القومي لستار بأحد الحكام الإقليميين بدارفور» 
الذي مد ۲۲ قتيلاً من (كبار القوم) النبلاء وعدداً غفيراً من الرعية بينما 
أسرّ مئتان من الجنود الأحرار بما فيهم القاند. وفرٌ أربعة فقط من ذوي 
المكانة» ومن المحتمل أن قوة الجيش المهزوم كانت حوالي ۵۰۰ رجل» 
وأن عدد جيش سیر كان أكثر من ذلكك” 

وكانت الحروب بین الأعداء المخليين عادية في تاريخ سنا وكان دور 
السلطان» كسلطة عسكرية علياء إحداث الموازنة» والتحكيم بين الحكام 
وتابعيه. 

يحتاج الفهم والتقدير الصحيح للسلطة التي تمارسها الدولة تجاه الشؤون 
العسكرية الداخلية إلى بعض التحليل لطبيعة تكوين وتسليح القوات 
العسكرية للفونج وطبقة نبلاء ال وشأنهم شأن أشباههم في بعض 
المجتمعات الإقطاعية الأخرى هم في الأساس محاربون. وكل بيت من 
بيوت النبلاء يمثل وحدة عسكريةٌ» ويمكن قياس قوتها بعدد حَمَلّة السيوف 
من الفرسان لابسي الدروع من أتباع النبيل وأفراد أسرته الذين يمكن له 
قيادتهم» ويُعتبر محظوظاً ذلك النبیل الذي له عشيرة يمتاز أفرادها بالقوة 
وكثرة العدد والولاء» وفي هذا المستوی العشائري من التنظيم فان السلطان 
لا يأمل أبداً فى أن يكون أكثر من الأول وسط أنداد متساوين» ومن 
المحتمل أن بنش أمام طموحات أحد حكام الأقاليم مامت خی 
ذوي الموهبة. 

وبالرغم من أن المشاركة الشخصية لطبقة النبلاء في كل مستويات 
الشؤون العسكرية لستار كانت ظاهرةً دائمة في تاريخ الفُوْنْجء إلا أنها نادراً 
ما مثّلت عاملاً مهماً في خشم ميزان القوة» وقد يلجأ الحاكم إلى دعم 
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قواته بطرق آخری» وفي حالات نادرة الحدوث قد يدعو الحاكم رعاياه 
إلى الاشترااک في الحرب". ولم يكن رعایا سار مثل رعایا الاقطاع في 
بعض المجتمعات الاقطاعية الأخرىء إذ لم يكن من الممکن أن يُمنعوا من 
حمل السلاح في أرض تع بالأسُود والضباع والتماسیح وبعض الحیوانات 
المتوحشة التي تهدد الانسان والحیوان. وفي الحالات العادية لم يكن ینْظر 
إلى الرعایا بجدّية في الموازین العسكرية؛ لأن آسلحتهم ومهاراتهم لا 
تم تس بالقدرة على مواجهة القوة الأساسية لجيش اج المكون من فرق 
الفرسان المدجٌجین بالسلاح. وباستثناء الحالات التي ذ کرنا فان کل جیش 
نج يتكوّن من العبيد. 

وترتكز السّمّة الغالبة في سُلطة الدولة في الشؤون العسكرية لدولة سئار 
على دور السلطان في تنظيم وتدريب وتكوين فرق الجنود من العبيد؛ ففي 
کل عام بُخُرج السّلطان السُلطِيّةه وهي حملة عسكرية تكون مهمتهاء كلياً 
أو جزئيا إحضار العبيد الذين يصبحون من ممتلكات السلطان * ويمكن 
رَد هذه الحملات المؤسسية لجمع العبيد إلى الصعوبة النسبية في الحصول 
على أعداد كبيرة من العبيد قبل عهد الأسلحة النارية» وقد تكون الممارسة 
مصحوبة بمفهوم یمنح السلطان احتكار الحق في اقتناء العبيد» وكما كان 
بحدث في دارفور؛ يمكن الحصول على الحقّ في المشاركة في حملات 
صيد العبيد من السلطان لأسباب مناسبة". وبذلک يدخل العبيد إلى سار 
على أساس أنهم من ممتلكات السلطان ذاته» أو من ممتلكات أفراد حصلوا 
على تفویض من السلطان باقتناء العبيد. والسلطان توق الاستفادة عسكرياً 
من هؤلاء العبيدء بواحدة من طرق عديدة: فیعض العید پباعون إلى الخارج 
في مقابل عتاد عسکري» مثل نسوک والدروع» ودروع الخیل, والبنادق» 
والمدافع» وأسلحة آخری. وت النَظر تلك الصفوة من القوّات المكونة من 
مائتين من حَمّلة البنادق التي أنشأها بادي الثالث في فجر فجر القرن الثامن عشر» 
ولكن الممارسة الأكثر نمطية نراها في تلك القرى من العبيد ذوي الأسلحة 
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ویتکوّن أحد أفرّع جيش السلطان من لاه وهم منظمون على في 
وحدات يقودها ضبّاط يحملون اللقب الفُوْنْجِي «مانکر و کن» والذي يمثّل 
في البلاط بمقدَّم القَوَاويد ومن المحتمل أن تكون القوات الأكثر أهمية 
هي وحدات سلاح الفرسان» والذين یمثلهم في البلاط مقدم الخيل". 
ویتلقی كلّ الجنود العبید التابعين للسلطان مَهَماتهم وأسلحتهم؛ وفي 
حالة الفرسان؛ خيولهم» ودروعهم» ودروع الخیول أيضاء من سیّدهم. وفي 
أوقات الراحة والهدوء تُحْفَظ هذه الإمدادات» و تُضْنّع بعض الأجزاء "ل 
وتان الأسلحة في مخزن سلاح السلطان الذي يديره مسؤول یسمّی 
«مقدّم بيت العدّة». وقد يستفيد السلطان من عبيده أخيراً بان يستعملهم في 
موازنات القوة بين تابعيه من الحكام» فيمنح قوّات من العبيد إلى الحكام 
الذين يرغب في تقويتهم على حساب الآخرين الذين يمنع عنهم هذه 
الامدادات إذا رغب في إضعاف قدرات تهم العسكرية. . وتوضح القصص 
التقليدية هذا النمط من تدخل السلطان فى المنازعات الإقليمية» وفى 
بعض المنازعات المحلية“. ومن الملاحظة التى آوردها روبرت هارتمان» 
نستشت أن كل أقاليم سار كانت تعتمد على قوات من العبيد من عطايا 
السلطان المحسوبة» إذ كتب: «إن وجود وحدات عسكرية من العبيد كانت 
الظاهرة التي تميّز النظام العسكري لتلكك المناطق التي كانت لوقت قريب 
جزءاً من ساره والتي لا توجد عند جيرانهم الذين لم يكونوا جزءاً من 
ساره * وتأکید آخر لتوزيع «الغساكر العبيدة نن,السلطاك إلى .من .هم .دونه 
من الحكام داخل سلسلة الصفوة الفُوْنْجِية؛ يمكن أن نلاحظه في تركز 
ألقاب العبيد بما فيها الألقاب العسكرية؛ في بلاط السلطان في سنَّاره بينما 
يقل في البلاطات الإقليمية عدد الموظّفين العبید. وفي وثائق التمليكك في 
المناطق نجد عدداً ضثيلاً للغاية» وقد لا نجد أي من العبيد في البلاط. ١‏ 
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ویمکننا تلخيص ما أوردنا بالقول؛ إن آغلب العبيد يدخلون سار 
كملكية خاصة للسلطان» وهو يستخدمهم لدعم قوات الحكومة الم ركزيةء 
وفي بعض الأحيان للتحكم في إيجاد توازن للقوة النسبية بين حكام الأقاليم 
والمقاطعات العديدة. والصورة التي E‏ ق الكتابات التاريخية تشير 
إلى السلطان بحسبانه حامي حمّى البلاد من الغزو الأجنبي؛ ومن التمرّق 
الداخلي» وهي مؤطرة في الحقاتق الاجتماعية والعسكرية لدولة الفُونْج. 
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خلال القرن ونصف القرن الذي أعقب سقوط سا لت التجارب 
التاريخية للسودان الشمالي تشويشاً وتعتيماً كثبفاً على الط الفاصل بين 
طبقة النبلاء الموروثة» ورعاياهم السابقين؛ الخط الذي كان واضحاً جداً 
حتى القرن الثامن عشر. وفي التعبیر التحليلي» شكلت طبقنًا الرّعايا والنبلاء» 
على التوالي» الطبقةً المنتجة» والطبقةً الحاكمة» داخل المجتمع الطبقي 
في سنّار. ويمكن توضيح طبيعة العلاقة بين هذين المستويين في المجتمع 
والتوسّع فيهاء إذا تیا منهجاً وصفياًء لننظر من خلاله إلى طبيعة المؤسسات 
التي كرست التمايز بين الطبقات. ومن جهة أخرى سنوضح» بتفصيلء نظام 
الاستحواذ على السّلع والخدمات من الرعايا بواسطة طبقة النبلاء. وأخيراً 
ستأخذ في الاعتبار دَوْر الدولة في التوسّط بين هذه الطبقات. 


نم المجتمع في سار على أساس مجموعة قواعد يهل اعتبارُها مدوّنة 
للقانون العُرْفي. وتظهر إحدى قواعد العُرْف هذه في تقسيم مجتمع الذّكور 
الراشدين في مجموعات تختلف أوضاعها أمام القانون. ومن منظور قومي 
واسع نجد في جميع السلطنة مجموعتين أساسيتين» هما العامة والخاصة» 
لكل منهما وضع مختلف أمام القانون. إذ لا يعدو وزن إفادات طبقة الرعاياء 
كشهود في المحاكم» عن أن يكون جزءاً من وزن إفادات النبلا". وكانت 
معظم المؤسسات المحددةء التي تحكم المعاملات بين الرعايا وطبقة 
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النبلاءء منظّمةٌ بحيث تعمل على المستوی المحلي وليس على المستويات 
القومية الأوسع للنظام الاجتماعي. ویمکننا ملاحظة الرابط الطبقي الذي 
بعل يون سكاه بر ی د ا 

وید کل واحد من الم تابعاً» على نحو ماه لسيّد محدّد من طبقة 
البلاء عليه أن يعيش في إقطاعيته» ويَتَوَقم من تبعيّته له أن یبحث عن 
العدالة والحماية'. ويجب عليه أن يفي له بالتزاماته كأحد رعاياه”. ومن 
الأمثة الطريفة التي توضح هذه المبادئ ما أورده الرحالة جورج وادينغتون» 
وبرنارد هانبري؛ اد شهدا أثناء الغزو التركي منازعة حامية بين رجلين من 
صغار النبلاء من منطقتين متقابلتين في دنقلا. وکان النزاع رکز حول سق 
الاحتفاظ بائنین من رعاياهماء استغلا الفرصة ‏ غير المسبوقة ‏ التى أتاحها 
الاضطراب الناتج عن أيام الحرب» رجا وطالب بالعيش في مكان واحد 
EN‏ * ومثال آخر رده وثيقة سّلطانية من عام ۰ صادّق السلطان 
بموجبها على ملح مجموعة من الرعایا من المریاب إلى أحد الحكام 
التابعين له“ وتكن عقاف عاق الشخسيص الأسحامن من طبقة الر هیا 
لأحد الاقطاعيين من الانزعاج الذي بدا واضحاً على مجموعة من الرعاياء 
الذين بُعثوا لمرافقة أحد الرخالة من العاصمة عبر الجزيرة» وقبل أن يصلوا 
إلى النيل الأبيض بدوا منزعجین من آنهم أوغلوا بعيداً عن موطنهم. وبعد 
سقوط سار في يد الأتراكك أصبح من الممكن للذ کور من الرعايا السفر 
بحرية أكبر» ولكن المفاهيم القديمة في شأن تحرّك النساء من الطبقة 
الدنيا ما زالت ياقية'. 

وتشمل کل إقظاعية لسكا من الرضايا قرسا من البو الا کمة 
التي تتکوّن من طبقة النبلاء وعبیدهم. ویْمنع الزواج بين طبقة النبلاء وطبقة 
الرعایا بصورة قاطعة". والنّقاء العرقي» على أية حال لیس تاماًء فقد تلد 
الجواري أطفالاً من أيّ طارق؛ بما فبهم ارام وقد يصبح أولاد السفاح 
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من الحرائی شأنهم شأن أولاد الجواريء رقيقاً للسید* ومن الممكن أن 
تنشأ في بعض الحالات الفردية» وان لم تكن موثقة علاقاتُ رحم بين 
أحد الرعايا وواحد من طبقة النبلاء تؤدّي إلى درجة من الحميمية» وإذا 
حدئت مثل هذه الحالات بدا فانها تكون بالتأكيد استثنائية. وقد دُعَمَتَ 
التفرقة الاجتماعية في ساره بين النبيل والفرد من الرعاياء بقواعد سل وک 
تحدّد وجوب إظهار الاحترام لطبقة النبلاء. وفي نهاية القرن السابع عشر 
كان الرحالة والمسافرون بتلقون تحذيراً قبل أن يبلغوا سنار بأنّ السلطان 
حده يلبس طاقية (غطاء رأس» وأنّ من يلبس القميص لا بد أن يكون 
fT‏ وبعد سنوات قليلة أكد زوّار كثيرون أنه لم يكن ثمة من 
شخص يلبس أي شيء على رأسه إلا إذا كان من الطبقة العليا من النبلاء 
أو السلطان. ولا ترى الملابس المخيطة إلا على أجساد الأشخاص ذوي 
الأهمية'". ومثلما وردت هذه الملاحظات في حَقّ الرجال» فقد وردت 
ملاحظات عن تمییز ممائل بين النساء. والنساء ذوات الحيئية فقط هن 
اللائي يُسمح لهنّ بتغطية الجزء ء الأعلى من أجسادهن» ولم يكن من حق 
نساء لام والبنات الصغيرات أن پستتژن لأكثر مما بين الخصر والرّكبة". 
وفي الحقيقة» لا صلة للاختلاف في الملابسء بين الرّعايا والنبلامه بفقر 
الرعایا ولا بتمكن النبلاء من الحصول على السلع الكمالية» ولنا أن نستشفٌ 
ذلك من حادثة جَرّت في حقبة متأخرة؛ إِذ قال النبيل ادریس بن رجب؛ 
مانجل قُوْلِي في جنوب ساره بعض رعایاه وهم یلبسون لباساً مخيطاً على 
نمط العرب. فصادرٌ الملابس ومرّقها ارب وقال لهم باستغراب: «بو» انکم 
تلبسون ملابس أبي»" وه توا ان 
خکامهم بأنهم «الناس الذین یلبسون الملابس»". واذا وقف رجل من 
العَوًا م أمام رجلٍ من النبلاء فإن عليه أن يراعي فاد سلوكك تشبه تشبه تلك 
التي تسود في فصر السلطان» ومن ضمنها تَعْريّة 2 الأكتاف» وإعادة تأكيد 
الأسماء وقواعد الجلوس وطريقته. وإذا سافر النبيل خلال الريف» فا على 
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الرعايا أن يُظهروا الفرحة بمروره كأنه يوم أكبر الأعياد عندهم» وعليهم 
تغْريّة الجزء العلوي من أجسادهم كما تقضي التقاليد. وأي شخص يحاول 
العلوٌ عن مقامه كعامّيء بامتلاكك ملابس مخيطة أو باقتناء أشياء ذات 
قيمة واضحة ید مرتكباً جريمة تسمّى «السّبلّة» وكان مثل هذا التطلع 
الاجتماعي غير المشروع يُوَاجَه بأشدٌ العقوبات*. 

وكان القانون العُرْفِي في ستار 4 تعتبر الرّعايا والتّبلاء کیاتین اجتماعيين 
متمايرّين» لا يمكن أن تنشأ بينهما روابط قرابة شرعيّة. وكان التعامل بينهما 
محاطاً بسیاج من القواعد والسلوک العُرْفِي الرامي إلى رفع مكانة السيد/ 
النبيل» والخط من قدر العامّى من الرعية. والغاية الاساسية التی تخدمها هذه 
النواميس الاجتماعية هي تمكين طبقة النبلاء من الاستحواذ على فانض 
الإنتاج من الرعايا. ١‏ 

وصيْعّت بعض دساتير المزسسات. مثل تلك التي تحفظ التمايّز 
الاعخساض» فى فسات رشمية بحسب القانؤةا الغا فى» بش شك 
بعضها 5 تنظيم الحياة اليومية والنشاط الإنتاجي. على أن المؤسّسات 
الرسمية والضمئيّة المكرّسة للاستيلاء على فائض الإنتاج» على النقيض 
من المؤسّسات المكرّسة للتمايز الاجتماعي لم تكن ذات نمط واحد في 
البيئات الثلاث المختلفة لسنّار؛ إذ كانت تضع اعتباراً للتنوع والخصوصية 
المحلية. 

وكان المطلوب من رعايا سنّار أن یقدموا خدمات وضرائبٌ إلى كل 
من خزينة الحكومة المركزية» وإلى حكامهم الاقطاعیین المباشرين. 
لا يجب تضخيم الفوارق بين هذين النمطين من الالتزامات؛ ولكن من 
المفيد أن تفرد لكل منهما معالجةً منفصلة. صحيحٌ أن خزينة الدولة كانت 
تعتمد علی عدد قلیل ومبسّط من المطالبات على الأنشطة الإقاجية لكل 
إقليم» إلا ان الإقطاعيين والحكام المحلیین كانوا يفرضون مجموعة أرق 
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متنوعة من المطالبات على مصادر رعاياهم. ولا تسمح لنا البينات التي بين 
أيدينا حالياً بنظرة شاملةء على أنها تكفي لرسم خريطة كنتورية معيّرة عن 
علاقة الحاكم الإقطاعي بالرعية. وفي حالة إحدى المجموعات المهمة 
کالمزارعین "+ تتكوّن الضرائب التي يقوم بها المزارع نحو حاكمه المباشر 
من خدمات عمل» وأشكال متنؤعة من المنتجات. وثمّة التزامات هي من 
ضمن علاقة السيّد الإقطاعي بالمزارع» والتزامات أخرى تُفْرَض على بعض 
الرعايا عقوبةَ على سلوكهم غير المنضبط. وبعض الدّفعيات تسد بانتظام 
وتحكمها الدورة الزراعية» وثمة دفعيّات لا تَجْمَم إلا في مناسبات خاصة. 
وتقتضي بعض أنواع الخدمات من الرعايا أن يخصّصوا عدداً محدّداً من 
الأيام للعمل في أراضي الحا کم الخاصة. .وفي أماكن الري المستدیم ب ترفن 
امد وی او رب یرم الرعايا بأن یکونوا 
عا لقطعان الاقطاعي الحا کم» وحين یحتاج الحا کم إلى مسکن جدید» 
۳ الذي يحدّث كثيراً في مناطق الأراضي العطر یت والتي تماتس فیها 
الزراعة المتنقّلة يُجْمَع الرعايا لیوا للحاكم ۲ وعلیهم کذلک أن 
ينظفوا الأراضي e‏ الجديدة وأن يمهدوها. وثمة مجموعة ثانية من 
الالتزامات تُدفع في شكل ضرائب تقع مباشرة على الرعايا والأرض التي 
ومن المهم أن نلاحظ أن للإقطاعي الحاكم حق الدخول في المنازل 
والأراضي: والشّوّن (مخازن الغلال)» ووكلاؤه هم الذين يتولون مهمة 
تقدیر قيمة الموجودات من أجل الضرائب والالتزامات الأخرى. وهنالكك 
ضريبة سنوية على كل مبنی يحوز علیه. وبما أن حجم ثروة الشخص 
یتناسب طردياً مع حجم منشآته المنزلية» فهذه الضريبة تکون تصاعدية. 
وبناءاً على تقالید قديمة لرقييٍ فان الثمار الاولی لاي حصاد تعطی 
للحاكم. ثم إن المزارعين الذين خُصّصت لهم راض على ضفاف النهرء 
والتي في إمكانها إنتاج السمسم والتبغ» وخاصة القطن» : مرون بزراعة هذه 
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المحاصيل على حساب المحاصيل الأخرىء ويتم ذلک عن طريق فزض 
ضرائب بكمية محدّدة على أراضي ضفاف النهر والتي لا تقل إلا في 
شكل سمسم» تبغ أو قطن. وليضمن الإقطاعي الحاكم أن منتجي القطن من 
رعاياه يغزلونه وينسجونه» يلزمهم بدفع جزء من الضرائب المفروضة عليهم 
في شكل منسوجات جاهزة. ويطلب أيضاً لقيط يوم من كل مزارع من 
مزارعى القطن. وإذا حَدّث أن قل المزارعون واحدة من أفراس النهر التى 
تخرج أحياناً فتعيث فساداً في مزارعهم: فان عليهم أن يدفعوا ضريبة صيد 
إضافية. أما الحشائش التي تنمو في الأراضي التي لا یزرع فيها شيء فهي 
من حق الإقطاعي وتخصّص علفاً لجياده. ولتغذية جياد الركوب التابعة 
لاقطاعي يدفع المزارع ضريبةً إضافيةً من الحبوب والعلف. وفي الأراضي 
المطرية حيث يكون تنظيف الأرض للزراعة من أصعب المهام الزراعية» 
يشعل الاقطاعي ناراً تبدأ بها عملية التنظيف في بداية الموسم الزراعي» 
وبغدها يدقع كل واحد من المزارعين ضريبة مخصّصة: ليستعمل الأرض 

ومتى ما أراد السيد الإقطاعى أن يحتفى بمناسبة خاصة فعلی الرعايا أن 
يوقّروا كل المواد الخام اللازمة للحفل» وبعض الأطعمة الجاهزة» وخاصة 
الخبز. وعندما يزور السيد الإقطاعىء أو أحد عملائه. أية قرية فان على 
الرعايا أن يخصّصوا لهم أحسن المنازل الموجودةء وأن يقدّموا لهم الضيافة 
التي تشمل ذبح أفضل البهائم المتاحة في متناول اليد وأن يحخُصّوهم بهدايا 
إضافية من الملابس وأشباهها. وفي بعض الأحيان یی جنودٌ الإقطاعي 
وفرسالّه إحدى المجموعات وفي تلك الحالة على المجموعة توفير 
مستلزماتهم وأفرّاتهم. وللحاكم الإقطاعي وحده الحق في إقامة السوق» 
أو امتلاكك مركب لعبور النهر. والذين يطرقون السوق» أو يستعملون 
الم رکب عليهم أن يدفعوا ضريبةَ في مقابل ذلك. وكل جماعة تكون 
مسؤولة مسؤولية جماعية عن سلو ك جميع أفرادهاء وإذا ارتكب أحدهم 
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جريمة قتل» أو تسبّب في اشتعال نيران» وهو أمر بالغ الخطورة في بعض 
المواسم» أو تسبّب في أذى شخص آخر فان الاقطاعي يفرض غرامة على 
كل المجموعة؛ وهي غرامة ضاف إلى الضرائب الأخرى التي يدفعونهاء 
وتسمّی مال الدّم". وأخيرأء ليس في العادة أن يباشر الاقطاعي جمع هذه 
الضرائب بنفسه» بل يرسل وكيله أو عامله. والذي يأخذ لنفسه ضريبة 
إضافية من الرعايا بدؤره» في مقابل اجتهاداته غير المرخب بها. ونلتمس 
شعور الرعايا نحو هذه الشخصيات فى قصيدة ساخرة لأحد شعراء ذلكك 
العصر يقول فيها: 

«العَجَبٌ!! 

إن جاک الحَلَّْ في زَّمّن لماش 

وإِنْ كان عمِيِْتَ 

ومَرَتَك ساقت طُنَاش 

ودک عدْمُوا الماش 

79 ف .2 4 

وبتك البكرّة ظَهَرٌ فيهًا الطیاش 

العَجَبْ!! 

إن الْعَقَدَ الدّمْ في ینتک 

وان کان الصّقُورٌ کل كبئذتك 

ومسَال الک في ی خاک راجي بتك ”0. 

والی ذلک. فان الالترامات الاقطاعية من الرعایا للاقطاعی» مهما 

قل عبئهاء تعد انوية قياساً بالضرائب العامة التى تأخذها خزينة الدولة. 
والضرائب التی تجمعها الدولة نسبية فى تقديراتها. ففى الأوقات الخصبة 
والإنتاج الوفير تجمع الدولة نسبة أكبر» وفي حالات الشدة تجمع نسبة 
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أقل. وبصورة أكثر تحديداء در الضرائب وتجْمَع وتُورّع بطرق متعدّدة» 
ويعتمد ذلك على النمط السائد في الحياةء وفي وسائل الإنتاج» في الأجزاء 
الشمالية والوسط والجنوب من السلطنة". 
الشمال: الزراعة المرويّة 

تتميّز المنطقة الممتدّة من أقصى الحدود الشمالية لستّار وحتى ملتقى 
النيلين بتغنّب الزراعة المؤؤية على كل تناها من سبل كلسي لت ۸۳ 
وتنحصر الأنشطة الأساسية للإنتاج في هذا المنطقة في استغلال المساحات 
الضيقة للأراضي الزراعية على طول ضفتي النيل» وفي الجْرُر داخله. وتنتظم 
مساكن الرعايا في صفوف متوازية في قَرّي متفرّقة. وفي بعض المناطق 
الخصبة تترامّى البيوت بصورة مستمرّة مباشرةً على حافة حزام الأرض 
المزروعة. وتنقسم الأرض القابلة للزراعة إلى نوعين أساسين» على حسب 
طريقة اي" فالأرض التي تحاذي النهر مباشرة» كالجروف والجزرء 
تُرْوَى بالفيض الموسمي للنيل لَْرع عند انحسار الفيضان. وفي سنوات 
الفيضان العالي الاستثنائي؛ تُرْوَى أيضاً بعض الحياض البعيدة نسبياً عن 
مجرى النهر. 

وتقام السواقي التي تديرها الأبقار على المساحات الواقعة على خط انحدار 
الجروف وبها يداومون على ری الأرض المجاورة للجَرُوف. ولما كانت 
الأرض الصالحة للزراعة في الاقلیم الشمالي محدودة للغاية» فقد استّغت 
الامکانات وحدود التکنولوجیا الزراعية قبل قيام سار بمدة طويلة. وقد فرضت 
طبيعة الفيضان الموسمي للنيل؛ ونزوله في موسم التحاریق تعديلات طفيفة؛ 
ففي حالات الفيضانات العالية تضاف مساحات مقدَّرة إلى المساحة القابلة 
للزراعة» مما جعل توزيع الأرض على المزارعين بخضع لإعادة تخصيص 
مستمرّة. والسلطان وک ان امرس از رتیوت لمم 
الاأرض یتبع للحكومة المر کز بة ب سی «المَخاص»؛ أي مقدر نسب الملكيّة". 
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ولأي بلاط إقليمي «مَخَاصُهه الخاص. وفي الظروف العادية» على أية حال» 
كان على الرعاي المحافظة أنفسهم على مسح الحدود الابة له ولأية قربة 
في الشمال دلال أو مساح خبير في العوائد المحلية لاستعمال الأرض وطريقة 
تقسيمها. والوحدة الأساسية لقياس الأرض في الأراضي الشمالية المرويٌة هي 
«الذرَاع»» وبحب من المرفق إلى الاصبع المفردةء إضافة إلى الکف. وكل 
ثلاثة أو أربعة أو أكثر من الأذرُع تمثّل عُوداً. وفي بعض القرى كان الدلال 
يحتفظ بعُود من الخشب مقطوع بعناية ليكون هو مقياس العود الأساسي 
لمجتمعه. ويؤخذ بالقياس الطولي فقط في مسح الأراضي النهرية المروية. 
وكل واحدة من ملكيات الأرض تبدأ من - المرِن - وهو خط وهمي يمر 
بوسط النهر إلا في حالة وجود جزیرته حيث يكون المرن في مجرى النهر» 
بين الجزيرة والضفة المقابلة» وهو یسم الأرض نا غربا أو شرقاه وليس أبداً 
فى الاتجاهين معاء لحدودها القصوى التى يمكن زراعتهاء ما عدا الحياض 
في المناطق التي توجد فيها. وی الخدواة العليا والسَّفْلى المحاذية للنهر 
«الفواصل»» ورسم بزاوية مستقيمة مع المرن وسط النهر؛ ومتوازية مع بعضها 
البعض. ويُقاس حجم الملكيّة الطولية بالمسافات الطولية بين الفواصل على 
حرم ساره وهو خط وهمي ان يمر متوازياً مع مرن وسط النهر غرباً أو شرقاً 
فى حاقة أعلى الجرف. زی شنا رطا یکین الجر واا بضؤزة 
غير عادية» تسم بطوله حدودٌ إضافيةٌ تس «المرن؛ أيضاً وعلى مسافات 
موازية لاحَرّم السّاره. ورس المسافة بين الفاصل والآخر على أساس أقصى 
إمكان لريّها بالساقية. وكل وحدة ملكية تسمّى مجازاً أيضاً «الساقية» وتضم 
كلا من الأرض المرُويّة بواسطة الساقية والجرف المجاور لها. 


يقتضي الانتاج الزراعي في الأراضي المروية مدخلات إنتاج متنوعةء بما 
فيها آلة الساقية» والحيوانات التي تديرهاء والشخص الذي يحث الحيوانات 
على الح ركة» و«الصَّمّد الذي 1 بمهمة الإدارة والإشراف العام» والعٌمّال 
(التَرَبلّة) الذين يزرعون المحصول أو يجلبون «المَارُوْق) من الصحراء 
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للتسميد. والبصير الذي يصنع الساقية ويصلحهاء وأولئكك الذين يصنعون 
الحبال (الألس)ء والآخرون الذين يصنعون جرّار الساقية (القَوَاديس)» 
ومجموعة غر من الشات الساعدة ول مجموغة أغراق مقضلة 
ويُخصّص نصيبٌ من المحصول لأي واحد ممن شاركوا في عملية الإنتاج. 
وتطئق هذه القواعد العامة للممارسة العُرفيّة في أية ساقية من السواقي في 
بداية آي موسم زراعي بالاتفاق المتبادل الذي يسمّى «تدان)» وبموجبه گم 
الأعباء على الذين يستحمّون المطالبة بنصيب فيها. ویس إنتاج الساقية غالباً 
على ستة أنصبة رئيسية» ثم إلى حصص أصغر يختلف تقديرها من قرية إلى 
قرية. دوع الساقية «ر و کة»؛ أي أن ملكيّتها جماعية» سم الحقوق فيها بين 
من لهم نصیب في إنتاجها. وعلى سبيل المثال؛ إذا أحرقت النار المحصول 
في جزء من الساقيةه فان جمیع مَنْ لهم نصیب فیها یتقاسمون الخسارة الناتجة. 
والمصدر الأساسي للاختلاف الطبيعي في الامکانات الانتاجية للأقاليم 
الشمالية هو مستوی فیضان النيل في کل سنةء الذي يحدّد الأهمية النسبية 
للجرف. والجزء المرْويّ بالفيض من کل أرض. وإحدى فوائد نظام ال كة 
أنه يورّع بعدالة كلاً من الفوائد والخسائر عندما یکون النيل عالياً أو منخفضاً 
على نحو استثنائي ". 

وقد تقتضي بعض الأعمال الزراعية جهداً يفوق مقدرة المتشاركين في 
ساقية واحدة أو نوعاً آخرّ من التنظیم» مثل شى جدول رئيسي جدید. أو 
إعداد أرض جديدة لإنشاء ساقية. وتَنْجَر هذه الأعمال الكبيرة والمهمات 
المشابهة عن طريق اتفيرا يشاركك فيه جميع أفراد القرية القادرين. وهي 
أعمال یتوقع المشا رکون" فيها خدمات مقابلةً لها في مناسبات أخرى. وثمة 
مجموعات عمل مشابهة تُشتتقر للقيام بالتزامات المجموعة للمشروعات 
الكبيرة للإقطاعي؛ مثل إنشاء قلعة أو حصن» وهو أمر یتطلّب خدمات قَرّي 
عديدة من كل المنطقة” وبالارتكاز على النمط الأخير ضرّب إقطاعيّو سار 
المثل القائل: «فیر بلا راس» ما ليهو ساس»*. ١‏ 
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وبحدّد العف النسبة التي يجب دفعها من أي محصول لخزينة السلطان. 
وغالباً ما تشمل نصفٌ المحصولات المنتجة من الجروف؛ وخنس 
المحصولات المروية بوسائل صناعية» وعشر ما یت في الأراضي المطرية 
الجنوبية"'. وهي نس رت منذ وقت بعيد. وتختلف كمية المحاصيل 
التي تُجمع بصورة كبيرة من عام إلى عام» وذلک نتيجة لأحوال الطقس» 
ولحظوظ المجموعةء بين سىء وحسن. هنا يجيء دور فرق مقدّري 
الضرائب» والذين يضعون تقديرات رسمية لحجم الإنتاج من كل محصول» 
قد روف الضريبة التي يجب دفعها عند الحصاد. وبينما تة ع سوه 
الأولية للتقدیر على عاتق عملاء حكومة المنطقة"" فان ويم 
للمراقبة والتفتيش من مندوبي خزينة السلطان من الإقليم أو العامة 
اي اي مقر بو يجوس خلال الأقاليم لمراجعة کل من 
المحصول وتقدیر السّلطات المحلية والاقليمية ". وفی حالات خاصةء مثل 
الأوقات الصعبة والحاجة الماسّةء أو حالة الانتاج الوافی يفوّض السلطان 
مندوبيه لتقدير وتحصيل ضريبة فوق العادة تسمّى «المترة)". 

وعندما تجمع محاصيل الساقية في وقت الحصاد فإن أصحاب الحق في 
المحصول یضعون الحراج جانباً وهو «ضريبة الأرض» التي قُدّرتء لتُسَلّم 
إلى خزينة السلطان"؛ ثم يتقاسمون الباقي من المحصول, ولا تتبر الضريبة 
مدفوعة» على كل حال» إلا حين يُوْصِلها الرعايا إلى عاصمة الحاكم/ 
الا قطاعي. وهنالک محاسبون مزوّدون بعقود من الخرز تمثل آلات 
الحساب. يسجلون بها الالتزامات المسدّدة”. وئخزن البضائع المستلمَة 
کضرائب في عاصمة الحاکم. وعلی سبیل المثال» كان مَك مَرَوِي في 
أرض ابیت الذي جعل مکان إقامته قلعةً من قلاع العصر المسيحي 
أعيدت صيانتهاء یستعمل صوامع غلال ضخمة حتّت في الصخور في زمن 
قدیم تدل عليه علامات صلیب وة" ولما كانت الضرائب السلطانية جمع 
کمحاصیل عينية» فقد تُشْرّت خزينة السلطنة في شکل «شوّن و٬مَطامير»‏ 
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لحفظ الغلال على طول السلطنة. وخلال القرن ونصف القرن الأول من 
تاريخ ساره كان البلاط السلطاني المتنقّل يعتمد على هذه المخازن في 
تقله شهراً وراء شهر من محطة إلى أخرى. وبعد استقرار العاصمة في سار 
استخدمّت المَطامِيرَ والشّوّن المنتشرة في توفير أَقْوَات الجيوش القومية 
وعُملاء السلطان في تحرّكهم خلال الأقاليم. ومن المحتمل أن الحکام 
المحليين» والذين يمارسون الإشراف المباشر على الضرائب المخرّنة التي 
يتلقّون جزءاً منها مقابلاً لوقوفهم على تحصيلهاء بدأوا ينظرون إليها لاحقاً 
بعين الامتلاكك”. وعلى كل حال» وحتى نهاية زمن عصر البطولةء عندما 
انهارت السُّلْطَة المركزية لستار على الأقاليم» كتب عدلان بن محمد یو 
لکیلک. إلى حاكم منطقة دنقلا العجوز, يأمره بأن يدفع راتباً سنوياً لأحد 
رجال الدين المحليين من المخازن المحلية التابعة للخزينة العامة" وسواءٌ 
أكان الخطاب أصلياً أم كان مزيفاًء فإنه یدل على الاعتقاد بأن أمراً كهذا 
الصادر من العاصمة القومية سیْطاع في دنقلا. 

لما كانت أدبيّات مزارعي الشمالية تعتبر أن زيارات مَراسیل امک 
بمثابة الق (وهو مرض اهر السياسي» فقد حقٌ لنا أن نتساءل؛ كيف 
أمكن حفزهم للخضوع السياسي؟. وقد تكمّن الإجابة في أن المؤسسات 
المكرّسة لتخصيص الأرض الزراعية في الشمال كانت تستغل عنصر السكان 
في مقابل القدر المحدود من الأرض» وهو ما أدّى إلى التوتر الذي حدث 
في نهاية القرن الثامن عشر ودفع بالرجال إلى الهجرة بحثاً عن العمل في 
مدن مصرء وربما كانت الهجرة إلى الأراضي المَطرية في منطقة الوسط ۳۹ 
بوتيرة أكبر. وفي وجود عدد وافر من العَمَالة» يقابله شح في الأراضي» كان 
التهديد الأقصى الذي يمكن أن يواجه المُزارع هو الطرد أو الإبعاد من 
أرضه وأسرته. نورد لنا أوراق النسبة» التي ترجع إلى فر عصر البطولة» 
أن أفراد فرع مق اجیدی أشن الرتاظات طردول بعد أن فشلوا في إثبات 
حمّهم في جزء من أرض أجدادهم. وتتص الوثيقة على: «أن سبب هجرتهم 
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(أيْ أولاد مسلّم) أنهم تعدّوا حدود الله التي ما كان عليهم تعدّيها في العادة 
الجارية» وأنهم (عزلوا أنفسهم بينما كانوا یحتلون الأرض التي يدّعونهاء 
ويدافعون عنها) حتى قطعوا فيها الطريق شرقاً وغربآء ولذا هم سَرِيّة من 
نج وقتلتهم ما عدا طفلين» والناجون هربوا جنوباً إلى الأرض المطرية؛ 
حيث فقدوا الصلة مع باقي العائلة» ٠"‏ 

ومثل هذه الإجراءات من قبل حاكم اف في الشمال غير عادية بلا 
شكك, أما الأشدٌّ عاديةً فهو التهديد المضمّن في قوته العسكرية» والذي 
كان طريقته القصوى لحمل رعاياه على إظهار الطاعة. إلا أن سابقتها 
تمثّل الأحوال النمطية الشائعة التي يتدخّل فيها الحاكم؛ إذ يُظهر قذراً من 
التهديد باستعمال القرّة لحفظ النظام في حالة امتداد النزاع حول الأرض 
بين جماعتين متنازعتين. وبما أن كل المزارعين في شمال السودان يمكن 
أن يتورطوا في مثل هذا النزاع» فان فرص التدخل فيه بواسطة الحاكم 
تصبح غير محدودة» وخاصة بشأن الفئات الأكثر عدداً والأكثر تنظيماً 
من مجموعات الرعاياء الذين يمكنهم تهديد وضعه بطريقة ما. وفي كل 
الحالات؛ يكون الحاكم مطمئناً من ناحية الدعم المتحمّس لقراراته من 
أية مجموعة يختار أن يدعمها. وفي المقابل تعتبر الفئة المهزومة نفسّها في 
الغالب ضحيةً للمنافسين المحدّدين الذين هزموها. وفي المناطق التي تعاني 
من فائض مستمرٌ في السکان» وشح في الأراضي» رد السكان من أرضهم 
من خلال الضغط الديمغرافي المدعوم في لحظات الأزمة السياسية بتدخل 
قوة من قوات الحاكم. 
الأراضي المطرية في الوسط: انتشار الرعي 

تقع كل منطقة الإقليم الشمالي في نطاق إقطاع مَانْجل قري أما المنطقة 
الوسطى المطرية فقد مت في سلسلة من الأقاليم الأقل مساحة الأكثر 
سكاناً» وتمتدٌ من التاكا في الشرق إلى كردفان في الغرب. وكما هي 
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الحال في الشمال, ملت الزراعةٌ الأساسّ الذي ارتكزت عليه النشاطات 
الاقتصادية» باستناه بعض المناظق على طول الثيل الأزرق» حبت تراعی 
الزراعة المتنقلة تقدیر |مکانات البيئة وتنوعها فى المنطقة الوسطی ۳ 
وكان الترخل بين أماكن الإقامة في مواسم الجفاك حول ادر الاه 
الدائمة والأراضي البعيدة في موسم الأمطار شائعاً. والضرائب المتنوعة التي 
يدفعها الرعايا للإقطاعيين المحلیین» والضرائب التي تدفع للدولة» تتشابه 
في الجوهر مع المؤسسات في الشمال؛ وان اختلفت في المسمّيات» ولا 
تستدعي وصفاً جديداً. ولكن وضع المزارعين في الكيان السياسي في 
الأرض المطرية يختلف مادياً. والجانب الإيجابي في الإقليم هو الاتساع؛ 
فالأراضي متوافرة» والعمالة شحيحة, والمزارعون لا بخشون الطرد. ويكون 
وصول مزارعين جدد موضع ترحيب على الدوام. وبرغم احتمال حدوثه. 
إلا أن النزاع حول الأراضي لا يشكل مفتاحاً رئيسياً في السياسة المحلية. 
وللأسف فان هذه المزايا يتم ترجيحهاء بوجود غالبية تفضل» في نطاق 
الأراضي المطريةء أن تمتهن نوعاً آخرّ من سبل كسب العيش» ويتمتع 
بتقدير أكثر من الزراعة» ويسيطر تماماً على الحياة السياسية للمنطقة» وهو 
رعي المواشي. 

يمكن وصف العلاقة بين مزارعي الأرض المطرية والرّعاة» في عبارات 
تجريدية عن الرغبة في تحويل الثروة المتراكمة من الزراعة في الأرض 
المطرية وتركيزها في شكل مواشي. وعلى المستوى الفردي» يستثمر 
المزارع الناجح في الماشية» ويستمر في توسيع ممتلكاته حتى يصل إلى 
الحد الذي يتناقص فيه العائد من زراعته. وعندها يتحول إلى صاحب 
مواشي. ومن جهة أخرى» فان صاحب المواشي الذي يصيبه الفقره ليس 
لديه الخيار سوى أن يعمل مزارعاً. وفي بعض الأحيان تختار مجموعات 
بحالها من الرعايا واحداً أو آخر من هذه التحولات. وحقاً ُلاحظ أن 
أولئك الذين يُعتبر وضعهم هامشياً يكونون في حالة تحوّل من حياة القرية 


| ملوك النوبة المسلمين | 97 


إلى حياة الرعي أو بالعكس» من حين إلى آخر". ولكن في كل الأحوال 
إن الخزارعين بالشرورة أكثر فآ وهم عملباً اث من الرعاق. 

تتطلّب حياة الرعى ح رك موسمية للاستفادة من مصادر المياه المتغيرة» 
وتواف المرعى» وأحياناً للهرب من الحشرات الطفيلية» كذبابة «الّسِي تسي» 
التي تنتشر في موسم الأمطار في المناطق الجنوبية. أما الجماعات المنفردة 

من الرعاة» فقد نشأت استجابة للخيارات المتاحة في الترحل والرعيء والذي 
اكتُشف ومُورس قبل زمن ان بكثيرء ولأية واحدة من مجموعات الرعاة 
حدّ أقصى للتوسع من حيث الحجم تبعاً للإمكانات الطبيعية للمرعی» وعدد 
الحيوانات» والأيدي المتاحة لرعايتها”. وفي الممارسة» على أية حال لا 
يقتصر سعى المجموعة الناجحة المتحدة من العائلات الرعوية إلى استفلال 
الحد الأقصى المتاح لها من الإمكانات» بل أيضاً إلى تجاوزها. وغالباً ما 
يكون التقدير سياسياًء وليس من منطلق الحاجة الاقتصادية. 

وتمازس القوة السياسية على الأقل في جبهتين اثنتين؛ الأولى خارجية» 
والثانية داخلية. ومن وجهة نظر الراعي» على النقيض من المزارع» فإن 
مصادر الأرض في المنطقة الوسطی محدودة لی ة مجموة من 
الرعاة» اما أن تدافع عن الحدود في المنطقة التي د تستغلها» أو أن تعمل على 
توسیع تلكك الحدود بالقوة إذا كانت لها قدرة نسبية على ذلكك. والشروط 
التي تتم تحتها هذه الصراعات السياسية الخارجية تکون بوساطة الدولة؛ 
فالحکومة المر كزية تدعم النبلاء من الأقاليم عند الحاجة إما بالامتناع 
عن الاعتراف الرسمي بأية واحدة من الجماعات الرعوية كوحدة سياسية 
مشروعة داخل السلطنةء أو بوضع حدود لكل واحدة من المجموعات التي 
كوّنت تسمح لها بالعيش. 

تنیع السياسة الداخلية للقبيلة الرعوية من المنافسة بين أعضاء المجموعات 
الفرعية لاستعمال المصادر المحدودة لدار القبيلة وللسلطة السياسية المتاحة 
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داخل القبيلة نفسها. وإذا نجحت مجموعة فرعية في توسيع قطعانها 
ومواشيها فوق الحد الأقصى» يتحتم عليها استخدام رعاة إضافيين» وعادة 
ما يُستقطبون من بين المجموعات الفرعية الأكثر فقراًء أو من الشباب في 
أدنى السلم الاجتماعيء في مجتمع يتم تكوين الثروة والنفوذ فيه من خلال 
التراكم بتقدّم العمر. ومن أجرتهم التي تُدفع لهم عيناً يبدأ هؤلاء المؤجُرون 
في تكوين قطعانهم الخاصة» أو يدفعون بها المهر لإنشاء أسرهم الذاتية» 
وبذلک يكون عليهم دين سياسي وولاء للمتفضّل عليهم بالفرصة. ويكون 
أهم ربح لصاحب الماشية من قطعانه الكثيرة هو بالتحديد الحصول على 
مثل هذا الولاء المطلوب. 
ولكن حتى البرنامج الناجح للترفيع الشخصي له حدوده» وعلى کل 
حال ففي محاولة العيش مع بعضهم البعض» وتنسيق نشاطاتهم اليومية 
الروتينية» فان المجموعات الأكبر تضغط بشدة على مصادر المياه والمرعى 
لدار المجموعة. ولذلكك تنقسم المجموعات الكبيرة أحياناً إلى مجموعات 
أصغرء لأسباب عملية» وكثيراً ما تنتابهم عداوات داخلية تظهر في شكل 
نزاعات حول الزعامة» عند موت أحد الزعماء المقتدرين بصورة استثنائية. 
ومن شأن انقسام البيت المسيطر أن يفتح مجالات واسعة للادّعاءات حول 
حق زعامة القبيلة من أي مجموعة منافسة لم يصل توسّعها إلى النقطة الفاصلة. 
وهذه التوترات الداخلية» شأنها شأن التي تحدث بين القبائل» تتوسّط فيها 
الدولة» والتي يُعتبر اعترافها ضرورياً لإضفاء الشرعية والممارسة الفاعلة 
للسلطة. ومثل ما هو حادث بين مزارعی الشمال» فان الانقسامات الداخلية 
الحادة تكون دائماً بين أقوى الفثات الرعوية. وليكون النبيل الإقليميَ على 
ثقة تامة في حالة تدخله يأمّن جانب قسم كبير من الفئة التي يتعاطف معها 
في أية حالة من حالات تدخله بين ره 


والنسبة الضريبية التى يدفعها الرعاة للدولة محدّدة بالعٌذْف» فهی عُشْر 
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قطعان الماشية في كل عام. ومثل حالة مزارعي الشمالء يُعتبر دور مقدّري 
الضرائب أساسياً. «وفي كل عام كان على زعماء القبائل أن يقدّموا تعداداً 
موثقاً لكل قطیع» وإذا اكتّشف أي تلاعب في العدد أو النوعية» أو أي 
تحايّل» حقيقي أو متوهّم, يقابل بعقاب شدید»". ويقسّم مجلس القبيلة 
الضرائب المقدرة للعام التالي على موم البيوت. وتّقَدّر الدَفْعيّات 
تدريجياً أثناء السنة» مع حوافز للدفع الباكرء وقدر من العقوبات المتزايدة 
على المتأخرات» وعلى الذين يتهرّبون من الدفع. 

وتُدفع ضرائب السنة الماضيةء ولد تقديرات السنة الآتية» في نقطة 
محددة من دورة الهجرة الموسمية» والتي تضع الرعاة في متناول القوات 
المسلحة للدولة. وعند رعاة الشمال يكون هذا عادة فى فصل الجفاف» 
عندما يكون الرعاة مضطرّین الى التجمّع حول المصادر الدائمة للميام 
وعند القبائل الجنوبية الكبيرة يكون ذلك في فصل الخریف. إذ يضطرٌ 
الرعاة إلى الخروج من الجنوب البعيد بسبب ذبابة اسي تسي. وفي كلمات 
«مراقب معاصر: «کلما کی عدد الرعاة كانت حرکتهم أبطأء لكثرة 
العائلات وكثافة المهمات. لذلك دائماً ما یقعون ضحایا لوحدات الجیش 
المسلحة جيداً من الفرسان» والتي تنتظرهم عند خروجهم»". وکما في 
الشمال یکون التهدید باستعمال القوة كافياً في العادة. 
الجنوب: بدائل الزراعة 

في حقبة متأخرة نسب؛(۱۷۰۰-۱۹۵۰ع) أصبح الجزء الأكبر من المنطقة 
الجنوبية لسار تابعاً إلى سلطنة ان وشمل منطقة الجبال في جنوب 
الجزيرة» والمناطق المجاورة شرقاً وغرباً في سفوح الهضبة الائيوبية وجبال 
النوبة» على أنه لم يدخل أبداً في بنية النظام الاداري للأقاليم» بل ظل تابعاً 
لطبقة نبلاء لوح الموجودين فيه» وهي تبعية اعتمدت أحياناً على السلطان 
مباشرة» مثل حالة «تقلي»» وغالباً على كام تابعين أقل درجة. ولمجموعة 
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متنوعة من الأسباب التي سنتطرق إليها لاحقاًء لم تكن البنية المحدّدة لهذه 
العلاقات واضحة قبل العام ١١۷٠م‏ . 

تسمح البيئة في الجنوب بكل من الزراعة المطرية ورعي الماشية. و کل 
الرعايا في الجنوب يشتغلون بواحد من هذين النشاطين» أو بهما معاً. وفي 
هذا الشأن» لم تختلف علاقاتهم بحكامهم الاقطاعیین کثیراً عن تلكك 
التي يجدها رصفاؤهم في الأراضي المطرية في الوسط. وليس بين أيدينا 
دليل على أنهم كانوا يدفعون ضرائب للخزينة العامة» في شكل ماشية 
أو محصولات زراعية. والظاهرة المميّزة للبيئة الجنوبية» والتي تجعلها 
متفردةٌ عن سائر الأجزاء الأخری من سلطنة القن هي وجود موارد 
غير زراعیق تفوق قیمتها من منظور الدولت تلك التي یمکن الحصول 
عليها من الزراعة أو الرعى. وتشمل قائمة هذه المرارة الل والحدید» 
وجلود الفهود؛ وقرن الخرتیت» والزباد» والعبید. وفوق كل هذا الذهب. 
وهذه السلع المرغوبة» سوام أُحُصّلّت بالصید أم بالجُمُع أم بالتعدین» كلها 
تستدعي صرف جهود العَمّالة من النشاطات الزراعية الاساسية. ویظهر هذا 
التخصصٍ الإقليمي» خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر» في استیراد 
حبوب الذرة من المنطقة الوسطى المطرية لتغذية سکان الجنوب". وكان 
نصيب الا سد من البضائع غير الزراعية التي ینتجها الرعایا في الجنوب تصل 
راثا إلى النبلاء الاقطاعیین في شکل التزامات وضرائب إقطاعية» ومن 
تم یلق في جزء كبير منها كضرائب للحكومة المركزية”. ومثلا يجب 
تی كل شرا وحن یکر دلی قا شر عاديةني اليم أن يقدم غنيمته 
إلى الإقطاعي المحلّي» والذي یکافته بهدايا تليق بمقامه“. وثمّة ضرائب 
إقطاعية لا تدفع إلا من المنتوجات الثمينة للجنوب. ففي بعض المناطق 
يجب على الفرد من الرعية أن يدفع مقداراً من الثبر (تراب الذهب) إلى 
سيده الاقطاعي ليستطيع القيام بمراسم دفن الجنازة* مثلاً. وإذا فشلت 
مثل هذه الوسائل الماكرة تساق مجموعات من الرعايا قسراً إلى حافات 
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مجاري المياه المحتوية على الذهبء ويُؤْمّرونَ بالبحث عن الذهب في 
شهور الموسم الذي يعقب الأمطار" ولَمّا كان الحافز الإنتاجي ضئيلاً 
بالنسبة للرعاياء بحيث لا يجعلهم يديرون ظهورهم لمقومات حياتهم في 
منتوجات الأراضي الزراعية من أجل الحصول على بضائع غير زراعية» فإن 
الإقطاعيين يلجأون إلى إظهار القليل من القوة المباشرة» والنتیجة؛ مجتمع 
يختلف اختلافاً واضحاً عن أقاليم الفوَنْج في مناطق الشمال والوسط. 

ولضمان تشغيل رعاياهم فَرّض النبلاء الإقطاعيون في الجنوب حالةٌ من 
الزعزعة يمكن تسميتها «عدم الأمن المؤسسي». و يعني هذاء على مستوى 
الأفراد» أنه يمكن استرقاق أي فرد معاند أو غير منتج". أما على المستوى 
الجماعي؛ فان مجموعات الرعايا التي حاولت أن تهرب لتنجو من الخضوع 
إلى ستار؛ بالبحث عن ملجأ في الزوايا الخفية من المنطقة الواسعة قليلة 
السکان» طوردت واقتحمت ملاجنها بواسطة فرسان النبلاءء لارغامها على 
البحث عن الحماية عند الحاکم الاقطاعي ذاته“. و کان القدر المحدود 
من المعارک والأعمال الحربية بين الرعايا أنفسهم ينال التشجيع من قبل 
النبيل الإقطاعيٌ؛ لیستغله من ثم في خدمة مصالحه؛ إِذْ كان يقبل مثلاً أسرى 
الفريق المهزوم في مقابل الضريبة المفروضة على الفريق المنتصر. وكان 
من نتائج هذا النظام؛ أي عدم الأمن المؤسسي» وهو على الأرجح سابق 
بمدة طویلة على حكم الج للمنطقة الجنوبية؛ أن قَلَّ عدد السكان من 
الرعاياء وتجرّأت في دستة أو أكثر من المجموعات العرْقيّة الصغيرة» لقي 
كل واحدة منها نظرةٌ محافظة جدا على محيطها البشري؛ نظرة متشككة 
في الغالب» ونشطة العداء لجبراثهاء افر هتو المجموعات شیوخ إلى 
الدقة في بنانها الداخلي والسياسي» في مؤسساتها الثقافية» وهي من الظواهر 
المشت ركة بينها والمجموعات الشبيهة» والتي تطوّرت بمعزل عن التبعية 
لدولة أو سشلطة مر كزية"“ 
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وساطة الدولة 

كان من أهم واجبات الدولة في سنّار أن تحافظ على نظام اجتماعيٌ 
تمثّل فيه العلاقة بين الرعية والإقطاعى بُعْداً مهماًء فأنشأت مؤسسات تتدخّل 
بوساطتها في هذه العلاقة لتقوية يد النبيل إذا هتت قبضته. أو لإرخائها إذا 
كانت شديدةٌ أكثر من اللازم. وكانت المجموعة الأولى من الموسسات. التي 
تطرّقنا إليها في ما سبق» مخصّصةً لجمع المعلومات؛ ولنا أن نسترجع انشغال 
السّلطات بمعرفة شخصيات ووضعيات الجميع» وقوائم تسجيل الأجانب 
الزائرين من قبل مراسيل السلطان. ودورة شبكة الأميرات الفُوْنْجيات في 
بلاطات حكام الأقاليم» ودورة زيارات النبلاء إلى العاصمة» والجوللات 
الموسمية لوكلاء الخزينة السلطانية. ولم يكن من السهل الاحتفاظ بأسرار 

ومن أشكال الاضطراب في العلاقة بين الرعية والاقطاعي الحاكم أن 
يفشل أحد شيوخ القبائل الرعوية في جمع الضريبة المقدّرة على القطعان 
والأنعام» وفي مثل هذه الحالة ترسل الحكومة الم ركزية جنوداً إلى الإقليم؛ 
إما ليؤدبوا مسبّبي الإزعاج» أو ليحملوا الحيوان والإنسان معاً إلى الم ركز أو 
لیتخذوا من زعماء المجموعات أسرى إلى أن تم المتأخرات. وفي كل 
الحالات كان مندوبو الحكومة القومية يفرضون ضريبةٌ إضافيةً تكون عبثاً 
جديداً على المتأخرينٍ في الدفع» والذین تفا لدیهم من تم کل الحوافز 
الكفيلة بدفعهم إلى تجنّب التدخل السلطاني» والإيفاء الفوري بما عليهم ”. 
وليست كل التدخلات السلطانية مؤلمة بالضرورة للرعایا؛ ففي أوقات 
الجوع والشدة یب من السلطان أن يفتح السُوّن (المَطَامير) التابعة للخزينة 
السلطانيت وأن يُطعم شعبه * وكثيراً ما یکافی ضعاف الرعایا الذين یرغب 
في ولائهم * : 

وعدت الدرجة التي بلغها تخل الدولة في حياة الأقاليم مقبولةً ومؤسسة» 
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تلخ الدليل عليها في حقيقة أن أجد مظاه رالإذارة الااعلية للقبيلة الرعوية 
مرتبط وش مثبتٌ في الدفع السنوي للضريبة» وبما أن نسبة الضريبة ثابتة» فإن 
الزيامة فى حجم الزيادة الكل المدفوع عنيالرخاءولوفرة: وعندها سيج 
لزعماء القبيلة بأخذ ضريبة إضافية خاصة لمصلحتهم الشخصية» ويحدث 
العكس عند نقصان الحجم الكلي لضرائب القبيلة» إذ نَتَحَدْ إجراءات إعادة 
التوزيع لتقوية موقف الأسر الفقيرة خصماً على الأثرياء ”. 

وبعيداً عن هذه الأشكال البسيطة والمهمة من التدخلء كان النظام 
القانوني لسار يعطي يعطي الحكومة المركزية مدخلاً لتحسّس أصغر هرّة في 
السلام الاجتماعي» وللتأكيد فإن إجراءات العدالة تدار عادة بيد الحاكم 
المحلي باسم السلطان» وثمة قناتان يمكن بهما الالتفاف على سلطة 
الإقطاعي الحاكم. تتمتّل الأولى في أن السلطان یملک الحق القضائي 
المبدئي على كل الحالات القضائية مهما کانت؛ وإذا طاب له يمكنه أن 
يستدعي الفئات المتنازعة ليباشر الحكم بنفسه» أو أن يرسل مندوبة إلى 
موقع الحدث ليقضي في الأمر بدلاً عنه» ولا أحد يجرؤ على المخالفة. 
وهنالك وثيقة معاصرة تصف قرار السلطان حول نزاع على حدود أرض في 
الشمال عجزت الّلطات المحلية والإقليمية عن حله» تقول الوثيقة: «وأرسل 
السلطان بادي مراسيله معاهم محمد الفقير ولد عمران والبدوي ولد عم 
الجندي تک والشيخ محمد الأمين , بن الشيخ مسمار ولد عجيب (مَانُجل 
الاقلیم الشمالي)» أرسل معهم الأرباب بدوي ولد عمه» وقدموا مراسيل 
السلطان ومراسیل ولد عجيب» وحضروا من ناس البلد جمع کبیر؛ والحراس 
الکبار العارفین الحدود» عند ذلك قام المراسیل الثلاثة بوضع علامات؛ 
وحسبوا مراسیل السلطان بادي على أن من يدخل في هذا الحدشرقاً أو غرباً 
شبراً واحد عليه حسب السلطان وفوقه ألف (قرش فضة) للملکك. ومُرْسَال 
عجيب کذلک قال اليَدْخُل في هذا الحدّ شبراً واحداً يقع عليه الحساب 
وفوقه ألف قرش»”. 
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أما القناة الثانية فان بإمكان أي من الرعايا أن يستأنف حُكمٌ حاكم محليٌ 
إلى محكمة حاكم أعلى» وفي النهاية إلى السلطان ذاته" وللسُلْطّة العليا 
الحقّ دائماً في سماع مثل هذا الاستئناف» ولكنها قد تفضّل ألا تفعل. وثمة 
وثيقة معاصرة تسجّل استئنافاً رفعته إلى السلطان مجموعة من الرعايا في 
الشمال» إلا أنهم أعيدوا إلى محكمة نبيل الإقليم للحكم النهائي”. وإلى 
ذلک. لم يكن الإقدام على رفع الاستئنافات إلى السلطان محبّذأء وكان أمراً 
محفوفاً بالمخاطر. ومن مظاهر العدالة السلطانية أن الجانب المهزوم» بغض 
النظر عن طبيعة جرمه كان يُعْدَم فور“ 

ويكمن المظهر النهائي للتفاعل القانوني بين الرعايا والحكومة في أن 
أية مجموعة من الرعايا مسؤولة مسؤولية جماعية عن سلو ك أفرادهاء وإذا 
هرب الشخص المتهم بجريمةء يُقيّد أقرباؤه بالسلاسل أو يُحبّسون إلى أن 
يستسلم الجاني”. وإذا حدثت سرقة في قرية» أو عُثْرٌ فيها على ممتلكات 
مسروقة یرم كل سكانها. أتاح تطبيق هذه المبادئ للحكام إدارةً قوية 
للضبط الاجتماعي على الرعايا. وبينما كان المراقبون من الأجانب يرون 
أن نظام السيؤؤلية الجماعية غير عادل؛ لكنهم سرعان ما يضيفون أنه قد 
أحدث نتائج جيدة في الاستقرار الاجتماعي ٠"‏ ونجح» على نحو يدعو 
إلى الاعجاب؛ في حث الرعايا على الدفاع عنه. وقصارى القول» كان 
هناك انقسام اجتماعي حا بين طبقة النبلاء الحاكمة في سنّار والرعاياء 
وفي كل الحالات» وكان الرعايا يدينون لحكامهم بمجموعة متنوّعة من 
الضرائب الإقطاعية والخدمات " وهم عادة یدفعون ار ضرائب لخزينة 
الدولة وقد فقت طرق الدفع مع مصادر وموارد الأقاليم الثلاثة الرئيسية 
في سّار؛ الشمال حيث تسود الزراعة» وأراضي الوسط المطرية التي يغلب 
عليها الرعي؛ والجنوب الذي يسود فيه البحث عن الذهب والبضائع غير 
الزراعية "» وفي كل ذلكك, كانت الحكومة المركزية تتوسّط بين الحاكم 
الإقطاعي والرعية بطرق عديدة تقرّرها المصلحة العليا للدولة. 
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التباذل الاقتصادي 


آتاخت المصادر الاقتضادية الجؤعة لدولة لقن فرصاً عدیدة للتبادل 
الاقتصادي بين سكانياء ووفرت بعضاً من البضائع القابلة للتصدیر إلى 
العالم الخارجي. وشأنه شأن الأوجه الأخرى للحياة الاقتصادية في ساره 
كان التبادل موضعاً لاهتمام الصفوة الحاكمة. على أن هذه النشاطات لم 
تكن موحدة» ولنا أن نميّز ثلاثة أنواع من نشاطات التبادل» لكل نوع فته 
من المشا ركين» والمكان الخاص به؛ والبضائع» ووسائط تبادلهاء ووسيلة 
الصفوة لضبطها'. 

يمثّل النوع الأول من النشاط نوعاً من التبادل المحلّي» و كان يقتصر على 
المبادلات بين أفراد مجموعة واحدة لسلع وخدمات أنتجّت داخل الجماعة 
ذاتها. ولم يكن التبادل المحلي يحتاج إلى أيّ نوع من العُملة» كما لم يكن 
ينعقد في مكان أو وقت محددين. وإضافة إلى تبادل أشياء بت كان 
التبادل المحلي يقتضي وجود التزامات متبادّلة واسعة إلى حَدّ ما؛ يمكن 
مقابلتها بطرّق متنوّعة فى المستقبل البعید. والحدّ الأقصى فى التبادل المحلی 
هو ما یقدّم في الزواج صَدَاقا أو مهر تدفعه أسرة الزوج (العریس) إلى 
أسرة العروس حسب العادة في أول الزواج. وللمّهر المدفوع أهميةٌ أساسيةٌ 
في تحدید ثروة ومکانة الزوجین الجدیدّین في الجماعة المحلية » ویدل 
أيضاً على مدى تمكن.والدي العروسين من زيادة قدراتهسا المادية خلال 


106 | عصر البطولة في ستّار | 


الزمن. وبتعبير آخر لا تنتقل الثروة في مجتمع نّا من جيل إلى جيل» 
عند وفاة الوالدين» وإنما عند بلوغ سن الرشدء التي تحددها عادة الأهليةٌ 
للزواج”. وبينما تظل نشاطات التبادل الفردية صعبة التنظيم؛ لعدديتها الكبيرة 
وتعقيداتها غير القابلة للحصرء إلا أنه يمكن للسّلطة أن تضع من بين هذه 
التبادلات ضبطاً على المهر, الذي يمثّل موشراً لمتوسط التبادل المحلي. 
ولذا أخذت حكومة سنّار المسؤولية في تنظيم المهرء وكان هذا التنظيم 
يُمارس في المقام الأول بواسطة حكام الأقاليم والمناطق. وقد لاحظ 
أحد الرحالة في شمال ستار «أن نسبة المهر السائد تتوافق مع تلك التي 
أقَرّتها الحكومة المحلية»“ إذ نال حاكم إقليم مثل مَانْجل قرّي؛ عبد الله 
بن عجیب» سمعته من سياسته حول دفع المهور ووّصف بأنه «كان حاكماً 
عادلا وشديد الاتّباع للقرآن وملاحظاً له. وأثناء حكمه أصدر أوامره بأن 
تُدفع مهور قليلة عند تزویج النساء ‏ وکانت النتيجة زيادةً في عدد الزيجات 
ومن تم في الموالید»* 

وعلى أية حال» كانت الحكومة المركزية هي صاحبة السَلّْة النهائية في 
نسبة المهور التي كانت تُستخدم ا موطف يُعرف بامقدّم المهر)'. 
وكانت له فى بعض الأحيان وضعيّة فى بلاط السلطان". على أن نشاطاته 
كانت شبيهةً بنشاطات مقدّري الضرائب؛ فهو يسافر خلال البلادء ويتعامل 
مباشرةً مع الرعایه ومن شأنه أن يلغي سياسات حكام الأقاليم والمقاطعات 
عند الضرورة. وقد أعادت السّلطات التركية الاستعمارية إحياء وظيفة مقدّم 
المهر. وَصَّفَ أحد الرّحَالة في عام 1848م مهام (مقدّم المهر) الروتينية 
فى لغة رومانسية» إذ قال: «هو رَجُل دين» ويسافر فى كل بلاد السودان» 
من قرية إلى قرية» ومن مدينة إلى مدينة» يتقصّى ويسأل إن كانت هنالكك 
فتيات راغبات ومناسبات ازواجت وإ وَجَد يسألهنٌَ إن كان لديهنٌ شخص 
في الذهن» وإذا كانت الإجابة (نعم) فان الشاب الذي تحدده يوْنَى به 
طوعاً أو كرهاً وروج بها. وهو یحدّد المهر بنفسه حسب تقديره» وثثلا 
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باق عن تنفيذ وظيفته أنه الحكومة بخرّاص أو مساعد, وهو الذي يعيد 
الآباء الممانعين إلى صوابهم» ویجمع رسوم إتمام الزواج إلى (ناظر المهر)» 
ويخدمه كمساعد عام في الأمور الدنيوية»". 

ومن هذا الوصف يتضح تدغل الحكومة في شؤون المهور في المجتمع» 
وهو إحياء لمؤسسة سودانية قديمة تُعْرّف بزواج «الكؤرّة)". ويختلف عن 
الزواج العادي في أمرين؛ وهو أن حجم وشكل الثروة التي يجري تبادلها 
في الزواج تُحَدَّد علناء وتکون ملزمة للجمیع» وهي أقل من النسبة السائدة. 
وتؤمّن الموافقة العامة بممارسة الزواج الجماعي لكل مّن هم في سن الزواج 
للمجموعة. ويمكن العثور على النتائج السياسية لفرْض زواج الكؤرّة على 
المجتمع في ثورات الشباب والفقرّاء والمتحتسین؛ والذين في حالة حب 
وفي امتعاض من الموسرين الذين رأوا فيها حيلةً لتفادي دفع المهر اللازم. 

أما النوع الثاني من نشاطات التبادل التجاري فهو إقليميّ في طبيعته» وفي 
بعض الأحيان قوميّ في حجمه. ومن الأوفق تعريفه بالمکان الذي يقع فيه 
التبادل» وهو السوق» أو مكان البيع المخصّص. ويتضمن هذا النوع عادة 
تبادل السلع ذات القيمة والتي يمكن نقلها من مكان إلى مكان. وأغلب 
البضائع» مثل منتوجات الحيوان لدى الرعاة يبادلونها بمنتوجات زراعية 
من المزارعین» والحديد من الحدود الإثيوبية يُبادّل بالمنسوجات من النيل 
الأزرق» ومنتوجات شمال كردفان بال مع بلح دنقلاء والملح من الشمال 
يبادل بالعسل من الجنوب. 

تطوّر توزيع الأسواق وأوقات إقامتها استجابةً لإمكانات التبادل بين 
المجموعات المختلفة للمنتجین؛ وما تفرضه أساليب حياتهم المختلفة» 
والمناخ. وأقيمت الأسواق في الشمال في فترات منتظمة خلال السنة في 
أماكن محدّدة وغالباً فى المكان الخالى بين الأراضى الزراعية والصحراء. 
وكانت القبائل الرعوية في الأراضي المطرية تشارك في مهرجان سنوي 
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يقام في حدود دارها في الموسم الذي تضطرٌ فيه إلى الاتصال مع مجموعة 
زراعية حضرية. وتنحصر الأسواق في المناطق الجنوبية في موسم الجفاف؛ 
عندما يكون التنقل في المنطقة ممکنا وتقام في عاصمة الحاكم لتوفير 
عنصر الأمن. والتجار الذين يظهرون في الأسواق في سار في الغالب 
هم سودانيون» وعادةً ما يكونون هم أنفسهم مشاركون في عملية انتاج 
البضائع التي يعرضونها للبيعء أكثر من كونهم وسطاء محترفين» وعلى کلء 
فإن الأفراد الذين يخصّصون وقتاً كبيراً للتجارة فى السوق کانوا يُعْرَفون 
ابالجَلابة؛ وهو تعبير حمل في طيّاته معنى الحركة من مكان إلى مكان من 
أجل تجارة محدودة القذر. 

وحال كثير من الشؤون في ساره يُستمّد امتياز إقامة السوق مطلقاً من 
السلطانء وان كان يمارسه نيابة عنه الحاکم المحلي "'. والمشرف المرخص 
له هو الذي يحدّد الوقت والمكان لنشاطات السوقء عبر إجراء وضع تقليدياً. 
ولما كان الحاكم هو من يوفّر الأمنَ لمن بحضرون للاتجان وخصوصاً في 
الجنوب» حيث توجد فصيلة من المراسيل یل على الواحد منهم سيد 
الدّرب» ٠"‏ فإنه يتحت عليهم التفاوض في كل عام حول شروط هدنة محلية 
یمکن للحكام المحليين تحت مظأتها تخفيف ما يفرضونه من انعدام الأمن 
المؤسسي» والسماح بموسم التبادل التجاري بين رعاياهم. وفي مكان السوق 
الجنوبي» في كيْرّن مثلاه كان يمثّل كل مجموعة من الرعایا المشاركين في 
السوق مندوبٌ في مجلس المشرف على السوق» وهو «المَكك» المحلي". 
و كان النبلاء الشماليون ونبلاء الوسط يفخرون أيضاً بأنهم يحفظون الطمأنينة 
والأمن لأسواقهم”. وضمّنَت الشروط المحدّدة التي يُسمح بموجبها لأحد 
الرعايا بدخول أراضي النبيل من أجل التجارة» تحت مؤسسة «الضّرّى) أو 
خامي الغرباء» وهو دَوْرٌ يقوم به المضيف المحلي. 


وهالضَری» هو ضامنٌ بختاره الأجنبيّ أو الغريب لنفسه من بين زعماء 
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المجموعة التي يجب عليه المرور بأراضيها أو الاقامة فيها لبعض الوقت. 
و«الضَرَى؛ يوفر مكانَ الإقامة للأجنبيء والماءً وحطب الوقودء وعليه الدفاع 
عن الغريب مثل ما يدافع عن أحد أفراد عائلته إذا تَعرّض لمضايقة في 
نفسه أو يضباعتة: وفي مقابل هذه الخدمات يحوز حقاً محدّداً في الأرباح 
التي يتمكن الأجنبي من إنجازها في البلدء إذا كان تاجراً كما هو الحال 
غالبا 
والوصول إلى السوق عند نج امتيازه وما من سوق آمن يمكن للشخص 
الدخول فيه إلا بإذن المشرف عليه. وكان ضبط الحاكم طريق الوصول إلى 
سوقه أداةٌ مهمة دوماً من أدوات الضبط الاجتماعى؛ وفى بعض الأحيان أداةً 
في غاية الحيوية. وعلى سبيل المثال» كان يُفْرَض على الرعايا في الجنوب 
تفلي الأسلحة النارية التي غنموهاء أو يتم استبعادهم من أسواق الحاكم؛ 
والتي يعتمدون عليها في توفير متطلبات حياتهم من السلع الضرورية وأهمّها 
الملح". وتجد كميات كبيرة من الذهب وعدداً من العملات المستوردة 
طريقها إلى قري سناره ولكنها تمر عبر الأسواق المحلية أولاً کسلع» وتُحفَظ 
كحُلي من أجل قيمتها الجمالية» أو كمخزن للقیمة". وكما لاخظ الزوّار 
الأجانب» فان أسواق سلطنة الموج «لم تكن في العادة تستعمل النقودء فكل 
شيء يتم بمبادلة البضائع كما في الزمن البدائي؛ "۰ ونْحدّد شروط كل معاملة 
تبادلية بالمفاصلة» وفقاً لأحد الرحالة إذ قال: «وفي هذه البلاد ليس من العادة 
أن يعرض الواحد بضاعته بثمن محدد؛ ولكن المشتري يحدّد كم يريد أن 
یدفع مقابلهاء وإذا لم یقبل البائع بذلک الثمن» باعتبار أنه قلیل يقول «فتخ 
لله»» ومعناها «ابسط يد ك لتعطي أکثر». وتستمر المفاصلة حتی يُقبل البائع» 
أو يعرض مث مشتر آخر ثمناً أعلى)". ونتيجة لهذه الممارسات كان الوق يتجه 
نحو الاستجابة لقانون العرض والطلب. وتختلف قيمة البضائع بحسب التّدرة 
أو الوفرة في أحد أنواع البضائع بالنسبة للمعروضات الأخرى". ويُظهر النظر 
من فرب أن أغلب المعاملات ليست تبادلاً بسيطاًء بل تستعمل عملات محلية 
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آخری» وتشمل وحدات من الحبوب» والحدید والقماش» والملح» للمبايعات 
الصغیرة؛ والبقر» والذهب. للمبایعات الکبيرة ". وإضافةً إلى استعمال هذه 
الوحدات وسيطاً في المعاملات فانها تحمل في نفسها قيمةً سلعية وئشتری 
وأباع لقيمتها الذاتيةء والی ذلك فهي» كبضائم» تخضع للضريبة. 

وعندما تقدّر حكومة سار الضرائب تتوقّم أن تكون أغلب الضرائب 
المدفوعة عينية؛ فالرّعاة يدفعون حيوانات» والمزارعون یدفعون ذرةً أو 
قطن وهكذا. واستجابةً منها لوجود المعاملات التبادلية بين المنتجين» تقدّر 
السلطات الضرائب أحياناً بمصطلح تجريدي نقدي حسابيّ. ففي نطاق المنطقة 
الرعوية الوسطى» على سبيل المثال» كان على القبائل المختلفة» والتي تملكك 
عدداً كبيراً من الجمال» أن تحدّد حصةً منها كمتوسّط قيمة و ذهباً أو 
عبیدا ویدفْع الباقي عيناً". ولتفیذ هذا النظام رت حكومة سار بتثبيت 
قيمة أيّة وحدة من البضائع التي تقبل كمدفوعات» في مقابل سائر البضائع 
الأخرى» بما أن وحدة الحساب. التي استغملت في تقدير الضرائب» كانت 
مماثلة تلک التي تُستخدم في السوق عادةً في فثاتها الكبيرة» مثل «بقرة»"» 
وبما أن أغلب المتعاملين في السوق منتجون بدورهم» وتتضمّن أرباحهم 
القيمة المقدّرةَ للبضائع المبادلة في عين محصّلي الضرائب. وكانت حكومة 
سار قادرة بالفعل على أن تضع الحدود التي تسمح لقانون العرض والطلب 
بالسّرّيان". 

ويدفع المشاركون في معاملات السوق ضريبة للمشرف على السوق سى 
(فوّار)“. وكما في ضرائب الإنتاج؛ يدر لاه بشروط قيمة الم المحلية» 
مثل ثياب القطن (الدَّمُور) بالرغم من أنه يمكن دفعها بأشكال أخرى. وحين 
يكون الدفع في شكل غير الذي قُدّرت به الضريبة يحدّد المشرف على 
السوق القيمة النسبية لما دُفع”. 


ويُشْرف سلطان سنَّار بدَوْرِهِ على سوق ولكن التبادل التجاري في سوق 
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السلطان يختلف اختلافاً يجعلنا نرى فيه نوعاً ثالثاً للتبادل. ومما يميّز التجارة 
السّلطانية أنها تشمل تبادل بضائع سودانية» وبخاصة الذهب والعاج والعبيد» 
کمقابل للسلع الأجنبية المستوردة من الخارج. وفي فجر عصر البطولة كان 
هذا التبادل كانت يجري في موضع واحد فقط هو («البَنْدّر القومي» مدينة 
سار" وسل جنسية التاجر العامل بالسلطنة وأنواع وكميات بضائعه عند 
الحدود» وّرْسَّل سريعاً إلى السلطان". وبالرغم من أنه كان مسموحاً للتجار 
بأن يقدّموا هدايا صغيرة لحكام الأقاليم الذين يمرون بمناطقهم في الطريق 
إلى العاصمة إلا أنه لم يكن مسموحاً لهم بالمكوث والتلكؤ في الأقاليم 
أو البيع والشراء فيها'”. وكان تركيز التجارة الخارجية في العاصمة واضحاً 
في عام ۱۷۰۱م؛ إذ أشار أحد الرخالة إلى أن سنا من بين كل حواضر 
إفريقياء « هي الأقرب لأن تكون أكبر مدينة تجارية» وتصل القوافل إليها 
تباعاً من لقاهرةه ودنقلا؛ والتوبة» وعبر البحر الأحمر من الهند» وائیوبیاه 
ودارفور» وبرنی والفرَان وممالک أخرى. وبعد القاهرة» فانها واحدة من 
أكثر المدن سكاناء و کل يوم يقام سوق في المیدان (القاشر) أمام قصر 
السلطان» وبأجود ما يمكن من التنظيم»". 

شملت مجموعة الأجانب المتنوّعة في العاصمة أشخاصاً من مصرء وإثيوبياء 
ودارفور» ولبياء والمغرب» وغرب إفريقياء والحجازء واليمن» والهنده وسورياء 
وفلسطین» وتركياء وأرمينياء واليونان» ويوغسلافياء وإيطالياء وفرنساء وألمانياء 
والبرتغال. ولما لم يكن | الأجانب من أصحاب المناصب الموروثة في الكيان 
السياسي في سار فقد كوّنت فة اجتماعية خاصة بهم. وارتكازاً إلى افتراض 
أن كل الأجانب هم تاره أطلق عليهم جميعاً لفظ «حَوَّاجَات» وتعني التجّار 
الكبار حسب التعريف المعاصر في ذلك الوقت " وهو تعبير استمرٌ استعماله 
خلال عصر البطولة» عندما كان الأجانب قليلي العدد؛ ودام اللفظ حياً في 
الدارجة السودانية إلى اليوم". والوضع التفضيلي ل«الخواجات» ظاهرٌ في 
التعليق الذي أبداه واحدٌ منهم؛ بأن ستار كانت مدينة حرة وأنّ في إمكان 
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الأشخاصء من أية جنسية أو ملق أن يعيشوا فيها بلا عوائق". عرفت مكانة 
«الخواجة» في القانون العُرْفِي للفونج بمصطلح محدّد ودقيق» إذ ينص مثلاً 
على أن تكون عقوبة الاعتداء على «الخواجة» أربعة أمثال عقوبة الاعتداء على 
الفرد من الرعایا ۳ وَأفْردت مقبرة خاصة لغير المسلمين -في الغالب مسیحیون - 

من «الخَرّاجات» الذين یرون في سار وکانت ممتلکات الخواجة المتوفی 
تَسَجّل وت إلى أن يطلبها أهله أو شرکاژه الذين يُخطرهم في بلادهم 
البعيدة وكلاء حكومة رن" كان الخرّاجات يوضعون تحت رعاية عدد 
من كبار رجال البلاط وعلى كل أجنبيٌ وافد إلى السلطنة أن يختارٌ واحداً من 
النبلاء الأربعة الكبار في البلاط كراع لشؤونه. والنبيل ملزمٌ بمساعدة الأجنبي 
في كل المصاعب والمحن " یوفر له مكاناً للإقامة» ويقدّمه إلى السلطان» 
ويمثّل مصالحه هناک» وبلا شک يراقب عن کلب کل نشاطاته. وكان أيضاً 
من مهامه الاشراف على نشاطات الخوّاجة التجارية ۳. وهو المقابل السلطانى 
للأضرى الذي ذکرناه في المحيط الاقليمي للتبادل. ۱ 

کان السلطانٌ كبير التجار في سار وفقاً للاتفاق العام" ۳ يبادل لهب ولاج 
والعبيد والزبَاد وقرن الخزتيت» المجلوبة من المناطق الجنوبية لسلطنة الفؤنج. 
وقيل إنه يمارس احتكاراً نظرياً على إنتاج الذهب"» ويستأثر بنصف العبيد 
الذين يقعون في أيدي «السَلطيّة»“ ويبدو أنه يأخذ نصف العاج أيضاً؛ كما 
توحي الممارسات المتأخرة في ذات الإقليم. ما في الممارسة الفعلية فان سائر 
البضائع غير الزراعية المجلوبة من الجنوب تمر في العادة من الرعايا المنتجين 
إلى حكامهم كضرائب |قطاعيةء ومن هؤلاء إلى السلطان كضريبة» وهي عملية 
تصاعدية عرز بالهدايا المتبادلة على نحو مختلف من كل مستوی؛ ولكن 
شيا من الغياب كان پشوب هذه العملیته وبرغم ذلك كانت الاحتكارات 
السلطانية كافية لتضع تحت تصرّفه نصيباً مقدّراً من البضائع التجارية المرغوبة 
لدى الحَرّاجات. 
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وعندما یفتتح السلطان نشاطاته التجارية؛ يقدّم کل خَوّاجة رسوماً في 
مقابل التسهيلات اللازمة لاجراء المعاملات» وهو التزام يشبه ضرائب 
السوق المفروضة على المستوى الأدنى من المحيط الإقليمى للتبادل* 
وعلی الخواجة آن يقم جزماً من بضاعته المستوردة هديةً اتحية للسلطان» 
تختار وفقاً لقيمتها الخاصة أو لندرتها أو لمناسبتها لعظمة السلطان. وتطال 
المبادلة بين الخواجة والسلطان المرحلتین التاليتين للتجارة أيضاً. وغالباً ما 
یفوّض السلطان سّلطته فیهما إلى راعی التاجرء أو إلى أحد رجال البلاط 
الآخرين. في البدء يدعي السلطان أو وكيله الحقَّ في الاستئثار بکل الكمية 
من أنواع معينة من البضائع؛ الاسلحة النارية والبارود مثلاه ويقتصر الحق في 
شرائها على السلطان وحده. ليس هذا فحسب» إذ يمارس السلطان أو وكيله 
حقّ الاختيار الأول على كل بضاعة التاجرء فينتقي الكمية والنوعية التي 
يرغب فيها من بضاعته» ويقدّم إلى الخرّاجة بعد مماطلة بضائع سودانية في 
مقابل ما اختار من المصنوعات المستوردة. ثم يأتي دور الاعضاء الآخرين 
من أسرة السلطان وموظفي الدولة» فيزورون التاجر لتلقي الهدایا المناسبة 
لمكانتهم؛ ولاختيار بضائع مما خلّف السلطان. وعندما يفرغ الموظفون 
الكبار قد يُسمح السلطان للتاجر بأن يعرض بضاعته على مرتادي السوق» 
أو أن يسافر بها إلى أي مكان في السلطنة لتصريف بضاعته الباقية» وعندها 
يمكن» حتى للفرد من العامة» أن يشتري؛ إن كان يملكك ما يكفي من المال» 
وإِنْ كانت لدى التاجر بضائع يُسمح للأفراد من الفئات الدنيا بامتلاكها. 

ومن رجاحة العقل أن يحرص السلطان على عودة الخوّاجات إلى 
بلدانهم راضين» وعلى أن بي أي واحد من الرعايا بما عليه للخوّاجة في 
مقابل ما اشتری» مهما كان وضعه؛ عالياً أم دونياً ويتولى السلطان من 
خلال مندوبيه إنفاذ شروط المعاملة. وحين يحصل الخواجة على البضائع 
السودانية في مقابل البضائع المستوردة التي جلبهاء يبدأ إجراءات المغادرة. 
ويُعْلم السلطانُ أو وكيله التاجرّ بالبضائع المناسبة للاستيراد في الرحلات 
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المقبلق ويمنحه هدية وداع. وأحياناً تكون الهدية صغيرة ذات قيمة رمزية 
في الأساس» ولكن السلطان يشجّع الخوّاجة في أحيان أخرى على قبول 
مقدم لشراء كميات من سلع الصادرء وبذلكك يضمن خدماته المستقبلية. 
وفي كلا الحالين» عندما نتم المفاوضات. يُمنح السلطانٌ الخواجة إذناً 
بالمغادرة وغالباً ما یکون مکتوباً في مقام وثيقة السفر. وعندها ینضمٌ 
التاجر إلى قافلة متجهة إلى الخارج؛ ویغادر السلطنة كما وصل الیها؛ تحت 
رعاية السلطان . 

واذا وقفت المزسسات. التي فصّلناها في ما سبقء عائقاً تجارياً أمام 
أولئك الخوّاجات الذين توقعوا أن يحصلوا على أرباح من اليد الخفية 
للسوق الحر فقد مثلت في المقابل فرصة ذهبية للراغبين المؤهّلِين للانضمام 
إلى النشاطات التجارية للسلطان» حتّی أطلق على أفراد قوافل تلك الأيام 
«تجّار السلطان»”*. وفي الغالب كانت منتجات السلطان تجلب عائداً أفضّل 
في جدة والقاهرة أكثر مما تجلب في عاصمته ذاتھاء وأغلب البضائع 
المرغوبة توجد في الخارج» ولم يكن السلطان غافلا عن ذلکك. فاتخذ 
المبادرة بتنظيم القوافل إلى العالم الخارجي؛ مرتين في العام» إلى مصر 
والبحر الأحمر وإلى اتجاهات آخر*. وكانت القوافل تمضي عادةً تحت 
إِمْرّة خبير من مواطني سار ذي دراية وخبرة بالعالم الخارجي”» وتصحبها 
طبول النحاس رمزاً إلى سُلطة السلطان. وفي الطريق إلى مصر تصحبهاء 
على الأقل؛ فرقة من الفرسان"* ولا تقتصر القافلة على تجار السلطان اد 
يرافقها عددٌ يزيد أو ينقص من الجَلابة الرعاياء يلحقون بها أملاً في أن 
بحصدوا ريسا من مغامراتهم المتواشيعة: 

ونلتمس دقة التنظيم الداخلي للقافلة في وصف أحد المشار كين في قافلة 
مغادرة في صيف ۱۷۰۲م؛ إِذْ يسبجل: «في السادس من أغسطس ۱۷۰۲ أمر 
عابدين الخبير والقائد بدعوة كل الجلابة للاجتماع قبل غروب الشمس. 
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عند سماع ضرب النحاس التقليدي» وبعد الصلاة» جلسوا في شكل دائرة 
على الأرضء وأرجلهم مخلوفة فوق بعضهاء وألقى خطبة اشتملت على 
النقاط الأربع التالية: أولاء قد قرّر أن يدخلوا غداً أن شاء الله صحراء بيوضة 
الخطيرة جداًء والممتلئة بالأعراب والرعايا المتمرّدين. ولأن الأعداء أقوياء 
جدأًء فان على كل فرد أن يحارب إذا كانت هناك معركة؛ وعليهم القتال 
والدفاع عن أنفسهم كالفرسان حتى آخر رجل. وبعد ذلكك ادوا القسم 
التقليدي (واله...» وبعد ذلك أمر القافلت والتي تتكوّن من أكثر من ۲۵۰۰ 
(ألفين وخمسمائة) جمل» وفي إمكانها مجتمعةً أن تقاوم العدو بفعاليت 
أن عليهم أن لا يتفرّقوا بعيدأ عن بعضهم البعض» وأن يسيروا معأ في كل 
الأوقات. وأخيراً أضاف إنه إذا كان أي واحد أو آخر من الجلابة غير 
مستعدٌ تماماً للرحلة عليه أن يقول ذلك صراحةً حتى يتمكن الجمیع من 
مساعدته وأنه لن يمنع أحداً من إتمام الرحلة. ووافق الجميع على هذا 
الحديث. وفي نهاية الاجتماع أدوا الصّلاة جماعة» وبعد ذلك عادوا إلى 
أماكنهم على صوت ضربات النحاس!"*. 

وبشأن المساعدات المتبادلة والممارسة بين أفراد القافلة لاحظ الرخالة أن 
هذه العادة الجديرة بالاعجاب كانت تراعی في أحوال ۴ ف إذا وقع بعير 
ومات» وزَّعوا البضائع التي كان یحملها الجمل بين أفراد القافلة» وحملوها 
إلى آخر محل فيه الماء عند ذلك تُعاد إلى صاحبهاء ولكن إذا مات 
جمل في الأراضي المأهولة فليس هناك إلزام بحمل مثل هذه البضاعة“ 
والاحتياطات الدفاعية أمرٌ جوهريٌ» وقد تکون عاقبة الافتراق عن القافلة 
الموت المحتوم*" وعند الوصول إلى نهاية الرحلة يبيع الخبير وتجار السلطان 
الآخرون بضائع السلطان؛ ثم يأخذون حاجتهم عائدين إلى سنار. 

ولا تنقطع أرباح السلطان من الخارج بعودة القافلة؛ فهو يحتفظ بوكلاء 
أعمال دائمين في المدن والمراكز الأجنبية الرئيسية» یقتنون البضائع نيابة 
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عنه " وكان هؤلاء ال وكلاء موجودين في مصر طوال القرن الثامن عشر“ 
وكذلك في جدة"“ وفي إثيوبيا“ وفي أماكن أخرى على الأرجح. وفضلاً 
عن اقتنائهم البضائع الأجنبية للملكک» كانوا مكلّفين باستقطاب الأجانب 
الذين لديهم بضائع أو مهارات ذات قيمة خاصة, فیستقدمون إلى سئار 
یلا جديداً من التجار الخرّاجات» وأطبای وصانعي ساعات؛ وصانعي 
سیوف. وصانعي بنادق» وعلماء مسلمین. وعند وصول هژلاء الوافدین 
إلى العاصمة يُخَصّص لهم راع یرف على شژونهم. وینالون إعفاءً من 
الضرائب. وین ببلاط السلّطان" وهنا كما في المواضع الأخرى من 
المحيط السلطاني في التبادل» يهيمن السلطان على التجارة من خلال هيمنته 
على الأشخاص الذين يمارسونها. 
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ملوك الشمس والظلٌ 


یخن آي مجيع لتقن ايدبولرجيا عضت فی مجنبوعة مق نهیم 
تحدّد شروط المسار والوجهة التي ب يعبر من خلالها عن الحقائق تى الاجتماعية» 
تسر لم نم المجتمع على هذا النحوء ولم قُضّلت هذه الصيغة في التنظيم 
تحديداً على أية صيغة أخرى يمكن افتراضها. 

ولمّا كانت سار دولة مجتمع متنوع الأعراق؛ يضم عدداً من الثقافات 
الإقليمية الفرعية» فقد حورت آیدیزلوجیاها تبريراً لخضوع البعض للبعض 
الآخر. وعند فجر العصر البطولي» نظت التودّرات الكامنة داخل هذه 
العلاقات غير المتوازنة وداخل التنوّع الثقافي باحتوائها داخل دوائر مؤسسية 
اخثبرت عبر الزمان» فاستقرٌ المجتمع؛ إِذْ صهرّت التوجّهات الآيديولوجية 
لجماعاته المختلفة فى بوتقة واحدة متناغمة» بعد أن وَضَعَت التبریرات 
الآبديولوجيةٌ حدود الأدوار الاجتماعية المختلفة» وضبطت أنماط السلوكك 
لكل فئة . كانت هذه التبريرات مهمةً لحفظ تماسکک المجتمع؛ وان لم تكن 
متساويةً كلّها في الأهمية للحفاظ على الدولة لقن تقتصر هذه الدراسة 
على فحص عدد قليل من العوامل الآيديولوجية التي أطت بوضوح لتفسير 
وتبرير وجود السلطنة. 

رأينا أن لكل واحدة من المؤسسات» التي عالجنا في ما سبق مبرّرها 
الآيديولوجي. لم يكن الشخص من فئة النبلاء» على سبيل المثال» يمارس 
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الاحترام تجاه نَسَابَته (أصهاره) عفوأء بل كان يؤمن» كمسألة مبدأء بأن 
ذلك مطلوب ومقبول. وفي حالات كثيرة كانت المبادئ التي تحكم 
آیدیولوجية الدولة تشبه كثيراً تلك التي تسود في المستويات الأدنى من 
المنظومة الاجتماعية: فقواعد سلو كت السلطان وأقربائه من الصفوة المُوْنْجيَة 
في معاملاتهم مع بعضهم البعض ومع الرعاياء مثلا هي ذاتها التي تحكم 
أنماط سلو كك الأسرة العادیق ولكن بصورة مضخمة. ومرة آخری» فان 
الحماية التي يضفيها السلطان على التجار الأجانب» تشبه الموسسة الأعمّ 

تختلف الخطوط الآيديولوجية التي نعالجها هنا عن تلك التي تطرّقنا 
إليها سلفاً؛ في أن الآلية الآيد يولوجية المتبعة» لجعل هذه حقيقية لا يُشترط 
أن تمارّس على نحو ثابت ومكرر. فهذه الآيد يولوجية ليست من واجبات 
المراعاة اليومية للاحترام بين الأنساب والأضهار مثلاً. إنها توجد بصورة 
أولية مضمّئة فى شکل حالة انشائية ذهنية غالباً ما تظهر فى أساطير النشأة 
أو حکایات شعبية تفسّر الحقائق المعاشة التى لا تمارّس كثيراً. وثثار هذه 
المباديء الآيديولوجية اسمياًء ولكنها نادراً ما تدخل فى حيز العمل» ولا 
يعني ذلك بأي حال من الأحوال أنها غير ذات أهمية. وعلى النقيض 
من ذلكك فإنها تنذر بالتحديد من أقصى ما يمكن تصوّره من الكوارث» 
کالموت. والطاعون» والجوع. والغزو الخارجي» وطغیان القوة» ممارسات 
قوی الشر. 

وكثيراً ما تلجأ ال یدیولوجیات. بما فيها آيديولوجية ساره إلى مد محیط 
ارتكازها إلى ما يتخطى الجماعة الإنسانية وحقائقها المادية» بانطوائها على 
عنصر من المعتقدات الدينية. تعترف هذه الدراسة بفضل مورٌوثات الدراسات 
التقليدية ذات المحور الديني؛ الا أنها ترى في آيديولوجية سار اختراعاً 
بشرياً؛ ففي مقدور العقلية الإبداعية البشرية أن تُظهر الآيد يو لوجيات في أي 


| ملوك النوبة المسلمین ۱ 119 


وقت» ولكن من المتعارف عليه أن المجتمع يستقي حقائق آيديولوجياه 
من تجربته التاريخية الذاتية» وقد يستعير أحياناً من جيرانه ذوي التأثير. وفي 
فجر عصر البطولة استمدت ستار آیدیولوجیتها من منبعين هما اتاريخها 
الخاص, فضلاً عن البناء العقائدي لشعوب الأراضي المجاورة. ولمح لنا 
المصادر المتاحة بأن ثمة أفراداً مبدعین مارسوا دَوْرًَ مهماً ورائداً فى هذا 
الخصوص. كانت بعض عناصر آيديولوجية سار إسلاميةء وبعضها الآخر 
وافد من مصادر أخرى. وقد أبقى عليها الفُوْنْجِ بشقیها؛ الإسلامي وغير 
الإسلامي. لأنها أسهمت في المحافظة على الدولةء فأعطاها هذا الهدف 
العام التماسكك اللازم. 

حدمت آيديولوجيا الدولة فى سنّار الحركة الاجتماعية فى غرضين ؛ إذ 
كانت المجموعة الأولى من الأشكال الآيديولوجية عامة ومتكاملة وتعبّر 
عن امتياز ووحدة المجتمع وعلاقاته بالعالم الخارجي» أما المجموعة الثانية 
فقد كانت هرميّة متسلسلة ومحدّدة ومفصّلة وتوضح سلطة وشرعية الدولة 
على كل مستوى من مستويات التسلسل الأدنى في المجتمع» وتتشکل 
بالتوافق مع الحقائق الثقافية للمجموعات المتنوّعة من الرعايا. 

كان سلطان الفُوّنج يحتلٌ المركز من مجموعات الأشكال الآيديولوجية» 
وهی تتحد فى شخصه. وثمة إشارة معاصرة لهذه الثنائية فى وظيفة السلطان» 
نصح عنها ثقافياً في سار باللقب المنسوب إلى السلطان الأول؛ عمارة 
الأول الذي دام مواطنوه يتذ کرونه» بعد ثلاثة قرون» على أنه ملک الشمس 
والظل'. وهو لقبٌ تَرْجَمّهِ الأخباريون المحدّثون على أنه يعني ملک الليل 
والنهار» والشمال والجنوب والبيض والسودء والفُونْج والعوّام والأشياء 
الظاهرة والباطنةء والخاص والعام» والإسلامية وغير الإسلامية'. 

وف الإسلام المفاهيم الآيديولوجية التي صِيَْت من خلالها الشخصية 
الاعتبارية تسا في محيط من الأمم الأخرى. ومن منظور خارجيّ آفصخت 
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عنه كتابات الرحَالة» اعتبرّت سار دولةً إسلامية منذ نشأتها" يُرَحَب فيها 
بالزوّار الذين يحملون دعوى من العلم أو الصفات الروحية في المفهوم 
الإسلامي, وينالون الرعاية السلطانية. وكان أقوى السلاطين الأوائل يذ كرون 
باحترام في السنوات المتأخرة لاسهامهم في تمكين الإسلام. ولا شک في 
أنهم استفادوا منه. وقد أرسلوا الأموال إلى الأراضي المقدسة وإلى بلاد 
إسلامية آخری. وتحمّظ الموروثات أن الطابع الديني للدولةء كما يمثّلها 
السلطانء قد رفع من مكانة سار وسط العالم المحيط بهاء وأثبّت حقها في 
الوجود المستقل. وروي أنه عندما قرّر السلطان سليم الأول العثماني الذي 
افتتح مصر أن يضم سلطنة سار إلى إمبراطوريته» كنب إليه سلطان الموج 
الأول خطاباً مها يشرح فيه أن الغزو المقترح غير ضروري» على أساس 
أن السودانيين مسلمون. وتدعيماً لهذا أرفق بخطابه أنسابهم العربية» وعندما 
وصل الكتابان إلى السلطان سليم» دهش من محتوياتهما وت رک حرب 
سار“ وروي أيضاً أنه عندما دَحَرَ لنچ غزواً إثيوبباًء كانت صلوات 
الاستغاثة التي أقيمت بطول البلاد عنصراً مهماً في النصرء وأن السلطان 
بقي في العاصمة لاقامة الصلوات. بينما كان جيشه يسير ذ نحو النص وأن 
الوثيوبيين قد فقو لد ولسوا بوحشية» مقدّسات أحد المسلمين فى 
الطریق, ؛ ثم إن كل قادة العالم الإسلامي الآخرين أرسلوا تهانيهم وتقدير يرهم 
للسلطان'. وقصارى القول. كانت علاقات ستّار مع العالم الخارجي متوافقة 
وشرعية لأنها بيت على مصطلح إسلامي تقليدي. 

وکل الرعایا الخاضعین للسلطان المسلم في سار مسلمون بالضرورة» 
ولا يمكن قتلهم ولا استرقاقهم على أساس الكفر. أما المجموعات الأقل 
إسلاماً في ممارساتها فقد اندمجت في الأمة الإسلامية من خلال روايات 
آید يولوجية: د يكفلها تأكيد تلكم المجموعات على إسلام مؤسّسيها الأوائل 
الذين جاءوا من سنّار. ومن أبرز المظاهر الخارجية للإسلام ختان ال كورء 
وكان شائعاً في سنار. وثمة مظاهر أخرى غير إسلامية لم يمسسها التحريم» 
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مثل أكل لحم الخنزیر وشرب المَرِيْسَة (المَريْسَة)» إذ كانا من الأغذية 
الرئيسية فى كثير من أجزاء السلطنة» بما فيها العاصمة. وكانت الكتابة 
والقراءة نادرتان حتى بين أعضاء البلاط السلطاني» وفي الأقاليم البعيدة لم 
يكن النبلاء أنفسهم بتحلاثون اللغة العربية» كما لم تكن العقائد الإسلامية 
معروفة جيداً. فضلٌ عن انصراف العامة في شتان عن بعض المظاهر 
المرتبطة بالإسلام الرسميء إما لأنها غير متاحة لهم بسبب غلاء ثمنهاء مثل 
المأكولات الشرعية الفاخرة» أو لاد القانون العُرّفي للفونج يحرّمها عليه 
مثل ارتداء الثياب المخيطة. وهذه الممارسات المخالفة غير مقبولة لدى 
المسلم المعاصرء وحتى لدى الأوروبي من القرن العشرين الذي يصف 
رعايا جنوب سار بأنهم زنوج كفار» على أنها ليست ذات بال من وجهة 
نظر ملک سار ما دامت لم تنقص من اتحاد رعاياه جميعاً في الاسلام 
الستّاري. 

اسنقَيّ الاطار الآبديولوجي الذي يُعَبّر عن العلاقة بين حكومة سار 
ورعاياها من ماضي السودانيين البعيد» ومن القاموس الثقافي الذي ألف 
مصطلح السلطان المقدس في المحيط السوداني العريض» مما يحض على 
عقد المقارنة بينه وما يناظره في دول إفريقية عديدة. وفي الماضي البعيد 
عمّت هذه التعابير الآيديولوجية كل أجزاء ساره ولكن الأقاليم الشمالية 
استبدلتها في عصر البطولة بأشكال أخرى» وهو تحوّل سنناقشه في الجزء 
الثاني من هذه الدراسة. 

ومن منظور تحليليٌ للمُلوكية» وفرّت الآيديولوجيةٌ السابقةٌ على 
الإسلام التبرير الثقافي لسلطنة امن وهو تبريرٌ وثيق الصلة بمصطلحات 
الاحتياجات الغذائية للإنسان» الرائجة التداول في القصص والحكايات 
الشعبية. ومن ذلک ما ی عن نش دول لفو ال لهم مما دول 
في ألسنة الخلق أن ابتداء أمر نج كانوا بمحل يُعرف بدلزلوه (بتفخيم 
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اللامین)؛ والشائع أن كبارهم كانوا يجتمعون عند كبيرهم ويأتون بالطعام» 
فيأكل من سَبَقَ الكلوّة ویقیمون» حتى قدم رجل من السافل فنزل بینهم» 
ونظر في أحوالهم فشار علیهم» وصار كلما جاء طعام بحبسه حتی يجتمعواء 
فیقوم ویفرقه علیهم. فکانوا يأكلون ویفضل الباقي» فقالوا رجل مباركك لم 
يفارقناء فزوّجوه بنت ملكهم التي ولدّت له ولداً. وعندما يُملُكون ملكاً 
ديد بر همق شيل ل المراة:ويستوتها اش عين الاين وظلت 
هذه «العادة» باقیة فيهم حتى انتهى مُلكهم»" / 

ادن فقد كانت الفوضى الطبيعية سائدة في الأيام القديمة قبل ظهور 
الملوك؛ في ما يروي للفرد» أقوى الأقوياء یحتلون الصدارة يُحُْدّمون» 
ويحظون بأطايب الذبيحة من الأعضاء الداخلية؛ ومن تأرو أو لم يكونوا 
من الكبار» يأكلون أي شيء متبق. وحين جاء «البطل الثقافي» أسفر للناس 
قي هذه الجالة عن ملح عادل؛ إذ َم كل الطعام المتاح؛ ٠‏ ووضعه جانباً 
إلى أن اجتمعوا كلهم» وعندها وَزَّعه بينهم بعدالة. ويفسّر لفرد أنه عندما 
رُوْعيّت هذه الممارسة؛ ورأى الناس أن الطعام فاض عن الحاجة؛ نزعوا إلى 
تقديس المُضصْلح على أساس أنه رجل مبا رک ولي (رجل دین» فنصّبوه 
ملكأء ليبدأ بذلک عهد الملوك لدى الفونج. 

ودُعَمَت صورةٌ السلطان بوصفه شخصاً متجرّداً بالتمام» مقسّماً للطعام» 
بالاعتقاد المضمّن في الموروث التقليدي بأن السلطان ذاته لا يأكل آبدا", 
وأحياناً يبَر عن دَوْر السلطان الفُوْنْجي كبطل ثقافي بغير مصطلح الطعام؛ 
فهو مانح الأمن والخصب للبلادء وهو الذي عم الناس كيف يستخرجون 
الذهب. وهو الذي أوصاهم بتغطية غریهم وارتداء الثياب". ومن شأن 
السلطان النوبيّ» كما يقال أن «يمنح الحياة والموت»" ولا أن چم بعضاً 
من طقوس البلاد غير الموثقة جيداً في سار على هذا الضوء؛ ففي الأراضي 
المطريّة متا يُمْعل المُحكام الإقطاعيون النار الأولى في السنة لتنظيف الأرض 
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المُعْشْبَة استعداداً للزراعة» وأحياناً يقترن ذلكك بموسم العيد السنوي ".ثم 
يبدأ الحاکم حرائة الأرض للزراعة بيديه» ولذا حَمَلَ لقب «بادي» ويعني 
«المزارع»". 

وثمة جانبٌ مظلمٌ لعالم المفاهيم التي یحکم وفقها السلطان؛ فنشأة 
ال مثل نشأة السلطنة, تفر من خلال الأساطير. ویروی مثلاً أنَّ أحد 
الأجداد المؤسّسين لواحدة من مجموعات الرّعايا سَاقَ أولاده من سار 
إلى موطنهم في الأقاليم الجنوبيةه وأمَرّهم بأن يُحضروا ذیل أسد. وجلّد 
الأسد من مدفوعات الضرائب. وحين خالف الأولاد أمر والدهم دعا 
عليهم باللعنة» ومنذها أصبحوا منقسمين على أنفسهم؛ يتشاجرون لأتفه 
الأسباب» ويفتقرون إلى يد قوية تحكمهم". وبذا كرّسّت آیدیولوجیا سار 
مفهوماً حول عاقبة عصيان أمر السلطان بأنه يجلب الصراع بين الأخوة. 
وكان العصيان شائعاً في أوساط غير المؤمنين الذين یحتجون بمفهوم أن 
«الحكومة تأكل الضرائب»" وثمة من يهزأون من السلطان ذاته» زاعمين 
أنه یأ کل وأنّ الطعام 35 له خفيةٌ بأيدي عل خاصين". ومن عدم 
ایم هذاء ينبع بينهم الخلاف؛ في آيديولوجيا سثار. 

يرز المصطلحات النظرية» التي ُب داخلها عن الخلاف, عالماً من الخفايا 

التي لا ترى؛ الرجال الأشرار نقلبون ضباعاً في الليل مین من أجسادهم 
البشرية» ويمتصّون» خفية» عنصر الحياة الحيوي من أجساد ضحاياهم. وهم 
أيضاً يُؤقعون الأذى على الشخص الذي بوجٌهون إليه قوّة الشرّ الكامنة 
فيهم"٠‏ ويعملون رسوماء ويجمعون العروق والجذور لضحاياهم» موق 
بهم الشر*. تُسَمَى هذه الممارسات بعامّة في اللغة العربية «السحراء ومن بين 
هؤلاء الرجل الضّبْع المعروف ب«المَصّاصا. 

وتملكك أية جماعة في سار من الوسائل المادية ما يمكنها من معاقبة 
السحَرة وتكمن المشكلة في أن التعرّف عليهم ليس بالأمر السهل؛ لأن 
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جرائمهم لا تخلف آثاراً ملموسة. رارق سم بک بعل الجماعات أن 
سائر له في ما بقال» یعون بهبة خاصة في تتح ومعرفة سح 
وإذا قَمَّل نبيلٌ فونجيّ على المستوى الأدنى» فان السلطان المهيمن على 
الأشياء غ غير المرئية لن يفشل. فإذا اقرب تطّاص من جرة مق ملو 
بماء من عاصمة السلطان فان الاي بخرج مرغماً ذيل 2 طویل 
یتلاعب مهترًاً حت براهالجمیع! " وقصاری القول فان مسؤولية أي واحد 
من نبلاء َرَج تحنم عليه أن يمثّل مظهر الاسلام بين مواطنيه؛ وذلک لا 
يعفيه» بأي حال من الأحوالء من المشاركة النشطة في النشاطات الدينية 
غير الإسلامية لرعاياه؛ وإجراء طقوس غير إسلامية» وتعبين القيادات الدينية 

غير الإسلامية وعزلها. ویحظی النبيل بتقدير المجموعة من خلال سُلطته 
على العالم الخفيّ للسحر! '. وحتى الطلاسم والأحجبة الاسلامية تحمل قوةً 
خاصة إذا كنت بالقرب من مقر السلطان". 

وثمة ظاهرة درامية أخرى؛ تمثّل حلقةً من حلقات آيديولوجيا الدولة 
في سار 0 يُجْرى فحص دوريّ على سائر الحكام» بدءاً من السلطان 
ذاته وحتى أدنى الحكام مرتبة» لتحديد مدى صلاحيتهم للحكم وان 
وجد الواحد منهم غير لائق یل ". ليست السجلات التاريخية مملوءة» 
على أية حال ببجنث ث السلاطين والحكام الذين قُتلوا لثبوت عدم الصلاحية» 
إلا أنّ وجود مؤسّسات محدّدة مهمتها إجراء التقييم وتنفيذ الإعدام» يشير 
إلى أنها لم تكن محض وظائف هلامية جوفاء. وهي تستمدٌ جذورها من 
اعتقاد سائد» على الأقل وسط بعض رعايا ستّاره بأنّ على أقارب كبار السنّ 
والمعاقين وكل الأفراد العاجزين أن يدفنوهم أحياء أو يتخلصوا منهم عندما 
يصبحون عبئاً على أنفسهم وعلى الآخرين*. وليس سلاطين افلج معفيين 
من هذا العُرْف الاجتماعي من ناحية الطبيعة» ولا هم مُستثنون من الخضوع 
له. وإذا كان المفهوم الآبديولوجي القاضي بقتل السلاطین؛ سارياً على 
كل طبقات التسلسل الاقطاعي لستار فان الأشكال المؤسسية لتنفيذه ومن 
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ثم أهميته السياسية» تختلف عندما تقل مرتبة الشخص في سلّم التسلسل 
الاجتماعي. وفي المستوى الأعلى» يعيش السلطان في عالم محدود الأبعاد» 
ويتحرّك فعلياً في محور محدود؛ يحيط به عدد قليل ممن تربطهم به 
علاقات حميمة» وجلهم يصلون إليه بحكم وضعهم الوظيفي في الدولة» 
أو بحكم القرابة العائلية» أكثر من كونهم من اختياره. وليس بحوزتنا وثيقة 
تحدّد الوقت الذي يميم فيه أداء السلطان» ولا نوع الهيئة التي تقيّم» لكن 
يقال إن الأخيرة تتكون من مجموعة صغيرة من كبار النبلاء ورجال البلاط» 
وأن الشخص المَنُوط به تنفيذ الإعدام السلطاني يقف على السلطان يومياً 
عند صلاة المغرب". ويقال إنه إذا قابل السلطانٌ الموت بشجاعة فان ذلكك 
يحفز البلاط لانتخاب ابنه خلفاً له» أما إذا أظهر جزعاً فان المنصب يذهب 
إلى مستحقيه الآخرين ذوي الأفضلية الأقل". 

وبالمثل يخضع نبلاء اف ذوي المقام العالي لذات الشروط التي تحكم 
السلطان. وقد نجحوا في خلق أنظمة في إقطاعياتهم المختلفة تحاكي هيكل 
وممارسات بلاط السلطان. وهکذا کان لمانجل العبدلاب في قري «سيد 
قوم» أي منقذ الاعدام* '. وکانت حياة مک فَارْوْغْلِي في أيدي عدد قلیل 
من النبلاء الكبار". 

أما النبلاء من المقام المتوسط فقد عاشوا حياةً نشطة ومتحرّكة» ولم 
تكن رسميّات البلاط الموسع تعيقهم: ولا لقرب من سخط الجماهير. ولم 
يكونوا مثل الأعلى منهم» ولا مثل الأدنى؛ والذين يُتوقع منهم أن يواجهوا 
أقدارهم بهدوء؛ فقد طَهّرَ نبلاء المستوى المتوسّط في تسجيلات التاريخ 
وهم في محاولات دائمة لتفادي هذا المصین فأقدّموا على الاغتبالات 
الوقائية» والهروب المفاجى» وأحاطوا أنفسهم بحراسة شخصية مُوالية» 
وتحوّلوا من سرير إلى سرير مراراً في الليلة الواحدة. وفي المستوى الأدنى 
المباشر بين النبلاء والرعایا؛ كانت محاكم التقييم العامة تُعْقَّد سنوياً في 
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مکان عام» ويحضرها كل جمهور الرعايا. وبالرغم من أن النبيل قد يأتي 
أحياناً في صحبة أتباع مسلحين؛ فقد يكون للرعايا الذين شاركوا في تقييم 
حاکمهم؛ ؛ على الأرجح» وضع من الاستعداد يمكنهم من فرض ځکمهم» 
إذا قرّروا آن النبيل يجب أن يموت. وهذه الممارسة واحدة من مظاهر 
حدود سُلطة حكومة الفُْنْج على رعاياها. وقد أبْطلّت عندما حلّت مفاهيم 
العرب محل مفاهيم ال" 

وتنال بعض مظاهر آيديولوجية الدولة في سار اعتبارها من إدراكها 
الموروثات الثقافية والتاريخية المتباينة للمجموعات العديدة التي تكوّن 
السلطنة. عبّر الرحالة بروتشي عن هذه الحالة بقوله: «کل سکان سار هم 
رعایا لذات السلطان» ولکن لا بخضعون كلهم لذات القانون»". ‏ وکان 
محدّثو بروس قد ترجموا له التکوین العرْقي في سار من خلال مصطلحات 
من الحوادث التاريخية» مثلء جعل مؤسسو سار من «أمير المنطقة التي 
أخضعوها نائبا لهم في حکم بلاده». بعد إجراء طقوس مناسبة للتعبير عن 
الخضوع". ومن المعروف أن التعبير الرسمي المقرّر والشرعي لإظهار 
الخضوع يظهر عندما یحضر حاكم إقليم إلى العاصمة ليدفع الضريبة» 
وعندما يعود إلى إقطاعه ليباشر الحكم على رعاياه". لذا يُقال إن حاكم 
الإقليم أو المنطقة من لقن «أسير» للشعب الذي یحکمه ۳ 

كانت سار منطقة ثقافية ذات اكتفاء ذا تيّ» إلا أنها لم تكن منعزلة ثماماً 
عن العالم الخارجي. ۆز إدخال بعض المؤثرات الخارجية التي تسرّبت 
إلى السلطنة في أي من المصطلحات التقليدية أو الإسلامية. فالطاعون أو 
الجذري» والذي يُعَدَ أجنبيّ المنشأء يصيب البلاد في أوقات متباعدة» 
وكان واضحاً للجمیع في فجر عصر البطولة أن الجدري يأْتي في رفقة 
قوافل السلطان عند عودتها من العالم الخارجي؛ وفي مواجهة هذا الوباء 
اتخذت الحكومة والجمهور إجراءات مختلفةً عن كيفية التصدي الأمثل 
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له. فاختارت الحكومة أن تنشئ محاجر صحية في الحدود» وعيّنت لها 
موظقین ون القوائل الداخلة لیالبلات ولا بيد یپا مصاب بالجدري 
خر على كل من القافلة وسكان محطة الدخول لمدة سنة ويوم» يكون 
فيها المرض قد آخذ دورته وانتهی* " ول كان هذا الاجراء قاسياًء فهو 
علميّ من ناحية الصحة؛ وان كان قد فُرض في الحقيقة بالحزم اللازم» 
فمن المؤكد أن موجات من انتشار الجدري استمرّت في التسرّب من هذا 
الضبط إلى داخل البلاد» وتوّصّل مواطنو سنّار إلى قناعة بأن الجدري هو 
واحد من البضائع التي يحملها الخوّاجات الأجانب» فكان رد فعلهم أن 
يشتروه ليحصنوا أطفالهم من آثاره السيئة. والنساء هن من ينتهضن بهذه 
العملية. ففي الموسم الأكثر جفافاً من السنة» وما إن يبلغهنَ ظهور الجدري 
في مكان ماء حتى تذهب هؤلاء النسوة إلى المكان الموبوی وتلفٌ الواحدة 
منهنّ خرقةٌ من القماش القطنيّ حول يد المصاب. فتتركها في يده إلى 
أن تتم المفاصلة مع مه على الثمن الذي تبيع به عددأ من القروح. ومن 
المهم أن ناقش الشروط بقانونيّة» وأن تتم المفاصلة بلا تهاؤن» ولا تؤخذ 
القروح هب وعندما يفرغن من ذلكك يرجعن إلى قراهن» فيربطن الخرق 
على أيدي أطفالهن. وهو تدبيرٌ اكتسبنه من طول التجربة» إِذْ أن الطفل 
الذي يُصاب بالعدوى سيكون بخیر» وأنه» في ما یحسین» لن يصاب بعدد 
من القروح يفوق ما افق على شرائه۳ 
ومثل نظام الحجر الصحي من جانب الحکومة» ليس شراء الجدري 
عارياً من الصواب العلمي؛ وقد يكون جرعة تحصين ضد المرض. وكما 
هي الحال في سياسة الحكومة؛ لم يكن هذا حلاً كافياً. ورد فعل الجمهور 
حيال الجدري غني بالسخرية من المنظور الايد يولوجي؛ فالوباء المخيف 
هو البضاعة الخارجية المستوردة الوحيدة التي يستطيع العامة شراءها في 
سنّار» وهي وسيلة تعریفهم بعالم التجارة البرجوازية. وهو أمرٌ سنتناوله في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


128 | عصر البطولة في ستّار | 


وقصاری القول. فان آیدیولوجیا الدولة في ستار هي جماع منظومة 
من المعتقدات حول طبيعة وعمل الحکومة. وان كانت هذه العناصر 
الا ید يولوجية محض مفاهيم في بعض الأحيان» فقد دُعمّت أحياناً بمؤسّسات 
سط في آوقات متباعدة. وهي عناصر ومفاهیم ورت بعضها من الماضي 
السوداني القدیم» واستلف بعضها من العالم الاسلامي المجاون واختارت 
سار أن تقدّم نفسها للعالم الخارجي كدولة إسلامية» واعتبرت دولة لقن 
أن کل رعایاها مسلمون. وفي ذات الوقت كانت تسود فیها الممارسات 
والاعتقادات ای ساتتى مع توملا الصحيح. على أنَّ كلا من العناصر 
الإسلامية وغير الإسلامية شکلت في إطار متناسب أعان على توفیر العبرر 
والحجة الشرعية لقيام واستمرار دولة ان 


وهي آبديولوجيا ترس لمفهوم يقوم على أساس من عمل نظام الحكومة 
الذي وصفناه في ما سبق» وتبعاً لَه فان شعوب سار تدين برفاهيتها إلى 
السلطان الأعلى للفونج. و كانت الحقيقة الموضوعية للمشكلات الداخلية» 
ولما يطرأ من تذمُرء تفس بأنها ناتج عن العصيان الحالي أو الماضي. وهذه 
بدورها تبرّر الجوانب الخشنة والقاسية لحکم القُوْنْجِ وخصوصاً نظام انعدام 
الامن المؤسّس في الجنوب. 

ومما كان ید فيه» أن نبلاء الموج بعامة» والسلطان بخاصةء يملكون 
قوی غير طبيعية وسحريّة» مهم من السيطرة على قوى الطبيعة؛ تلكك 
القوى التي تأتي بالمطرء وتقضي على ممارسي الشر: حسب تعريفه عن 
طريق مصطلحات السحر. وحين يفشل أي من حكام افج في أن يكون 
على المستوى المطلوب. فإنه یل أو يُعْرّل. 

صحيحٌ أننا لم نحظ إلا بتفاصيل قليلة» إلا أنها آفصخت عن ما جرى 
من احتواء آيديولوجي للخصائص الإدراكية لدى المجموعات الإقليمية 
والعرقية العديدة التي كوّنت مجتمع ستار. فالنظام الآيديولوجي لسار لم 
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يكن ثابتاً متحبجرأًء وإنما كان متغيّراً في استجابته لما يطرأ من تعديلات 
في الحقائق الاجتماعية الجديدة التي دتم في مفاهيم التفسير والتبرير» 1 
عندما فتخت طرق القوافل للعالم الخارجي في منتصف القرن السابع عشر؛ 
وتبيّن آنها تأتي بوباء الجدري في أوقات یمکن التنبز بهاء ولت نظرية 
استنبطت صیاغتها من أنَّ المرض» مثله مثل الأشياء الأخری المستوردة 
بواسطة الخوّاجات یمکن ترویضه واحتواژه داخل النظام الاجتماعي من 
خلال شرائه بالنقود. 


الجزء الثاني 


مقاهيه العرب 
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زاد انفتاح سار على العالم الخارجيء في القرن الواقع بين ١٥٠٠م‏ 
و۷۰ من تعرّض النوبة المسلمين لثقافات البلدان المجاورة. وكانت 
إثيوبيا ودار فور؛ الدولتان الإفريقيتان» أقرب الجيران. وعلى أنهما دولتان 
قویتان» إلا أن مجتمعاتهما كانت بوجه عام شبيهة بمجتمع سثاره وکانت 
العلاقات بینهما وسنار سلميّة في العموم» برغم حالات من العداء في بعض 
الأحيان. وکانت هذه العلاقات قید التبادل دون أن تتعزض التنظیمات 
الداخلية لدولة نج إلى تهدید حقيقي. ولکن بختلف الأمر في نظر 
المسافر من سار الذي يتابع النيل إلى مص أو الذي یتجه شرقاً ليصل إلى 
حوض البحر الاحمر الذي يسيطر عليه العثمانيون؛ إذ يجد نفسه في عالم 
مختلف «تماماً»» وكان من شأن الملامح المحدودة لهذا المجتمع الأجنبي 
أن تركت تأثيرها على زوّارها من ساره فحفزت فيهم الرغبة في مغادرة 
بلادهم والرغبة في التجارة» واكتساب العلم» وأداء مناسكك الحج. 

وليس من قبيل التخيّل أن نعتقد أن المسافر النوبي قد وجد الكثير من 
الملهمات القيّمة في الخارج. والا فكيف نفسّر الظواهر التي لوحظت في 
نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر مثل أولئكك التجّار من 
دنقلا الذين كانوا يتحدّثون الإيطالية» والتركية؛ والعربية» ورجل الدين 
الكبير الذي كان موضعاً للإثارة عند عودته من الحرمين الشريفين وهو 
يلبس آخر صيحات العباءات الفاخرة» أو زميله» الذي ال من مک مشیم 
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لاعلان مهدیته, وشن حملةً دعائيةً نشطةٌ على السلطان بادی الثالث'. ویظهر 
التوجّه الايجابي لحکومة الفُوْنْج نحو الثقافة الأجنبية في الشمال والشرق 
في رعایتها تجارة القوافل والتجار الخرّاجات الذين قاموا جلبوا ثقافتهم 
الأجنبية» ومارسوها -رهن ظروف خاصة محددة -في العاصمة سار ذاتهاء 
وقد آسهم کل من النوبيين الذين یسافرون إلى الخارج» وزوّار سار من 
الأجانب» في دخول المفاهيم والقيّم الأجنبية إلى سلطنة الفُوْنْج. ولکن 
الأمثلة المعزولة للتفاعل والاستلاف بالرغم من آنها تعتبر نموذجاً في عهد 
التمدّن الوائق في سار لم تكن منصفة في إبراز الطبيعة المنظمة والمنسّقة 
للثقافة الأجنبية» والتي قدّمت للنوبيين في سار نموذجاً متحكماً وصيغاً 
توجيهية في كيف يجب أن تعاش الحياة» وأن يُنَظم يُنظم المجتمع» فضلاً عن 
المصنوعات الفاخرة والمعارف العالية. وكانت الوسيلة ذات التأثير لنقل 
هذه الرؤية الشاملة والمرشدة هي كتب الفقه الاسلامي؛ والتي كان الطلبة 
في الخارج يعكفون على نسخها أثناء دراستهم, والتي استوردها متقفو سنّار 
بجهود كبيرة وتكاليف عالية . وإضافة إلى ما تقدّمه هذه الكتب فى مجال 
المعرفة الذيية فإنها أظهرت اللعسلفين النوميق صورة نسکناً قاف اة 
جداً عن تلك التي كانت سائدة في سئَاره وأبرزت لهم عالماً يرتكز على 
مفاهيم نقيضة» من المكانة الشخصية والاجتماعية المستندة على الأصل 
والوراثة» والثروة i Ea‏ وقصارى القولءٍ فإن 
«مفاهيم العرب» التي تضمُتّها هذه الكتب القانونية لم تكن متوافقة مع 
النظام الاجتماعي في ساره وان هي أخدّت بجدّية» وتعامل بها الشعب في 
سلطنة سنّار لكانت تحدّياً جذرياً لنظام القديم. وبما أن عدداً متزايداً من 
النوبيين من كل فثات المجتمع كانوا عُرْضَةٌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
للمؤسسات الأجنبية التي تفرضها الشريعة الإسلاميةء فإِنَّ الكثيرين صاروا 
يعتقدون أن واجبهم الديني ومصالحهم الدنيوية يحتّمان عليهم أن يهجروا 
بعض مظاهر ثقافتهم الخاصة المحلية. 
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تصف الفصول اللاحقة فى هذا الكتاب التأثيرات المتراكمة لهذه 
«الخيانات» الصغيرة التي لا ند في حقّ النظام القدیم» والتي اكتسيّت 
بالتدريج أهمية اجتماعية وسياسية» وعمد أولئكك الذين أصبحوا يمارسونها 
إلى إنشاء مؤسّساتهم الخاصة التي لم تكن في البدء سوى محميّات داخل 
سار ثم تطوّرّت لتصبح مراكز قوة لمهاجمة العرش» وفي النهاية شكلت 
بديلاً ضعيفاً للنظام القديم. وبينما كانت السَلْطة المركزية تتعثّر وتسقطء فان 
عملية إعادة التنظيم في المستويات الأدنى في المجتمع لم تستمرٌ فحسب» 
بل اكتسبت نشاطاً جديداً تحت حكم الأتراكك. 

وكانت لسكان «المحميّات» الحضرية والدينية دوافع واهتمامات 
متعدّدة» فقد لجأ قاد تهم» الذين اشتدّت بينهم التناقضات. إلى أنواع عديدة 
من أساليب القيام بمهام الحكم. ولم يكن ثمة من خبط يجمع بين هذه 
المحميّات» على أية حال» سوى الانتماء إلى ذلك الجزء من الصيغة 
الإسلامية القانونية التي تقضي بوجود الملكيّة الشخصية, والتي تفترض أن 
لمثل هذه الملكيّة قيمة مالية مناسبة تحدّد الشروط التي تتم بموجبها مبادلة 
العْمْلة. 

وكانت العملة النقدية هي الصيغة الدارجة التي تكفل هذا الارتباط» 
فضلاً عن لسان يتحدّث به الخوّاجات المقيمون في سار ورصفاژهم من 
رجال الأعمال فى الشمال والشرق. سنستكشف فى ما يلى بعض التأثيرات 
المحدّدة لاستعمال العملات النقدية فى سياقات خی ولگ يستحسن 
أن نقدّم لتالكك بنظرة عامة مبنائية عن دخو العملات النقدية في سار 
خلال عصر البطولة. 

مما «کان يثير» دهشة الرحَالة الذين دخلوا سلطنة الفُوْنْح في فجر عصر 
البطولة عدم وجود العملات النقدية في القرى وفي الأسواق الاقلیمیة" 
ولاحظوا أن التعامل بالعملة النقدية كان يجري حصراً بين مَّن يشار كون في 
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القافلة السلطانية للتجارة مع العالم الخارجيء لذا كانت متركزة في الممارسة 
التجارية الأجنبيةء إلى جانب بَنْدّر سار القومي. وكانوا سرعان ما يكتشفون 
عند وصولهم إلى العاصمة «أن العملة الأكثر قبولاً هي الذهب»* وهو غير 
مصقول» وقد يكون ترآ أو في حلقات بوزن أوقية» أو سدس أو تمن 
أوقية”. كان إنتاج اف خا لدى بلاط السلطان» وكانت قيمة الذهب 
مرتبطة بالعملات في الأسواق الإقليمية» وكذلكك بقيمة كل البضائع. وكان 
السلاطين يفترضون أن هيمنتهم على «أكثر العملات قبولا؛» وعلى شروط 
المبادلة التي يقدّمونها للخّاجات تمكنهم من تحديد قيمة منتجات سار 
في مقابل بضائع العالم الخارجي؛ والحفاظ على ذهبهم في التداول داخل 
السلطنة. ولكن عند ازدياد وتيرة العلافات التجارية بين سار وبلاد الشمال 
والشرق» برهن هذا الافتراض عملياً على عدم كفايته أمام الرياح العاتية 
لدورة المال التي كانت تهبٌ بشدّة على الذهب في ذلك الوقت. 

وكان على سنّار أن تعيش ثلاثة قرون مت خلالها أوروبا الغربية أصابع 
الاستحواذ في كل نواصي الأرض؛ إلا قليلاً من الأصقاع البعيدة» وجعلت 
من الذهب سلعةً لها جاذبية خاصة فبات حتماً على اقتصاد نج أن يقدّم 
تنازله الأول في المجال المالي لما كان يسمى «النظام الاقتصادي العالمي»» 
والذي تمركزت جذوره في آوروبا الغربية حقأء ولكنه مد أصابعه» في 
حالة ساره من خلال الاقتصاد الأقلّ رأسمالبة للإمبراطورية العثمانية في 
الجنوب. ولاحظ دارِسُو المالية في عالم البحر الأبيض دورات مختلفة 
لتفضيل العُملات؛ فعندما توافر الذهب نسبياء شط البحث عن الفضة» 
والتي سرّعَتء بقيمتها الأقل للوحدة» من وتيرة التبادلات في عالم اقتصادي 
رأسمالي متوسّع. وفي عهود توافر الفضة بُذلت الجهود لاكتشاف مصادر 
جديدة للذهب" وكان القرن السابع عشر عصراً للفضةء وعند بداية القرن 
الثامن عشرء عثرت الفضة التي كانت تأتي من مناجم بيرو» وتصاغ في 
أوروباء على طريقها إلى الأسواق البعيدة في الصين» والملایی والفلبين» 
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ولوحظ عن صوّاب. أن ما مير الفضة نسبياً إسهامها في توسيع العلاقات 
الفجارية ين آوووبا والشرق الأقصى؛ فقد كان عالم الفضة أكثر اتساعاً 
وتداځلامن عالم الذهب ! وفي الحقبة ذاتها أغُرفَت الاقتصاديات الرأسمالية 
لمصر والبحر الاحمر بالعملات الفضية الاوروبية خلال التبادل» وهو ما 
وثقه الرّحالة وليام دانيال في شأن جدّة عام ۱۷۰۰ - ١١۱۷م؛‏ اد وَضَفْ 
ميناء السويس الواقع في نهاية البحر الأحمرء قائلا: «ولهذه الميناء حوالي 
أربعين مرکباً شراعياًء تتاجر سنويا بين ذلك المكان وجدّة؛ لا تحمل غير 
العملات الفضية والقليل من البضائع» وفي رحلة العودة يجلبون سائر أنواع 
البهارات والموسّلين» والحرير» والأحجار الكريمة» واللؤلؤء وزيت العنبر» 
والمسک. والبن وعطارات أخرى". وكان الذهب من البضائع التي يرغب 
أصحاب الفضة من التجار المصریین في الحصول علیها بشدّة. 

وکان من نتانج تصدير الذهب. وإدخال العملات الفضية المستوردة» 
أن هيمنت الفضة الأوروبية على بقية عُملات سنّار. وفي فجر عصر البطولة 
أصبح الذهب یتدفق إلى خارج البلاد عن طریق التجارة الشمالية والشرقية » 
وظل برغم ذلك محتفظاً بدَوْرِه كعملة في بَنْدَر سار الدولي» كما أشرّنا 
سلفاً. وأدّى استنزاف الذهب الذي تزامن مع اتساع المجتمع التجاري» إلى 
شش في العُملات في العاصمة؛ فوجّه السلطان تجار قوافله بشراء العملات 
في الخارج. ويبدو كذلك أن خوّاجات من أراض كثيرة رأوا أنه من المربح 
لهم أن يستوردوا أحمالاً من الغملات لأسواق سنّار. وفي ۱۷۰۰م أوشكك 
بندر ستار أن يصير جنةٌ لجامعي إصدارات العُملات الفضية النادرة ''. وثبت 
على المدى الطويل أنه من المستحيل مقاومة الهيمنة الإقليمية المتنامية 
للفضة الأوروبية» وحتى في حقبة متقدّمة» مثل ۱۷۰۰م۰ يمكن للفرد أنْ 
يلاحظ «أنّ القطع الفضية من ذوات الثماني هي أفضل العملات» بالرغم 
من أنها على القطع لم تكن الوحيدة في البندر". 
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تجلی تغلعّل العملات المعدنية خارج نطاق البندر القومي في المجتمع 
الفُوْنْجى فى شكلين؛ أوّلهما دخول العُملات فى المستويات الأدنى من 
التعامل 1 الأسوا اق الإقليمية. وثانيهما الامتداد الجغرا افي لانتشار العملات 
في کل البلاد من محميّة بورجوازية إلى أخرى. وفي فجر عصر البطولة 
كان البندر القومي هو المصبٌ الأوحد لتجارة القوافل السلطانية؛ و کان مربع 
السوق أمام بوّابات القصر يخدم احتیاجات سکان أكبر مدينة في السلطنةه 
وکان قطعا أكبر من أسواق الاقالیم. ولما كان الخوّاجات بختلطون مع 
التجار السودانيين» فقد صارت العملات النقدية بديلاً لملات التقليدية 
لمستعملة في |جراء المعاملات الصغيرة» مثل الملح» وقطع المنسوجات. 
وهكذا تزاید الطلب على القطم النقدية من الفئات الصغيرة» والتي لم تكن 
الدولارات الفضية تفي بها بسهولة» ولعلهم استوردوا عملات من الفثات 
لصغيرة في بداية عصر البطولة "۸ ولکن كان تصنیعها في سار هو الا کثر 
شيوعاً. ولم يُحْفٍ الزوّار الأوروبيون خلال عصر البطولة دهشتهم إذ 
رأوا أن هذه الصناعة تقوم على أساس غير منظم وبأيدي القطاع السنّاريٌ 
الخاص". وفى منتصف القرن الثامن عشر تغّرت نوعية ممارسى هذا الفن؛ 

ففي ۱۷۰۰م كان صانع العُملات الرئيسي في سار هو أحد الخْوّاجات 
في العاصمة» وكان هناكك «الإغريقي صانع السيوف الذي هاجر حديثاً 
إلى ساره وكَسب مالا كثيراً من عمل قطعتين صغيرتين من كل عملة 

کبیرة»*. ولم تسم العملات النقدية ذاتها من التحور؛ ففي ۱۷۰۰م استخدم 
الخواجات الأوائل في صناعة النقود مهاراتهم فصنعوا عملات صغيرة في 
شکل صلیب من الحديد"» سرعان ما استّبدلت بأشكال داثرية تقليدية» 
خالية من النقوش» أو مختومة بخطوط متعارضةه مصنوعة من النحاس؛ 
أو من النحاس المخلوط بالفضةء وأحياناً من الفضة الخالصة"» عرفت 
باسم «المَحلقّات» ولم تكن ذات قيمة محدّدق إذ تختلف بحسب الوزن 
والشكل. وفي ۰ ضمُر استعمال المحلقات نتيجة لاستيراد قطع صغيرة 
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من العملات النقدية". ويمكن استخلاص الأهمية التاريخية لالمَحلَمَات» 
كوسيلة هيمنت بها الرأسمالية على التبادل الاقتصادي في السوق الاقليمي 
في ساره من حقيقة أن هذه العملات الضئيلة» وليس الدولارات الفضية 
عالية القيمة» هي التي عَدَت تمل الثروة في أدبيات عصر البطولةه وکانت 
الثروة عند الرجل العامى» فى الجزء الأخير من القرن الثامن عشره تتمثل 
في «کثرة المحلّقّات)".. ١‏ 

انتشر استعمال العُملات المعدنية من البَنْدّر القومي إلى الأقاليم» ولم یلبث 
القرويون الذین عاشوا في طرق القوافل» في القرن الثامن عشرء أن أدركوا 
باكراً أنه من المربح قبول العملات المعدنية من الخوّاجات اللائذين بهم 
بحثاً عن مواد غذائية". ولكن كان على التبنّي المنتظم للعملات المعدنية 
أن ينتظر تطوّر مؤسسات التبادل البرجوازية المحلية. وبما أن عملية التبني 
ذاتها ليست موثقة جیدآه فان ظهور المحلّقات المحلية والعملةالأشرفية 
المستوردة في عاصمة العبدلاب في الأعوام ۱۷۵۸ - ۱۷۵۹م وظهور 
المحلقات في عاصمة نبا في ۱2۱۷۷۳ تمثل شواهد توضيحية لمراحلها 
الأولية. ثم تحققت المرحلة الثانيةء والحاسمة؛ من انتشار العملات المعدنية 
فى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر" عندما وجدت الدولارات الفضية 
المستوردة من أسبانيا قبولاً كاملاً وسريعأء وطرَدّت أغلب العملات الأخرى 
من سوق سنَّار”. ويوحي هذا القبول الفوري والكاسح لهذه العملة بأل 
شبكة من مؤسسات التبادل المرتكز على العملات» قد تطوّرت قبل دخول 
هذه العملة. 

وباستثناء حالات ستناقشها لاحقأء تشير سياسات عدم الندشل التي 
اتخذتها الحكومة المركزية؛ بشأن دخول العملات المعدنية» إلى أن وسيط 
التبادل الجديد لم يُنْظر إليه كمصدر تهديد كما جَرّت العادة. ولمّا ازغ 
الذهب إزاحة واسعةٌ من التداول"" فقد قَدّمت العملات الفضية» في ما 
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يبدوء بديلاً جذاباً. وبالنظر إلى قيمة الصادرات والواردات» في مقابل 
الاقتصاد الكلي لسلطنة الموج اعتمدت سار آلية السوق الحر لتنظيم قيمة 
البضائع , بافتراض أنه يمكن أن تحَدَّد للعملات المعدنية؛ صغيرها وكبيرهاء 
محلية الصناعة أن مستوردة» قيمة ثابتة في مقابل بعضها البعضء وكذلكك 
الحال في ما بخص العملات التقليدية التي كانت موجودة فعلا". ولم يكن 
هذا الافتراض صحيحاً؛ إذ لم يَحْتَفِ النظام القديم لتنظيم قيمة البضائع بين 
عشيّة وضحاهاء وإنما وضع تحت هجوم هدام من قبّل الموجات المتغيرة 
للعرض والطلب. ولنا أن نرى صورة واقعية توضيحية للنتائج على المستوى 
الشعبي في بنود الدفع في وثيقة مبايعة أرض تمت في إبريل ۱۷۹۳م. «البائع 
أذ كثمن للأرض ثلائة أقسام من الذهب» وان كان ذلك محسوباً 
بالذهب؛ إلا أنه ید ثياباً من الدَّمُو والقسم من الذهب يساوي ستة 
ثياب من الدمور» ومجموع الأقسام الذهبية الثلاثة بالدَّمُور في ذلك الوقت 
كانت ثمانية عشر ثوباً". هذه المعاملة محافظة في شكلها العام من حيث 
مبادلة الأرض بالثياب» وان حُسبّت القيمة بمصطلحات الذهب. وتأثير قوى 
السوق واضح» على أية حال» من الحاجة المبدئية إلى تحديد علاقة القيمة 
بين الثياب والذهب في وقت المبايعة. ووفقاً لتاجر للذهب في عام £ 
وفى أيام عملة «دولار كارلوس الرابع»» خلت قيمة الذهب رسمیاً بستة 
عشر دولاراً للأوقية» وكان يمكن شراؤها من العاصمة السلطانية باثني 
عشر دولارأء يُعَاد بيعها في شَندي بستة عشر دولاراً» وبعشرين في بَرْبّر أو 
سواكن» وأكثر من ذلك وراء البحار". 

كان مناسباً» من أجل التحليل المنهجي والسطحيء أن نصف عملية 
دخول العملات المعدنية في سار وكأنها عملية تجريدية يمكن معالجتها 
بمعزل عن الحياة اليومية للذين يستعملون مصطلحات التبادل الرأسمالي. 
ومن المفيد أن نتذكرء أن التغيّرات المؤسّسية من عمل أناس أحياء هم تجار 
الطبقة الوسطىء الذين صنعوا أو استوردوا العملات المعدنية» و تََدّوا النظم 
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التقليدية» وثبتوا قيمة البضائع التي اشتروها بآلية المساومة للسوق الحرة". 
وفي غياب هيمنة حكومية فعّالة على عرض النقود. أو على أشخاصهمء 
أو في وجود سياسات للدفاع عن قيمة الذهب. في مقابل الواردات أو 
العملات المعدنية» أو حتى وجود ضرائب على النشاطات التجارية شبيهة 
بتلك التى على الزراعة والرعى» تمكن هؤلاء التجار أخيراً من إحداث 
التغيير"". ولكن لم تكن هذه الحريات المكتسبة هي التي حدّدت وحدها 
شروط وجود هذه الطبقة الجديدة» ولكن كذلكك دقة التنظيم الداخلي 
للمحميّات البرجوازية التي عاشوا داخلها. 
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من منظور المؤرخ» بدا تبي الموسسات البرجوازية خلال عصر البطولة 
في سار واضحأء دس شَرَعَتَ مجموعات من البشر المتقاربین في المفاهيم 
في تشكيل مجتمعات قائمة على هذه المفاهيم. وتشير الأدلة بشأن هذه 
المجتمعات البرجوازية إلى وجود نمطين متمايزين بوجه ما. يمكن 
استخلاص النمط الأول من الأدلة على نحو واف من كتابات الرححالة» ولنا 
أن نطلق عليه مجازياً «أدلة آثاریة؛» وهي ۽ تتجلی في انتشار المدن. وإذا 
أمكن تمييز المدينة الحقيقية عن العاصمة الإدارية لأحد النبلاء من خلال 
ونچرد سکاو دالمين: يمكّلهم التيجار كأبرز مثال» والذين لا يشكلون أفراداً 
في مجتمع البلاط لما كانت هناك بهذا المنظورء على الأرجح» سوی 
مدينتين في سلطنة لقن في عام ۱۷۰۰م» هما (أربجي وسار). وبذات 
المعيار» تضاعف عدد المدن عند الغزو التركي إلى ما يفوق العشرين 

۰ 


مدينة. 


يتألّف النمط الثاني من البيّنات من وثائق قانونية وخطابات حَرّرها رجال 
الذي امراق اق عضر البطولة) من الذذيق قادوا سلسلة من المجمّعات 
الدينية الذاتية الحكم والمتزايدة العدد. نشأت بعض هذه المجتمعات حول 
الخلاوي المنعزلة لرجال دين من العهود ی صغيراً نسیی 
ویسود فيه طابع المجتمع الزراعي في القرن الثامن عشر 
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ومن طبيعة الأدلّة المتاحة يمكن الاهتداء بشیء من التفصيل إلى الكيفية 
التي حول بها قادة عصر البطولة مجتمعاتهم؛ لتتوافق مع المبادئ البورجوازية 
الجديدة» ونتيجةً لذلكك غدت المجتمعات الأكثر نجاحاً فى هذا الصدد 
نشطة في مجال التجارة» وقاربت» أو بلغت حجم وثروة» واشخصية المدن 
الحقيقية. وكانت المجتمعات الدينية أكثر عدداً من المدن. 

في واحد من آدواره التقليدية يُعَدٌ سلطان الفُوْنج حاميّ الإسلام. ومنذ 
بداية تأسیس سنا رحب المل وك بالشخصیات الدينية التي یمکن جذبها 
إلى تخوم العالم الاسلامي؛ وأوقفوا عليهم أراض توؤاعت في کل أرجاء 
السلطنة". ويشير التراث الشفاهي» المنقول عن واحد من أقدم المجتمعات 
الدينية في سار إلى أن أراضي الوَّلِيَ كانت دائماً مُعَْاة من الضرائب» وكانت 
تمثل مكاناً آمناً يلجأ إليه من يتعرّضون للضغوط أو المشکلات* وتحظى 
مثل هذه المجتمعات؛ كما سجّل أحد الرحالة في فجر عصر البطولة» بحماية 
السلطان «من خلال قرار ملكي یمنع أي موظف حكومي من أن يكون في 
محيط مساحة عدة أميال من مكانهاء أو أن يطلب منها تسليم مرتكب جريمة”. 
ویکلمات حاكم فونجي معاصر: «ليس لدينا مدخل على رفقاء رجل الدین». 
و كان السلاطین يجدّدون رعايتهم الخيرية بين حين وآخرء فيبعثون بالهدايا 
إلى رجال الدين. وفي 1م على سبيل المثال» أرسل السلطان بادى الرابع 
نسخة فاخرة مجلدة من القرآن إلى الفقيه محمد بن الحاج سعد؛ شيخ مجتمع 
دينيٌ لعَبَائْمَةُ ندى. وكان الكتاب قد نس في سار بيد خطاط البلاط» لتوزيعة 
باسم السلطان» وفي نهايته التقليدية أمطرت التبريكات على المَهُدَى ال 
وخوفاً من عوادي الزمن؛ أضاف السلطان بادي تذكيراً لعََائْسَةْ ندى بان 
عليهم أن يحفظوا الكتاب لورثة الفقيه محمد وأن لا یبا أبداً'. ولسنا بحاجة 
إلى للتشكيكك في الدوافع الدينية للسلطان في مثل هذه الأفعال من الرعاية» 
إلا أن إنشاء مجتمعات لرجال الدين كان ذا أهمية سياسية لا تخفى» خصوصاً 
وأنها شهدت ما شهدت من تطوّرات عبر مراحل عديدة. 
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وكان کثیر من رجال الدين الأوائل وافدين من الخارج؛ واحتفظ التدريب 
العالي والاجازات العلمية من مصر والحجاز بامتیازهما لوقت طویل؛ بعد 
أن ضرفت مؤسّسات التعلیم المحلية تخر عدداً كافياً من رجال الدین 
ذوي الأصول السودانية» ليتفرّقوا عددياً على رجال الدين ذوي الأصول 
الأجنبية. وقد ولد رجال الدين في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
الثامن عشر فى السودان» ودُربُوا محلياًء وكانوا أبطالا شعبيين وسط العامق 
الذين استفادوا من خدماتهم كمعالجين ومعلمین مثلما هم قادة روحيون. 
« لاحظ أحد الرخالة أنهم هم الذين يوجُهون الرأي العام“ ولم تكن 
العلاقات بين رجال الدين وطبقة النبلاء مريحةء ويحوي السجل التاريخي 
فواصل كثيرة من حوادث الوحشية الرسمية ضد رجال الدین» والتي بادلها 
هؤلاء بالمثل باللعنات المرعبة والإنذارات بحلول الكوارثء ولكن العلاقة 
بينهما لم تكن ثابتة قط ففي مجرى عصر البطولة» أنجز رجال الدين بعض 
الانتصارات الأساسية على منافسيهم وعلى السّلطات المحلية. 

ویمکن قياس المكانة المتزايدة لرجال الدين في مقابل طبقة النبلاء من 
خلال موشرّین؛ زواج رجال الدين من أسر النبلاء» وفضّهم التزاعات. ولعل 
المحاولة الأولى المعروفة لزواج رجل دين من أسرة من طبقة النبلاء كانت 
في القرن السادس عشره ونتجت عنها سخرية قاسية. فالمرأة التي قدمَّت 
لرجل الدين کزوجةء وبرغم لباس العروس الفاخرء لم تكن سوی خادمة 
من رقيق البلاط ولم تظهر الحقيقة إلا عندما علت الضحکات الساخرة 
عند إنجابه منها أول مولود له" وفي منتصف القرن السابع عشر وَجّد 
أحد رجال الدين نفسه متزوّجاً من بنت أحد الملوک المحلیّین في بلاد 
الشايقية» وبالرغم من أنه استمرٌ في الاقامة وسط حيرانه )ویز ورا 
فقط في وقت فراغه» إلا أنَّ ما حَدَثْ بعد ذلك أظهّرٌ عدم الرضاء السياسي 
والشخصي» فقد أمَرَت الزوجةٌ رجل الدين وحيْرّانه بأداء بعض ممارساتهم 
الدينية في القصر". ولما لم يكن رجل الدين ذاته قادراً على الرفض» 
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فقد رفض حیْرانه أن یصُروا أنفسهم على هذا النحو لحاكم دنيويّ» وبذا 
تفرّقت الجماعة". وفي الجيل الذي افتتح عصر البطولةء یجد المرء أحد 
رجال الدين يتشرّفء راغباًء بزواجه من بنت حاكم الإقليم» وعمل قاضياً 
في بلاطه ثم ورّث هذا المنصب المحترم إلى ابنه". 

وفي نهایات عصر البطولة» جعل رجال الدين من الزواج من طبقة 
النبلاء المحلیین وسيلة أساسية للوصول إلى السَلْطةء آملین أن بحلوا محل 
أصهارهم". قصارى القول» واستناداً إلى نة رد فعل الحكام من طبقة 
النبلاء تجاه زواج رجال الدين من بنات النبلاء» فإنهم بدءاً رأوا في هذا 
التطلع أمراً مثيراً للسخريةء ثم لاحقاً رأوا فيه مصدرّ نفوذ يمكن استئناسه 
وتدجینه» ثم قوةً يجب التحالف معهاء وأخيراً كتهديد ينال من النبلاء 
أنفسهم. 

ونلحظ الموشر الثاني للمكانة المتعاظمة لرجال الدين؛ في مقابل طبقة 
النبلاءء في الدَّوْر المتغيّر الذي غدا يلعبه کل منهما في حلّ منازعات الآخر. 
وتؤرد القصص من القرن السابع عشر منازعات بين رجال الدين البارزين؛ 
كل منهم يدعي أنه يفوق غريمّه في الولاية» ولبّل المحتد» وما إلى ذلكك. 
وعندما تصبح مثل هذه المنازعات حادةً بما يهدّد النظام العام» تعمد 
الحكومة الوضعية إلى تأديب المتنازعين. ومن ذلك أن واحداً من رواة 
التاريخ الدينيْ» ومتعاطفاً مع أحد الخصوم في منازغة من مدا النوع» آبدی 
غضبه على إجراءات أحد موظفي افلج المحليين» دبس الخصمين 
الثائرّين في حجرة واحدة لعدة أيام حتى تهدأ ثورتهما". وفي المقابل» 
هر القصص التي تُروى عن الحقبة المتأرة من القرن الثامن عشر كيف 
کان رجال الدين يتدخلون لفض المنازعات بين رجال من طبقة النبلاءه 
قبل أن تنقلب الموازين في عصر البطولة *. 

وبكلمات المصطلح الرسميّ القديم؛ احتوی القانونٌ العرفي لسار رجال 
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الدين» إِذْ خلق لهم فئة اجتماعية خاصة متوسّطة قانويناًء فوضع (الفقَرَا) في 
مكانة أعلى قليلاً من العامة» ولكنها أدنى من مكانة الخوّاجات؛ وكانت 
عقوبة ضرب الخوّاجة» على سبيل المثال» ضعف عقوبة ضرب الفقيه. 
وبينما كانت شهادة الفقيه في المحكمة أكبر وزناً من شهادة العامّي» كانت 
أقل وزناً من شهادة أحد النبلاء. وآنذاكك أعفي الفقراه كفئة من الركوع 
في حضرة النبلاءء ومن الإلزام بتقديم المؤونة". وفضلا عن هذه التنازلات 
العامة» والتى طبّقت على سائر «الفقرا» طالب بعض رجال الدين فى القرن 
الثامن عشر بامتيازات حكومية محدّدة؛ وحصلوا عليها من باب الاستثناء» 
وغالباً ما کیت الشروط في وثيقة رسمية. وبدراسة هذه الوثائق يمكن 
تحدید الحقوق المتزايدة والمكثفة والشلطات التى منت لالقا+ خلال 
عصر البطولة. 5 

وكان الامتياز الأساسي الذي طلبه الُقرَا أن يُمّد الاعفاء من الضريبة 
الممنوح لهم لثمل عاللاتهم وأيامهمة كر عدم أم قل ليمكنهم عند 
ذلك أن يحصّلوا من منهم الفطرة والزكاة الإسلامية بدلاً عن الحكومة. ويظهر 
هذا التنازل بوضوح خاص في وثائق تمليك الأرض التي مُنحت إلى رجال 
دين في المنطقة الوسطی من سنا حيث نج عن توافرالأراضي الزراعية 
إلحاحٌ كثيف على من الأراضي. وقد کفلت وثائق التمليكك 0 
قلي لرجل الدين وأسرته وكل من يواليهم إعفاءً من الضريبة". 
أتاح هذا النوع من الوثائق فرصاً لتوسّع غير محدود لجماعة متفرّدة» فقد 
طلب بعض اف الأقل استقراراً و الأقوى طموحاً في خططهم لبناء 
مجتمعات جديدة)» أن بُحملوا امتيازهم معهم حيثما شاءوا في ترخلهم 
عبر البلاد. وثمة وثيقةٌ تأكيد من بادى الرابع تعطي الممنوح إعفاءً ضرييي 
له ولعائلته ولأتباعه في الحل والترحال» شرقا أم غربا". فأعفت هذه الهبة 
رجال المجتمع الديني من التحديد التقليدي للتنقل؛ الساري على الفئات 
الدنیا في سنا وأتاحت فرصاً أوسع للمشاركة في التجارة. ولا شروط 
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على الأراضى الموهوبة إلى «الفقرا»» ولا تعانى من التحديد المؤقت» بينما 
ترط فى حالة تمليكف الإقطاعية للنبلاء أن تعود إلى السلطان عند وفاة 
صاحبها؛ آذ ریت من الهية إلى «الفقيه» أن تكون وداثية ودائمة. وتحوي 
جل وثائق الهبات الی «الفقرا» بندا ا يكفل لأسرة «الفقه» أن «تكون الأرض 
في حوزتهم من وارث إلى وارث إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. وهو 
خير الوارثين» ". 

وفُرت المجتمعات الدينية القديمة ملجاً لليائس والطريد. على اک 
عصر البطولة لم يكتفوا بقيادة هؤلاء الأتباع الذين انضمُوا إليهم طوعاء 
فطلبوا سلطات إدارية على الرعايا العاديين» وحصلوا عليها. ووفقاً لوثيقة 
من «الوزير الوصی»؛ بادي» نال قائد مجتمع العيلفون الديني سلطات إدارية 
آي خکماه على القرية كافة. وثمة وثيقة أخرىء من السلطان عدلان بن 
إسماعيل» وهبت رجل دين آخر کم مجموعة تسى الاب إضافة 
الق بعضٍ الأفراد الاخرین! ۵ لدع آسماژهم. کما مح القائد الديني 
امچتیع کر ؤج «عظم»» وهي عقوبة على ستة آشخاص تأخرو علی 
الأرجح» عن دفع الضرائب” '. وإلى ذلك فقد طلب «الفُقَرَا الحقَّ في أن 
يمتلكوا العبید "» واستجیب لطلبهم. وبدون هذا الترخيص الرسمي لا يتوقّم 
رجل الدين حماية لما یملک من عبيد» من أن يصادرهم منه أولئكك الذین 
یحملون النظرة التقليدية التي لا تسمح لغیر طبقة النبلاء بامتلاكك العبید. 
فالفقیه حمدنا الله ولد ملاک“ على سبیل المثال» وجد نفسه مضطراً إلى 
أن يُعتق عبيده ليمنع الحا کم المحلي من أن يصادرهم منه قسرا*. 

وفي الأراضي المزويّة من وسط وشمال ساره كانت الأراضي الزراعيةٌ 
عاليةٌ القيمة شحيحة في معروضها » لذا لم يكن امتيازاً لفقیه أن یه 
السلطان إعفاءً من الضرائب» أو أن يخصّص له أتباعأء ما دام لا يملكك 
أرضاً يعيش منها. وتشهد الكثير من الوثائق المنسوبة إلى هذه الحقبة على 
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هبات إلى بعض + شملت قطعاً محدودة من الأرض. ولمّا كانت هذه 
المح نهائية ودائمةء فقد شکلت «عزلاً دائماً للأرض من النظام التقليدي 
للملكيّة. وتحدّد الوثائق المتعلقة بمنح الأرض أن المستفيد سيحوز الأرض 
کملک. أو ملكي خاصةء كما تعرفها الشريعة الإسلامية"'. ثم إنَّ ظهور سوق 
برجوازي للملكيات الخاصة من الأراضي» في مرحلته الأولى والتجريبية» 
كان مشفوعاً بوثائق الموافقة» وقد أصدرت الحكومة المركزية وثائق تو كد 
على حقّ أحد الفقهاء «فى امتلاكك الأرض التى اشتراها من شخص آخر»" 8 
وفي عام ۱۷۵۸م وافق المکک المحلي في و الجموعية؛ الشيخ حميدان» 
على مبايعتين لارض لقع على النيل شمال أم درمان الحالية» وت المبايعة 
الأولى على أن «دفع الله ولد حمد القوبرَاح باع أرضاً في حقیبات إلى الفقيه 
طه بن الفقيه خوجلي بستين ملق . وکان شيخها حمیدان» وولده كُدْئاب» 
حاضرّين» وقال حميدان حينها أنها خالية من السّبل؛ أي (الالتزامات 
الاقطاعیة)». . وفي المبايعة الثانية الأشخاص ی قال المكك اهي خالية من 
كل الشرورء ولا علیها درب أو «تکییب» ولا «مُحلاة» ولا «کليقةه ولا أي 
شيء من السبل العادية» ولا قل ولا جل. وهي خالية بكاملها". 

وبحلول القرن الثامن عشر عدت مبايعات الأرض شائعةٌ حتى لم يعد 
التصديق الرسمي شرطاً للتعامل الشخصي في بيع الأرض. على أن تنامي 
سوق الأراضي جلب معه مشكلات أخرى» ووفقاً للمبادئ البرجوازية 
الجديدة بيِعَتَ الأراضي بأمر المحكمة لمقابلة الديون المستحقة"» حتى 
خطر لفقيه أن يطلب أرضاً هب شريطة أن تنص وثيقة الهبة على أن لا 
تباع الأرض الممنوحة له إلا بموافقته؛ ۳ وأخيراً تقد رجال الدين بطلبات 
إلى الحکومة الم ركزية لتأذن لهم بالاشراف على أسواقء ونالوا ترخيصاً 
بذلک ". 

ليست هذ الأمثلة إلا عيّنات من أدبيات الصکوک في ذلك الوقت. الا 
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أنها توضح مَدَى وطبيعة للتنازلات التي حصل رجال الدين في عصر البطولة 
من السطة المركزية. والفقيه الذي مُنح أرضاء وأتباعء وسلطة إدارية وحقاً 
في السفرء وفي تأسيس مجتمعات جديدة» وأن يقيم آسواق وأن يستخدم 
أو يشتري أتباعاً» وأن يحصّل منهم الضرائب حتى نهاية الزمان بدلا عن 
الحكومة ‏ كان حقاً في وضع يسمح له بأن ينشئ محميّة مبنيّة على مفاهيم 
جديدة. وإلى ذلك فقد استخلص "«القُقّراه خلال السنوات الأخيرة من 
عصر البطولةء تنازلين اضافیّین من الحكومة. 

وإذا أمكن في الاحتجاج بالبيّنات السماعية فقد صدرت أولى الوثائق 
المعروفة من السلطان بادى بن رباط (من 1546/1544 إلى ۳)2۱۲۸۱ 
ولكن أقدم الوثائق الموجودة حاليا يرجع تاريخها إلى عهد السلطان بادى 
الرابع (من ۱۷۲۶ إلى ۱۷۲م) وعند تقدّم عصر البطولة اضطرٌ السلاطين 
إلى التنازل عن احتكارهم مَنْح صک وک الهبات إلى رجال الدين. وكان 
على بادى الرابع ذاته أن يقبّل إصدار هبّات من ائئین من كبار رجال البلاط» 
هما الأمين والقاضي”. وفي أواخر القرن الثامن عشر لم يكن بوسع خلفائه 
أن يمنعوا وزراء الهْمُج من إصدار الصكوك بالجملة» ولم يكن هذا 
الاختراق وقفاً على وزراء الهم وحدهم وإنما أيضاً حكام الأقاليم في 
قرّى» وأحياناً منافسوهم؛ الجموعية في الضفة الغربية» وأسوأ من ذلك» 
حتى مک وک المقاطعات مثل مَك شَّنْدِيء و زعماء القبائل الأقل شأنأء لم 
يتورّعوا من إصدار صكوك الهبات*. وعند سقوط ساره صار الأرابيب 
الصغار بدورهم أحراراً في مَنْح قطع من أراضي السلطنة۳: 

وبازدیاد عدد التّلطات المانحته تضاعفت الخطوات التى عزلت 
بموجبها الأراضي من نظام الملْكيّة الحكومية» وتضاعّف عدد الرعايا الذين 
انشمّوا عن الحكومة المركزية اتَباعاً للفَْرّا» بمتوالية هندسية. وكان 
السبیل الأوحد للحكومة في الدفاع عن حقوقها التقليدية هو الالتجاء إلى 
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القانون العُرفى؛ إذ طَلَّ هذا القانون يحمل بعض الوزن» حتى لدى مره 
عصر البطولة. أما قادة المجتمعات الجديدة فقد عمدوا إلى تجديد الهبات 
الممنوحة لهم كحبّة قانونية لتثبيت ملكيّتهم لدى کل سلطان جدید" 
بالرغم من أن هذه الهبات أبدية من ناحية نظرية. وبالمثل عمد «الفقرا» إلى 
تغبير المسبّبات القانونية لوثاتقهم» ولابعادها نهائياً من طار كانت كلمة 
السلطان فيه هي القانون» فنقلوها إلى الاطار الاو للشريعة الؤسلامية؛ 
والی سُلطة من يمثّلونهم من القادة الدینیین» باعتبارهم شا مؤْهَلينء بدلا 
عن النبلاء. 

ولحق هذا التحوّل بالمصطلحات القانونية المستخدمةء يتجلّى ذلك في 
وثائو ثق عضر البطولة التي بشّطت علاقتها بالفائون العرقي شيت فشيثً إلى قؤاعد 
عمومية» وغدّلت التعبيرات التقليدية مثل (حجة سلطانية) و(وثيقة ملوكية) 
و(وثيقة عُرْفيّة) إلى مصطلحات اسلامية من شاكلة «صَدقة» ودوئف» 
وانسياقاً وراء ذلك رَعْبَ صغار الأرابيب في أن تُعَامَل عطاياهم الخيرية 
على أساس المذهب المالكي". 

ولمّا أرسّت الحقوق والملکیّات التي تناژل عنها السلاطين والنبلاء 
لالفقراء العوامل التأسيسية لإنشاء المجمعات الدينية» فقد وقعت مهمة تنظيم 
البنية الداخلية لكل مجمع على عاتق رجل الدین» الذي يمل قيادتها. وان 
قادة هذه المجمعات أسلوباً محافظاً فى بعض الحالات» فاتخذوا سل وک 
وشارات حاکم بت المحلي التقليدي؛ ولم يكن هناكك قائد ديني من 
الجرأة بحيث یمق النسیج التقليدي للمجتمع المحلي في سبیل رژیته 
لمجتمع مثالي. وانتهج أغلب القادة في القرن الثامن عشر خطوات عملي 
ليجعلوا مجتمعاتهم تتوافق مع النموذج الذي حدّدته الشريعة الإسلامية» 
فأفضى ذلك في النهاية إلى تغيّرات كبيرة زادت من أهمية قرّتهم في 
المجتمع المحلي. كَمََت هذا التمكين الداخلي أربع صيغ؛ هي استحداث 
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نظام جديد د للضرائب يستند على الإسلام» وتشدید الفبضية على التعاضي 
والادارت والتحكم في مؤسسة الزواج» والهيمنة على الأرض. وفضلاً عن 
انتشارها إلى حد ما فى المجتمعات الدینیق كانت بعض تلك التغیرات 
أكثر تمثيلاً في المدن» وسوف نناقش أمرها لاحقاً. 

ولما لم يكن في الق الذين انوا على حكومة فآ تعفي 
ممتلكاتهم من الضرائب» أن یمدوا هذا الامتياز إلى غيرهم» فقد استحدثوا 
نظماً جديدة للضرائب تعتمد على المفاهيم الإسلامية. وعلى ما بين هذه 
النظم الجديدة من اختلافات في التفاصیل؛ نجد مثالا معبّراً پسري لدی 
الحَوَازْمَة في الأراضي الوسطی المطرية؛ ولم یکونوا في خواتيم عهد 
البطولة تابعین لأي مجتمع دينيّء الا آنهم کانوا يفون بساثر الالتزامات 
الراتبة لرجال الدين القریبین إضافة إلى ما یدفعونه من ضرائب لقادتهم 
التقليديين. والالتزامان الجدیدان اللذان يُدفعان للفقهاء هما الفطرة والز کاة. 
والفطرة ضريبة طوعيّة تُدفع في نهاية رمضانء أو في يوم العيد» وتتکون من 
خمسة أرطال وثلث من الحبوب. والضريبة الأساسية في النظام الجديد هي 
الزكاة» تُؤخذ كل عام من المعادن النفيسة والنقود والحبوب والماشية a‏ 

اسم هذا النظام من الضرائب الدينية بشيء من المحدودية؛ إِذْ لا یملک 
أغلب رجال الدين قوّات ضاربة يستعينون بها في تحصيل المتأخرات ممن 
يرفضون الدفع» فكانوا يعتمدون على الضغوط الاجتماعية غير الرسميةء دوم 
يكن یه عن انوي رم الاس د عه اشراب ابش اسان 
وكان دفعها یرک في الحقيقة لضمير الفرد» والذي تعتمد سُمعتّه ونفوذه 
بين جماعته على دفعه التزاماته العُرْفيّةَ أو امتناعه»: “مع وجود مان سمح 
ببعض التجاوز في تطبيقها. ومهما يكن من أمر فان نظاماً للضرائب مثل 
الذي رأيناه عند الحوازمة وفر دخلاً ثابتاً ومقدّراً لرجال الدين المحليين. 


وكانت الخبرة في إدارة القضاء أداة مهمة في أيدي قادة المجتمع الديني. 
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ومال بعضهم إلى محاكاة أسلوب النبلاء الذين حلوا محلّهم» فيخرج 
الواحد منهم بين حين وآخر من خلوته» معتلياً مكانه على كرسي الط 
القضائية للمجتمع المحلي . وبالرغم من أنهم كانوا يمارسون قواعد قانونية 
جديدة» فضلاً عن غيرتهم على احتكارهم سُلطة القضاء ء في مجتمعاتهم» 
لم يكن قادة المجتمعات الدينية هؤلاء يتردّدون في رفع الدعاوى أمام 
محاكم النبلاء ما دام ذلک یب في مصالحهم. وكانوا بحذرون أتباعهم 
بشدة من أن یتحطوا خکمهم بالاستئناف لدى المحكمة الدنيوية (المدنية) 
«التي ليس فيها عدالة»» ولا تطلّب العدالة عند کان من شاكلة السلطان *. 
وبإمكان قائد المجتمع الديني المؤمّل لحل النزاعات» والمشتهر باحداث 
المعجزات. أن يوسع من محيط صلاحياته القضائية لتشمل المجموعات 
المجاورة. وشأنه شأن السلاطين ال كان زعيم الاين على سبيل 
المثال» يرسل (حامل مكازه) لحل النزاعات بين جيرانه» وقد يجد 
الأخيرون آنفسهم. مثل الحوازمة» يدفعون الضرائب لرجال الدین؛ كما 
يدفعون لحاکمهم «الدنيوي»". 

وسعی ترا إلى توسيع صلاحياتهم القضائية» ليس جغرافياً فحسب» 
بل وبتصدّیهم لحل المسائل التي كانت تخل في السابق خارج أروقة 
المحا کم. ومثالاً لهذه القضایا ما بخص السل وك غير القویم للنساء» وعلی 
أنه أمر وارد الحدوث. فهو جريمة خطيرة حسب القانون العُرْفي. وفي حالة 
المرأة غ غير المتزوجت فإن من شأن أوليائها أن يتصرفوا بأنفسهمء » وأورد 
أحد الرخالة في مذ کراته: «اليوم (۸ مارس ۱ ۰,) فطع أحد الجلابة رقبة 
أخته غير المتزوجة؛ لأنه وصل إلى أذنه أنها كانت تسلكك سلوكاً شائناً“. 
ويشمل أيّ اتهام بالخيانة لامرأة متزوّجة عائلتين على الأقل؛ ولما لم يكن 
مثل هذا الاجراء الفوري ممكناً على الدوام» وفقد كان الشک يُحْسَم 
بمحاكمة (امتحان التحمل)؛ إِذْ بُطلَب من المرأة المتهمة أن تلتقط بأصابعها 
إبرة من داخل إناء به سمن يغلي» أو أن تلتقط فأساً محماة ة من بين الجمر. 
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وبقال إنها تستطيع أن تفعل ذلك إِنْ كانت بريئة» وتكون حينئذ بحصانة 
تامة من الأذى. وقد أخذ «لفقرّاه على عاتقهم تبديل مثل هذا الامتحان 
بالمحاكمات المتوافقة مع الشريعة الاسلامیق وفي حالة الادانة يستبدلون 
كم القتل بالغرامة. و کان هذا التحوّل تدریجياء ولنا أن نستخلص ذلکک 
من منظور رجل عجوز في الخرطوم» یری أن تزكك طریقة الامتحان 
بالنار» وتفضیل نظام الغرامة» یمکن أية امرأة ذات ثروة من تجنب الادانة 
بأن ترشو القاضي» وهو مثال حي يّ للتدئي الأخلاقي العام الذي 3 موت 
السلطان عدلان في ۱۷۸۹ - ۱۷۹۰م۱*. ولم تتوافر لنا وجهة نظر المرأة» 
على أنّ توسّع صلاحیات الفقیه القضائية» لتشمل مسائل كانت تُحَل حتی 
ذلك الوقت بطريقة تقليدية» أمرٌ ظاهر. 

واستبدال المحاكمة بالامتحان معلّمّ من معالم الاتجاه إلى إحلال 
الغرامات محل العقوبات التقليدية في عصر البطولة» حتى عَدَّت الغرامات 
مصدراً مهما للدّخل لدى زعماء المجتمع الق ثمين بمهام القضاء. ومما یدل 
على تغيّر الأزمنة أن هذه الغرامات أمْسَت تقد تقدر بمصطلحات الحملة النقلدية 
والذهب. وكانت النتيجة انقساماً في المجتمع بين من يملكون ثروةٌ ماد 
كافية للدّفع ومن لا يملكون. وبينما بقي محدودو الدخل عرضّةً للعقوبات 
ربا وقطماء وإهانة لت وتقييدا بالسلاسل» كان المقندررن يدفعون 
غراماتهم للمجتمع خفية ویذهبون مُطلَي الاح" 

ويُقال إن الإجراءات القانونية التقليدية على المستوی المحلي كانت 
«شفوية» ومليثة باللمیمة» وتشير إلى أن النزاعات غالباً ما 0 على 
أساس مبادئ العدل الطبيعي والسياسات المحلية؛ أكثر من الأخذ بحرفية 
النظرة القانونية. وبينما أمكن في بعض الحالات إدراج المنازعات اللانهائية 
للمجتمع الريفي بسهولة في المصطلحات الجديدة للشريعة الاسلامي 
كانت المحصلة متأثْرةَ بالاتجاه المتزايد التواثّر في استعمال الوثائق 
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والتعاقدات التي يكتبها الفقيه المحلّي للمجتمع؛ الذي حل محل المويّق 
العام. وكان» بحکم وضعيته» هو الشخص الذي یتمتع بثقة الجمهور* 
وللمرء آن یتأمل هذا الحُكم الصادر في ۱۷۵۹/۱۱۷۳ - ۱۷۲۰م من زعیم 
المجتمع وقاضیه طه بن خوجلي, الذي جاء فیه: «إبراهيم ولد حامد ولد 
منصور قدم دعوی بشأن آرض ضد عمه محمد بن منصور بعد موت أخيه 
حامد. وهو (براهیم) قال له: «أنا ي ق في الارض» وهو قال له: «إن 
الأرض هي إرث من أرض تخص (بْرّة)؛ وهي أمهم؛ وقال إبراهيم: «آن 
والدي حامد له حق فيهاء» محمد ولد منصور قال له: «ِنْ آمي (برّة) قد 
وهبنها لي صدّقة» وكان ذلک بحياتهاء و کانت في تمام ۳ وأنا لدي 
وثيقة بهذه الصدّقة»» (وذلك يعني أنّها هبة لا يمكن الطعن فيها على أساس 
أنها هبة عند الاحتضارء ويمكن معاملتها كوصية وإخضاعها لأحكام الوراثة 
في الشريعة الإسلامية)؛ «وعليه» وبحضوره؛ خکم طه بن الشيخ خوجلى 
(القاضي) بأن بُحضر محمد ولد منصور وثيقته وكتابته»» (وعندما تم ذلک» 
وقرئت الوثائق» خکم القاضيء بأن «إبراهيم ولد حامد نَم قَطعُه من عمه» 
لا طالب ولا مطلوب؛؟. 

وللمرء أن یستخلص أنّ السجلات المكتوبة جنحت إلى تجمید 
الاتجاهات المبنيّة على انسیاب العدالة الطبيعية للنظام التقليدي الموروث؛ 
ومهّدت طریق التراکم غير المتعادل للامتیازات؛ ووضعت المزید من 
الشّلطات في أيدي المتعلمين ذوي المعرفة القانونية من الفقرّاء الذين 
صاغوا الوثائق أولاً لحماية الممتلكات» ثم أصدروا الأحكام بما ورد فيها. 
وكانت تسوية النزاعات المدّنية مربحة جداً للفقيه الذي يحكم فيها؛ لأن 
الفئة التي تكسب القضية ملرّمة بأن تدفع له عُشر قيمة الممتلکات المتنازع 
عليها رسوماً لخدماته * 

ومن العادات التي ساءت زعماء المجتمع في عصر البطولة لما تتسم به 
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من مساواة؛ زواج «الكررة. وبدلاً من أن يكبحوا النزوع إلى الامتلاک في 
الزيجات حفزوه فأصبحت التحالفات المتزايدة عن طريق الزواج وسيلة 
لتأمين الثروة. ويصعب أن نجد مثالا على ذلك خيراً من النهج الذي استنّه 
مؤسس وزعيم مجتمع الذَّامّر؛ِ حمد بن المجذوب ". فعندما تزوّج هذا الفقيه 
المتميّز. دفع ۶۰ (عوداً) من الأرض المرُويّة. وكان على ابنه مصطفى» وهو 
أقل تميّراً من والده في المكانة» أن يدفع 1 (عوداً) من الأرض المرْويّةء 
وعبدين» وبقرة واحدة» وثوراً. وعندما تزوّجت حليمة ابنة الفقيه حمد» 
أعطيت صَدَاقاً ۲ (عودا) من الأراضي المرُويّة وأربع قطع أرض معرّفة 
الحدود وغير معرّفة الأبعاد. واثني عشر عبدأ» وحصاناًء وشراكة في نصف 
حصان آخرء وثماني بقرات» وخمسة ثيران وخروفين» وحلقتين» وثلاث 
زوامل من السنبل والَحَلب"*. وكانت دبلوماسية الزواج لدى الأسر الدينية 
لناجحة» مثل أسرة الفقيه حمد» وسيلة من وسائل تحويل (الجاه) إلى 
ممتلكات. ولم يكن الدرس» بأن الزواج الجيد هو الزواج المجزي ماليا 
غائباً على أولئك الذين لا يدعون تدبيراً إلهياً. و كان الآباء الطموحون في 
لجزء الأخير من القرن الثامن عشر یرفعون من أسعار الزواج ببناتهم في 
سائر الإقليم الشمالي» والذي يضم الام مما أحدث عزوفاً عن الزواج» 
فاضطر المَانْجل الحاكم إلى فرض زواج الكؤْرّة” وبالرّغم من تقدير 
لرعايا لهذه السياسة» إلا أنها لم تكن ذات تأثير على سكان المجتمعات 
لدينية» الواقعة خارج صلاحيّات خکم المَانجل. ومّن اعترفوا بالمشكلة من 
زعماء هذه المجتمعات وجدوا لها حلا مختافا 


وبدلاً عن زواج الکورةه الذي یفرض تساوياً عاماء ان زعماء 
المجتمعات الدينية في عصر البطولة نظاماً في الزواج يشجّع التفاوت في 
الثروة والمکانة بين رعاياهم» ثم بسطوا علاقة رعاية خاصة للمسوولية 
والهيمنة تجاه الأقل حظاً في المنافسة. فالشابٌ الفقیر الذي لا يمكنه الزواج 
بمعدّلات تکالیف الزواج ف في القرن الثامن عشر یمکن أن يُعطى زوجة من 


| مفاهيم العرب | 157 


«بنات البيت»» وهن بنات في سنّ الزواج» وهبهن آباژهن ذوو الحيثيات 
المتدية في المجتمع» منذ طفولتهن» إلى الزعيم الديني لينشأن تحت 
كفالته*. ومثال لذلک «جمال الله بن علي» قدّم بنته عائشة كهبة إلى الفقيه 
طه بن الشيخ خوجلى» وكصدقة لله ورسوله سائلاً الجزاء في الآخرة»””. 
وثمة طريقة أقل مبالغت وأكثر عموميةً على الأرجح» یمد الزعيم الديني 
من خلالها يد العون والضبط معا للأعضاء الضعاف في جماعته» وهي أن 
يأخذ مسؤولية «الوكالة؛ عن من يحدّ تقدّمهم في العمر من قرّتهم؛ والمعاقين 
جسدياًء والأقليات» وعنصر النسای ولا تعني هذه الأشكال من الضعف 
الإنساني أن أصحابها فقراء بالضرورة؛ إذ يوقم من الزعيم الروحي أن يرعى 
شؤون مريديه على أية حال. وتتجلی الاهتمامات الشخصية بالممتلكات 
في وثائق الوكالة المنسوبة إلى عصر البطولة» وتتكوّن من قسمين؛ الأول 
يقل الملكيّة من شخص كبير في السنّ أو من امرأة» إلى شخص قاصرء 
وفي المرحلة الثانية يعيّن زعيم المجتمع وكيلا على الممتلكات المنقولة» 
ووصيًاً جدیداً على مالكها. وعلى سبيل المثال» ثمة امرأة من الدَامّ اسمها 
صقر بنك بلة أعطت أولاد ولدها أحمد ۵ قطع من الأرض المروية ۱۳ 
عوداًا» ثم في ختام المعاملة ذاتهاء نجد إمضاءً على أن «أحمد وممتلكاته 
«تحت رعایة» الفقيه أحمد جلال الدین"* وثمة زوج وزوجة هما سليمان 
وعائشة» «أعطيا ولدهما بلال ۳۶ عوداً من الأرض المروية» وبقرتين 
وعجلاًء و۶۰ رأساً من الماعزء و۱۳ نعجة بحملانها؛ وحماراً ذكراًء وبعد 
ذلك سى سليمان الفقيه أحمد الأمين المجذوب وكيلاً لزوجته وأولاده» 
بمن فيهم بلال» ولكن تبقى تبعية البنات لأزواجهن». وفي هذه الحالة لا 
يدير الوكيل ممتلكات الوصاية فقطء بل يدبّر أمر زواج البنات» ويدير ما 
يأتي من زواجهن كصّدّاق”. وفي الخلاصة ألعَى زعماء المجتمع في عصر 
البطولة قواعد التبادل المحلي المضمّن في زواج الكورة» وشجّعوا التفاوت 
الاقتصادي. وبينما كان المتنافسون الناجحون يصبحون أغنياء بالقدر الذي 
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الزواج من أسرة الزعيم ذاتهاء كان العاف يُمنحون ما يقيم 

ارب في مقابل تخلیهم عن السيطرة على ب أما البنات غير 
المعروجاك؛ والبنات ايحت الوصاية ققد كن پفعن اتفه تحت رعاية 
الزعيم الروحي. 

تلقّى كثير من الفقهاء هبات من الأراضي من حكومة سار لإقامة مجتمعاتهم 
الدينية» وانتهز أغلبّهم كل فرصة لتوسيع ما يمتلكون من أراض» ومن تم 
حجم مجتمعاتهم. وأحد مصادر زيادة الأرض والناس هو الهبات الخيرية 
من المتدینین؛ ویمثلها «الامتصاص» السريع لقدر كبير من الأراضي النهرية 
من قبل زعماء الدامّره ومن أمثلتها أن «الصايم بن الأرباب نعيم أعطى كهبة 
لأولاد الفقیه حمد المجذوب الفقیه أحمد والأمين آخیه ثمانين عوداً كوقف 
لله ورسوله» حدّها في السَافل «الشمال؛ عبد الله بن الأرباب نعيم» وحدّها في 
الصعيد «الجنوب» محمد ولد الصهیب: وأولاد الفقيه حمد بن المجذوب 
عيّنوا الصادق ولد على وكيلاً على سلطة الأرض» ومحمد ولد الصهیب؛ جار 
الأرض» له الح في جمع (الضرائب) تحت إرشاد الصادق”. 

وفى مثال أقل مطابقة من سابقه» وان كان أشدّ دراميّة ضمت المجموعة 
ذاتها أراضى أحد النبلاء المحليين إلى ممتلكاتها. وأثناء الحروب الأهلية فى 
بدايات القرن التاسع عشر استولت الأسرة الدينية في الدَامَر على الأرض» 
ومسحتهاء ومن ثم نها بين أفرادها وأتباعها من جياع الأرض الذين جذبهم 
نجاح الأسرة'”. أما الأشدٌ جر ون كانت بلا توثيق» فهي الطريقة التي قبلت 
بها الأسرالمجاورة للمجمعات الديثية» تدريجا صلاجيات وسلطة الفقيت 
ودففة"له القيرائب بدلا عن اللحكؤمة: وسعة التصوك على ,ماع مج 
الغرباء» وأبرمت عقود حلف الزواج مع آفراد الجماعة الدينية» أخيراً أصبحت 
جزءاً من المجموعة. 

ومالت الأسر حاملة الوثائق؛ والأسر التي انضمّت إلى الجماعة الدينية بطرق 
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أخرى» إلى التعامل مع الأراضي» التي كانوا يحملون دعوى تقليدية على 
حيازتهم إياهاء بحسبانها من ممتلكاتهم الشخصية» ويضم المجتمع النمطي 
واحداً أو قَلَهَ من ملاك الأرض الکبان والكثير من أصحاب الحيازات 
الصغيرة. وبعد دفع الز كاة» فان للمالک الحق في جزء من المحصول (غالباً 
السدس)ء واستمر تقسيم المتبقي بين المنتجين بالطريقة التقليدية. ونصيب 
صاحب الأرض يسمّى الخُرْج من الخراج» أي ضريبة الأرضء ويُفهم 
ضمنيً من ذلك أن الناس يعتبرون أنهاء بوجه ماه تساوي الضرائب التي 
کانت تدفع إلى المالكك القدیم للارض وهو السلطان ". . وبرغم تواضعها 
نسبياً؛ لاستمرار النظام التقليدي للإنتاج» مكلت الأمباحء, التي أمکن الحصول 
عليها من ملكية الأرض خلال القرن الثامن عشر حيازة ثمينة. وكممتلكات 
شخصية» حسب الشريعة الاسلامیة. كان في الإمكان بيع وشراء الأراضي. 
وداخل حدود كل مجموعة تَطوّر سوق مبدثى للمعاملة فى الأراضى 
ری وفي وق سل للع من تلك اب را لقي ان بن 
الفقيه حمد اشتری من فاطمة بنت قسم الله عودین في الشَّعْدَانَبيّة مقابل 
عشرة ثياب» وسلم الثمن المذ کور. وحدودها من الصعید (الجنوب) عدلان 
بن محمد» وفي السافل (الشمال) الفقیه الأمين المشتري»". وتشمل الظواهرٌ 
المبدئيةٌ في مثل هذا التبادل الأخدّ بنظام المساحة التقليدية للأراضي؛ إذ 
حُدّدت القطعة المباعة بفواصلها فقط» وكان الدفع في شكل ثياب. وبينما 
يمكن نظرياً لأيّ فرد من الجماعة أن يبيع ويشتري الأرض؛ لم يكن ثمن 
من أحدٍ يرضى عملیا بأن يتخلى عن حقوقه في الأرض. فكوّنت المبايعات 
في المقابل آلية تمکن أغنياء المجموعة وأقوياءها من الحصول على 
أراضي الضعفاء. ويتأكد لنا هذا حين نرى أنَّ أكبر نسبة من بائعي الأرض 
كانت من النساء ۳" ؛ تمثلهنٌ في الغالب الجَدّة (الحبوية) التي اضطرّت 2 
بیع میراث آولاد ابنها المتوفی «حتی توفر لهم وسيلة للعيش»". 
وبصراحة رائعة» وَصَفَ قائد المجتمع من الجیل الرابع من ان تعزیز 
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الملکیّات في مجتمعه الديني قائلاً: «السلاطين كانوا يحبّونه (إسماعيل؛ 
مؤسس المجموعة الدينية وممتلكاتها)» وترو جوا بناته» وعندما توفي وَرثٌ 
أبناه الجياد والعبيد والذهب والفضة والأراضى والنخيل؛ وجذنا عبد الله؛ 
والد والدناء اشترى من أقربائه الضعاف کل نخيلهم, والذي حتى هذا اليوم 
«(۲۰ مايو ۷٤۱۸م)‏ بقي ملكنا»". ويبدو أن لا البائعين ولا مر الأراضي 
خلال القرن الثامن عشر كانوا يتوقعون ما ستؤول إليه ملكية الأرض من 
قيمة عند دخول الأرقاء في الزراعة» وهي قصة سنحكيها لاحقاً. 

ثمة ضباب كثيف يحيط بالحقائق الاجتماعية للمجتمعات الدينية. 
سیْخکی للزائر العابر أن لهذا الزعيم الروحي الحاكم قدرةٌ على عمل 
المعجزات؛ فهو الذي يأتي بالمطر ویعالج المرضى» ويحبي الموتى أحيانأ» 
ويسمع اه الحيوانات المسروقة في بطن السارق. وفي الحالات المثالية 
تنتقل القوة الخفية (البركة) عند موت الزعيم وراثة إلى خليفته أو وارث 
مقامه» وغالباً» ولكن ليس دائماًء إلى ابنه. ومهما يكن من أمر» فقد برز 
بمرور الزمن اتجاه عمليّ إلى أن تكون هالة الزعيم مقصورة على القريبين 
منه؛ أفراد أسرته في المقام الأول» وفي المحصلة أفراد المجموعة كاف 
وعلى المدى الطويل يمكن أن تكون حالة أسرة المجاذيب في الذَّامَر مثالا 
موتقاً بوضوح لتوزيع البركة داخل المجموعة. فعندما مر بروس بالدًامّر 
في ۱۷۷۶م وقبل موت مؤسّسها؛ الفقيه حمد المجذوب» بنحو من الوقت» 
كانت شهرة المجموعة كاملها تتبع إلى سمعة مؤسّسها ذي الشخصية 
الموثرة. وسجّل بروس: «وصلنا إلى مره وهي قرية تتبع إلى الفقير ود 
مجذوب. وهو ولي من الطبقة الأولى بين الجعليين. وهم يعتقدون أنه يأتي 
بالمعجزات. وأنه يصيب من يشاء بالعجز أو العمى أو الجنون» وهم لهذا 
السبب يَرْهَبُونه؛''. وعندما زار بوركهاردت الدامر بعد جيلين في (٤۱۸۱م)»‏ 
كان شاهداً على ما طرأ من تحوّل؛ إذ وجد أن البركة التي كان يتمع 
بها الزعيم الروحي منفرداً قد توزّعت بدرجات مختلفة على أفراد آخرين 
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من المجموعة. «يُطَلّقَ على زعيم المجموعة «الفقیه الكبيرا» ويُقال إنه هو 
الرئيس الحقيقي» وهو الذي يقرّر في كل الأمور المتنازع عليها. وبما أن 
كل شخص يحمل في داخله الخوف البالغ ممن يعتقد في قدرته على 
إلحاق الضرر فان الزعيم لا يجد صعوبةً في الإتيان بالمعجزات»”. ثم لم 
تعد هذه القوى المؤثرة منحصرة في الفقيه الكبير وحده» وكانت «أسرة 
المجاذيب التى أنشئ فيها هذا المنصب. ذات شهرة فى إحداث الخوارق» 
وكثر الأشخاص ممن يحملون قوى خارقة للطبيعة» وكان بعض الأشخاص 
من خارج أسرة المجاذيب يتمتّعون أيضاً بهذه القوی». وكان الكثير من 
الفقهاء الأفل شهرة» ر يتمتعون بعلم ممائل؛ وبذلک اكتسبت:مديئة الدامر 
هة اک '. وبالرغم من أن قَذْرَاً من هذه الشهرة امتدّ إلى الجيل التاليء 
لكن انشقاقاً خطيراً تطوّر داخل أسرة المجاذیب. فَتَحَلّى الفقيه الكبير بسببه 
عن إدارة شؤون المجموعة إلى موظف مدني”. 

وبرغم اجتهاد قادة المجتمع الديني ومواظبتهم على تكديس ثروة 
امن والشلظة نابي في ابید إلا أن تروع اک على السموعة 
فت البابَ لنوع معيّن من افرص والتنقلات الاجتماعية للمستضعفين. 
ونتج عن هذه الفرص نوع من التخصّص في وظيفة الفقيه» والتي يمكن 
تعلمها بقدر ماه وكان من شأن أولئكك الذين استوعبوا الصنعة أن يعلموها 
للآخرین. وکانت المجتمعات البارزة» مثل الدَّامَره تضم مدارس یدرس 
فيها المعلنون من آصحاب الامتیاز العلمي والوضع ی البارز» 
«وانْ لم يكن الأخير شرطاً ملزماً»؛ وكان یمه طلابٌ من شتى الأنحاء. 
وكان أغلب هؤلاء الطلاب» وربما بعض مدرّسيهم» يهاجرون بعد إتمام 
دراساتهم» أملا في أن يؤسّسوا مجتمعاتهم الذاتية في أمكنة أخرى. وثمة 
مجموعة ثانية من الفُرص أتاحتها المجموعة الدينية» وهی حزمة الحقوق 
والامتيازات والمكانة القانونية التي حظي بها الفقيه في سنار القرن الثامن 
عشر. وفضلاً عن الأسَر الدينية ذات الشخصية الخاصة؛ والعلمای أمكن 
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لأشخاص من ذوي التعلیم المتواضع؛ أن يتمتعوا بهذه الفرص. وشملت 
هذه الحقوق الاعفاء من الضرائب من قبل الحكومة المدنية» والحماية 
من التعرّض للمضايقة» والحق في حرية السفره مقرونة بالسمعة الطيبة في 
الأمانة» والاستقامة» والتعليم الأسامتي, و کان من مزایا شبكة العلاقات بخ 
ذوي المفاهيم المشابهة في مناطق ستار الأخرى؛ أو خارج ساره أن تحت 
الباب إلى الاشتغال بالتجارة". 

واستثمرت الأسر المتزعمة لكثير من المجمعات الدينية بعضاً من ثرواتها 
في التجارة» وحتُوا أتباعهم على أن يكونوا تجاراً. وغدت مهنة التجارة 
أشدّ جاذبية عند تقدّم القرن الثامن عشرء ولم يعد على الجلابة أن يُقُسمُوا 
على طاعة خبير قافلة السلطان» ولا أن يتبعوا طريقه وجدول سفرياته خصماً 
على مصالحهم الذاتية ۲ ففي نهاية عصر البطولة» أمكن لرجال يملكون 
وانسالا تير أن افر وا یرب من أجل الهجازق ت متسترين على خلفياتهم 
الاجتماعية المتواضعة التي تتبدی في نعالهم البالیق فکانوا یحملونها 
في متاعهم خلال أشواكك الطریق» لیلبسوها عند الوصول إلى المدينة 
المقصودة ليكسبوا بها مدخلاً إلى المجتمع المتمدن" وكان دارجاً لدی 
رواة القصص في بداية القرن التاسع عشر أن يبدأوا قصصهم بالمًا سافر 
الفَرّا في رحلة لیشتروا ويبيعوا...»". 

وكانت الأرباح تأتي بصورة خاصة من الدخول في ذلك الفرع من 
التجارة الذي كان يحتكره السلطان في ماسبقة وهو الخاص بتصديرالذعب 
والعبید إلى العالم الخارجيٍ ومثالاً على ذلک» تسس وثيقة مۇرخة في 
۶ /۱۸۰۰-۱۷۹۹م علاقة تجارية مباشرةً بين أحد الخوّاجات و(القُقَرَا) 
التجار فى الدامر ۳ والوثيقة مستّد مبایعق يشير إلى أن حسن الأمین» وهو 
من الأفراد الأقل شأناً في الأسرة الحاکمةه «سلّم 44 ضفيرة» قد تکون من 
حصير الم المطلوب جداً في البلدان المجاورة* إلى كابتن عبد الله 
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وهو تاجر أجنبي من العالم | العثماني» وسَمّی الکابتن بعد ذلک أحمد أخ 
حسن» كاتب الوثيقة» وكيلاً له لبيع الضفيرة ة محلياً لحساب الكابتن». وثمة 
وثيقة ثانية من الدامر توضح مضاربات الأسرة الحا كمة: وتنظیمها تجارة 
خاصة في الذهب من الأقاليم الجنوبية» وهي تجارة شارك فیها آتباعهم 
کش رکاء صغار. تقول الوثيقة إنّ: «أحمد ولد الحاج ولد نقولا قد تعاقد مع 
الأمين بن الفقیه حمد ولد المجذوب بتسلیم بضاعة بالدّين ۶۲ طاقة من 
القماش؛ في مقابل إنتاج وغربلة ست أوقيات من الذهب وبالاجل» للمقدّم 
«هو جمادي الأول کحد أقصی»*. ولم يكن الفقیه المتديّن حريصاً في 
تعاقده هذا؛ إذ خالف الشريعةء بإشارته إلى الثمن الذي دُفع له کمقدّم, 
وبذلک أخفى احتمال ربح غير عادل من القرض. وبتحديده للربح الذي 
يَجنيه المستثمر» كشريكك ناه ئم» يتغاضى عن حق الشريكك النشط في أن 
يحصل على نصيب عادل من الريح؛ فهذا لاخ ان كان أل متب في 
التراتبية الاجتماعية» یتولی مهمة شراء الذهب” وبينما قد لت الوثيقة 
بعض ظلال من الشبهة على طهارة الالتزامات الآيديولوجية للزعماء 
الروحبين في القرن الثامن عشرء والذين حكموا مجتمعات دينية؛ ولكنها 
دليل قاطع على حسّهم العملي في التعاملات الرأسمالية» وفي إدارة شؤون 
المجتمع» حتى أثار ذلك شيئاً من الاستياء من قبل أتباعهم. ولما كان 
المؤسّس وأبناؤه معصومين من النقد. فقد وجد السخط الشعبى كبش فداء 
في كاتب حسابات الأسرة الدينية» وهو رجل اخرّاجه؛ مهاجر من المغرب» 
كان يُهاجَم باستمرار دون أن تقع على مهاجميه أية عقوبة". 
تبنّى مجتمع ناجح مثل الدَامَر أنواعاً من الاستراتیجیات. كان الغرض 
منها تشجيع التجارة؛ ووفرت المحافظة على علاقات طيبة مع المجموعات 
الرعوية جوأ صحياً لإجراء التبادل على المستوى الاقليمي*. وبشأ 
التجارة العابرة للمسافات قَدّم الزعماء الحماية لأشخاص ويضائع التجار 
في محيط نفوذهم بحزم ودقته فلم يفرضوا عليهم ضرائبء وقَدّموا لهم 
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أمكنة الاقامة والاحتیاجات الغذائية بأسعار مناسبة» ووفروا لهم المرااکب 
لعبور النهر و کانت نادرة في تلك الأيام» و کان الحجاج العابرون مطمّئنين 
لوجود مکان لطیف ینصبون فيه معسکراتهم مع وجود خدمات خيرية 
إذا احتاجواء وسوقاً جيداً لبضائعهم ان لم یکونوا بحاجة إلى الخدمات 
الخيرية". وكان المجتمع راغباً في تغییر عاداته وسلو كه لاستضافة التجارء 
فقد كان القمح والدخن يدع لتقديم الخبز الذي يُرْضي أذواق التجار 
الأجائب من الشمال أو الغربء بينما كان التبغ» والبيرة» والمومسات» 
موجودة سراً لخدمة أولئكك الذين لا يراعون في أنفسهم مواصفات أخلاق 
أفراد المجتمع المحلي. وهذا هو السبب في ازدهار الدامّر كمحطة تجارية» 
كما استخلص بوركهاردت إذ قال: «ولم تكن القوافل تمانع في المكوث 
هنا لبضعة آیام» ۸ 

وبدا نمو الرأسمالية التجارية في المجتمعات الدينية في القرن الثامن 
عشر أشدٌ وضوحاً في نشوء تجارة فردية في الرّقيق. وفي حقبة متأخرة؛ 
العام 1814م مثا كان سوق الدّمر نشطاً على تواضعهء ولا يُعْرَض فيه إلا 
القليل من الرقيق» ثم أصبح في ما بعد واحداً من أكبر المحطات التجارية 
فى شمال السودان وكان الرقيق البضاعة الأكثر وجوداً وقيمة”. وعندها 
۳ دام إحدى المدن المشهورة. 

وكرّنت المدن العشرون, أو ما يقاربهاء والتي ظهرت في سار القرن 
الثامن عشر نمطا ثانياً من المحمیات الاقتصادية والاجتماعية الدخيلة 
على الجسد السياسي للفونج. وقد شارك سکانٌ المدن سک المجتمعات 
الدينية في الانتماء إلى اقتصاد السوق واتّباع الشريعة الاسلامية. ولکن في 
أغلب الأحوال كانت المحمیّات الحضرية أكبر» وأحیان أكبر بكثير جداآ 
من المجتمعات الدينية» وكانت شروطها السياسية للوجود وأسلوبها الثقافي 
تختلف عن المدن بعض الشيء. 
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وثمة عملیتان تاريخيتان متمايزتان أسهمتا في نهوض مدن القرن الثامن 
عشرء الأولى هي رغبة نبلاء الأقاليم والمناطق في تحدّي الامتیازات 
الاحتكارية للسلطان» آخذين لأنفسهم الثروة التي تتيحها التجارة العابرة 
للمسافات. والعامل الثانى هو رغبة الطبقة الوسطى السودانية حديثة التكوين 
في كسر كل العوائق التقليديةء من أجل التعامل التجاري غير المحدود. 
واظهر التعامل. المتحالك بين البلاء. المحلیین والبرجوازية التسلية 
أنه بالرّغم من أن كثيراً من المدن الجديدة قامت على أساس العواصم 
الإقليمية أو عواصم المناطق» فانها غَدَت أكثر من كونها نسخاً مكرّرة من 
در السلطان في الأيام السابقة. 

وفي فجر عصر البطولة كان احتكار السّلطان للتجارة مصدر استياء من 
النبلاى اذ عُرِنُوا من المشاركة في القوافل السلطانية التي تمر بأراضيهم» 
فانتقموا لأنفسهم بإقدامهم على مضايقات صغيرة والاستيلاء على «هدايا» 
من التبجار”. ويبدو أنه كان مسموحاً لعدد قليل من الحكام الأقوياء بإرسال 
جارهم مع القوافل إلى مصر أحياناً» وکان هذا امتیازً لا حَقَا". ومن 
المؤكد أن قلة من الحكام الضعافء قد اتبعوا وسيلة قطع الطريق ليحصلوا 
بالقوة على ما كان في اعتقادهم نصيباً لهم وحقاً شرعی وهي سياسة قصيرة 
النظر إذا نجخت. قاتلة إذا لم تنجح * 

ومع تقدّم القرن الثامن عشرء بار كثير من الحكام المحلیین إلى تنظيم 
نمط جديد من التجارة» بالتعاون مع طبقة التجار الناشئة. ومن مظاهر هذه 
السياسة الجديدة أنهم أضفوا على عواصمهم وضعية البندر التي كانت 
مقصورة في السابق على مدينة سار“ والمظهر الثاني هو إيجاد شركاء 
تجاريين دائمين في البلاد المجاورة لإدارة المحطة النهائية لتجارتهم 
الجديدة"؛ والمظهر الثالث هو تعيين قاض شرعيّ ليحكم في شؤون 
الخواجات والجلابة لفق وكل أوللک الذين لهم وضعية شخصيات 
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الطبقة الوسطی ۷ وتصوّر لنا هذه التغيّراتٌ المؤسّسيةٌ الثلاثةٌ القوى الرئيسية 
المتنافسة داخل حراک المجتمعات الحضرية للقرن الثامن عشرء فهناكك 
مدينة تعادي الأخرى» والنبلاء يعادون التجار؛ والمفاهيم القديمة في 
مواجهة المفاهيم الجديدة. 
ويقول المنطق الذي يُحَدَّد وفقه مكان إقامة السوق اد بعض المواضع 
الجغرافية تمتاز بوضع أفضل يساعد في نمو المدنء أكثر من غيرها. 
فشنْدي, على سبيل المثال» نجحت كمدينة؛ لأنها وقعت في نقطة يمكن 
للتجار المسافرين من الشمال» أو من اللجنوب» أو من الغربء اوه منها 
شرقاً عن طريق أفضل الطرق الصحراوية المؤدّية إلى البحر الأحمر. وتمتاز 
شدي بموضعها على بَرْبَر التي تمثل محطة مهم للمسافرين من الشمال 
إلى الجنوب, لكنها لا تصلح للسفر غرباً؛ لأنها مُؤْغلة جداً في الصحراء 
الشمالية. ولكل من شَئْدِي ویر مناطق داخلية خصبة تجعلهما في موقعين 
أفضل من قَرّي» التي اختير مكانها لميزاته الدفاعية في الجبال الصخرية 
المراجية للشلال الباق ينما عدت كل من قزيوشّدي (ومن المحتمل 
بر أيضاً) بّادر خلال القرن الثامن عشرء إلا أنها لم تكن متساوية على 
۳9 في الأهمية؛ فقد كانت الأفضلية دوماً لشندي. . وبرغم ذلك كان 
دستور ان يعتبر شَنْدي ویر مقرّين لكوك مناطق یتبعون إلى مَانْجل 
قري. 
وكان من شأن الصدع المع بين حقائق الاقتصاد والسَلطّة السياسية 
الرسمية اَن وضع الاساسن لصراع طویل؛ إذ أن كل مَانْجل من ماجلات 
قري حاول مراراً أن يعيد ‏ فرض سلطته بالقوة على المدن الاقتصادية 
المزدهرة» وعمدوا إلى تحسين وضعهم التنافسي في المجال الاقتصادي 
بعض الشيء حین حولوا ۳۷۷ الاقليمية من قرّي إلى الحلْمَايَة والتي 
كان موقعها الاستراتيجي بمصطلحات السوق» یفوق موقع قَرّي بالتأكيد» 
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على الأقل بتمتعه بمنطقة داخلية خصبة. ونجحت الحَلْقَايَة فور إنشائها في 
أن تكون مدينة متوسّطة ومزدهرة*/ : ومن منظور قوميء فإن تدهور الوزن 
الاقتصادي لستاره كعاصمة للسلطان» قار بالأوضاع الجد بدة التي حازتها 
المدن الأخرى في الأقاليم» ولد واقعاً أصبح فيه البندر القومي» في أحسن 
أحواله» الأول بين متساوين 

وشرع نبلاء القرن الثامن عشر ذوو الذهنية التجارية في المتاجرة لحسابهم 
الخاصء ليس فقط داخلٍ السلطنة» ولكن أيضاً مع العالم الخارجي. فتجد 
أن أخ الك حمزة؛ مک رأس الوادي في منطقة بَربَر «ذهب أخيراً إلى 
سَوَاكن» في طريقه إلى الجزيرة العربية» ويسوق عدداً من العبيد وجباداً 
فارهة» وفي نیته أن يقدّمها هدية إلى الشريف حمود؛ زعيم اليمن»» آملا 
بالطبع في أن دم له هدایا مناسبة في المقابل. ودائماً ما یتطلع الناس 
إلى مثل هذه التوقعات في هذه لبلاد» ۳ وليس هذا المثال الذي قدّمه لنا 
بوركهاردت بالحدث العارضء اد تؤكده حقيقة أنَّ كثيراً من النبلاء كان 
لهم وكلاء تجاريون عند سقوط سنَّار*. ولكن تجارة نبلاء عصر البطولة 
اختلفت عن التجارة السلطانية القديمة في أنه لم يكن في مقدور النبلاء أن 
يحتكروهاء وعادةً ما كانوا يعتمدون على مبادرات تجار القطاع الخاص في 
تنظيم القوافل» واختيار البضائع؛ ووجهة القافلة. وأصبح دور الخبير الذي 
يقود القافلة مهمة لها مختصون عارفون بها. ايد توفير الأمن للقوافل 
صناعة رابحة لدى القبائل التي تحتل مناطق إستراتيجية في الطريق. وفي 
كل واحدة من المحميات الحضرية في سار نمت مستوطنات دائمة من 
التجار جاءوا من أنحاء أخرى من سنار ومن الخارج. وبالمثل كانت كل 
مجموعة من التجّار تتخصّصء كلياء في أحد الطرق التجارية» وفي نوع 
معين من البضائع. وتقيم كل مجموعة مقرًا لها في جانب من المدينة محاطاً 
بالسرية» وتصبح مؤسسة تحرس, بغيرة» سائر مهاراتها واتصالاتها التجارية 
الحيوية الكفيلة بتحقيق الربح للفرع التجاري الخاص بها". 
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ويراعي النبيل» کتاجر بعض مظاهر التجارة القديمة التي كان يديرها 
السلطان مثل قبول هدايا الوصول من التجار ذوي البضائع الخاصة. وأحياناً 
يستعمل الحقّ في أن يكون أول المشترين. ثم انهار النظام التقليدي في 
تحديد الأسعار تحت الضغوط المتراكمة لقوى السوق. وتجلی هذا التغيير 
في أنواع الضرائب الأكثر شمولية التي فرضها النبلاء في سنوات سار 
الأخيرة. وكان النبلاء يقفلون أسواقهم أمام التجار الآخرين عندما تصل 
حمولات من بضائعهم الخاصق حتى يتمكنوا من بيع بضائعهم أولاً عندما 
يكون الطلب في اشد والأسغار عالية ". فحكمت عليهم سياساتهم بأن 
يكونوا محض تجار وسط التجار الآخرين» وهي وضعية خطيرة على الحكام 
الإقطاعيين في عهد تتزايد فيه الممارسات التجارية. فقد منعهم انشغالهم 
بالتجارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق التجار لحماية العامة عندما 
يكون ذلك مطلوباً ‏ فحرمهم ذلك من الحصول على مساعدة العامة حين 
يحتاجون إليها. وظل سلاطين القرن الثامن عشر في سار نشطين في مجال 
التجارة " ولكنهم تعرّضوا لذات الضغوط المؤسسية التي تعرّض لها خکام 
الأقاليم» وكان في إمكان القوافل السلطانية غير المنتظمة والتي ما زالت 
تسافر إلى مصر أن تمرٌ عبر الأقاليم المضطربة بدون أن يتعرّض لها أحد 
بالازعاج حتى حقبة متأخرة حوالي 1814م) ولكن أهميتها الاقتصادية 
تضاءلت كثيراً تحت ظل تجارة القطاع الخاص. 

وإذا لم ید النبلاء قادرين على الاستغناء عن التجّاره فان العكس بأي 
حال من الأحوالء لم يكن بهذا الوضوح. وقُبيل الغزو الت ركي» مثا كانت 
هيمنة مک شَنْدِي في داره تعتمد بهشاشة على تنوّع سكانها وقابليتهم لسياسة 
«فرّق تسد“ ووجد مک بر أن «سلطته المتضائلة» عرضة للتجاذب بين 
أيدي أثرياء السکان الذين كانت قوّة علاقاتهم توازي نفوذ ذ الک“ 
وبتمكن المصالح التجارية ظهرت في كل مدينة مؤسسات سياسية جديدة 
لخدمتها". وفي الدَامَر على سبيل المثال» بين العامين ۱۸۱۶م و۱۸۲۵م» 
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أجبرت المصالح التجارية زعيم الجماعة الدينية التقليدية على أن ينزوي 
تحت مسمى «شيخ الإسلام»» ليتم اختيار أحد الأفراد من العائلة الآخرين 
لادارة شؤون المدينة في منصب «شیخ المدینة» وظهر في بعض المدن 
الأخرى منصب يسمّى «سرّ التجّار» والذي ينتخبه مجتمع التجار للدفاع 
عن مصالحهم السياسية» وكما في برب غالباً ما يكون ذلكك بنجاح كبير". 
وأخيرء خلال عصر البطولةء ظهرت بعض المدن مثل «أزبجيء الدَامَر 
بَارَاه والأييئتض» والتي كانت مدناً تجارية منذ نشأتهاء ولم يكن لها قط 
حاكم من النبلاء الذين يرون الحكم. وكان هذا التحدّي الدستوري للنظام 
الاقطاعي في سار قاطعاً ومباشراً. 

وكان السكان من الطبقة الوسطى في المحميات الحضرية ينفرون من 
وضع أنفسهم تحت محاكم «قضاء السلطان» وهو نفور يمكن تبريره 
آيديولوجياً بِالنّرّة الدينية للبرجوازية الجديدة» وبقدر أكبر» على أرضية 
عملية» بحسبان قصور القانون العُرْفِي للفونج. ومن أمثلة هذا القصوره 
اعتماد هذا القانون على العقاب البدني في تنظيم الشؤون التجارية. وعُثر 
على الحل الأمثل في الحقبة المتأخرة من القرن السابع عشرء عندما كانت 
هناك محمية حضرية واحدة هي ساره وكان أغلب التجار الخوّاجات 
مسلمين من بلاد أخرى» وذلكك بإنشاء محكمة شرعية لشؤونهم. وفي 
رغبتهم لإرضاء الخواجات عَيّن سلاطين ذلك الزمان قاضياً لكل مذهب 
من المذاهب بينهم ''. وعندما نشأت مدن جديدة خلال القرن الثامن عشر» 
اتخذ عددٌ منها قضاتها الخاصین» ويبدو أن برب والتي جذبت أشخاصاً 
كثيرين من منطقة البحر الأحمرء وأيضاً من صعيد مصرء كان لها قاض 
فى المذهب الشافعى لبعض الوقت» ولكن أغلب القضاة الجدد كانوا على 
المذهب المالكي '". 

وكان من شأن إنشاء محكمة شرعية في مدينة» هي أيضاً عاصمةٌ لحاكم 
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من النبلاءء أن خلق مجالاً للتزاع بين القاضي والحاكم» في وضعيته کممتّل 
للقضاء وبين الشريعة الإسلامية والقانون العَرّفی (الشريعة والعادة). وبينما 
كان كل من النظامين القانونیین يحمل نظرياً صفة النظام القضائي الشامل في 
ساره يبدو أن الممارسة في السنوات الأولى من عصر البطولة كانت تقضي 
بتوجيه الطرفين المتنازعين للجوء إلى أي من المحاكم التي تناسب مقامهما 
الشخصي في مجتمع الفُوْنْج. وعلى سبيل المثال» عندما سعت مجموعة 
من «القُفَرَاا في عام ۷۸٠م‏ تقيم في الإقليم الشمالي» للحصول على حكم 
قضائي مباشرة من السلطان ضد فئة منافسة» أمرُوا بطريقة مهذبة ولكنها 
حاسمة بعرض دعاواهم للفضل فيها لدی المحكمة الشرعية المحلية لقاضي 
قرّی. وفي كلمات مَانْجل الإقليم الشمالي «أولاد القفيه خوجلى قد تظلموا 
للسلطان ناصرء أطال الله عمرهء في شأن نزاعهم مع ناس الغالي ولد ولد أم 
مريوم. والسلطان حوّلهم إلى (الحاكم الإقليمي)» وقال لي: «أعرضهم على 
الشريعة في حضور العلماء والذي لديه حق يأخذ حقّه» وأنا حوّلتهم (إلى 
قاضي قَرّي) الفقيه ضيف الله"". ومن ناحية أخرى» عندما تلجأ مجموعة 
إلى محكمة شرعية» تفحص المحكمة فى البداية أهلية المجموعة المعنية 
للوقوف أمام قانون الشريعة. وإذا اْضح مشاركة شخص ما في جريمة 
خطيرة» وتتميّز بالعنف» يمكن تسليمه إلى قضاء السلطان " 

ويفترض الفصل بين شؤون الطبقة الوسطى وشؤون عامة المجتمع أن 
العنصر الذي يخضع للقضاء الإسلامي داخل أية مجموعة محدد بوضوح» 
وأنه صغير نسبياً. ولكن قضاة المدن في القرن الثامن عشره مثلهم في ذلكك 
مثل زعماء المجتمعات الدينية» سعوا إلى توسيع دوائرهم القانونية جغرافياًء 
ومَدَ صلاحياتهم لتشمل مسائل ومن تم أشخاصاً ‏ کانوا حتى ذلك الوقت 
خاضعين للقانون العرفي. وعند حصول الطبقة الوسطى على أهمية متزايدة 
حتى في عواصم أكثر الحكام قوة في الجزء الأخير من القرن الثامن عشرء 
لم يعد ممكناً للحكام أن يسمحوا بما يمكن اعتباره وضعية فوق القانون. 
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ولذلک ظهرت ضرورة لا سبيل لتجاهلها للتوفيق الرسمي بين القضاء 
الاسلامي والقضاء العُرْفِيِء الطريقة الممكنة للتقارب استنبطها مَنْ هم في 
وضع المَانْجل في الشمال في بداية القرن التاسم عشر بالتعاون مع قضاتهم؛ 
فسجلات المحا کم التي سجّلت في المدّة من ۱۸۰۰م إلى ١181م‏ تُظهر أنه 
أصبح عادة للمَانْجلٍ والقاضي أن يعقدوا المحكمة معأ وبعد سماع القضية» 
كان كل من الم والقاضي يعد وثيقة يشهد عليها بالتتابع رجال البلاط 
التقليديون والعلما ء المحليون. ويقال إن الفئة المحكوم لمصلحتهاء إنما تنال 
الحكم وفقا لكل من العادة والشرب يعة“"'. وارتكزت قابلية التطبيق لهذا النظام 
الم رکب ببراعة» على شرطين مشكوكك فى الاعتماد عليهما تماما الأول 
هو تمتّم القاضي المتعاون بالثقة من الجماعة القضائية الإسلاميةء والثاني أن 
خکمه يجب أن يكون في أية حالة متوافقاً مع خکم المّكك. ونجد الدلیل 
على الصعوبة في تطبيق الشرط الأول في سجلات قضية ترضت على 
قاضي ی فبعد أن أصدر القاضي الشرعي كم عمد الفريق المتضرّر 
في الحال اج درج بن الدنسيات الإسلامية المحلية المنافست 
والأكثراتغاطفاً عع اف قضيتهم» بأمل أن یو خذ رأيهم الجماعي على أساس أنه 
أجدر من رأي القاضی المنفرد. وفی مقابل هذا التحدي» شعر القاضی بأنه 
مضطرٌ إلى أن یجمع تأیید الشخصيات الإسلامية المحلية الأخرى المتعاطفة 
معه. وبينما دافع هذا القاضي عن حكمه بنجاح؛ فان الدرس المستخلص كان 
واضحاً؛ لقد أصبح القاضي تحت رحمة توافق الآراء للطبقة الوسطى"". 
وبتنامي قوّة الطبقة الوسطی في كل محميّة حضرية» تنامى الوضع 
السياسي للقاضي تدريجياء وصار في مقدور القاضي الذي يدافع عن نظرة 
الطبقة الوسطی للعالم أن يتحدّى السلطان علناًء على الأقل في المحيط 
المحدود للعمل القضائي. وعلى سبيل المثال» دخل القاضي الأخير مع آخر 
سلاطين سار في صراع مریر ولم يكن محيط نفوذ القاضي في ذلكك 
الوقت (۱۸۲۰-۱۸۰۰) یتعدّی العاصمة كثيراً. إذ ادعى القاضي لنفسه 
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الحقٌّ في أن يصدر خکماً بالإعدام؛ الأمر الذي كان حتى ذلك الوقت من 
صلاحية السلطان وحده وبینما تخلی السلطان عن العقوبات بالغة القسوة 
في النظام القديم للعدالة ي يجعل من محكمته أكثر منافسة حرص 
بشدة على استخدام عله الموروث في مراجعة كل المحاكم الأخرى 
لإعادة التحقيق» وض حكم القاضي إذا لزم الأمر" ورس هذا الصراع 
بين قضاء نج العُرْفي وقضاء الشريعة الإسلامية؛ مثله مثل الصراع لاحم 
بين النظام الإقطاعي والرأسمالية التجارية» حين حل الغزو التركي في 

۱۸۲۱-۰م. 

وکانت الموسسات الاقتصادية فى المحميّات الحضرية شبيهة بتلكك 
التى شرفت فی المجتمعات الدینيق ولکنها عَدَت أكثر تعقيداً وحنکة في 
الاستجابة لمتطلبات المجتمع البرجوازي النامي. لم بوقف الغزو الت ركي 
لسنّار هذا التطوّره وبرغم ذلك لم 3 المؤسسات مداها الكامل من 
التطور» ولم يظهر تأثيرها الاجتماعي حتى القرن التاسع عشرء وسنناقش 
ذلك لاحقا. ما على المستوى الانطباعی» فقد طوّرت المدن الجديدة» 
بحلول ۱۸۲۰+ نمل حياة خاصٌ ومتميّز وخلقت مزاجاً يختلف كثيراً عن 
مزاج النظام القديم. 

نجد نموذجاً لحامل لواء النظام الجدید؛ ومشرف في التاجر الرخال 
المطوّف بالبلاد. ستراهم في أيّ مکان» كما أكد أحد الر خالة ملتحفين ثياباً 
پیضاء ویحمل الواحد منهم على كتفه سيفاً ذا مقبض على شكل صلیب؛ 
ويسوق أمامه حماراً نشطاً قوياً جيد التغذية. وأرباحهم ضئيلة للغاية» ولكن 
اقتصادهم في النفقات كانت مضرباً للمثل» ونفقاتهم لا شيء. وبذلكك 
حازوا على وضعية نزيهة أمينة موفورة» ونادراً ما يصلون إلى خد الغّی 4 
«واذا تابعت هژلاء الرجال إلى حاضرة بلادهم؛ «شنْدي. سترى سوقاً 
كبيراً رانجا؛ حبث تجد فيه جميع البضائع الإقليمية» والأصناف الکمالية 
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التي كانت تجلبها التجارة السلطانية القديمة. وتجري فيه مبادلة حرّة في 
مقابل الفضة الإسبائية»""'. ولا جر المقايضات الكبيرة في السوق» وإنما 
بطريقة خاصة يتولّى أمرها سماسرة محترفون نراهم أيام الركود التجاري 

في لمكم عون الط رهم الما این عن انات لا 
في أن یکونوا أول من يتصل بالقافلة القادمة؟ ''. ولیس من شيّم کبار التجار 
3 لسرا اشهم کی الا حکات والساومات فى کا اوق دم 
یزورهم ارال فإنهم لا بظهرون نشاطهم التجاري. ولهم في الحقيقة 
مندوبون» مثا في ساره وشندي. وذاژفون وکردان, ومصر . 

وتتكوّن المدينة من عدة مثات من المباني المستطيلة المبنيّة من «البن» 
والطین» مع احتمال وجود أحياء أكثر فقراً من القطاطي (الشَكلة)» وهي 
المساکن السائدة في الریف» وقد تنافس بيوت الأثرياء قصر الحاکم 
المحلی؛ ولها باحة ۳۹ مسقوفة» وقد تحوي في بعض الأحيان طابقاً 
ثانياً وحوضاً للاستحمام. وتضمٌ المديئة ایضاً أماكن متخصّصة لخدمة 
احتياجات النظام الجديد مثل المخازن؛ والمساجد» والمدارس. وكان عدد 
سكان بعض المدن الجديدة يفوق الخمسة آلاف نسمة» ويبلغون ضعف 
ذلكك العدد في المدن الكبيرة. 

وفي يوم السوق؛ والذي تُعْقَد فيه المحكمة أيضاًء تختلط كل طبقات 
شکان المنطقة في طُرّق العاصمة وإذا كان اليوم جمعة فان السلطان ذاته 

قد يُشَاهَد في طریقه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. ولم يكن النبلاء 
يظهرون في العادة بين حشد رجال الطبقة المتوسّطة المنشغلين بأعمالهم» 
ولا بين العامة الذين جاءوا من الأرياف من أجل التبادل التجاري أو 
للمحكمة؛ ولا بين العبيد. 


وكنتٌ ترى عبيد الحاكم المحلي يحملون السلاح» ويلبسون جیدا 
ويجعلون من حضورهم أمراً محسوسا لفرض النظام العام'". وعبيد الطبقة 
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الوسطی أيضاً ظاهرون» ولکن كبائعين ل«المَرِيْمّة». وكذلك العاهرات؛ إِذْ 
لم يكن بعض النبلاء» ممن أصابهم التحديث» يتردّدون في تحويل المهنة 
التقليدية لإمائهم في إنتاج أطفال لاسيادهم. إلى هذه التجارة البرجوازية 
الجديدة في تقدیم الجنس مقابل النقود ۷ ویمکن تمييز الرجال والنساء 
من الریف بلباسهم التقليدي؛ «القُرْقاب»» و«الشمّارة»» وغطاء رأس من 
المَعّف یستّی «کشْکسیقة» أو بشعر الرأس الکثیف («الَة» والأفْرُو). 
والرجال المحترمون من المدينة یلبسون ملابس مخيطة» ویحلقون شعورهم 
للبس الطاقيّة أو العُمامة. واتخذ قلة من رجال الدين لأنفسهم لبس الطاقيّة 
أمْ قريئات؛ لباس نبلاء القُوْنْجِ» وكانت هذه من شطحات الصوقيّة أكثر 
من كونها تحدّياً. وفي المناسبات غير الرسمية أصبح الحكام بدورهم 
يفضّلون العمامة۱۳. وذهبت الأيام التي كان يمكن أن تُستَدُعى فيها عاصمة 
إقليمية برمّتهاء مثل قَرّيه للعزاء في زوجة أحد رجال البلاط» وإقامة البکاء 
ب«الرّدْح» الجماعي» وتجريح اجس وإهَالّة رماد المناسبة على الرژوس 
والأجساد“". ولعل هذه الطقوس ما زالت مستمرة في الأرياف بين سكان 
لَطاطي (التكلة) المسا کین أما الرجال المحترمون من الطبقة الوسطى فقد 
صارت تام لهم مراسم جنازة اسلامية مبسّطة*". 

ولا يزال تناول الطعام موضع حرج اجتماعي» فما من أحد يأكل علناء 
على أن الاختلافات الطبقية كانت واضحة وراء الأبواب المغلقة. وكان 
أفراد الطبقة الوسطى» ممن حصلوا على مكانة دينية خاصة يمتنعون فى 
الغالب عن تناول أطعمة النبلاء» والتي قد تشمل لحم الختزير أو لته 
أو بعض المواد الغذائية الأخرى المحرّمة على المسلم المُراعي لتعاليم دينه» 
وقد يطالب الواحد منهم على الأقل بآنية طعام مفردة له۳. وكانت العلاقة 
الدالة على طعام أو مائدة الطبقة الوسطى هي تناول القمح» والأرزء والعدس» 
المجلوبة من مصر ويستهلكها تجار الحضر حصراً. والصاغة والمتعاملون 
في العُملة النقدية هم الذين يملكون الموازين التي تباع بواسطتها هذه 
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الأنواع من الأطعمةء التي تُوْرّن عادةً عند البیم ۳ أما العامة والمساكين 
الذين يزورون المدينة» مثل الرحالة بو ركهاردت» الذي كان یدّعی الفقرء 
فكان يمكنهم شراء الطعام السوداني التقليدي من السوق» ويؤجُرون مكاناً 
خاصاً مستوراً لتناول ذلك الطعام* 

وكان من الممكن في الغالب أن تمرف مكانة الشخص في المجتمع 
عن طريق اسمه؛ فالوثائق والسجلات المتاحة من العديد من المحاكم 
والمجتمعات الحضرية أو الدينية تصوّر (ولیس دائماً على نحو قاطع) التبايْنَ 
فى عادات إطلاق الأسماء الشخصية بين كل جماعة طبقيّة. والجدول «4 
الذي جْمعّت مادته من وثائق قانونية وکتابات آخری من عصر البطولت 
یعطی بعض الأسماء المناسبة لكل وضعية اجتماعیة"" على سبیل المثال. 


الجدول «4: أسماء مماثلة للوضعية الاجتماعية 

النبلاء 

عدلان د کین» کدناب رباط شاور. 

عجیل» دیاب مسمار سبات تكتكك. 

عجیب» کمیر قندیل شمام» طمبل. 

عمارق كنان» رجب» شنبول أونسة. 
١‏ الطبقةالوسطى ا 
عبد الله آمین؛ |براهیم» موسى» طه. 
عبد الرحمن» بابکر؛ إدريس» مصطفی طيب. 
أبو زيد» بشیره عيسى» صادق عثمان. 


آدم» حماد؛ إسحق» صالح؛ عمر. 
أحمد» حسن» خالد» سليمان. 


على» هاشم» محمد. 


176 


العامة 
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عط» قنوب» کمتري» کدري» شکاک. 
بلق حلحول» كمون کنداب» شاکولا. 
بر» علتود» کندو» كريب» شمام. 

دلقو» عرصود. کنان» کشناب» شنک و كة. 
دنقاء جبرجیل» کرادم ماریت» شنون. 
درماس» جقدول» کردقل» مرناتين» شوار. 
دوبة» کبد» كارنق» مريودة» سوريت. 
دوكة؛ كدنقاء كاريكريء نقولاء سوسيو. 
ضقل» كيكول» کشوب. سبوبة» تبريب. 
دونسة» کلشوب كوداب» سكودة» وديدة. 
فتلوب» کمیر» كدناب» سکوتة» واتي. 


قدورة. 


آسماء طبقة العبید 


شك القند تخر الست الصیر تعمة. 
لله جابو» قسم السيد» سعد الله. 

فضل الكريم؛ ریش شول. 

فضل المولی» رزق الله» سرورة. 
جبالي» روفة» طيب العشرة. 

جاد الكريم» صباح الخير» أم قادوس. 
خادم الله» الصبر فضلء زايد المال. 
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ورت القوانين الإسلاميةء والتطلعات البرجوازية لمدن الحقبة الأولى 
من القرن الثامن عشر والمجمعات الدينية» للطبقة الوسطی العديد من 
الفرص لشراء العبيد» وضمانات الملكيّة» بمجرد الحصول عليهم. وحصل 
على العبید الأوائل أكثر ممثلي النظام الجديد بروزأء والذين استخدموهم 
للخدمة الشخصية بطريقة مشابهة لطريقة النبلاء. وعلى سبيل المثال» نورد 
لنا سجلات إحدى المحاكم المؤرخة في الكرامة الثالثة (جمادى الثانية) 
۹/۶ ديسمبر 1750م صورة أفراد من الطبقة الوسطى وهم يحاكون 
عادات النبلاء وأعرافهم على نحو يثير السخرية والاستهزاء جدير بکتابات 
موليير أو سرفانتیس؛ فزعماء واحدة من المجتمعات الذين لم يكن في 
مقدورهم أن يملكوا محظيّاتهم الخاصات» قرروا شراء واحدة بالمشاركة. 
وكوّنوا شراكة» وحصلوا على محظيّة. سمت أوقات المحظية بين هؤلاء 
المتديّنين لتكون لكل واحد منهم بالترتيب حسب المقام. وكانت النتيجة 
التي أصابتهم بالحسرة أن الأول والأكبر أحدّتٌ بها حملا وبذلک أخرجها 
من دورة التبادل المزمعة» فرفع الشركاء الغاضبون دعوى لمعالجة الأمر» 
وفرضوا على المخطى» والذي كان قائداً للمجموعة وقاضيهاء أن بتنځى 
لقاض آخر أقل كفاءةء وهو أخوه. حاول الأخير تهدئة أصحاب الدعوی؛ 
بأن یدفع لهم قيمة أنصبتهم في الشراكة مقابلاً ماديا «ولكنهم رفضوا 
ذلك»» وعندها اضطرٌ إلى جمع كل العلماء في المجموعة والخکم في 
القضية علناً. وبمساعدة ضغوط المجموعةء والمواد المناسبة من كتابين 
فقهیین أساسيين» أَجْبرٌ الشركاء على قبول تعويض ماليّ مناسب ". 

واستمرٌ استخدام العبيد خدماً بالمنازل كمظهر لمجتمع الطبقة الوسطی» 
وغالباً ما اشتمل صَدَاق الزاوج بين الأسر البرجوازية على عبيد'" وفي 
المناطق ذات الاقتصاد الأكثر تطوّراً في منتصف القرن الثامن عشره لا يمكن 
أن تقل امرأة حرة الزواج إن لم تضْمَن أنَّ منزلها سيضمٌ خدماً يوون عنها 
أعمال البيت (مثل الطحين» وجلب الحطب والماء)"". ومن نتائج استخدام 
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رقيق الخدمة في الببوت بين الطبقات الوسطى في عصر البطولة كان التغييو 
المتدرّج لدَوْر النساء؛ إِذْ وجدن أنفسهنٌ في حل من الإسهام التقليدي 
فى عملية الإنتاج. ومن مظاهر وضعيتهن الجديدة نشأ الاعتقاد الاجتماعى 
الخيالي بأن الأنثى لا تستطيع السباحة؛ وهي مهارة کانت. إلى ذلك الوقت» 
مهمّة لسكان الريف في بلاد كانت الجزر المزروعة فيها كثيرة والمراكب 
نادر ۳ وكان أهم مظهر للتقدير الجديد لنساء البرجوازية هو تبنّيهن لبس 
الثوب الحديث» وهو رداء لا يغطي الجزء الأسفل من الجسم فقط بل 
الصدر والرأس» وهو لباس جميل للغاية» ولكنه غالي الثمن وعائق في 
الحركة» ويجعل كثيراً من أنواع العمل الجسدي في غاية الصعوبة. 

وفضلاً عن الخدمة المنزلیت استخدم العبيد في مزارع أسيادهم. وبيئما 
كان هذا الاستعمال للعبيد من قبّل الطبقة الوسطى في دولة الفُوْنْجٍ ضئيلاً 
للغايةء إِنْ قورن بعدد العبيد الذين يفرّغهم النبلاء للزراعة» نشأً عقب الغزو 
التركي في ۱۸۲۱م وَعْيّ بحقيقة أن الحصول على عبيد للزراعة هو إحدى 
الوسائل الي وط العاثي پوامطنه آ۵ يلبج في الحعبول على وضیا 
أعلى» وحرية أكبر في الح ر کت وفي تنويع المهن. «بعض الرجال نسجوا 
الملابس من قطنهم» وعملوا ذ في المزارع. أما الذين تمتعوا بقدر من الثراء 
فاستخدموا رقيقاً من الجنسين للعمل الأخير» وفرّغوا أنفسهم بالكامل 
للتجارة؛*۳ وكان هذا اكتشافا مربحاًء تلاه العصر الذهبي لاستخدام العبيد 
فى الزراعة. 

وبرغم إرثها التاريخي وجوانبها الدنيوية» عَدَت المدن في أوائل القرن 
التاسع عشرء تشارك المجتمعات الدينية قدراً متزايداً وقوياً من الالتزام 
بالإسلام الرسمي. وإذا كان مثال واحد لهذا الاتجاه قد يمثل شاهداً على 
العديد من المظاهر, فليكن ذلك في فرض الصلاة جماعة في الحَلْمَايَة 
بين ۱۷۹۰م و ۱۸۰۰م؛ فقد عاقبت سلطات المدينة المتخلفين عن الصلاةء 
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وقدّمت الإرشادات لأولتكك الذين لم يكونوا يحسنون الفرائض والتنن ٠"‏ 
ويتجلى إسهامٌ الطبقة الوسطى» بعکس العامت والی حل ما طبقة النبلاءء 
في اختیارهم آسماء من شخصيات إسلامية المنشأء وتأكيد اختيارهم 
المحاکم الشرعية في حل نزاعاتهم» وإلى ذلك فقد کانوا راغبین وقادرین 
على الاستغناء عن إسهام أبنائهم في العمل» بتفريغهم للتعليم في مدارس 
«الفُمَرَااه وفى بعض الأحيان محلياًء فى مدارس المجمعات الدينية الكبيرة» 
وفي أحيان أخرى قليلة في الخارج'". 

وعن طريق الدعم من الطبقة الوسطی إضافة إلى الهدايا من بعض النبلاء 
في أوقات متفرّقة أخذ النشاط الثقافي في سنار خلال سنواتها الأخيرة 
يتميّز بحياة خاصة بها. وإضافة إلى تعليم الواجبات الدينية والقراءة والكتابة 
الأساسية ومهارات علم الحساب. كرّسّت مدارس تلك الحقبة قيماً مناسبة 
لطلابها وروادها. وس أحد كتب التعليم «النصيحة للحياة في الدنیا»» 
وصّمّنَ أحاديث الرسول «ص» في فضل التجارة» وتحسين جمع المال» 
«وأن یکون من التجارة)""؛ أي جمع المال» وكانت البحوث والرسائل 
العليا في المسائل الدينية والقانونية في مناهجها تفر سر بهذه الروح"۳. 

وبينما كان عدد متزايد من أبناء المدن والمجتمعات الدينية يتعرّضون 
مباشرة» أو عن طريق غير مباشر» لنظام تعليمي جدید. بدأ يظهر أثر ثقافي 
ثنائي تراكميٌّ لهذا النظام التعليمي؛ إذ غدا الأشخاص المتعلمون يشعرون 
بأنهم يختلفون عن أسلافهم» وبدأوا يبحثون عن ذاتيتهم الشخصية. وفي 
بعض الأحيان انح هذا البحث عن الذات مظهراً له في تمحيص تاريخ 
سلطنة لقن ج ذاتهاء فكتبّت قوائم الملوك, والأعمال العظيمة التي قاموا 
بها خلال حكمهم» وعُرضت بعض الانطباعات حول الموروثات العرقيّة 
المتترّعة في سّار. وَصَّف بعض المؤرّخون الأحداث في زمانهم» مثل 
أحمد بن عيسى» وفصّلوها وعلقوا عليهاء وكان حدسهم صائباً؛ بأن العالم 
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قد تغيّر إلى الأبد'". وبدا لمؤرّخين آخرین أن الماضي الجدیر بالأهمية هو 
قصة دخول الإسلام إلى السودان» وهي حكاية رُوِيّت بمنظور تاريخي نافذه 
ولماحيّة إنسانية» من قبّل محمد النور بن ضيف الله» من خلال ترجماته التى 
حَوَاها كتاب «الطبقات» 0 1 

أمّا ذوو النظرة الفكرية الأشدٌ محدودية فقد كان السؤال الأكثر وروداً 
لدیهم یتعلق بوضعهم الشخصي: ومكانة أسرهم في هذا النظام الجديد» 
وكانت الاستجابة هي تدفق سیل من الكتابة الابداعية لأوراق اللسبة (ما 
زالت مستمره إلى اليوم)» والتي بواسطتها وجدت كل قبيلة وكل قرية وكل 
آسرة مبرّراً لدعواها بالانتساب إلى واحد من الصحابة العرب البارزین في 
التاریخ الاسلامي المبکر ۳ 

وكانت النتيجة الثانية للخميرة الفكرية الجديدة هي توسیع الافاق» 
تحقيقاً لوضع سار بأنها عدت ی مترابطً مع الم آکبر» بتاریخه 
الخاص السابق» وبأولوياته للحاضر. یتجلّی هذا الوعي المتزاید في تطوّر 
نظام حساب التاریخ» كما يظهر في الوثائق القانونية. ففي الأيام القديمة 
كان العامة يستخدمون نظاماً نجميّاً من ۲۸ شهراًء يتكون كل منها من ۱۳ 
يومأء وهو نظام ما زال يُستخدم في كثير من الأحيان لضبط مراحل الزراعة 
السنوية» وما زال بعض الناس بتذ كرون الأحداث الجديرة بالتسجيل من أية 
سنة؛ باسم الشهر الذي حدثت فیه ۸۳ كما يميزون مرور السنوات بتذ کر 
الأحداث الکبيرة (وغالبها غير سارّ) مثل سنة الجدري» سنة الاب أو 
انخفاض النيل» أو المجاعة التی تعقب ذلک. أو بموت عزیز. وداخل کل 
مجتمع أو منطقة كانت السنوات التي تستحق التذ کر تُعْطَى أسماء» وعلی 
سبیل المثال في المناطق الداخلية للروصیرص عرفت سنة 1407م به‌سنة 
قرو انس هو غلى کات مب تیم في عاد نازان 
القديمة؛ إِذْ أرّحَت بالاشارة إلى مثل هذه الأحداث المحلیةه وعلی سبیل 
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المثال: «فى السنة التى مات فيها خضر بن حمد بن أبورأس»"٠‏ وكان هذا 
التقويم التقليدي مغ لدى الحکام المحلین» ولكنه أكثر ذاتیق حيث 
يؤرّخون وثائقهم على أساس اعتلائهم المنصب“. وفي فجر عصر البطولة» 
كان حتى أولئك الذين اتبعوا النظام القمري لمرور الزمن» حسب النظام 
الهجري» يستعملون في الغالب أسماء للأشهر قد لا تكون مفهومةً خارج 
نطاق السودان”". وخلال السنوات المبكرة من القرن التاسع عش اختفت 
هذه الاستعمالات غير المنضبطة من الوثائق المكتوبة» واستبّدلت بالتقويم 
الهجري المعروف. فوّحَدَت سار خطواتها مع خطوات العالم حولها من 
خلال التقويم الزمني. 

وبتراكم المعرفة عن العالم الخارجي» سارع مفكرو سار بضمّها إلى إطار 
مرجعیّتهم وبدأت تظهر أسئلة مثل: «مّن هم الانجلیز؟»؛ «الفرنسیون؟؛؛ «ما 
هي قوة سنار بالمقارنة مع إيران؟» ومع بَرنُو؟»؛ «هل هناک ملوك أقوياء 
ولکنهم لیسوا مسلمین؟» هل اقتربت نهايةالعالم۳۰: وخطر ببال مؤرّخ 
عهد الوزیر الوصي ناصر (۱۷۸۸ -۱۷۹۸م): «ذ کر الناس أنه في عصر واحد 
كان هناك أربعة كام رف بكرمهم؛ وهم شيخ ناصر في ساره واسلطان 
عبد الرحمن في دارفور» ومراد بك في مصرء وأحمد الجزار في سوریا. 
وناصر أقلّهم في اتساع مملکنه؛۳. وفي تخوم أخرىء عندما كان تجار 
القرن التاسع عشر يستكشفون ما وراء الحدو3 الجنوبية والغربية لسار 
وحين قابلتهم شعوبٌ لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك الوقت» مثل الأروموء 
والدينكاء والمابان» والفرتيت» وهي ليست على القطع من الأشراف 
والعباسيين» ابتدع لها النسّابة في المدن الشمالية وفي المجمعات الدينية» 
بسخاء إنسانيّ تفتقر إليه البايولوجياء سلاسل نسب عربية محکمة ۳ 

ومع الدخول المفاجی لمثقفی سار في حقبة التطلّع للإصلاح من خلال 
الاتصال العالم الاسلامي؛ حدّث مر أدَى؛ على نحو استثنائي» إلى توسّع 
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المنظور الديني والثقافي. إِذْ شرعوا ذ بي E‏ 
عالمی؛ مثل أحمد بن إدريس الفاسي"". وبالرغم من أن الشیخ أحمد لم 
یر السودان بنفسه» إلا أن واحداً من تلاميذه» هو محمد عثمان المیرغنی» 
وصل في ۱۸۱۷/۸۱۲۳۲ -۱۸۱۸م» وطاف بدنقلاء وبكردفان (وكانت حينها 
تحت خکم الفور)؛ قبل أن يدخل عاصمة سار لیلقی ترحيب الأبطال. 
ونال الارتباک من المرجفین والخنّاد في کل اتجاه على نحو حافل 
بالمعجزات “. وشعر الرجال الذين كانت لهم مراسلات مع شخصیات 
في مقام الشيخ أحمد الفاسي» أو جربوا طغیان جاذبية شخصية الميرغني» 
أنهم أكبر شأناً من مجرّد زعماء مراكز دينية صغيرة ومتفرقة داخل كيان 
لو والذي تبدّى لهم حينئذ مليئاً بالتجاوزات الخطيرة والممارسات غير 
الإسلاميةء وأنهم أصبحوا أعضاء في رسالة عالمية . وبإرشاد جيل متأخر من 
اوه سيبني هؤلاء الأشخاص تنظيمات جديده ذات مجال أوسعء وان 
و تتحقق إمكاناته» على أية حال» إلا بعد عصر البطولة. . وفي هذه الأثناء 
مضت الحياة» خارج المدن والمجمعات الدينية» على وتيرتها العادية. 
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أمَرَاء الحرب 


انّخَدَت كل محمية من محميّات القرن الثامن عشر محوراً دار حوله 
أفراد المجتمع الل الذين أعادوا اتجاههم بالتدریج مُبَلْوَرَاً في أشكال 
جديدة. وخلقت إعادة التنظيم الاجتماعي هذي تركيزات جديدة للثروة 
الط لم تقرّرها التقاليدء تحت شروط للوجود لم تكن معروفة لدى النظام 
القديم» كما خلقت» في الاتجاه القانوني الإسلامي الرسميء آيديولوجيا 
متضادّة مع حقائق النظام الإقطاعي القديم. وبتقدم عصر البطولة» استشرت 
الثقافة الإسلامية البرجوازية المضادّة للنظام القديم» خارج المحميات» 
وبدأت في التأثير على مجمل مجرى السياسات الوطنية. 

وكان الأشخاص الذين انتشر عن طريقهم هذا النفوذ فئة من الزعماء 
الموهوبين» وهم في الغالب من حکام الأقاليم والمناطق؛ وكانوا تجاراً 
وفترد 5 حالات أخرى» وزعماء قبائل بدوية آدرکوا إمكانات النظام 
الجديد من أنه يتيح لهم فرصاً غير مسبوقة لیرکزوا الثروة والسّلْطّة في 
1 أيديهم. فلم يتوانو في استغلال الفرصة لخدمة مصالحهم الشخصية على 
حساب مصالح الحکومة المركزية. 

واقتضی برنامجهم. الذي نقذوه على مراحل» القضاءً على النظام القدیم» 
واعتمد النجاح في ذلك على القوة العسكرية في كل خطوة, لذا جاز لنا أن 
ننعت هؤلاء القادة الجدد بدأمراء الحرب». وقد جمعهم الولاء للب رجوازية 
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الاسلامية الرسمية» ولکنهم لم یجدوا في آیدیولوجياهم الجديدة كابحاً 
يعلد ین قاضهي لبي ادل او با هلیم راسد متهم ات 
والمشروعية کي يكون مقدّماً على الآخرين» فحافظوا حتی النهاية على 
سلطان من نج كرأس للنظام الذي لم يعد أحدٌ يخدم تحت رايته. 
وكان الطعام الذي يُصنع من الذّرة (العيش) هو ركيزة الحياة لدی 
مواطني ساره وكان أي تغيير في نظام الإنتاج والتوزيع للحبوب الغذائية 
بخدث بالتأكيد آثاراً اجتماعية مهمة. وخلال عصر البطولة تعاون أمراء 
الحرب مع التجار من الطبقة الوسطی الحديثة على تأسیس نمط جدید 
للتوزيع» خرقوا به مبادی النظام الاقطاعي القديم» فضَعُفَ م ركز المنتجين» 
وانهالت ثروة غير مسبوقة على الصفوة. ‏ و کان من الواجبات التقليدية على 
أي حاکم أن يوفر الغذاء لرجال بلاطه. وسبيله الوحيد لتنفيذ هذا الالتزام 
هي موارد الضرائب العينية التي تَجْمَّع من العامة'. ولم يكن النظام الإقطاعي 
يحمل في داخله آلية» على أية حال» لتوفير الغذاء لغير رجال البلاط من 
الطبقة الوسطی في المدن «الحقیقیة». وينطبق على مدن السودان الحديثة» 
آنئذ» ما قاله أحدّهم عن مدينة وبي في دارفور ف في القرن التاسع عشره 
بأن سكانها «داثما في حالة من الجوع»” . وكان من أساليب تحقيق الثراء أن 
بعرض الحا کم في السوق الحر فائض الانتاج المتحصّل كضرائب» بدلا 
من تخزينه احتياطاً للأيام الصعبة كما كان يحدث في عهد النظام القدیم. 
والأسلوب الثاني الذي يتبعه الحاكم بصفته تاج رأ أن پنظم عملية استیراد 
الحبوب الغذائية من مناطق أخرى في السودان. وعلی سبيل المثال» كانت 
دي في أوائل القرن التاسع عشرء تعتمد على قوافل المكك التي تب 
الذرة من أبي حَرَاز". وفي كلا الحالتين يحتاج أمير الحرب. الذي يتجه 
نحو الربح: إلى مساعدة عملية في توزيع حبوبه فبينما تعطيه التقاليد الحق 
في جمع الأغذيةء لا تسمح له بتوزيعها إلا عن طریق واحده وهو أن يعطيها 
إلى المستحقّين أو المحتاجين. وتوافرت الخدمة المطلوبة هنا بفضل التجار 
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من الطبقة الوسطي الجديدة» والذين يشترون الذرة أو الذهب. أو البضائع 
الأخرى التي جُمعَتَ كضرائب من أمراء الحرب» لتباع في مضاربة في 
مكان آخر وغالباً ما يتم ذلك في «المدن الجائعة» في دولة ستار ذاتهاء 
أو في بعض الأحيان في أماكن بعيدة في المدن المزدحمة بالحجَاج مثل 
مَوّاکن وجدّة.. ونجد في الأوراق الخاصة بفرح أبو ظاهر» وهو تاجر من 
تجار أوائل القرن التاسع عشر في منطقة سثار» مثالين توضیحیین لتجارة 
الجُمْلة بين نبيل محلي» هو الشيخ محمد كمتور؛ مَاجل البحره وإبراهيم 
ولد رحمة الذي من المحتمل أن يكون من أسرة «الأمين» أو «الجندي» 
الوراثية: 

والمثال الأول «أن شيخ إبراهيم ولد رحمة قد أخذ من فرح ولد أبو 
ظاهر ستة أحمال جمال من العيش» فى مقابل ثمانية عشر وقية (ذهب) كان 
يطلبها للشيخ. وستتم التسوية عند حضور الأول إلى محلهء وهو سيسوّي 
الأمر فى تلك الساعة. وستة وقيات صارت لاغية بعد العیش»*. 

والمثال الثانى «فرح يطلب محمد كمتور اثنين وتسعين وقية ذهب» 
وتمت كتابته على يدي». وكان أمراء الحرب بين خبارین» إما تخزين 
الذرة التي جُمعَّت کضرائب. وتوزيعها في المستقبل من باب عمل الخير» 
أو استثمارها فوراً من أجل الربح العاجل وكان خيارهم هو الاستثمار. 

وأتاح دخول (الذّرة) في حركة السلع التجارية مجموعة أخرى من 
الفرص للتجار البرجوازيين» ففضلاً عن شراء الذرة المتحصّلة من الضرائب 
من أمراء الحرب. أصبح بإمكانهم التعامل مباشرة مع المنتجين. وبين 
هاتين الطبقتين نشأت علاقة استغلاليّة؛ بين دائنين ومدينين» سمحت بعملية 
الشّيْل (والشيل في المعنى الحرفي يعني الحمل)» وقد بت الممارسة على 
تطبيق مبادئ القانون الإسلامي والتبادل المالي على الظروف البيئية لانتاج 
الحبوب في ستار. فلم يكن غريباً أن تمر الأسرة المنتجة بحالة نقص في 
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الحبوب خلال أسابيع الجوع التي تسبق الحصاد مباشرة. وبين يدي النظام 
القديم» كان من واجبات الحاكم أن يفتح مخازن حبوب الضرائب في مثل 
هذه الحالات ليّطعم المواطنين. أما في عهد النظام الجديد فقد عدت سُوْنَة 
الحاكم مرتبطة بالسوق» وعُدا التجار هم من يملكون مخازن الحبوب. 
وكان المنتجون الجياع بتجهون إليهم بالضرورة؛ وعدا المزارع المحتاج 
يستلف مقدّماً مقداراً من الحبوب أو البذور تُقَدّر قيمتها على أسعار أعلى 
بكثير من الأسعار المقدّرة للحصاد القادم. وعلى المدين أن يسدّد الدّين 
بإعادة كمية كافية من الذرة تساوي الديِّن المقدّر نقداًء وغالباً ما يكون 
خمسة أو ستة أضعاف الكمية التى اسْتَلَقَها". 


ويمكن رؤية الآثار الاجتماعية لنظام الشَّيْل في أية مدينة من مدن القرن 
التاسع عشرء ويه أحد الرحالة إلى أنّ «أغنى الأغنياء في یرب ويجيء بعد 
امک يملكك حوالي ألفي دولار من نوع (كارلوس الخامس) ربحها العام 
الماضي خلال المجاعةء اد شاء حظه أن تكون بعاد لعي 
وبامتداد نظام الشیل اٍلی الأرياف نشأت في كل مدينة بالتدريج منطقة 
داخلية معتمدة علیهاه ویسکنها مزارعون في حالة مديونية دائمة. وعلی 
المستوی الانطباعي؛ وحتی عام ۱۸۱۶م كان المزارعون في المناطق 
المعزولة من المضاربات التجارية أفضل حالا". وفي الوقت ذاته کان 
عددٌ كبيرٌ من الباحثين عن الفرص یزحفون إلى المناطق الخارجية لانشاء 
أسواق صغيرة جديدة في الأجزاء المعزولة في الأرياف التي لم تصلها هذه 
التعقيدات التجارية بعد ''. ومن وجهة نظر التجار كانت المناطق الداخلية 
المحيطة بالمدن؛ والمُغرقة في الديون» مع رصيد من ثقة النبلاء أهم من 
الأسواق الحضرية» كما تدل على ذلك حقيقة أن أولاد موه وهي أسرة 
تجارية بارزة ت ركز في أزبجيء لم تتأئر كثيراً حين مت المدينة خلال 
الحروب الأهلية» وفقدت القليل جداً من ثروتها الظاهرة ومكانتها". 
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وكان حكام ذلك الوقت يواجهون معضلةً سياسية وأخلاقيق مها واحد 
من زعماء المجموعات الدينية فى الجزيرة: إِذْ أختار أن يتحدَّى الاتجاه 
نحو الاستفادة والربح» رآن پواجه القوه دقاغاً عق العامة وکان بر إلى 
هذا الرجل في بلاد نج وكأنه النبي يوسفء كما عَبَّر بروس: «فقد كان 
يخزن العيش في زمن الوفرة» حتى يمكنه توزيعه بأثمان زهيدة على را 
عند زمن الحاجة»"٠‏ وثمة عدد من أصحاب الإقطاع والزعماء الروحيين 
المحافظين والذين لهم تعاطف مع الجماهير اختاروا هذه السياسة. ولكن 
تبن قُصُورُها وسلبيّاتها أثناء الحروب الأهلية؛ إذ كان جنود أمراء الحرب 
الجائعين ينهبون المجموعات الريفية المسالمة بانتظام» وكان أصحاب 
يوسف في وسط القُوْنْجٍ يطرحون حبوبهم المنهوبة في المَطامیر"» وهي 
حفر في الأرض لتخزين الغلال. a E,‏ 
نجاحاء ولكن اختيارهم نظام الیل مضافً إليه دخول محصّلات الضرائب 
كبضائع تجارية» شکلا دلالة ضمنية على النهاية التامة للاقتصاد ذي 
الضوابط. وأخضعت أغلب الأسس في تحديد قيمة البضائع إلى ما يفرضه 
قانون العرض والطلب» محسوبة بالنقود ٠“‏ مما أدى إلى التدهور النسبي في 
عائدات سلع أمراء الحرب الثابتة نسبياًء بالنسبة إلى الثروة المتنامية لتتجار 
في القطاع الخاص. وبینما كان آخر کرت شدي المستقلین يناضل 
لاحتكار تجارة الحبوب المحلية «بقدر ما يستطيع»» بدا من الواضح أنّ على 
أمراء الحرب أن یتخذوا إجراءات أكثر قوة لمقابلة التحدّي المتمثل في 
صعود الطبقة الوسطی, ۱ 

ولمّا جزّئت قوة سار الاقتصادية في العديد من المراكز الحضرية نشأت 
ضرورة لازمة لبناء مؤسّسات جديدة للدفاع عن مصالح الطبقة الوسطى. 
وكان ثمن الاهمال في هذا الشأن باهظاً؛ لأن رجال الطبقة الوسطى من 
سکان المدن لم وی أكفاء عسكرياً لمواجهة فرق العبيد المنضبطة 
والمدجُجة بالسلاح من قوات النبلاء الکبار. وعلی عکس القافلة المسافرة» 
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أو الحىّ من أحياء الرّعاة الرحل» لا يمكن إبعاد المدينة ببساطة عن طريق 
القوا ات الز احفة لأحد الأعداء المتفوقين عسكرياًء لذلک ذاقت کل من 
دنقلا العجوز» وبَرْبّر» وشندي. والحلفَايَت ربجي ریس وسار ذاتهاء 
نكبة الاحتلالَ والسحق, على الأقل مرة واحدة خلال القرن الثامن عشر. 
وبيتهنا كانع:المدن تسخق: كان معدّل قوة التجار فيها يبقى ثابتاً في حدود 
يمكن التعامل معهاء وان لم تعمل هذه القوة من بعد على تصحيح النظام 
التحتي الأساسي للمدينة» ولم تسهم في ازدهارها؛ لأن أمير الحرب الذي 
استفاد من ترويض التجارة بعامة لم يكن يسعى إلا لحماية ماله. 

استثمر أمراء حرب عصر البطولة جزءاً كبيراً من ثروتهم الجديدة في 
الحصول على جنود من العبيد» ليحافظوا على هذه الثروة. وبنظرة عامة إلى 
آعداد الجنود العبيد الذين ۳۹ وا إلى ستّار خلال ذات الحقبة» والتي 
یمکن الحصول علیها من فحص قوات السلطان» نری أنها كانت حوالي 
۰ فرد في عام ۱۷۷۳م» وفي عام ۱ فاقت الضعف لتصل 5 +۳ 
فرد*. وفی الحقبة المتأخرت ضاهت قوات أمراء الحرب الآخرین قوات 
السلطان» إِنْ لم تَقْقُها عدداً. 

شَهدَ عصر البطولة نموًاً واضحاً في حجم القوات العسكرية فاق 
المطلوب. ولم تكن كثرة الأعداد البحتة للجنود وحدها هي التي ألقت 
بظلالها على السياسة الوطنية» ولكن أيضاً المتغيّرات المصاحبة وبنية القيادة 
للجيش. وبتحطيم احتكار السلطان لملْكيّة العبيد» ونموٌ حركة تجارة خاصة 
في العبید. أمكنَ لأمراء الحرب أن يشتروا جنود فصائلهم وفرقهم من 
أسواق مدنهم ذاتها في الغالب. وإِنْ لم يتأت له ذلک. نظم السيد الحاكم 
(سُلْطيّته) الخاصةء وباشَرَ الغزوّ طلباً للعبيد على الطريقة السلطانية". والعبيد 
الذين يشتريهم أمير الحرب» ویدربهم بنفسه» بدلاً من أولئك الذين يضعهم 
تحت قيادته مالكهم؛ السلطان, يُقُسمُون بولائهم لقائدهم الحقيقي؛ وليس 
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للحكومة الم ركزية. وبعد سنة 1744١م,‏ ألغيّت من بلاط السلطان وظائف 
مثل مقدّم الخيلء ومقدّم القَوَاويد والتي كان الفرسان والمشاة يمارسون 
من خلالها نفوذاً شرعياً في البلاط» لتستمرٌ على نحو كثيف في بلاطات 
أمراء الحرب". كما بت من بلاط السلطان وظيفة مقلم بيت العدّة بعد 
سنة ۱۷۳۵م) لأنّ الجنود كانوا يحصلون على أسلحتهم ودروعهم من أمراء 
الحرب العادیین» ولا يُتوقم منهم إذاً أن يضعوها في مخزن أسلحة السلطان 
في سار في الهدنات بين مواسم التحركات العسكرية". 

مت قوات أمراء الحرب على النمط التقليدي الموروث. في شكل 
وحدات» تتخللها صفوة من الفرسان» وتدعمها فصائل نظامية آخری من 
المشاة» تحت قيادة ضابط من العبيد. وكان لكل وحدة اسم» وغالباً ما شمیت 
باسم سيّدها وقائدهاء وكانت روح الجنود عالية. وقيل: «يمكن للجندي 
البسيط الذي بُظهر شجاعة في الحرب أن يتقدّم في كل الرُتّب»"٠‏ ونتعراف 
على ترقيات الكثير من الضباط في اختلاف ألقابه كشهود في وثائق 
التملیک. خلال ثلاث سنوات. والمثال التالي يوضح مثل هذه الترقيات: 


الاسم السنة ۰ ۱م" مام" 
محمد ولد کاب تتكرذكن .زب 
محمد بن جمیل الله مُنکروکن | أزباب 
محمد بن فرج الله ی کی شيخ 
ره كرو كن شيخ 


0 اجتمع جنودٌ من وحدات مختلفة» وخصوصاً في وجود عامل 
اب المُشكر» فان المشاجرات التى تنشب تنشب بينهم تكون في الغالب حول 
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سمْعَة ومیزات وحداتهم المختلفة التي ینتمون إليها. ومن آکبر سلبیات 
جيش كبير دائم الاستعداد» من وجهة نظر أمير الحرب. هو وم رجاله 
بالطعام» واللباس والأسلحة. ولكن مع ازدياد عدد الجنود. خلال عصر 
البطولة» غَدَت هذه المسؤولية عبئاً لا يُطاق. وراح عدد المرات التي ينال 
فيها الجنود هبات من السيد إلى تقلّصء فضلاً عن تقلص الكميات المقدّمة. 
الف أن جاء وق بات الجنود يترقبون فيه حلول المناسبات والاحتفالات 
المتفرّقة لینالوا هبات اللحم والذرة والمَريْسّةء التي ما عادوا ينالونها في 
سواها. وعلی أية حال لم يزل في وسع جنديٰ معدم حقاً أن يعوّل على 
أريحية السيد» وان كان ينوع من عموم القوات الجديدة في عصر البطولة 
أن تقوم بكفاية نفسها. وابتدع أمراء الحرب وسيلتين متكاملتين لتمويل 
جيوشهم المتضخمة العدد. تتمثّل الأولى في معاملة النشاطات العسكرية 
كعمليات تهدف إلى الربح وجمع الغنائم» ويُحفز الجنود بمنحهم عشرة في 
المائة من الغنائم. وبينما كان أمير الحرب يحظى بنصيب الأسد من الغنيمة» 
ويكون المستفيد الأول» تمكنت وحدات جيشه من إعاشة نفسها عن طريق 
النهب. وكان عدد أفرادها يتنامى بما يأسرون من عبيد عند كل غزوة. ومن 
سلبيات هذا النهج أن الغزوات المنتظمة والناجحة عدت صكوكاً لصرف 
رواتب الجنود الذين لا ينتجون شيئاً. وبات من الضروري إيجاد ضحايا 
للغزو» بتمت يتمتعون بإمكانات كافية» ويقيمون في مواقع مناسبة . ولمًا استهدفت 
غزوات بعض فرق الجنود الجائعين المدن والعواصمّ في جماعات غوغائية 
وغير منضبطة» أو كعصابات مسلحةء قَرّر بعض أمراء الحرب» حفاظاً على 
الطمأنينة المحليق أن يُضَحُواء من وقت إلى آخرء بإحدى القبائل البدوية 
المسالمة ذات الثروة» أو بمجتمع غير ميّال إلى القتال مثل سكان الجبال 
الجنوبية. وكانت الغزوات تنشط على هذه المجتمعات بُعَيْد کل تمرّد ينشأ 
في أوساط الجنود. وعند هذا الحدّ فَقَدَ مجتمع سنَّار التقليدي السيطرة على 
آجهزته وبدأ يأكل بعضه البعض". 
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وأتيحت في المنطقة الوسطى من ستار وسيلة بديلةٌ لإعاشة الجيوش 
الجديدة؛ ۳ كانت الأرض وفيرة» فتم توطين مجموعات الجنود في 
حاميات مع عائلاتهم ليقوموا بالزراعة. وعند سقوط سنار كانت هذه 
المستوطنات من الحاميات العسكرية قد تضاعفت إلى حد أنها انتشرت 
على طول النيل الأزرق من جنوب العاصمة إلى ملتقى النيلين تقريباً". 
وفرّت هذه الوسيلة عيشاً كريماً لأعداد كبيرة من الجنود الما ولكن 
كان من الواضح أنها لا تتوافق مع تدريب فرق الفرسان. وكانت وحدات 
المشاة المسلّحة تسليحاً خفيفاً مناسبة للغزو من أجل العبيد وجمع الغنائم» 
ويشترك أفرادها في الولاء لوحداتهم. شأنهم شأن فرق الفرسان؛ وفي 
نزوعهم إلى الضغط على الحكومة من خلال المظاهرات وأعمال الشغب» 
ولكنهم لا يستطيعون الوقوف في مواجهة هجوم الفرسان في الميادين 
الواسعة والسهول* ولا يمكن أن يحلّوا محلّهم أبداً. وإذا اختار واحدٌ من 
أمراء الحرب أن يوسّع إنتاجه من الحبوب بجعل جنوده مزارعين؛ بدلا 
من أن يوسّع إمكانات النهب لدی معسكرات حامياته» فما ذلک إلا لأنه 
يستطيع بذلک أن يوفر الغذاء لنفسه ولعدد كبير من الفرسان» باذلا الهبات 
الخيرية وأعمال الوقف فى مقابل ما قد ينهبه فرسانه من العامة فى المدينة» 
مستعيضاً عنه أحياناً بالغزوات الوحشية على المناطق البعيدة» ونا كانت 
سار تقترب من الانهيارء بدا حكامها أشدٌ اعتماداً على عمل الجنود العبيد". 
أما أفراد المشاة الذين قایضوا أسلحة سيّدهم بالملابس والطعام؛ فقد عَدَوا 
في غالب الأحوال أياد زراعية". 

ولاحظ الرخالت. الذين زاروا سار عند سقوطهاء اختلافاً في نسبة 
المزارعين من العبيد إلى الأحرار في العديد من الأماكن بالساطنة. وبكلمات 
لورد برودهو المتبصرة دفن نسبة كل منهما تعتمد على حالة المجتمع 
بالمنطقة»؛ ففى المناطق المحيطة بالعاصمة والتى بها حاميات كثيفة» كانت 
«الغالبية العظمى: من المزارعين عبیدا بينما في بلاد الشايقية شمالاً؛ حيث 
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يحدٌ در المحدود من الأراضي الزراعية من إنشاء مستوطنات لحامیات 
عسكرية» «یندر أن نج عبیداً من هذا النوع»". واعتماداً على تقدیرات 
إدوارد روبل» فإن 4/ فقط من السكان بين وادي حلفا والشلالالايع هم من 
العبيد» وآغلبهم من تابعي المک وک المحليين أكثر من كونهم مزارعين”. 
وقد بوركهاردت أنه ضمن كان وادي النيل بين الشلال الرابع وستاره 
يوجد حوالي ۱۲,۰۰ من العبيد. ولافتقارنا إلى تقدير کل لعدد السكان 
في هذا القطاع جنوب الشلال الر ای بع؛ تتعذّر المقارنة بينه وتقديرات روبل 
لعدد السكان شمالأ على أن ما أورده بوركهاردت من أعداد قد يكون 
مماثلاً على وجه التقريب". وفي حالات استثنائبة تحصّل مُكوكك الشمال ۳ 
على عبید. واشترى ملاك الأراضي من البرجوازين "عبيداً لتدعيم أحوال 
الزراعة المتضعضعة في المناطق الداخلية التي أثقلتها الحواضر بالديون. 
وعلی, طول الیل الأزرق تعصرا حلت زراعة العبيد محل عمل العوام 
الأحرار بقدر مؤثر قبل دخول الأتراكك. 

وبينما توسّع أمراء الحرب في التجارة البرجوازية في الحبوب والعبيد 
لتدعيم سيطرتهم على المناطق التي يحكمونهاء سعوا أيضاً إلى تحرير 
أنفسهم من قيود شبكة الزواج القسري» ومن نظام الأمراء ری ومن 
الزيارات الواجبة» ومن طقوس الاحترام التي حافظت بها أسرة ان 
النبيلة على انضباطها الداخليٌ وتماسكها. ولأن هذا النظام يرتكز على 
مفاهيم النظام الأمُومي؛ فقد أضحىء بصفة خاصة مُعَرّضَاً للهجوم على 
المستوى الآيديولوجي على أساس أنه نظام غير إسلامي» وغذا النموذج 
الأبوي العربي بديلاً جذاباً لأمراء الحرب. وعلى المستوى السياسي أيضاً 
كان نظام نج معرّضاً للهجوم؛ اتب أمراءٌ الحرب ووجَّهوا رغباتهم 
الاستعرابية المشتركة إلى الداخل» على شخص واحد هو السلطان ولم 
يكن غرضهم أن بزیحوه وإنما أن يعيدوه إلى الطريق الاسلامي القويم» 
والذي اه أمراء الحرب أنفسهم. 
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واجَهَ الفوْنْج طيلة عصر البطولة حمل دعائية متواصلة» وأحياناً قاسية 
ومُسيئة» وكانت «وثنيُون من النيل الأبیض» أَحَفَ النعوت”. وابتدع 
المَُْرُون الأوسع خيالاً قصصاً شرفت يصعب تحلیلهاه عن كيف كان 
مار توا انارو امول لاضع رميات اف اال 
دموا على أطواف من الببوص من أعماق مستنقعات الجنوب البدائي”" 
وكان حَقٌ مثل هؤلاء لبش في ځکم أي من مرب كك من الباسین 
والأشراف» مشكوكاً فيه إلى أبعد حَدَّء وكان رد فعل الفُوْنْج الناقمين؛ على 
حل لتاق هر كداليم و لم دک روا خن فک ارقت نينم 
ليسوا عرباً فحسبء بل هم اأْمَويُونَه أيضاً. ويمكن التمثيل على ماهم 
الدعائية المضادّة بوثيقة ظهرت وسط فُوْنْج الشمال في دنقلا جلت فحواها 
في خطاب من السلطان: «محمد بادي ججیب (ليس معروفاً في القاريخ) إلى 
قنديل ولد بادي؛ مَانْجل الج في الشمال» وإلى زعماء الجماعة الآخرين. 
ورز المقتطفات التالية کلاً من محتويات حَمْلّة لقن الدعائيّة المضادّة» 
والوسيلة التي تُشرّت بها الرسالة في دنقلا. 

«هذه وثيقة من السلطان محمد بادي عجیب. إلى بني أميّة القاطنين 
في منطقة دنقلاه وإلى قادة القبيلة» وإلى المَانْجل الشيخ قنديل ولد بادي 
(وآخرين)؛ لقد أرسلتم لنا ولد أخينا المَانُجل إسماعيل ولد قنديل» مع 
جواب من جمیعکم. تسألون أن يُرْسَل لكم نسبة آبالکم حتى زمن صحابة 
النبي (ص)ء وفي الحقيقة يا قومي» من وثائقكم يمكنكم أن تعرفوا أصلكم 
عظيم» ولا شيء لنا إلا العظمة» أولا نحن نعرفكم أنكم بنو أمية» أصحاب 
الرسول» (وبعد ذلك يتبع عددٌ من السلاسل الأمويّة التي تصل المَانْجل 
وأقرباءه» إلى معاوية)» وهكذا فقد رأيتم الحقاتق» فلتخرس الألسنة» والعبد 
عزيز قد يرى فضل مراعاة الحذر بشأن الحديث الجارح يا قومي؛ وبعد 
أن يصلكم ولد أخي إسماعيل بن قندیل عليكم الاجتماع (في محلٌ) 
الفقيه محمد أبو دليق» وبعد ذلكك أعلنوا هذا واجمعوا العبيد في المنطقة مع 
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ضاربي النحاس الراكبين» وعند اجتماعهم اقرأوا عليهم هذا جهراً کاعلان 
لكل الخليقة بأنكم أمويّون» ومن 15 مختد کم یت ذلک)»* 

بإعلانات ومقولات كهذيء أَقتع اج أنفسهم بأنهم أمويُون. وما 
كان نسّابة القرن الثامن عشر صعبي المرّاس ليرفضوا هذا الادّعاء المتواضع 
للأسرة المالكة ما داموا تَحَلُوا بالتسامح الكافي من قَبْل حتى تسوا الدينكا 
إلى العباسیین. وبمرور الزمن اختفت الشك و ك» وفاز ار بالاعتراف بهم 
عرباً وسط العرب الآخرين”. ومهما كان التبنّي الفعلي لنظام التسلسل عن 
طريق الأب مميزأًء فهو يعني بالضرورة اندثار طبقة النبلاء نج كتكوين 
تقليدي موروث. وحملت الإطاحة بالمؤسسات السياسية والثقافية في 
طيّاتها أكثر من جدل فكري حول الممیزات البارزة للعديد من مجموعات 
الأسلاف المختلفة. " 

في حوالي ۱۷۱۸م» أطاح انقلات بأسرة راب في سنارت وسل 
المتمرّدون المنتصرون محل السلطان القائم» فى ما يبدو للوهلة الأولى 
بديلاً تقليدياً للغاية؛ له خاله» سيد القوم (ُّل). أما ذا معا النظر 
لاحقاً فسنری أن نول قد أنشأ أميرة جدیدة» لیس لا (نسبته نساب 
من جهة أمّه) أَبِعَدَنّه من «سلسلة نسب الملوک السابقین»" كما اعتقد 
خطاً بوخ العهود المتأخرة والأجيال المستعربة» او افترضوا ال النسبة 
كانت دائماً عن طريق الأب» بل كان صعود نول العرش ثورة ملكية في 
سار لأنه اعّبر مظهراً للتعریب» برغم مؤهّلاته التقليدية «المعروفة». وسواءً 
كان ذلك عمداء أم بقوى الظروف. فقد أسّس نول فرعاً لأسرة یه من 
سلاطین ساره صمدت عبر تقلبات كثيرة» حتی سقوط السلطنة. وبعد مدة 
كم قصيرة خلت نول اه بادي الرابع» ومتلت متا حکمهما مجتمعتین» 
من ۱۷۱۸ إلى ۱۷۹۲م: بداية لعصر البطولةء و کانا أول السلاطین من أمراء 
الحرت: 
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کان الاب مطمثّين إلى أن شيئا لم بتغيّر حقيقةً ما دام نول حاکماًء 
وقد استمرّت السياسات المحافظة خلال طفولة ولده بادي» وتدبير دو كة 
الوزير المقتدر» وخاصة خلال صعود نجم خال بادي؛ إسماعيل»ء الوزير 
من ۱۱۶۲ ه/۱۷۳۰-۱۷۲۹م إلى ١٥۱۱ه/۲٤۳-۱۷٤۱۷م.‏ ولكن بسقوط 
إسماعيل وإعدامه» وبلوغ السلطان الشابٌ سن الرشد. والنجاح في دحر 
الغزو الإثيوبي في عام ۱۷۶۶م» والذي جعل من بادي بطلاً قومياء انقشعت 
عن الأَوْنْسَابٍ فجأة غشاوةٌ الوهم بأن شيئاً لم يتغيّر. ومن المنظور التقليدي» 
فان حقيقةً أنَّ بادي هو ابن نول» لم تكن لتجعل منهج أصيلاٌ دعكك 
من أن يكون سلطاناً. 1 

وأظهّر السلطان الجديد تحدّياً لتقاليد النظام القديم في ورائة العرش» 
وبدلاً من أن يعزل أولاده في القصر؛ هادئين ينتظرون التتويج أو الاعدام» 
سمح لهم بالانطلاق بدون ضوابط يثيرون القلاقل في السلطنة. ولا ينالون 
العقاب اللازم لكبحهم”. ومن ناحية أخرى سعى بادي إلى استقطاب 
المساندة من مجموعات خارج بنية الط التقليدية في ساره وبكرّم حاتميّ 
أجرّل لهم العطاء في مقابل خدماتهم» بدليل هباته السخيّة من الأراضي 
ل الفُقَرَاا الذين كانوا يأملون في إنشاء مجتمعات دينية» وكذلك اعتماده 
عسكرياً على فرسان المسبّعات المتحدّثين بالفوراوية» الوافدين هروباً من 
الغرب. وعبّر التراث المتعاطف مع الأوْنْسَابٍ عن هذا التحدّي بما يلي. 

«وقد قل باقي الاب وَأَحَدَ من أهل المراتب أرض آبائهم. وأَخَدَ 
جانب النوبة» (في هذا السیاق هو نعت سلبي لغير نج لا يجب أخذه 
حرفياً)» وأعطاهم آراضي آولاد المراتب القديمة» وجعل من أبناء الفور 
شیوخا؛ مثل خمیس ولد جنقال (من المسبّعات)» وأخذ جانبهم ضد الفُوْنْج 
وأولاد الملوك السابقین»*. 


وبینما كان لقن یعانون من هذا الاخضاع» قدّم بادي عرضاً جريئاً 
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آخر لاستقطاب مساندة عناصر أخرى في المجتمع؛ بتخصیصه لهم مواقع 
في بلاطه السلطاني الاخذ في التوسّع» والذي زاد عدد الوظائف فيه من 
أقل من عشرین وظيفة في ۱۷۶۶م؛ إلى أكثر من ستين في العام ۱۷۵۲م “. 
واحتفظت شخصیات البلاط التقليدية بثلث المناصب, ومنح ثلث آخرٌ 
إلى «الفقرا» البارزين» وخُصّص ما بقي من مناصب لممثّلي النبلاء الصفار 
الذين كانوا يُعرفون بالأرابيب». وكان الحلف بين بادي والأزانيت طبيعياٌ 
ور في الآن ذاته؛ فلك منهما مصلحة شخصية في الإطاحة بنظام 
الموج في وراثة العرش» وفي تفضیل الدستور العربي الجدید للوراثة عن 
طريق الأبء والذي له مرو أشجار النّسَب من «الفقَرًا.. 

وفقاً للنظام .| الفوْنْجيّ القديم كان الأرباب یرت مكانته من أمّهء وإِنْ 
لم یمتح زوجة من النبلاء ۰ يصبحٌ أبناؤه من العامة البسطاء. ويَسْهل فَهُم 
التعاطف الذي أظهره بادي مع وضعية الأرابيب الهامشيةء فإذا كانت أمه من 
وناب (وهذا أمر لا نعرفه) يكون السلطان ذاته أربابً» وإذا لم تكن من 
الأوْنْسَابٍ (وهذا محتمل جدا) فهو محض عامّي. ومن شأن تبنّي الشخصية 
العربية» والانفصال عن تراث الفُوْنْج أن یجعل مکانة الأرباب» مثل مكانة 
السلطان» متوارّثة في سلسلة الذكور. وبذلک يصبح بادي الرابع نبيلاً 
شرعياًء ويصبح أبناء الأرابيب من جيله أرابيب بدورهم. بإدخاله الأرابيب 
في بلاطه» ومَنْحهم مكانةً يمكن توريثهاء شق بادي صف المراتب الأدنى 
من طبقة النبلاء القديمة» وحَوَّلهم إلى مدافعين ذوي ولاء للدستور العربي 
الجديد ولشرعية أسرة نول الملكيّة. 

ُظهِر قوائم الشهود في الوثائق الصادرة عن البلاط الجديد الموسّع 
تغييراً تدريجياً في اعتبارات الأصول أخذ مكانه عند الصفوة. وقبل " 
اس فض a‏ الإسلاميون في لا السلطان هم فقط من يعرّفون 
آنفسهم بأنهم أبناء فلان من الاباء أو اج مثلا «الفقیه یعقوب حميدان» 
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۹ أما النبلاء انح والموظفون من العبيد فكانوا یرون بألقابهم 
فقط أو باسم واحده «مثلاه شيخ دياب» شيخ قري» ۹م وتنطوي 
العادة الأخيرة في التسمية على إخفاء عملي لممارسة النظام الأمومي 
للنسب بين النبلاء» وتدل على غياب معرفة الآباء لدى العبيد. وعلى أية 
حال» لم تكن عادةً محترمة إسلامياً. وبحلول عام 1707م, شَّرّعَ أغلب 
النبلاء الدونيين» شأنهم شأن رجال الدين في عام 1774م في البحث عن 
أسلافهم من الآباء» وبدأوا الآن في تعريف أنفسهم منسوبين إلى آبائهم 
ونجد» على سبيل المثال» «شيخ سليمان ولد بادي؛ شيخ ألیس» (۱۷۵۲ع)* 
ثم لم يعد رجال الدين قانعين بالمساواة» فبدأوا في تفخيم أسمائهم بإضافة 
نعوت وَضْفية أو إضافة جيل الث مثال حالة «الشريف سالم ولد الشبخ 
جعفر العلوي» (17/61م)» واالفقیه مدني ولد محمد ولد مدني» (۲٥۱۷م)"»‏ 
وفی العقد الذي تلا ذلك استجاب كبار النبلاء المدنيين؛ إذ أخذو بإضافة 
جيل ثالث إلى سلسلة الأسماء التي يودّون أن يُعْرَقُوا بها: شيخ «عدلان 
ولد صباحي ولد صقر؛ شيخ البحر»(۱۷۱۲)* وأحد الأرابيب المزاحمين» 
في تزايد فَوْرَة حماسه للنظام الأبوي» زاد جيلاً رابعاً «الأرباب يوسف ولد 
أبكر ولد أحمد ولد علوان» (۱۷۹۲م)** مالفا الذين لا يمكن منافستهم 
في احترامهم للإسلاميات فقد أضافوا توأ «الفقيه محمد ولد دفع الله بن 
الشيخ محمد الطريفي» (1150م)» واالفقیه حجازي ولد أبو زيد ولد الشيخ 
إدريس ولد الأرباب» (106م). وبلغ البحث عن الشرعية الأبوية منتهاه 
في ١1/8م:‏ عندما قَرّر حفيد أحد رجال الدين المتواضعین» (ذكرناه في 
الهامش ۶۱) أن تكون له الكلمة الأخيرة» فأدخل اسمه فى الوثيقة كالآتى 
«الكاتب الشاهد الفقيه خضر بن إبراهيم بن يعقوب بن عبد الرازق بن 
محمد حميران» (1781م)". وقد تناژل النبلاء» في انتصار النظرة العملية 
على مظاهر الاحترام؛ إذ لا يمكن» على كل حالء منافسة فقيه في أمر 
الأنساب. وعندما تعمّقت اضطرابات السلطنة حقاً في السنوات من ۱۷۸۰م 
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إلى ۱۷۹۱م» جرد البلاط من الحساسية نحو الأسماء التي هي من بضاعة 
رجال الدين» وتخلى باقي النبلاء عن الجيل الثالث في أسمائهم. 

ولم يكن تبني النسبة للأب من أجل الشهادة في الوثائق يعني بالضرورة 
تيا فوريا للوراثة عن طريق الأب من قبل الذين استعملوها جميعاً. ون قوائم 
شهود الوثائق» كما هی الحال لدی النْسَابة المعاصرین» وثائق آیديولوجية. 
ولعلّ النبلاء الذين قزروا أن یتسبوا بأسمائهم إلى أسلافهم من النساء؛ ام 
لم يفطنوا ففات عليهم معنى نظام التسميات الإسلامي الجديد أو هم مثل 
ممثّلي بقية أسرة الأوْنْسَابِ القديمة في عزلتهم» اتجهوا للتحدي» فصرت 
تجد في الوثائق: «أرباب محمد بنت القويدي» (2۱۷۱۲)* و«أرباب على 
ولد عيشة) (۱۷۷۸)م و«أرباب محمد ولد کمیر؛ (۱۷۷۸م) و«الحاج عبد 
الله ولد آمنة بنت بليلة الأوْنْسَابِي» (۱۷۸۰-۱۷۳۵م)" ومن أجل التوافق مع 
التوجّه الجدید» عدّل واحد من شخصيات البلاط اسمه من «مالكك الضوٌ 
ولد حَوّة (اسم أمّه) * إلى «مالک الضَوْ ولد جمیل» (اسم ابيه) ۶۱۸۸۱ 

ونَجَمت عن تبي اسم م ركب نتيجةٌ غير مقصودة» فأصبح بإمكان الشّلطات 
الحدتية؛: فى العديد من الحالاك» أن ت الالجران من المییده: على آلنان 
الاسم المفرد الذي أصبح وَاسمَاً للعبد (ماك المانكرُؤْكن كاب) (۱۷۷۸م)“. 
وبمرور الوقت» ولما كان العبيد شخصيات ذات سّلطة ونفوذ فى الغالب» فقد 
قرّروا مَحْوَ هذا الوسم الواضح؛ باتباعهم العادة الجديدة بوره وإذا كان 
للعبد أب معروف وبخاصّة إذا كان الأب رقيقاً ومسلماء يكون من السهل 
گنت أسماء تشابه أسماءً الأحرار (مثلاً المانكروكن محمد ولد كاب) 
۰ وکان بعض العبید أبناءً لإمّاء النبلا» واللاتي لم يكن یسمح لهن 
بالزواج» ولکن بالرغم من ذلك يتم الاتصال بهن لانتاج أولاد لأسیادهن. وفي 
مثل هذه الحالات؛ یمکن للعبید» نظرياً» كما فعل الأرابيب الصغار آنفاًء أن 
يعرّفوا آنفتهم بأسماء آمهاتهم. وعلی أية حال وبما أن العبید لا بشار کون في 
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نظام الزواج للأّسرة المالکت فان رباطهم الأموميّ لا يضفي عليهم لا السَلْطةَ 
ولا الشرفء وفي أوائل القرن التاسع عشر بلغ التفضيل العام للنظام الأبوي في 
التسلسل مستوی ألْهَمَ مثل هؤلاء الأفراد بأن يعرّفوا أنفسهم على أنهم ليسوا 
أبناء أمهاتهم» بل «أبناء البیت» مثلا: إدريس ولد البيت (۳)2۱۸۱۰*. 

وتكفي بيات ممارسات التسمية» في قوائم الشهود في الوثائق السلطانية 
بعد 1740م لإظهار الارتباک بشأن مبادئ الوراثة بين الصفوة الفُوْنْجية في 
عصر البطولة» والتحوّل نحو تفضيل التسلسل عن طريق الأب. وفي الكثير من 
الحالات أمكن تدعيم التطبيق الفعليٌ لمبادئ التسلسل الأبوي في إقليم ما عن 
طريق مصادر أخرى. ويشير التراث الشفاهي إلى أن ماجل الشمال؛ عجیب 
الثالث» وهو من معاصري الساطان نول» ومن المحتمل أن يكون واحداً من 
المتآمرين الذين جاءوا به إلى السّلْطَة قد عَرّلَ أولاده داخل عاصمته لثلا 
یصبحوا أسرى سلطانيين» وأن أحفاده من خلال التسلسل الأبوي قد خلفوه 
بدون انقطاع حتى غزو السودان”. وفي عام ١۷۹م‏ وَهَبٍ السلطان بادي بن 
دكين إقليم التاكا إلى أسرة شكرية ذات تسلسل أبوي برزت في الأقاليم منذ 
ذلك الحين”. وصّعَّد نجم ماجل البحر؛ أحمد بن علي بتقليده لما دم عليه 
عجيب إِذْ فَرَض على أولاده العديدين العزلةَ مع التدريب على الحرب”. 

وبين الكبابيش في المنطقة الصحراوية الشمالية الغربية» كانت آخر وراثة 
عن طريق الأم للشيخ كرم الدین» مؤسّس فرع النَوْرَابِ» والذي هیمن بعد 
ذلك خلال القرن التاسع عشر". والجدير بالملاحظة أن الميْدُوبء البعيدين 
والمعزولین» والمقاربين في ثقافتهم رن وان لم يكونوا تابعين سياسياً إلى 
ستار» لم ينتقلوا حتى القرن الحالي إلى النظام الأبوي في تسلسّل الأنساب". 
ولا يزال زعماء بعض فروع الكواهلة» على طول الحدود الاثيوبية؛ يتبعون في 
أنسابهم النظام الأمومي" ٠‏ ولا یزال جيرانهم؛ رکف لوج في آبو لت 
ينقلون اللقب من الخال إلى ابن الأخحت". وهذه أمثلة وُثْقّت مصادفة لما قد 
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يكون احتمالاً عاماً في عصر البطولةء بعد أن یت کت اسان حلا بيع اي 
للنظام الأبوى في النسب» وأقرّته الآبديولوجية السائدة“٠‏ وأزاح التخلي عن 
نظام نج في الزواج السلطاني أهمية طقوس الزواج) :التي داست تصاحب 
تتويج الحاكم رتتصیبه» وحلت مَل أميرات لقن العديد من البدبلات؛ 
وأحياناً زوجات من أي نوع وقد تصبح إحدى الامّاء محظية؛ » وقد يتم 
الزواج من فتاة صغيرة لأغراض مراسمية بحتة*. أ اماب من ناسجي 
سلاسل النسب العربية الجديدة لطبقة النبلاء» فقد توا لهذه الأحداث الجارية 
وأبرزوها على خلفية الماضي البعيد؛ إذْ فسّروا صعود أسلافهم المزعومین إلى 
الط عن طريق زواجهم من أميرات نويات في الزمن السابق”. 


|. 


وحين تبلی أمراءٌ ء الحرب النظام الأبوي تحَرّروا من القيود الدستوربة لنظام 
القرابة الأسرية للفونح: وأتيح لكل منهم حكمٌ ذاتيّ ثابتٌ يتماشى مع قوته 
العسكرية والاقتصادية. إن نقُصّت عليهم امتيازهم هذا مشكلة تكائر الأبناء 
في النتيجةء والذين زادوا حمّاً من قوّة الشيخ عجيب» أو أحمد بن علي إلا 
هم كانوا ذوي ميول مؤسفة إلى إلحاق الأذى بالجمهورء شأنهم في ذلک 
شأن الأبناء غ غير المنضبطين للسلطان بادي الرابع» خلال حياة والدهم» والذين 
بلغ بهم تقاتلهم في ما بينهم حدَّ الفناء. 

عمدت الأسر النبيلة الجديدة أبويّة لظام خلال صراعاتها غير المُجَدِيَة 
إلى ارتجال قواعد مؤقنة لانتقال اس ولحل مشكلة حفظ الوحدة السياسية 
خلال الزمن. وبين الحََنْقَة مثا يُروى ان ابن الشيخ الحاكم يحتفظ باللقب 
ان لم تنتخبه القبيلة خلفاً یه ويتلفى ثلث الدّخْل الذي يجمعه الشيخ 
الجدید المنتخب "۲ وقد یتعذر آن نجد معادلة تشجع الانشقاق والاختلاف 


دق من هده. 


وكما فَعَل أسلافهم؛ سعى أمراء الحرب إلى الدخول في تحالفات 
إستراتيجية عن طريق الزواج؛ ولم يكن من الفقهاء» مهما بلغ في تبخره الديني» 
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مَن يجرؤ على إلزام النبلاء بالحدٌ الشرعي لعدد الزوجات (أربع زوجات). 
وبینما كان النبلاء يعقدون أحلاف الزيجات في كل اتجاه» وَصَفَ مراقبٌ 
حكيم ما يجري بأنهافوضى زواجیة» ولکن في ذلك العالم غير المنظم 
للعديد من مراكز القوةء والحظوظ السياسية غير الم کدةء التي حلت محل 
التسلسل الهرمي للفونج؛ لم يكن من السهل عقد زيجات مفيدة على الدوام؛ 
ولا كان من السهل اتقاء الزيجات التي قد تصير عبئاً"» وكانت الزيجات 
الدبلوماسية في عصر البطولة كثيرة ذات مكر ودهاء في مفهومهاء ولكنها 
نادراً ما جلبت أمناً مستديماً. 

وعندما طالت مدة حکم السلطان بادي الرابع» نجح| النبلاء المضطهدون من 
ناب في تكوين لاف قوى عليه. فاتجهوا أولاً إلى نبلاء فَارْوْغْلِي في 
الجنوب الشرقيء والذين أَطَلقَ عليهم ال بشيء ء من العنجهية الأرستقراطية» 
نعتّ مج » وهو ازدراء في غير محل وتعوزه الفطنة السياسية؛ لأنّ خکام 
َارُوْغلي الذين أخضّعَ جيل سابق من سلاطين سار أسلاقهم؛ و برغم تحوّلهم 
من المسيحية إلى الاسلام» كانوا فخورين بانحدارهم من علوّة المسيحية» 
وکان املع نينظرهم محدني نب متصیین ناگمه ولم نکن بكار في 
نظرهم سوی مقاطعة تابعة إليهم تاريخياً'". 

وأخيراً اجتمعت سائر العناصر المتضرّرة الأخرى من بين رجال القرن الثامن 
عشر الجدد حول دعوی الهْمْج. وعندما نضجت المؤامرة» برَر مج الجدد 
مجموعة ة مؤلفة من عناصر شتی؛ هم أجيال جديدة من نبلاء لو البائدة» 
وأمراء الحرب» الجنود من العبید» والتجان والفقّرا. وکان قانذهم محمد و 
هه زفت بن ی ا ی 
كردفان. وإلى أَبُو لکیلک وخلفائه تنتمي المرحلة الثانية من عضر البطولة فى 
ساره عهد وصاية هن ۱۸۲۱-۸۱۷۳۷ ١‏ 
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استلم الهَمَج الط في سنة ۱۷۹۲م» ومنذها حَكمَت أسرة محمد أبُو 
لکیللک ساره تحت رياح الأقدار المتغيّرة» حتی غزو الأتراک. وسیکون 
التاريخ السياسي لهذه الحقبة مدارّ الجزء الثالث من هذا الکتاب ولکن من 
المهم أن رز هنا أن المج أدخلوا سلسلة مثيرة من الاصلاحات المؤسّسية 
برغم اضطراب أحوال العصر. وكان بُو لکیلک وخلفاؤه أكثر من محض 
أمراء حرب؛ فقد حَمَلوا رؤية شاملة وتقدّميّة لنظام اجتماعي جديد تهيمن 
عليه الطبقة الوسطى» وسعوا إلى إنشاء دستور سياسي جديد تم توفيقه 
ليستوعب الحقائق الاجتماعية التي برزت في ذلك الوقت. ومنها التقسيم 
الجغرافى للسلطنة إلى المناطق المتقدّمة اقتصادياًء والإقطاعية التقليدية» بينما 
كانت هنالك مناطق أخرى لا تزال في مرحلة نشوء الصراع بين الطبقات 
الوسطی والدنياء وقد كسبت سياساث الهَمَج المعتدلة وقتاً إضافياً لسثاره 
وإِنْ لم تنجح في شفاء المجتمع من انقساماته» والتي برزت إلى السطح 
بروزاً صارخاً مع مجيء الأتراكك. 

استهل الم حكمهم بالاستناد على دعوى أنَّ لهم الحقّ في حكم 
الأقاليم الجنوبية» ورکز أحد الرحألة الذين زاروا سار في عهد أَبُو لکللک 
على أن أهم الأقاليم في سلطنة سار هي؛ فَازُوْغلي» في الجنوب الشرقي» 
وكردفان في الجنوب الغربي وأليْس الواقعة بينهما'. وخص أَبُو لكييلكك 


204 || عصر البطولة في سار 


نفسه بكم فازُوْغْلِي التي تسود فيها موروثات عَلَوَة» على أساس أنها 
مقاطعته الشخصية ؛ وخص رفيقه؛ عدلان ولد صباحي» بقيادة الإقليم 
الشمالي للمتحدّثين بلغة البرتا «إقليم تزا وكانت كردفان في ذلك 
الوقت منطقة حرب» من جراء الأطماع التوسّعية لدارفور» وتطلعات هاشم 
المسبّعاوي لبناء دولة فيهاء و کذلک لأن الهَمَج رأوا فيها مصدراً أساسياً 
للعبيد اللازمين لنمو الحاميات المتزايدة. وغذت أليْس بدورها حدوداً 
نازفة؛ اد كان الهْمج يصارعون لاحتواء موجة جديدة من القبائل النيلية 
المتوسّعة شمالا نحو منطقة الجزيرة. 

وكان خکم المج للأقاليم الجنوبية مغايراً لحكمهم للأقاليم الشمالية» 
فلم يُحُدثوا تغييراً يذ کر في المؤسسات التقليدية في الأقاليم الجنوبية» 
واستمرٌ النبلاء في استخلاص الذهب. والعبيد» والبضائع الأخرى من 
الرعايا بالوسائل الإقطاعية التقليدية» وبَرّرُوا حقهم في القيام بهذا العمل 
بحجج الآيديولوجية التقليدية. وإلى ذلكك» لم يكن الجنوب بمنجاة كلا 
من انسياب البرجوازية. «الشمالية»؛ فقد شق التجار الجلابة طریقهم إلى 
الاراضي الجنوبیق وفنا لا جراء تعاملات تبادلية في الذهب وفي العبيد 
في تخد سافر للحقوق والامتيازات الإقطاعية. ومكثوا للتبشیر الديني» وكأن 
سكان الجنوب لم يكونوا مسلمین» وفي النهاية استوطنوا ليشكموا تحت 
سيادة الأتراكك. وفى حالة کردفان» كانت الجبهة الكثيفة» التى فتحها أمراء 
الحرب الشماليون لاستجلاب ما يلزمهم من الرّقيق» مصدراً للخطر على 
دعوى سلطات وادي النيل في شرعيتها كحكومة. وهنا أيضاً أرْجئ انفجار 
الأزمة إلى ما بعد سقوط ساره 1 

وفي المناطق الشمالية والوسطى من سار كان اعتماد الهمج على رجال 
الدين الاسلامي أشدّ مظاهر خکمهم وضوحاء وفوّض كل وزراء الهّمَج؛ 
للادارة المدنية الروتينية في ساره واحداً أو أ كثر من را كوزراء شخصيين 
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لهم. وا ستمرٌ الهَمَج في اناع السياسة التي انَهجّت في نهاية حکم بادي 
الرابع؛ بضم العديد من ار البارزين إلى مجلس البلاط وتمَادوا فأنشأوا 
هيئة قضائية ظا واحدة» معي بسلشلٍ هرمي» ضمت زمر لفق 
الهامشيين الذين تشتتوا عند سقوط ستار في مدارس ومعاهد المحميّات 
القديمة وركزوا أنفسهم في كثير من القرى المستقرة في المنطقة الشمالية 
والوسطی؛ جناً إلى جنپ مج قُضَاة الحضر وزعماء المحميّات الدينية 
القد يمة. 

وأصبح قاضي مدينة سار كبيرٌ فُضاة الهيئة القضائية الوطنية» ويعيّنه 
السلطان بوصفه رأس الدولة (الشرّفي)» وهو بدوره يعيّن القضاة الأقل 
درجة. وشأنهم شأن نبلاء الموج في عهد سابق» حافظ هؤلاء القضاة ة الأقل 
درجة على شعور بالذاتية المشتر کته كما حافظوا على علاقات حسنة مع 
كبار القضاة؛ بزيارتهم من حين إلى آخر حاملين الهدايا. وکان في إمكان 
المتنازعين وأصحاب الدعاوى أن يستأنفوا کم فقیه محل إلى المحاكم 
العلياء وختاماً إلى قاضي القضاة ذاته'. وفضلاً عن وظیفتهم کتضاة در 
لا المحلیون على أن یخدموا الهمج كمحصّلي ضرائب. وکانت 
أراضيهم الشخصية مُعْفَاةً من الضرائب» وسمحّ لهم بنصيب الَشر الشرعي 
مما يُجْمَع من أراضي الآخرين» أمّا العَشْر لاني الذي يُجْمَع عادة من 


الأراضي المرُويّةه فهو من نصيب الحکومة* و بقيت المجموعات البدوية 
لچ 6 لمکم للقضاء القومي» یدفع ا ضرائب السلطنة إلى 


وكان تعیینْ الفقيه وزیر وإنشاء هيمنة قضائية وطنية» وفتح البلاط 
السلطانى لأعضاء من رجال الدین» وتعيين الم محصّلی ضرائب» 
محاولات لاستيعاب العناصر ذات الاتجاهات الدينية فى الطبقة الوسطى 


الجديدة فى هيكل الحكومة. ولما أحدثت المدن التى لا يحكمها نبلاء 
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مشكلة شائكة؛ كان تعبين الشيوخ حكاماً لها ومنحهم مرت في البلاط 
تکافی مرت لبیل لتقليدي حلا عمليا. فجلس شيخ آزيجي في مجلس 
السلطان مع حكام الأقاليم» وشرف شيخ الحلفَايَة وب كي بلاط العبْدَلاب ٠‏ 3 
ومع ذلك لم تتمتع مراكز حضرية كثيرة بهذا التمثيل. وفي المدنء التي 
هي أيضاً عواصم لأمراء الحرب. كان مفترضاًء وليس ذلكك صحيحاً على 
الداوم | أن مصالح النبيل ومصالح رجال مدینته متطابقة. وعلى سبيل المثال» 
عندما دم سکان ربجي رجاءً إلى الحكومة المركزية في سار بعرّل 
مَانْجلهم التقليدي, والاعتراف بمائجل آخر عَيّنَه الهمج» » كان رد فعل أمير 
سرب ميرو .سيدا مها یه اجره راكب بلا وم اک 
رعاياه غير المطیعین ". 

أمّا العنصر الأخير الذي حاول الهْمَج استيعابه في نظام خکمهم في 
المناطق الشمالية والوسطى فهو «أمراء الحرب» أنفسهم» والذين تجرّدوا 
من ذاتيتهم رن وغرقوا في صراعات دموية لانهاية لها بين الإخوة» 
ونتيجةً تلهم النظام الأبوي في انتقال ال أصبحوا غير قابلين للضبط 
من خلال الأساليب التقليدية. وبدلاً عن نظام الضبط عن طریق علاقات 
القرابة عند ال ونزوعاً منهم إلى الربح» باع الهَمَج الألقابَ إلى من 
يدفع أكثر من المرشّحين لا منصب شاضر أو متنارّع عليه. وإنْ بدا تفدير 
بوركهاردت متحاملاً على حكومة الم للوهلة الأولى» بأنها باعت 
مك وكية بير إلى من دَق أكثر عند موت الک السابق ٩"‏ فد أكدته وی 
صادرة في حوالي لام من وکیل المج المعيّن حديثاً «مانجل قرّىا» 
ونصّها: «والذي نريد أن نعرّفكم به عن الک علي ولد مصطفی؛ سب أن 
طلبنا منه» في محل والده» أن يقوم بالنظر في الذي أودعناه لنظره» وهو 
قد قام بذلكك تحت شروط الطاعة والفايّدة والمعروف وأنا أرسلتٌ له 
مرسال لينجز.وغده..ولكن المرسال عاد بدون آن يحصل على شیء مئه» 
والمرسال عاد لا بجيوب خالية. وفي كل دار یر لم يجد شب يهديه لا 
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المرة الأولىء الا جمل أجرب» والآن أنا قرّرت أن أعفيه من داره» وأنا 
عبنت الک نصر الدين» وأعطيته زمام الدار» والآن اقبلوه واتبعوه»". 

وبعد إتمام الاستثمار الثقيل في شراء المنصبء يتباطأ حامل اللقب 
الجديد غالباً في دفع أي شيء آخر للخزينة» إلى أن يعرّض المقدّم الذي 
دفعه. وبما أنه أصبح في حل من زيارة حاكمه الأعلى» من حين إلى آخرء 
لتسليم الضريبةء أو لمواجهة غضب الرئيس» فان حاكم مقاطعة نائية» مثل 
یره قد يكون في مقدوره أن يهمل الدفع المنتظم. وإذا أراد المج الضريبة 
من بَرْبّر فان عليهم إرسال قوة لأخذها". 

ولما درج الهمج على جمع الضرائب بغزو المناطق التي يسهل الوصول 
إليهاء وتكون بالقرب من فرق قوات الوزین طلباً للكسب السريع» فقد 
كان أصحاب الماشية من قبائل المنطقة الوسطى هم الأكثر تعرّضاً لذلکک» 
وسل من نتم على المجموعات القاطنة في المناطق البعيدة أن تنشقّ ببساطة 
عن سّار. وعلى سبيل المثال» أغطيّ شيخ الشكريّة في عام ۱۷۹۱م استقلاله» 
ربما بعد دفعه المقابل المناسب واختفى إقليم الاك من السجلات الحكومية 
اللاحقة* وانحسر محيط النفوذ الفعّال للوزير في الشمال تدريجياً لینحصر 
في وادي النيل الأزرق» تُعَادُ توسعته بالغزوات المسلحة لأوقات قصيرة 

متقطعة. ولعل وزراء الهمج أقدموا على بيع المناصب ليملأوا الخزينة على 

حساب الفئات المتصارعة ذات الأنساب العربية الجديدة» التى شاءت أن 
تفتتل في ما بينها على أية حال» على أن ذلك لم يكن أبداً في مصلحة 
تطوير إدارة عادلة ومنظمة. 

وقد تكون صعوبة استيعاب أمراء الحرب في النظام الإداري الجديد 
مفهومة إلا أنه لم يكن من السهل على الهْمَجقبول عدم الاعتراف بالجميل 
من قبل شیوخ المدن والقُقَرَا الذين يدينون بمناصبهم في الحكومة إلى 
الإصلاحات التي أحدثها وزراء الهمج. ومن نقاط الضعف الأساسية في 
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دستور الهَمَج الجديد للمناطق الوسطی؛ أنه لم يحدّد بوضوح الواجبات 
التي يتوقع من قيادات الطبقة الوسطى القيام بها في مقابل الوظائف 
والامتيازات التي نالوها حديثاً. ولم يجد الهّمَحٌّ حرجاًء عند الأزمات» في 
أن يستجدوا زعماء البرجوازية بأن يكونوا مفيدين بصورة أو بأخرى. وعلي 
سبيل المثال» عندما اكتسح الغزاة الأتراكك شمال سار في عام ۱۸۲۰م» 
طلب رجلٌ الهَمج القوي في ذلك الوقت من الفُثَرَا أن يمدّوا يد العون 
بتعابير يوضحها الخطاب التالي: 


امن حضرة مّن تهابه الرجال» ویخشی من صولته الأبطال يوم الحرب 
والنزال؟ الوائق بالله الديان الشيخ محمد بن المرحوم الوزير الشيخ عدلان نصره 
الله آمين. إلى حضرة الفقيه أحمد ولد الفقيه إبراهيم يم الفرضى وكافة ال 
یمیت تلك بول Ba‏ بانع ل 
ما طلبنا القبائل قاغدين في الجزيرة» وغمّارها تعبوا ويئسواء ونظرّنا في حالهم 
رفقاً بهې والوقت هذا با في ال وطالبين قبائل الشرق والعُرْبان» وأنتم 
بام مر وا وأساب دعوت الصالحةء وخ رک في الخير والش. بع 
وصول جوابي آنتم وجملة راک جدّوا واجتهدواء واتعَبُوا لسؤال الله على نة 
تقار حا جا بيع ها رو فاد لا يكون بتكم غفلة ولا ارت ولا شرا 
وإِنْ سألتم عن البرک سلطنة مصر بِلقَنًا خبر قدومهم في مائه وثمانين ألف» 
وهذا شيء قاسي على كافة المسلمین؛ ات رکوا ج جميع أموركم؛ واصرفوا هتکم 
بالسؤال» إن شاء الله ربا بطل سفرهم» ویرجعهم إلى محلّهم؛ کونهم لا یعرفوا 
مرتبة ولا غيرهاء ولا عندهم اعتبار في خاص ولا عام» ولا تهاونوا بذلكك»". 

ولكن الفقَرَا لم بُشعفوا الهَمَج بل سرعان ما عَقَدوا سلامهم الخاص مع 
الغزاة» وشَرّع الوزير الشخصي السابق لزعيم الهَمج في المفاوضة على تسليم 
العاصمةء وما لبث أن انشغل بتقدير الضرائب الجديدة على مواطنيه من أجل 
الحكام الجدد. 
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كان أغلب سكان شمال سنّار خلال عهد الهَمَج من المزارعين العَوَام 
الأحرار. وبينما تَسَنّى لبعض الأفراد من هذه الطبقة الامساک بالفرص التى 
أتاحها عصر البطولة لیصبحوا تجاراً أو ره لم تكن ی مق اشرات 
الاقتصادية والاجتماعية التي انتظمت سار ذات فائدة للأغلبية الذين ظلوا 
على حالهم. وإِنْ لم يكتب العامة الواریخ ولا الوثائق القانونيةء ولا حصلوا 
على وثائق تمليكك سلطانية» فقد تركوا بصماتهم على سجل التاريخ بطريقة 
غير مباشرة» من خلال كلمات وأفعال رجال الطبقات الأخرى, الذين 
حاولواء لأسباب عديدة إِمّا الدفاع عن مصالحهم» 07 استغلال معاناتهم. 
وعلى سبيل المثال» نجد في الشهرة المكتّفة قومياً روت بين الفوْنْج»؛ 
ذلک الرجل الصالح الذى ي وزع الذرة المخزونة بأسعار متدئية خلال وقت 
المعاناة» إفادة بليغةَ لمعاناة العامة من نظام الیل ومن التهديد بالطرد من 
الأرض والمجتمع» ومن سائر السياسات التي رافقت انتشار الملکیّات 
الخاصة للأراضي» وظهور نظام الزراعة بأيدي العبيد". 
وتعود مجموعة المظالم ذاتهاء من وجهة نظر صغار البرجوازية» لتظهر 
في قصة بلالء وهو جلايي من أربجيء بسيط ومحترم في الآن ذاته» عاد 
من الجنوب بعدد قلیل من العبيد» ليجد أن مواطنیه بتضوّرون جوعا 
وعندما حاول (بلال) أن يشتري بعض الغذاء من جوهر مولي» وهو تاجر 
ثري ومعروف بأنه يخزن الحبوب. رفض الخواجة أن يمنحه قرضاًء بالرغم 
من أن شخصه وغرضه کانا معروفین جدأء وت رکه يساوم طيلة الیوم من 
أجل حفنات ذرة. والتعبیر المتعارف عليه لمنح القرزض يقال حرفياً كتابة 
مال العیش وهو لفظ يستدعي التأمل في الوضع الضعیف للعامي: والذي - 
بعکس بلال المتعلم نسبياً ‏ قد لا يكون بامکانه حتی أن یتهجّی اسمه في 
إتمام عملية دَيْن بالطريقة البرجوازية. ولیس من الصعوبة أن نتخیّل ورطة 
الشخص الذي یکون حساب الدَّيْن له خلواً من العیوب والأخطاء المتعمّدة» 
مثل الدَّيْن لبلال. وفي قصّة بلال هذيء قورت المحاباة في سياسة الدَّيْن 
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عند الخواجة» بقصة التاجر المتوسط الحال في ازبجي والذي رفض قطعاً 
أن يبيع الذرة المخزونة وبغیر محاباة للآخر؛ الذي رت کل مخزونه من 
الذرة للجوعى؛ مستجيباً للالها م الإلهي» ثم لما مات وجد جزاء إحسانه في 
الآخرة. واستحقت هذه الحکاية أنْ وضع بكاملها في متن تاريخ ساره 
ولبعث الحيوية فيها آرجعت حوادثها إلى سنة المجاعة التي سُمْيَت «أم 
لحم»؛ وهي (۱۳۸۶م) برغم آنها رز بجلاء الظروف الاجتماعية لزمن 
المؤرّخ ذاته؛ أي آوائل القرن التاسع عشر. ویستند الارس الأخلاقي 
المستوحى من هذه القصة إلى الأحاديث النبوية من شاكلة: «الخازن 
ملعون» وإلى كلمات العلماء المختارة بعناية: «من الإيمان أن لا تربح من 
أسغاق طعام المجاعة»". 
وفي شأن إدارة القضاء بالمحكمة القومية لوزراء الهمج دب فقيةٌ من 
قرية أبو عشرء في أدنى النيل الأزرق» مجموعة ثانية من المظالم. ومن 
الشكاوى النموذجية؛ أن أحد العامة أظهر للقضاة الاسلامیین الجدد أنهم 
یتجاهلون اهتمام القانون العُرْفِيَ بالمساواة» ‏ إذ أَخَذْهم بحرفية القانون في 
محاولته الدفاع عن حقوقه وهذه حقيقة» وبخاصة إذا كان الخکم مستأنفاً 
من مستوى قاضي القرية إلى محكمة أعلى» حينها تصبح الوثائق المكتوبة 
مایا على سر لطع از له نظام يعمل صما على تجاج:ذعوى الشخض 
غير المتعلم» وهي مسألة لا تحتاج إلى شرح» وأغلب العامة لا يستطيعون 
القراءة والكتابة» وكان واضحاً أنّ على أفراد الأقليّات (المتعدّدة) للعامق 
الذين يتحدّثون لغات غير العربية» مثل النوبية والتبداوية والبرتاء أن يبحثوا 
عن العدالة في مکان آخر. أما المظالم الأخرى فتأتي من رد الفعل على 
تفضيل المحاكم الإسلامية للغرامات المالية على العقاب الجسدي. وثمة 
مجموعة متنوعة وواسعة من الجرائم العادية كان عقابها الغرامق وتشمل 
الألفاظ المسيئة» والاعتداء» وشهادة الزورء والخيانة الزوجية» والسرقة (ذا 
استرجعت المسروقات»» والقتل (إذا قبل أولياء الدّم الديّة)» «وكان العقاب 
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بمبدا العين بالعين؛ والسنْ بالسنْ» سائداً قبل ستين أو سبعين سنة»» (حوالى 
۶ - ۱۷۹۶م) كما أخبر كبيرٌ القضاة بروتشي» «ولكن في السنين 
الأخيرة رک جا 

وقد يرى القاری الحدیث في إبدال العقوبات الجسديةء مثل ال 
وما إليه» بالعقوبات المالية نوعاً من الطّره آما الشخص من عامّة ذلكك 
العصر والذي لا يملك مالا ينفقه على المحاكم» فهو یری الاصلاح على 
حو مغاير. وعندما اعتمد النظام القضائي مجموعة جیا من العقوبات 
«الخفيفة للجرائم التي يرتكبها أفراد الطبقات التي تملك المال» لم ير 
فيها العام آکثر من تعاون في الفساد بين مجرمي البرجوازية وقضاتها. 
وهي ون عبّر عنها فقیه أبو عشر اذ قال: : «في وقت من الأوقات كانوا 
یقطعون أيادي اللصوصء أو أنوفهم» أو آذانهم» كما يحدث حتی الآن 
في القاهرة» ولكن تلك الممارسة سقطت بعدم الاستعمال لسنين طويلة 
عندما وجد القضاة أنَّ الغرامة أكثر فائدة لهم»". و کذلک ألْهَمّ إدخال نظام 
الضمان الماديء لأولئكك الذين يملكون المالء رَد مماثلاً: «يفترض الآن 
أن يوضع اللصوص في القيود لأزمان قد تطول وقد تقصّرء وإذا لم يكن 
الأمر کذلک. فعلى الأقل عندما يظهرون أمام القاضي لمتابعة محاكمتهم» 
ولتجنب هذا التحقير الواضح صار البعض يعرضون على القاضي مبلغاً من 
المال» وإذا لم ب يكن المبلغ كافياً لارضاء جشع ذلک القاضي المحدد» 
فإنه لا يخجل من طلب الزيادة على المبلغ المعروض»". وليس ثمة سبب 
موضوعي للاعتقاد بأن قضاة المحكمة القومية هم أشخاص فاسدون» (قد 
يكون بعضهم کذلک» ولكن الخطأ الأساسي یکمن في حقيقة أن القضاء 
يحابى الطبقات المتعلمة صاحبة المال خصماً على طبقة العامة «وإحدى 
الجرائم التي بيت عقوبتها السجن, بدلاً من الغرامة» هي عدم الوفاء بالدَّينَ 
فليس في مقدور الدائن البرجوازي الذي يحجز على المَدین المعدم أنْ 
يَعْصِر دماً من الحجر»”". 
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ولمّا كان ود ضيف الله ميّالاً إلى إبراز وجهة نظر الطبقات الدنيا في 
عهد الهمج. فقد أَهْمَلَ قضاة المحاكم القومية إهمالاً تاماً. ومهما كان 
مستوى علمهم ونفوذهم» فأنهم لم يكونوا من الشخصيات المحبوبة كثيراً. 
أما الذين أصبحوا أبطالا شعبيين لزمنهم» وحصلوا على عطف واحترام 
الناس العاديين» فهم القُقَرَّ وذلک نات جزئباً عن أنهم شاركوا العامة 
توجهاتهم ودافعوا عنهم» متى كان ذلكك ممكناء ونظمواء على سبيل 
المثال» مجموعات حراسة من الرعايا لحماية المحصولات والماشية من 
نهب العساكر والجنود“. وكان الفقيه محمد نُورين» من قرية أبو خرس 
(توفي في ۱۲۲۶ه/۱۸۰۹م - ۱۸۱۰م) ملاذاً؛ إذ قيل عنه: + کلما خاف الناس 
من السلطان فانهم یجتمعون حوله وعند ذلك لا يقدر أحدّ أن یزعج 
أي واحد منهم»* والحقيقة أنْ محمد نورین؛ وفقیه آبو ره لم یکونا 
وحدهما الساخطین. ولکنهما کانا یمثلان مظهراً قوياً للراديكالية الريفية 
وسط ففرا القَرَىء ویمکن أن نلاحظ ذلک في زوال الوهم تدريجياً من 
أذهان وزراء المج بشأن أداء الا كجامعي ضرائب» أو قضاة محليين» 
الكؤنهم مشاغبين آنذاک» وهم الذين یوجهون الرأي العام» بدأ آخر 
وزراء سار یتجاهلونهم؛ لیتمکنوا من تحجيمهم؛ وعند ذلک أصبح ار 
يكدّرون القول بان خراب السلطنة أصبح وشيكأ»”. وأعلن الحاج محمود 
المجذوب (۱۷۸۱/۵۱۲۰۱ - ۱۷۸۷م): ديا سنا جاتكك انار" وحقيقة 
أنّ الفْقرا الشعبیین کانوا على حقّ مت وزراء الهْمَج من أن یستسیغوا 
رسالتهم. 

وخلال السنوات الأخيرة للسلطنة كان الانقسام بين العلماء ذوي الذهنية 
القانونية» والفْقَرّا الشعبيين» واضحا؛ وسط هولاء المثقفين الإسلاميين» 
وكانوا بعامة يمثلون مصالح متضارية للطبقات الوسطی والدنیا في شمال 
ستار وهو أمرٌ فطن إليه البلاط السلطاني ذاته. ثم وصل الفقیه البارز أحمد 
بن عیسی من قَرّي إلى العاصمة» وهو رجل ذو مؤهّلات قانونية لا يتطرّق 
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إليها الشکک» ولکنه اختار أن یمئُل القضية الشعبية» فأنشأ لنفسه منصباً فى 
البلاط تحت لقب «الفقيه الكبير»» فى مقابل القاضى الك 'للمحكة 
القومية؛ وادّعى «الفقيهٌ الكيير» لنفسه سلطة نهائية فى العفوه شملت إلغاء 
أحكام القاضي الكبير. ويُقال إن سُلطته كانت تعتمد على الرأي العام 
والإجماع العام؛ لتمّعه بالامتياز الأخلاقي والفضيلة*. على أنَّ الفقيه الكبير 
اعتمد أيضاً على مصادر أقدّم للسلطة القضائية» إذ كان يُصدر العفو وهو 
جالسٌ على كرسيّ سلطان الفُوْنْج. وكان السلطان الفُوْنْجِي الأخير؛ بادي 
الرابع» مستعداً لإخلاء كرسيّه لهذا الغرض. وأحَذ تعاون بادي» مع أحمد 
بن عيسي والقضية الشعبية» بُعْدَاً أكبر» فاستعمل حقّ السلطان التقليدي في 
التدجل في أية دعوى قضائية لوقف إجراءات أحكام القاضي الكبير ذات 
التوجّه المحابی للطبقة الوسطی» وتعديلها أو إلغائها. وإذا رأى السلطان 
في طريقه رجلاً محكوماً عليه: وفي أرجله القيوده بسال عن جريمته. فان 
قال له الذين من حوله أنه لص؛ يسأل السلطان ی كان القاضى قد أكل 
ماله» وكعمل من أعمال الرحمة يعيد التحقيق فى قضيته. وتظهر الحقيقة؛ 
إذ يكتشف السلطان أن القاضي وَضّع الرجل في الحديد لأنّه طلب منه 
العدل". 

وفوّض السلطانٌ الأخيرٌ الفقية الکبیر أيضاً فى مسؤولية السلاطين 
التقليدية؛ أي إطعام الجوعى وإضفاء الرعاية على المحتاجين» ولدعم 
هذه النشاطات الخيرية نال الفقيه الكبير الحقّ في أخذ العُشْر من الإنتاج 
الزراعي؛ ولم تكن الوسائل التي تجمع بها هذه النسبة واضحة"". وبينما 
كان السلطان والفقيه الکبیر ينافسان القاضي الكبير ووزراء الهّمّج للهيمنة 
على العاصمة قضائياًء تفاقمت عمليات التفكك الاجتماعي والتبایْن بين 
الطبقات في الریف. ولاحظ وزراء الهَمَج نمو التوترالاجتماعي في شمال 
سار فاتخذوا خطوات قليلة ومتواضعة لمجابهته» ولیجعلوا خطوات التغییر 
الاجتماعي معتدلة عمدوا إلى السيطرة على سوق التسليف المنفلت السرعة. 
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وتحاشياً من رأسمالتي ذلك الوقت لتحريم الشريعة الإسلامية أذ الفوائد 
غير العادلة» من خلال الطرق التي صوّرناها سابقاً؛ في حالة تمويل البحث 
عن الذهب في العقد الذي عرضناه عن وثائق الم لجأوا إلى الحيلة 
بالاستثمار في شكل قيمة بعينهاء كالأقمشة أو النقود» واشترطوا الاسترداد 
في شكل قيمة آخری كالذهب» والفارق في القيمة التجارية بين الاثنين 
يمثّل هامش الربح لصاحب الدَّين”. ويمكن استخلاص الأرباح الفعلية من 
مثل هذه المعاملة من قانون بو لكلك المتواضع لمحاربة الرّبا الفاحش» 
والذي ينص على أن ليس لمسلف أن یطالب قانوناًء بأكثر من كفائدة 
في ستة أشهر". وقبل انقضاء عهد الهَمَج تطوّرت مؤسّسات التعامل المالي 
حتی عدت دائرة التعامل المميّزة للرأسمالية واضحة. وعندما 3 بالبلاد 
الطاعون الخبیث. في سنة ۱۸۰۸/۱۲۲۶ - ۱۸۱۰ وأملك السکان» واأثر 
على الحياة اليومية» أورد المؤرّخٌ الانهيار الاقتصادي کحدث في حد ذاتی 
وسَمّاه لد العظیمة» وأورد الملاحظة بأن الأسعارٌ ظلت في باقي السنة 


رخبصة الغا : 


وحاول الأوصياءُء من جهة 2 أخرى. أن يستغلوا الثروات الجديدة للطبقة 
الوسطى لأغراض الدولة» فلم يستحدثوا أشكالاً جديدة من الضرائب على 
تجارة الأسواق» لعلمهم بأنها ستکون مک في جمعهاء وغير مستساغة إلى 
خد كبي اللا غالبية اناز الحضر وآمراد اللحرب المخلتيق, بور كرا بدلا 
من ذلك على القسم الأصغرء الأكثر ثراءً من البرجوازية الجديدة والذين 
تجاوزوا التجارة إلى المضاربة في الأراضي» والحبوب» والعبیده ففرضوا 
ضريبة باهظةٌ على بيع الأراضيء والتي بموجبها يدفع البائع للحكومة ثلث 
القيمة السوقية للأراضي المنقولة؟ وعلى مالكي العبيد أن يدفعوا عشوراً 
سنوي على مبیذهم ۳ 5 

وتات قمة الاصلاحات الاقتصادية لوزراء الهَمَج في سک ملة وطنية. 
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ومن العُملات المعدنية المعروفة للهمج؛ الريال الفضّيء الذي يحمل اسم 
الوزير إدريس» وربما تكون ثمة مَك وكات أخرى”. وقد حملت عملة 
المج النقدية أهمية رمزيةٌ كبيرة؛ ففي تقاليد قلب العالم الإسلامي» كان 
الحقّ في سک النقود واحداً من صلاحيات السيادة السلطانية. وكان سکف 
نقود ذات نوعية ممتازة وواسعة القبول علامة لمَلك عظيم. ولعل الوزراء 
لوا أيضاً أن سک ريّال فضي مُسَاوء أو يفوق الرَيّال الاسباني (كارلوس 
الرابع)؛ سيساعد في إعادة سيطرة الدولة على هيكل الأسعار في سنّار. وإذا 
صح أنّ هذا غرضهم فقد كان المأمول مخيّباً؛ لأن الرّيَال الهمجيّ الممتاز 
هرب فور شأنه شأن ذهب ستار» إلى خارج السلطنةء ولعله اختفى في 
الخزائن الخاصةه أما رال الوحید المعروف لستار والذي تَرَكك آثاره في 
سجلات الوثائق؛ فقد أخدّ من محفظة خواجة أحضره الدائنون إلى محکمة 
مصرية نائية". وربما كان مصير مُملة وزراء الهمَج رمزاً للمصير الذي لقيته 
كل إصلاحاتهم الاقتصادية ذات الطبيعة المُسَكنة» والتي سحقنها أصابع 
قوی متصارعة أَسَدٌ تفوقاً وتنظيماً. 
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العائلة المتحدة 


في عام 187١‏ - ۱۸۲۱م استؤلّت جيوش والي مصر؛ محمد علي» 
على سلطنة ستّار. ثم امد محيط الحكم الت ركي تدريجياً في ما تلا من 
سنوات ليشمل حدود السودان الحاليةء تقريباً. وحفلت كتبٌّ كثيرة بالوقائع 
والأحداث المحيطة بنشأة الحكومة التركية الجديدة التي حلّت محل حكم 
المج إلا إن السقوط الحقيقيّ لستار تََجَلّى في إعادة تشكيل المجتمع 
من قبل الحكومة الجديدة على مستوى الأقاليم والمحليات» والتي كانت 
النبضة الأخيرة لمؤسّسات الفونْج التقليدية. 

وعمد الأتراكك إلى تقسيم ممتلکاتهم الجديدة إلى محورين؛ شمالي 
وجنوبي» يحدّهما خط عزض إلى الجنوب قليلاً من عاصمة الفؤنج سار 
ركهت یمرن الشمالي ية من , الحکام الأتراك» واعتبر سکان 
الإقليم مسلمين لا يحقّ استرقاقهم» وأْبِيْحَت المنطقة الجنوبية لاصطياد 
الرقيق» وخصّصت إدارياً في شكل مناطق مكرّسة للاستغلال. وبذلكك 
صت الإدارة التركية بأ المصير النهائي للمؤسسات الفُوْنْجية في الإقليمين 
لن يكون متطابقاً. في ما يلي سننظر إلى الأمر في الشمال» وفي الفصل 
اللاحق سنعالج أمر الجنوب. 

برَرّت في نطاق الإقليم الشمالي ثلاثة مظاهر نت ت على نحو استثنائي 
في تحديد القواعد التي اه على مواطني سار أن يبحثوا عن قدَرَهم 
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الجديد. وتتلخص في إنشاء المؤسسات القضائية التي تتبع أحكام الشريعة 
الإسلاميةء وإدخال نظام جديد للضرائب؛ وأخيراً تشجیع الاسترقاق وتجارة 
الرقیق. 

وجعل الحکم التركي من الشمال إقليماً واسعا ومنظماً إلى حدّ ما 
ويسرت الحركة للرجال في نطاق الاقلیم بعد أن تحرّروا من ربقة النظام 
الإقطاعي الذي قيّدهم إلى الأرض والسادة". ولمّا ظهرت المطالب 
بالملكيّة الخاصة؛ وَجَدّت التعاطف من السّلطات؛ وأصبح من الممكن 
فض حيئيّاتها من خلال محاكم الشريعة التي أقامها المستعمر. ولنا أن 
نختار في هذا الصدد قضية توضح» برغم بساطة موضوعهاء إلى أي 8 
غَدَتَ مثل هذه الاجراءات عادية. . ففي العام ATE‏ وفي منطقة وسط 
دنقلا وَرنّت شقيقتان وشخصٌ آخر حقوقاً متساويةً في سيف. ولم يكن 
السیف موجوداً في دنقلاه وانما كان محفوظاً لدی شيخ الم وفي ۲۶ 
دیسمبر ۱۸۳۶م وقفت الشقیقتان آمام القاضي المحلي في مدينة الحْندق» 
وطلبتا منه المساعدة في إعادة السیف الموروث. فكب القاضي بموافقتهما 
وثيقة أو كلنًا بموجبها شيخ لام علی نصیبهما في السیف. وعندما وجدت 
الشقيقتان الفرصةء بعد أربع سنوات. للوصول إلى لام عَرَضتا الوثيقة 
التي كتبها قاضي الخندق على قاضي الذَامّر. وئفّق القاضي في الدَامَر مع 
كل واحدة من الأختين على أن تبيع نصيبها له في مقابل مبلغ من المال. 
ثم غادرتا الذَامّ في (19 أغسطس ۱۸۳۸م)" وللحق» لم تكن القضايا كلها 
سهلة الحلَّ كهذيء لكنها دليلٌ على أنَّ سُلطة نظام المحاكم التي أنشأها 
المستعمر أصبحت ظاهرة الوجود» وإن لم تكن سارية النفوذ في كل الإقليم 
الشمالى. 


وفى بادرة نادرة یتفق سائر ال خالة الزائرين» والدارسين اللاحقين للحقبة 
التركية في السودانء على أن النظام الضريبي الاستعماري كان فاحشاً في 


| مفاهيم العرب | 219 


مطالبه» واستبدادياً واعتباطیاً في تقسيم العبء الضريبي» ووحشياً وفاسداً 
في طريقة جمع هذه الضرائب * وإلى ذلك لا ينبغي للوقائع الدموية لبعض 
الأحداث أن تَحُول بيننا وأن نرى الجوانب الجوهرية الإيجابية للضرائب 
التركية الجديدة؛ فهي كانت تَجْمَع في شكل نقود وليست عيناًء باستثناء 
حالات قليلة» واستجابةً للضرورة» كانت بعض الضرائب تُقَدَّر وتُقْبّل عينآ» 
أو في شكل خدمات عمل؛ لأن أغلب مصادر الإنتاج في سنّار كانت زراعية. 
وعندما احتجّ والي مصر؛ محمد عليء على هذه التجاوزات وطلب إنهاء 
مثل هذه التسویات. رَد خورشيد في خطابه قائلاً: «إذا رَرَع السنّاريون عشرة 
أمثال ما يزرعون الآن» فإنه لن يكون لديهم غير الذرة والبهائم ليدفعوها 
لكك وليس النقودا” وبرغم ذلك استمرٌ التمشّكك بالسياسة الرسميّة 
في طلب الضرائب نقداًء وفي النهاية فرصت فرضاًء وخوّلت الذّرّة إلى 
ذهب بتفویض الطبقة الوسطی الوليدة من السودائيين اللقيام بهذه العملية 
(الكيميائية). ومنذ ذلك الحين أصبحت القيمة الافتراضية للأرض ومنتجاتها 
مشروطة بإمكان استیعابها في شبكة من المؤسّسات التجارية والتمويلية» 
والتي يمكن الحصول من خلالها على النقود أو الأرقّاء أو البضائع القابلة 
للدفع كضرائب. أما المزارع الذي يعجز عن الحصول على النقود (الحجر 
السحري)؛ وسيط التجارة» فهو يجد نفسه معتمداً على شخص آخر أكثر 
حظاً في الحصول على النقود'. 

ولمّا كان الحصول على العبيد واحداً من أهداف محمد على من 
غزوه السودان» فقد نشط الأتراك بأنفسهم» خلال العشرين سنة الأولى 
من الحكم الاستعماري» في غزو منطقة جنوب سار وما بَعْدَها لجنع 
الرقيق. وشبجعوا تجارة الرقيق بين السودانيين» وحتوا على الاحتفاظ بهم 
كقيمة عيئيّة من خلال استعدادهم لقبول الرقيق» وتفضيلهم إياهم أحیانا 
عوضاً عن النقود في تسديد الضرائب. وبحلول عام ٠184م‏ رسخت متاجرة 
السودانيين في الرقيق إلى حَدّ أن تَخَلْت الحكومة التركية تدريجياً عن 
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دورها النشط في اصطیاد الرقيق. وكان بعض الرقيق المجلوبين يُضَمُون 
إلى جيش محمد علي» وبرغم ذلك بقي الكثير من الرقيق في السودان» 
وقد دَرَجَت الحكومة التركية على دفع رواتب الحاميات رقيقاًء اما مباشرق 
أو بالزام الزعماء السودانيين على شراء هؤلاء الرقيق في مقابل النقود أو 
الذهب أو الثياب أو المواد الغذائية والتي تم حينئذ رواتب إلى الجنود. 
وأقخمت هذه الطريقة في الدفع عدداً كبيراً من الأرقاء في اقتصاد سنّار 
حتى في تلك المناطق من السلطنة التي لم تعرف فيها أسواق الرقيق قبل 
الحقبة الاستعمارية". 

وطبقاً للمثل القائل: «مصائبٌ قوم عندَ قوم فوائد» لم يكن سكان سار 
متساوين جميعاً في إمكان الوصول إِلَى المؤسسات التي يمكن الحصول من 
خلالها على النقود والعبيد. وشهدّت الحقبةٌ التركيةٌ تقسیماً مؤلماً للحظوظ 
في نطاق البيت الواحد بين من حصلوا على الثروة ۳ في حدود 
وضعهم کرعایا في مجتمع استعماري ومن فشلوا في تحقیق ذلک. 

وکان الشرط الأساسي للنجاح في التأقلم مع متطلبات عصر الاستعمار هو 
التمتع بالمهارات والقيم البرجوازية. وبالاستناد على بنادق السّلطة التركية» 
أجرّت الطبقة الوسطی في شمال السودان تنظيماً شاملا لموسسات الإنتاج 
الزراعي. وحطمّت جُلَّ مظاهر المجتمع الفُوجي. وان لم بت رک الخاسرون» 
في اتقريق الطيقات باه ولا مكتوبة عن فشلهم؛ إلا أنهم هروه على 
نحو متواتر» في وثائق مّن أصابوا النجاح» في الأدوار المرّة لین بالدّينه 
وأصحاب الالتماسات المرفوضة» والوّرثة ثة المبعدين» والنساء المهجورات» 
والمعتّدين على ممتلكات الآخرين» ومثيري المتاعب» والمهاجرين. 

وأصبخت المؤسّسة التنظيمية «النموذجية» المعروفة فى سودان العهد 
الت ر كي هي «الشركة 60۷۳۸۱۷) وهو مصطلح أوروبي ابتلعته اللغة 
السودانية کمفهوم» ثم هضمته لیصبح «كبّانيّة». والش ر کات المشهورة فى 
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سار القرن التاسع عشر أنشأها أجانب» بالتعاون مع الحكومة الاستعمارية. 
واشتهرت هذه الكبّائيّات باسهامها في إخضاع الجنوب. وتهیمن على أكثر 
هذه الشركات نجاحاً عائلةً واحدةٌ في الغالب أو عائلتان تجمع بينهما 
الشراكة والمصاهرة. وتدعو هذه الظاهرة؛ في طريقة تنظيمهاء إلى المقارنة 
بينها والتغيرات الاجتماعية التى كانت لاد موقفها على المستوى ال 
في شمال السودان. وتحت شروط الواقع الذي فَرَضَه النظام الاستعماري 
على المدن والقری في الشمال» كانت مصلحة کل عائلة تفرض علیها أن 
تعيد تنظيم نفسها في وضع يحاكي الكبَائية الرأسمالية. والعائلة المتّحدّة هي 
التي استطاعت البقای وحققت نوعاً من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي 
تحت حكم الأتراك. وهي التي فرضت إرادتّها ومخططاتها على جيرانها 
الأقل حظاً والأكثر تمسّكاً بالنظم التقليدية. 

وتمَّلَ واحدّ من أساسيات مبادئ إدارة أعمال البرجوازية في سار 
في توزيع المخاطر» فما من تاجر يُقحم نفسه بإرادته في مخاطر التعال 
في سلعة واحدة» مهما كانت أرباحها. وخلّقَ اعتماد هذا المفهوم من قبل 
الشراكات العائلية في الحقبة الاستعمارية أربعة أنواع من الاستلمار» والتي 
يمكن للمسؤول عن الإدارة أن يصوغها في عملية وأحدة يحقّق مجموعها 
ربحا. 

والتجارة» في مفهومها الأساسي» هي تحقيق الأرباح؛ ما عن طريق 
نقل سلعة من مكان إلى مكان آخرء أو تخزين البضائع» واپرزها الحبوب؛ 
استغلالا لعامل الزمن. وثمة استثمار حكيم آخر يتمثّل في امتلاك الأرض 
الزراعية» ليس من أجل المضاربة والبيع بسعر أعلى» وإنما من أجل إمكاناتها 
الإنتاجية» والتأمين الاجتماعى. وثمة إستراتيجية ثالثة تتمثل فى توفير العبيد 
كعمالة للأرض التي تفرد علیها. وأخيراً هناک الاستثمار المحفوف 
بالمخاطر» وهو الحصول على وظيفة حكومية من اتب الدنياء وبالأخص 
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الوظائف القضائيةء والتي كان الأتراكك مستعدٌين لبيعها إلى الراغبین» شأنهم 
في ذلكك شأن الهمج. ويمكن التدليل على إمكان الاستفادة من الوظائف 
القضائية المحلية بالواقعة التالية: سَلّف القاضي المحلي حُوْجلِي مالا لرجل 
یدعی محمد» وکان لمحمد هذا حصان يقار انه شخ کر اا 
على» وعندما عجز محمد عن الوفاء بدينه للقاضى» اشتری الأخيرٌ الحصانٌ 
من علي» واحتفظ بملكيته» دون أن يدفع لمحمد نصيبه في شراكة الحصان» 
ولم يكن ثمة من سبيل أمام محمد سوى أن يرفع طُلامته إلى المحكمة التي 
يرأسها القاضي حَُوْجَلّي ذاته. وكانت النتيجة كما تحكيها الوثيقة: «محمد 
ولد عتيقة قد تنازّل عن نصيبه في الحصان الذي اشتراه حَُوْجَلِي ولد الفقيه 
طه من علي ولد نعيم. والدّين الذي كان عليه نّم سَمَاحه وانقطعت قضیته 
من اققات می سن :قي اتساد 

لم تلجأ کل العائلات إلى نمط واحد من إستراتيجيات الاستتمار. 
فركز البعض على الرحلات التجاريةء وركز آخرون على ملكي الأرض 
والمضاربة في المحاصيلء وفشل كثيرون في الحصول على أية وظائف» 
مهما صَغْرّت» فى الحكومة. وعلى تنوّعهاء ظلّت اختيارات هذه العائلات 
داخل إطار واقع الاستثمار المتاح» وكلّهم بنوا ثرواتهم على مجموعة من 
الاستثمارات الذكية. 

ولا اشتمل کل واحد من هذه الاستثمارات على مبادلة السلع أحيان 
سيكون من المفيد النظر فى الأشكال التى جَرَت من خلالها هذه المبادلات» 
بمعزل عن التفاعلات الاحتماعنة لمحتوياتهاء والتى سنناقشها لاحقاً. كان 
شکل التبادل الذي مارسته الشراكات العائلية (الكبَائيّات) في القرن التاسع 
عشر يماثل في مضمونه ممارسات المحميات السنّارية في عهد الفُوْنْج؛ في 
توافقها مع تراث الرأسمالية الذي أقرته ته الشريعة؛ وان امتاز عن سابقه بدرجة 
النضوج والدقة. وكانت السلع كلها قي بالنقود. سم إمكانٌ تحويل 
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الممتلکات المتنوعة إلى سيولة بتبادلها الفوري من أجل الربح أو دفع 
الضرائب. واستخدث معيارٌ أكثر دقة لتسهیل التبادل السلعي؛ بالاستفادة من 
نمط التقسیم التقليدي في المحاصیل» البلح مثلاه واستشملت مصطلحات 
شبيهة. وفي ملاحظاته؛ (الخرطوم ۱۸۲۱م) آوضح اللورد «بردهو الحاجَة 
إلى مثل هذا النظام في تبادل العبید؛ إذ قال: «إذا تزوّج اثنان من الرقیق» 
یملکهما شخصان مختلفان» فإنّ الموالید الذين ینتجون من هذا التزاوج 
یصبحون ملكاً مشتركاً بينهماء وقد يحدّث أن یملک سبعة أشخاصء أو 
أكثر» عبداً واحده؛ وقد يتراضى ستةٌ من الملاكك أحياناً على التعاون 
في ملكيّتهم لعبد واحد. وفي حالات أخرى يفضّل واحدٌ أو أكثر من 
المشاركين أن يقايض نصيبّه من العبد في شكل آخر من القيمة. وقد أصبح 
ذلك ممکناً عن طريق نظام القسمة الذي كن مستعملاً في أيام بردهو. 
تقول وثيقةٌ اد «محمد بن أبو قرعان» وزوجته فاطمة بنت الفقيه النورء باعا 
لمحمد بن الفقيه موسى تلا في الفَضّل بن سَايّة بنت ست ارت بسبعة 
ريال ونصف (۲۶ مایو ۸( 

في نهاية عصر البطولة» تمكن المستثمرونء بفضل القبول العام لنظام 
الشراكة» من توزيع مخاطرهم على مجالات كثيرة» أو تجميع ممتلكاتهم 
لهدف استثماري مشت ر ك. وشاع ضمن مفاهيم نظام الشراكة افتراض بأن 
الممتلكات التي تسم إلى أنصبّة يمكن استبدالها بالنقود. وعلى أية حال» 
كان إدخال نظام تقسیم الأنصبّة (نظام الشراكة) على الممتلكات» والذي 
انحصر آنذاک في الزراعة التقليدية» يعني إدخالها في النظام السلعي. 

وتطوّرت مؤسسات التسليف في الحقبة الأخيرة من عصر البطولة» وانتشر 
استعمالها على نطاق واسع. وكانت اثنتان من هذه المؤسسات منتشرتان قبل 
سقوط سار هما نظام الیل ونظام «القراض؛ أو المشاركة بين مستثمر 
وشريكك نشط يقوم بالعمل» وقد تطرّقنا إليهما في ما سبق. ثم ظهر في 
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الحقبة التركية نوعان آخران من مؤسسات التسلیف؛ نتيجة لدخول الأرض 
كسلعة. الأول هو نظام الرّهنء والذي بموجبه يحوّل صاحبٌ الأرض ملکیتها 
وحقّ الانتفاع منها إلى شخص آخرء في مقابل مبلغ من المال؛ وغالباً ما 
يكون نصف أو ثلثى قيمتها الحقيقية فى السوق» وتستعاد الممتلكات عن 
فق تسدید لین فى مدّة محدّدة تكون فى العادة سنة واحدة" وكما 
في الوثيقة التالية» فإنَّ: «حسنة بنت علوب شهدت بانها أَحَدّت وقیشت 
من الرجل علي التوم مبلغاً قدره ثلاثة ريال مَجيّدي» وأنها رت له نصف 
شم من الأرض في ساقية محمد علي التوم» في مقابل ذلك المبلغ»". 
وتحت شروط النظام الثاني من نقل الأرضء وهو «الأمانة»» يحوز الدائن 
على أغلب حقوق الانتفاع بينما ی الملكيّة الفعلية في یّد مالک الأرض» 
فضلاً عن الحقّ في جزء من المحصول أحياناًء وحين يفي بما عليه من دين 
يستردٌ حقّه في الانتفاع بممتلكاته”. ومن شأن الاستعمال الحصيف لنظام 
الأمانة أن يمكن ضاحب الأرض هن تحويل “روه من الأرضن إلى :رأصما 
سائل يستعمله في نمط آخر من الاستثمار. ولعل هذا كان هو الدافع الذي 
حَدَا برجل يُدعَى محمد إلى الإقدام على عملية من هذا النوع؛ ف فى الوثيقة 
التالية: دیاب بن الفقيه محمد بن عووضة أعطى محمد بن عبد العزيز بن 
بلال ثمانية دض حسناء وأيضاً أعطاه ثمانية فاد كأمانة» وأربعة ريال 
فوق المبلغ المذكور قبلا بضمانة أربعة ومن عود من الأرض في جزيرة 
يسىء ومن جهة المحصولات فان حق المالكك هو الشّبع؛ » يأخذ دیاب منها 
تُلثين» ويأخذ محمد الث“ 


ومن أهم مظاهر نظامّي الرهن والأمانة» مع اعتبار ظروف الحكم الت ركيء 
أن الدائن يتحمّل عبء دفع الضرائب الناتجة عن تحویل الملكيّة. وبینما 
ملت الأرض بالتحديد شكلاً من الضمانات» كذلكك يمكن الاستلاف 
بضمانة أشكال أخرى من الممتلكات الرأسماليةء مثل الرقيق» خصوصاً 
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فى حالة الديون قصيرة الأجل. ومثالاً لذلك أنَّ «محمد أحمد الموعيصة 
سهد بأنه مدين للفقيه أحمد محمد عوض السيد بمبلغ وقدره مائة وعشرة 
ريال مجيديء والتي قبضها. وبداية نفاذ الدين هو ۱۵ ربيع الأول ۱۲۹۲ 
والانقضاء للأجل هو ١‏ شوال ٩(‏ مارس - ۱۸ سبتمبر 2۱۸۷۸ وضمانة 
ذلك الخادم كاسرٌ والفرْحَة ناهد؛*. 


وبنهاية عصر البطولة بلغت مؤسسات التسلیف مستویٌ أعلى من التنظیم» 
عندما بدأ المستثمرون یتبادلون السَّنَدَات والالتزامات الواجبة. ومن آوضح 
الصيّغ في تبادل سَنّدات الدیون؛ !دماج صک وک الرهن کممتلکات یمکن 
دفعها في «صَدَاق)" الزواج» وتأتي غالباً تحت العبارة: «إذا تم قبض المال 
فهو صَدّاق» وإذا جاءت الأرض فهی صَدّاق»" ومن الأمثلة: «وأوقف علیها 
كصّدَاق حسم في ساقية الجامع: وحد ودها المذكورة في بداية الوثيقة. وهي 
مرهونة من حَبّوبَة (جَدّة) ولده عبد العزيز» وإذا جاء الحَشّم فهو صَدَاق» 
وإذا جاء المال فهو صَّدَاق». وفي هذا المستوى من التعامل غدت الوثيقة 
المکتوبة التي تحدّد ما يمكن تبادله من ممتلکات سواءٌ أكان هبات أم 
عقوداً؛ وثائق دَيْن أم صداقا أمانة أم رهنء في غاية الأهمية. ونظریا ترى 
أغلب تفسيرات الشريعة الإسلامية أن الوثيقة المكتوبة ليست حب في حد 
ذاتهاء وأنّ الحجية تأتى من شهادات الشهود العدول بعدد كاف» للشهادة 
على الفعل لقانونی» أما عملی فقد استكملت الوثائقً القانونية قيمتها 
الحجَيّة في العهد المتأخر من عصر البطولةء فقَّدت وثائق يمكن تبادلهاء 
بدلاً من کونها وثائق مساعدة لتذكير الشهود. وبات في إمكان العريس أن 
يقدّم جزءاً من صَدَاقه المدفوع «نصف ما في وثيقة والدته بالنسبة للأرض» 
من غير التمر والحیوانات»". 

آما احتمال إساءة استعمال الوثائق القابلة للتداول» فهي مسألة تطرّقت 
لها واقعة بابكر الفقيه حسين؛ «فهو قد شهد بأنه قد استلم موروثه رقيق» 
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من أمه. والتي كانت بيّد خالة الفقيه أحمد محمد والذي أعطاها له في 
مقابل وثيقة فيها أشياء (بضائع متنوعة). واستلم بابكر كل الرقيق» ولكن 
الوثيقة كان خاله قد فقدهاء والذي قال: (إن الوثيقة قدت وإذا 7 تم العثور 
عليهاء فعليه ألا يستخدمها)»". 


وقضّاری القول» فان ضح الرأسمالية العائلية في الحقبة الأخيرة من عصر 
البطولة أكسّبٌ التبادلات مرونة تجَلت في تقييم كل السلع بالنقود» وفي 
تقسيم الممتلكات إلى أنصبة صالحة للتداول. وشملت مؤسسات السلیف 
أنظمة الشيل: والقراض» والرهن» والأمانة. ونشأ سوق منتعش فى تبادل 
وثائق الدين. وقاربت منزلة الوثيقة التى تحدّد هذا التبادل منزلةً الصكوكك 
التي يمكن التعامّل بها. وعمدت العائلات المتحدة إلى استخدام ثرواتها 
وسيطرتها على المؤسسات الرأسمالية لتوسيع أرباحها في الزمان والمكان. 

كان هنالک نمطان للتوسّع في الأرض؛ طبقاً للإستراتيجية الاستثمارية 
المستحدثة؛ فالعائلات التي اختارت أن وسم ممتلکاتها من الأرض ورقيق 
الزراعةء مالت إلى توسيع م ركز واحد من الممتلكات في الأرض» ومالت 
العائلات التي اختارت التر كيز على نقل التجارة إلى أن تنشی فروعاً لها في 
أسواق المدن في كل منطقة شمال السودان التركي. وليس النمطان متناقضين 
بالضرورة» ولكن ربما كان النمط الأول هو الأكثر انتشا رآ ویظهر في معظم 
الحالات التى سنناقشها فى ما يلى. ونجد مثالا للنمط الثانى للاستراتیجیات 
الاستثمارية الأقل توثيقاً في وثيقة تحكي تاريخ أحفاد عائلة أحد قُدُّماء 
الفقهاء في منطقة المَتَمّة'". وربما عاش الج الكبير حمودة ف في القرنة اج 
عش" 3 دفي محمية العائلة عاش أحفاده أجيالاً متعاقبة» وهم» سَنْهُوْري» 
5 سَنْهُوْرِي ” " وأحمد الرَبح (المتوقى في 77 اها/١‏ 1-187 187م). 
وخلال العهد الت ركي» انتشر أحفاد أحمد الرّبّح في کل من العم وبر 
والرْصیْص» والفاش والخرطوم بحريء وام دُرْمَان وشندي. لدوم 


| مفاهيم العرب | 227 


والرّهَده ویر واا کا. وقد وصف كاتبُ التاريخ أحفاد أحمد بدلاً من 
لفظ ففرا (التي يوصف بها أبناء العائلات الدينية» بأنهم تجار وأصحاب 
أرض» وموظفو حكومة. 

احتفظت نماذج العائلة المتّحدة بالتقاليد القديمة في تحويل جل 
ممتلكاتها من جيل إلى جیل» ومن الأكبر إلى الأصغرء عند بلوغ الجيل 
التالي سن الرشد. وتعطينا وثائق الصَّدَّاق عند الزواج أكثر المقاييس المفيدة 
لمقارنة ثروة العائلة الواحدة من عائلات الحقبة الأخيرة من عصر البطولة. 
أما العائلات التقليدية التي لم تحقّق رأسمالية ناجحة فلم تكن تحتفظ في 
العادة بوثائق مكتوبة للصداق المدفوع عند الزواج. وقد يحالفنا الحظ أحياناً 
فنجذ صداقاً متنازعا عليه في نلاس المحاكم, مثل الوثيقة المؤرّخة في 
٥‏ مايو 1814م؛ إذ تقدمت امرأة جعلية بشكوى على زوجها من أجل 
مر صَدَاق غير مدفوع؛ ویتکّن من ۲۲ نعجة. وقول إنه سَلّمها الصّدَاق» 
ولم يسام إليها ناقةً مكتوبة في مزخر الصداق“. وثمة حالات تحتوي فيها 
المعاملة على قدر أكبر من الثروة المنقولة على سبيل الصداق. ففي الزواج 
الذي تم عام ۱۲۷۷ه۱۸۱۱-۱۸۲۰/۵م بين طه بن أحمد ولد طه ورجح 
أنه كان يعمل جندياً» من امرأة من أسرة ضابط من لعي (وکثیر من 
الشايقية خدموا في جيش المستعمر الت ركي)» قیْمت أغلب الممتلكات» 
التي دمت صدافا بالنقود. وكان من العادة في وثائق الصَّدَاق آن يتم الدفع 
على قسطين مقدّم ومؤخّر. واحتوى الصداق في هذا الزواج على: 
مقدّم الصّداق 

بقرة حمراء» تساوي ۱۵۰ قرشاً. 

4 الحمار الأحمر» يساوي ٠١‏ قروش. 


2 نخل والدة العريس» يساوي ۱۳۰ قرشاً. 
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۲ عضم في الساقية» المشاركك فيها أحمد محمود وأولاده» تساوي ۵۰ قرشاً. 

2 ” ريال فدايات. 

١‏ ريال نضار. 

نصيب في التمر الذي يأتي من خال العريس؛ حامد ولد عبد الحميد» 
يساوي ۲۵ قرشاً. 
مؤخر الصداق 

وقية ذهب. 

سوارا فضة. 

۰ ریالا 

وان جاز لنا اعتبار عائلتي طه وزوجته من الطبقة المتوسطة على افتراض 
آنهم موظفون بالحکومة» فان ثروتهما تبقی» برغم هذا الصداق الکبیر 
نسبياًء وتقييمه بمصطلحات نقدية» ذات نمط تقليدي في المجتمع السوداني 
الشمالي. ولم يكن صَدَاق العروس الجديدة يحوي أيّ نصيب من الرقیق» 
وما من دلیل يشير إلى التزام فعْليّ بنشاط استثماري رأسمالي (في هذه 
العملیة), ۱ 

وثمة نوع مختلف من الثروة بظهر في وثيقة زواج التاجر من اتمه 
الحاج علي جفون» الذي يملك إمكانات متواضعةء ولکنها محترمة. تقول 
الوثيقة إن «الحاج علي جفون قد أَصْدّقَ زوجته فضول بنت أحمد محمد 
عوض السید: 
الصداق الحاضر 

الفرخة جبالی الحبشية, 
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۰ نعاج. 

۰ معاز. 

بقرتان. 

الناقة الحمدية مع حوارییها الاثنين. 
وقد سلّم المذكورات» وتخلى عن حَوْزِه وملكيته. 
أما من جهة الصداق الغائب فَأصْدَقَها 

رأسان من الرقيق. 

٠‏ نعاج. 

۵ معزة. 

بقرتان. 

7 وقیات من الذهب. 

والیوم الذي يدفع فيه هذا لهاه هو ثلاث سنوات من تاريخ هذه الوثيقة 
في (أول رجب ۸۱۲۹۸ ۳۱ مايو ۳)2۱۸۸۱. 

وبهذا نرى أن ثروة الحاج علي تتكون من سلع قابلة للتداول التجاري. 
وليس هناك ما يدل على أن عائلته» قد احتفظت بأيّ حقوق في الأرض 
الزراعية بتاتاً. وبالرغم من أن الحاج علي لا يُعتبر ثريا ولكنه استطاع أن 
يحت الفية وج اجتماعياً جيداً باتباعه الوسائل البرجوازية. وثمة مظهر 
آخر لوثيقة زواج الحاج علي؛ وهو أنها تحوي اختلافاً جوهرياً عن السل وک 
التقليدي» هو وجود «علال؛ أو هدية موازية إلى الزوجين الجديدين من 
أهل العروس. فقد جاء ف في الوثيقة أن «والد (العروس)؛ أحمد محمد وَهَبَها 
وقیتین من الذهب الثاري» والخادم المسماة الكريم يدي وحجلین من 
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الفضة واثنين وعشرين ريالاً مجيدياًء و کل المذ كور حاضرا. 

وكان دفع الحلال تقليداً خاصا للعائلة المتحدةه ويظهر فقط في وثائق 
الصداق التي تدلٌ على وضع برجوازي أصيل؛ إما عن طريق حجم الثروة 
المنقولة» أو في حالة الحاج عليء عن طريق عَلَبَة أشكال السلع التجارية. 
وإذا أمكن النظر إلى الصّداق بين العامة على أساس أنه تبادل للثروة المادية 
من أسرة العريس» في مقابل خدمات العمل وإمكان إنجاب الأطفال من 
قبل العروس, فإنَّ إسهام الطبقة الوسطى بدفع «الحلال» يجعل من الصّداق 
إجراءً تمارسه الكبّائيّات المحلية لتجميع الممتلكات الرأسمالية» والمحافظة 
على الأسر المتحدة وتوسيعها عبر الزمن. 

صَدَرَت وثائق الزواج التي استعرضناها في ما سبق من أسر محترمة» 
برغم تواضعها المادي. وتتیح لنا بساطة شكل الوثائق ومحتواها فرصةً جيدة 
للاستدلال» بمؤشرات عامة على الثروة العائلية» كمثال لأوضاع عدد كبير 
من شرائح الطبقة الوسطى. وهي لا تعبّر بدقة» على أية حال» عن حجم 
وتنوّع مصالح أية واحدة من الأسر الناجحة ذات النفوذ في الحقبة المتأخرة 
من عصر البطولة» وقد تمائل وثيقة الزواج التي تُعَدُها مثل هذه الأسرة أي 
وثيقة قانونية تحوي ۳۲۰۰ كلمة. وقد يكون وصف المحتوى باختصار 
كافياً للاستدلال. والمثال الذي اخترناه للتحليل هو وثيقة صداق لسيّدة من 
الشايقية تسمّى فاطمة بنت صالح بن مدني» صادرة في ۳ سبتمبر ۱۸۶۷م» 
بمناسبة زواجها من أحد الوجهاء - أصبح في ما بعد شيخاً ‏ لأحد الأسر 
الدينية البارزة عند الشايقية» وهی أسرة النضيفاب". وتدعونا وثيقة صداق 
فاطمة (هذه) إلى المقارنة بوثيقة الصداق الأخرى التي قدمها قبل ربع قرن 
مؤسس الدامر؟ حمد المجذوب. والتي عرضناها في الفصل الثاني» لیتضح 
لنا أن الأسر الدينية تطوّرت كثيراً فى مدة قصيرة. الا أنه یتعذر علینا أن 
نقارن بين الممتلکات في الوثيقتين بدقّة؛ لأهمية النخیل في منطقة الشايقية» 
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خلافاً لما هي عليه الحال في منطقة الدامر 

وينصٌ أول بند في وثيقة زواج محمد صالح بن الفقيه محمد بن الفقيه 
إبراهيم بن ابن النُضيفء على أن الممتلكات المنقولة تساوي ألف ريال. 
وبالرغم من وجود القليل من وثائق الصداق التي تحوي هذا الحجم من 
الثروة» ربما يكون مبلغ ۰ رال صدق تعبير عن نوع الصداقات المتداولة 
بين الاسر البارزة. 

ويتكوّن أغلب ممتلكات التُضيفاب التي جَرَى تداولهاء كما هو متوقّع 
من أسرة تفضّل الاستثمار في امتلاك الأرض الزراعية» تتكوّن من الأرض 
والنخیل» إضافةً إلى بعض المواشي. ووٌّصفَت أية واحدة من المنقولات 
بالمصطلح القانوني المناسبء ود موقع وحدود كل قطعة من الأرض» 
وموضع ونوع أية مجموعة من النخيل» وكذلكك جنس ونوع ولون كل 
حيوان» باستثناء الضأن والماعز التي اكتّفِيَ بذكر جنسها. واستخدّمَتٌ هذه 
الأوصافٌ القانونيةٌ المصطلحات التقليدية للأرض والزرع؛ ونظام التقسيم 
إلى أَنْصبّة. وسنناقش لاحقاً التغيّرات في مفهوم هذه المصطلحات بالنسبة 
لاستعمالات الأرض. ومن أجل تدليل انطباعىٌ» فان أسماء الوحدات 
المنقولة قد يكفي» وهي؛ ساقية» عود؛ خشم» عظم» حفره» خلفة» شقيقة. 
والحقوق في الأرض الزراعية هي أهم عناصر هذا الصداق وربما كان 
بعضها في يد التّضيفاب منذ زمن بعيد» وامتلکوا البعض الآخر ‏ كما 
هو واضح في النص - عن طريق الشراء أو الرهن منذ مدة قريبة. وتورد 
الوثيقة: 

ثلث خشم في ساقية المسيد. 

ثلث خشم في الألميد. 


١‏ عود و۲ عظم من العود في جزيرة الحاج. 
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۲ عود في الصَّارْديّة شرق. 

ثلث عود في الصَّارْديّة غرب. 

۲ عظم من العود في أرض محمد في السَّاب. 

ثلث الأرض المرهونة. كما هي مكتوبة في وثيقة أم العريس في الصّاردية 
شرق وغرب» وكما هي محددة في تلك الوثيقة. 

ثلث خشم في ساقية ولد وَاطي. وهذا الثلث من الشْم مرهون بمال 
محدّد في وثائق الرهن. 

4 عود في جزيرة الحاج. 

۲ عظم من الحَشّم في ساقية مارية» في الأرض التي اشتراها والد العريس 
من محمد بن أحمد بن عطية الله وزوجته. 

۸ عظم من شم في ساقية ولد وَاطي والتي اشتراها والد العریس 
من مریم بنت حمد. 

۲ عظم من حسم في ساقية الجُعيلي في الروْمّة في الأرض التي اشتراها 
والد العریس من أخته. 

١‏ عظم من شم في ساقية عیسی. 

١‏ عظم من حسم من الأرض التي اشتراها والد العریس من أخته. 

۳ عود في جزيرة الحاج» التي اشتراها والد العریس من دار السلام 

وتصف وثائق الصداق الطريقة المتدرّجة التي وصلت بها الحقوق على 
الأرض إلى يد العريس» وتمثل القطعة المملوكة من الأرض «ثُلث صَدَّاق 
(أم العريس) من زوجها (والد العريس)» كما هي محدّدة في وثيقة صداق 
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«الأم»» ووصل کل صداقها إلى يد محمد صالح المذ کور (العريس)» 
بعضها بالبيع والشراء وبعضها في شکل هبات وبهذه الطريقة وضع يده 
على هذه الممتلکات الرأسمالية في وثيقة صداق أُمّه واستثمر الثلث في 
مشروع زواجه من فاطمة. وقد دفع بدوره من موارده الأخرى حجماً مقدّراً 
من الحقوق في النخيل والمواشي: 

۳ حفر (نخل) في ساقية المسیّد. 

۳ حفر أخرى في ساقية المَسِيْد. 

۳ حفر اشتراها من رَحَمَةَ الله. 

۳ حفر اشتراها من على وَدْ رَحَمْةَ الله. 

۳ حفر مجاورة لأرض الجر جَوْري. 

١‏ بقرة صفراء وعجلها. 

١ 2‏ عظم في الفرسة البيضاء المشاركك فيها شيخ محمد. 

١ ۶‏ عظم في مهر الفرسة المذ كورة. 

۸ عظم إضافي في الفرسة المذكورة (ولكن ما يولد بعد الصَّدَاق 
ليس داخلاً في الصَّدَّاق). 

١‏ عظم في المهرة السوداء المشارك فيها محمد الأمين وجَنَاها. 

2 في الحمارة الحَضُرًا الدّارَّة وجَنّاها. 

۳نعاج وحملاتها. 


وبهذا قد أكمل محمد صالح صداقه البالغ ۰ ريالء والذي سوف 
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يتم دفعه على أقساط متعارف عليها. 

ولم تكتمل بهذا عملية مدفوعات الزواج» وسط أشخاص بهذا المستوى 
من الثراء؛ فان على عائلة العروس أن تقدّم مساهمتهاء وكانت: 

امن جهة حَلالها من والدیها؛ صالح بن مدني» وزوجته حليمة بنت 
خض فقَذ وَهَبَا کخلال لبنتهما فاطمة: 

نصف في الفرخة التَامِيّة بنت سعده» وأولادها. 

نصف في الحمارة الخضراء وجناها؛ كما هو مکتوب في هذه الوثيقة 
في الصداق. 

۲ نعجة وحملانها. 

١‏ معزة وجناها. 

٤‏ حفر من النخيل (في مواقع مختلفة). 

۳ عيدان من النخيل (في مواقع مختلفة). 

١‏ خلفة من النخيل في جرف جد العروس لأبيها. 

۲ عظم في الفرخة حَدٌ الزّين بنت الوا 

6 عود بأرضه ونخله. 

وبالنظر إلى هذا القدر الكبير من الثروة التي استثمرت في هذا الزواج 
الناجح» للمرء أن يتخيّل ما أقيم لهذه المناسبة من احتفالات والأفراح التي 
لا تنسی. 

ولا تدين الفروع المختلفة من العائلات؛ مثل عائلة التُضيفاب, بتوخدها 
إلى اسب أو المصاهرة أو المصالح المتشابكة في الأرض والممتلكات» 
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حصرآ ولكن إلى كونهاء من قَبْل هذا كله» أَسَر دينية؛ أسر فقراء وفي مثل 
هذه الأسرء بنرك الاشراف العام على شژون العائلة» وعلى علاقاتها مع 
العالم الخارجي» بما في ذلك الحكومةء لزعيم واحد» هو الخليفة» والذي 
2 يصب في هذه المكانة بتوافق الارام ورغبة أفراد العائلة بعد وفاة الخليفة 
السابق. ويرعى الخليفةٌ لمسجد المنسوبٌ للعائلت ول الهبات والصَّدّقات 
لصيانة المسجد. والتي تأتي من أتقياء أسرة ضیف وغيرهم. وهو لا يخدم 
كقائد روحيّ دينيٌ فحسب» بل وكنقطة تجمّع للمعلومات التي ته مجتمعه؛ 
ويمثلهم في القضايا المرفوعة» ويسهل شؤونهم التجارية بتوفير الضيافة 
للمسافرين والعابرين» إضافة إلى تقديم الحماية في تخزين البضائع التجارية 
في منطقته"» وينتهض بمعالجة كثير من المبادلات التجارية نيابةً عن أتباعه» 
وهو الذي يكتب مراسلاتهم. ونمثل لها بالإيصال الذي وجِدَ ضمن أوراق 
شيخ معاصر من المجاذيب: «قد استلمُنا من الفقيه محمد بن أحمد بن الفقيه 
منصور ۱۵۰ ريال مجيدي؛ من أملاكك عبد القادر بن بخیت. وأعطيناها 
لفاطمة بنت الطیب؛ زوجة عبد القادر»". 

وكانت الخلافة في الأسرة مَنْصِبَاً يستحقّ الصراع» وبخاصة عندما 
أصبحَت المهارات المدنية فى الإدارة التى وصفناها سابقاً» ذات أفضلية 
على القدرات الروحية والدينية» كمعيار للقيادة في الحقبة المتأخرة من 
عصر البطولة. وحَيْرّت الكثيرٌ من الأسر الدينية فى شمال السودان الصراعات 
المريرة بين مرشحى القيادة المتنافسین على الرئاسة. 

وفي أسرة التضيفاب» وبعد سنة واحدة فقط من زواج فاطمة» دخل 
محمد صالح قي ضراع من .هذا النوع؛ ظفر في نتيجته يإدارة شؤون أسرة 
التُضيفاب. وقد كان العامل الحاسم في هذا الصراع (كما برهتت النتيجة) 
هو موقف الحكومةء َة في شخص أحمد؛ قاضي قشم مروي. ومن رواية 
هذا القاضى» یتضح المنحی الذي أخذه هذا الصراع» والمعيار الذي حل 
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بموجبه» إِذْ يقول: «في (۲۹ أكتوبر ۱۸۶۸م» وصلتنا الأخبار بوفاة الفقيه 
محمد خير الضیف. وقد سألنا الق الّضيفاب؛ من يكون خليفتهم في 
مكان المتوفی المذ کور؟» وكان هناک خلاف بينهم في هذا الأمرء بعضهم 
قال النُضيفء » بينما آخرون منهم قالوا محمد صالح محمد. وعندما طال 
النقاش؛ سألونا رأينا ورأي الأجاويد. وقلنا لهم: «إنه من الأفضل | أن یکون 
محمد صالح الخليفة؛ لأنه خلال حياة الخليفة السابق كان قد کلف بشأن 
المسجد. وبصلاة الجمعة والعيدين» و كان هو المسژول عن واجبات المسجد 
في الضيافة والقيام بإدارة زراعته. والتُضيف المذ کور لیس كفأه في ذلک» 
وعندما تكلّمنا بهذه العبارات لهم» وافق الجميع على أن يكون هو الخليفة. 
وقد قاموا بتولية المنصب لمحمد صالح»”. 

وفي حقيقة الأمر لم يحدث الإجماع الكامل؛ إذ لا يزال أحد الأعضاءء 
الأقل مركزاً في الأسرة» معارضاًء وقرّر القاضي أن يُسْكتّه فانتهره: «إذا كان 
لكك عليه مطالبة كان عليكك أن تحضر بهذه المطالبة للمحکمثه «ومهما 
كان لكك من حق فان القانون سيعطيه لکك» وتم بذلكك إفحام المعارض» 
وتولّى الخليفة الجديد المنصب. ولكن من الصعوبة الظنٌ بأن غضبة القاضي 
قد أقنعت الرجل بأن معارضته غير مبرّرة» فقد اذَّعى أن محمد مالع أذ 
منه ارضه بغير حق. 

وفي المناطق المروية في شمال سنا والتي تمثّلها أراضي الشايقية أو 
الا كان حجم الأراضي الصالحة للزراعة محدوداً للغاية» زار أراضي 
شخص ماء يعني بالضرورة من الجانب الآخر نقصاً في أراضي شخص 
آخر. ولیس هناكك من يتخلى عن أرضه بإزادته..ويرئ أحد الخبراء أَنّ 
توسّع الطبقة الوسطی في نشأتها في القرن الثامن عشره تم من خلال شراء 
الأراضي والنخيل من الضعفاء. وأسهم النظام الاستعماري في القرن التاسع 
عشر في الاسراع بهذه العملية؛ فقد رََعَ فَرْضُ الضرائب على الأراضي 
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بالنقود من سقف الحالات التي اعثبرّت ضعيفة جدأًء ومح مّن يملكون 
النفودً وسیلةً لا تقاوم؛ هي النقود» للضغط على مَن لا يملكونها. وعلى 
سبيل المثال» إلى أين ن يلجا الشخض لطلب المساعدة قي دفع الضريبة 
إذا ڪلت به كارثة طبیعیة؟ وتتمئل والإجابة في الوثيقة التالية: «محمد 
قمر» أشهد. .. بأنني عجزث عن زراعة خشمین يجاوران الخليفة ضیف 
في ساقية الصَمَدية, وهو [الخلیفة] قد قام بدفع الضرائب ی 
۶ مه (۱۸۷۷- ۱۸۷۸م) وأنا قد تنازلت له عن كل شيء بخص الخشمين 
من التمر والدُوم والشجر و(منتوج) الساقية من كل زراعتي. وفوق ذلكك 
نصف التمر الكبار الذي يشاركك فيه أولاد إبراهيم»'". وعندما يعطي مالک 
الأرض سيء الحظ حم الزراعة إلى أحد الأثرياء في مقابل تحمل أعباء 
الضريبةء فإنه في الغالب يجد صعوبة في استرجاع هذه الأرض مرة أخرى. 
وكانت الأسر المقتدرة التي استفادت من سوء طالع جيرانها تحرص على 
حفظ سجل لكل زيادة في أرضهاء فمثلاً: «محمد ولد مَازْرِي حضر إلينا 
وشهد... بأن الفقيه محمد عوض السيد يقوم بزراعة الخمسة وعشرين 
عود في الطلحة؛ وبالرغم من کون محمد مَازْرِي المذكور وكيل لعبد ال 
إن الفقيه محمد عوض السيد قائم الآن بالزراعة في هذه الأرض من أجل 
ضريبة ة الأرض التي عليهاء فلا ينازعه فيها منازع»". واعيشة وولدها تنازلا 
عن نصيبهما في أرض الساقية الواقعة في سواقي محمد صالح المذ کور وقد 
وضع يده عليها في هذه السنة (۱۸۱۲/۸۱۳۷۹ -۱۸۱۳م) ودفع الضريبة 
التي علیهما» ۳ 3 ..افاطمة بنت علي ولد راشد شهدت: .. بأنها باعت ۸ أعواد 
في جزيرة أمرقیه ‏ کذلک أرض كرو «وقد باعتها لفقیه أحمد بن الفقيه 
جلال الدین المجذوب بخمسة ريالات» وهو كان قد وضع يده علیها من 
مدة ثلاث سنوات»"۳ ونتيجة لسلسلة غير منتهية من الکوارث الشخصية 
الصغيرة التی جردت مزارعاً صغيراً بعد الآخر من أرضه» فان العوائل 
المتحدة كانت دائمة الاستعداد لصم هذه الأراضي إلى ملكيتها. وواصضلت 
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الوسيلة التى كانت متبّعة من قبل عهد الاستعمار فى شراء ممتلكات الضعفاء 
ازدهارها في العهد الاستعماري الت ر كي» وبالطريقة التي رُصِدَّت عن الفقيه 


محمد عوض السيد» الذي ذكر في الأسطر 
واحد (۱۷ مايو ١٤۱۸م)‏ سجّل هو وإخوانه 


لسابقة (الهامش 4۳۲ ففى يوم 
كشركاء متساوين مشترواتهم 


الجديدة من الأرض في القرى المجاورة للم" وكانت: 


الثنمن 


۲ ريالا و7١‏ قرشاً 


1١ |‏ ريالاً و۱۳ قرشاً 


٤‏ ریالات و ۱۲ قرشاً 
٩‏ قرشاً 
٩‏ قروش 
۵ ریالات و ۱۲ قرشاً 
٦‏ ریالات و ۱۲ قرشاً 
۳ ریالات و ۱۲ قرشاً 


8 ريالات و ۱۲ قرشاً 


العدد الموقع 
7 عیدان الحلیّو 
۳ عود الکریدة 
۰ عیدان المَلیْح 
١‏ عيدان جابر 
٣۳‏ عيدان جابر 
۷عیدان المريحة 
۵ عبدان اد 
٣‏ عیدان الحلیّو 
۵ عود الكريْدّة 
"عيدان ستكالي 


٦‏ ریالات و ۱۲ قرشاً 


وإذا كان الشراء المباشر للأرض هو الوسيلة المرغوبة من وجهة نظر المشتري 
للاستحواذ على الأرض» فقد كان الأسهل في الغالب هو الحصول أولا على حى 


وفع اليد على آرض شخص آخر عن طریق 


الرهن أو الأمانة» ثم الاستحواذ 


عليها بعد مده عن طريق تحمل أعباء ضريبتهاء كما أوضحنا في مثال سابق. 
وحَدث أن حرص فريقٌ من المستثمرين الذين تجمعهم الشراكة على أن يوضحوا 
للمحکمة المحلية من هم مو كلوهم التبعون لهم اعد كل من الحيازات» وأن 
يوضحوا الجزء من الممتلكات الذي استلموه ه أمانة بوصفهم دائتین ۳ 
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المالكك الأرض المملوكة (أرض الحيازة) | أمانة 

أولاد محمد الأمين | ۵ عیدان 8 عيدان 
٠‏ عيدان 

آولاد العَجَبيْن ۲ عود ۵ عیدان 
۳ عيدان حت 

آولاد شاوش ۷ عیدان ۷ عیدان 

أو لاد العبیّد ۰ عیدان ۰ عیدان 


وبنهاية عصر البطولة أصبح من المتعارف عليه أن تُحَدَّد الأرض باسم 
صاحب الرهن أو الأمانة عليهاء وليس باسم مالکها ۳ 

ومن خلال بيانات الوثائق التي وصلت إلينا من عهد ساره قبل الغزو 
التركي؛ لم يكن من المألوف أنْ یملک شخصٌ أرضاً خارج حمي دار 
المجموعة التي ينتمي إليها. ولكن تطبيق القوانين ن الإسلامية المقنّة للملكيّة 
جَعَل من الممكن لأحد الأفراد أن يحوز أرضاً في أي مكان من شمال 
السودان. وفی البداية كان مثل هذا الأمر يعتبر مغامرةً يجب الحذر في 
التعامل معهاء وقد يتبيّن لنا ذلك في شهادة إحدى النساء. والتي سافرت من 
كسلا إلى الدامر في م لتؤ کد على حها في حيازة أملاكها بواسطة 
المحكمة: والشهادة تؤكد بأن «مدينة بنت أحمد ولد على بن فاسَالید» من 
ال که قد حَضَرَت بنفسها (أمام محكمة الدَّامّ) لتعطي إفادتها بما بخص 
أرضها (تلا ذلک وصف لخمسة من الحيازات» جْلتها ۱۸ عوداً في قَرّي 
متفرّقة حول الدامَر) وبما أن المذ کورة قد جاءت من أرض ال کاه فقد 
آرادت أن تسبل اعلاناً على حسب طلب أمّها وأخواتهاء خوفاً من النسيان 
وتعاقب الزمان» ومن غير ريب فان هذه الدنیا ليس لها أمان»". 
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ê‏ العهد التركيّ صار اللامألوف مألوفاًء وبَليّت الجدّة وأصبح 

في الامکان لرجلِ من سكان الأبيْض أن يحوز على ملكيّة أرض في 
ای ولرجل من ندوب بالقرب من سَوَاکن» أن يحوز أرضاً على 
النيل بالقرب من بر ولرجل من الدمر أن يحوز على ملكيّة آرض في 
منطقة لطاب اه ولعريس شايقيّ أن يقدّم لعروسه بقرةً موجودة في 
أرض الجََلیین ". 

وفي القرن التاسع عشرء لم يقتصر توسّع ممتلكات کانبات العائلات 
على المكان والزمان» بل أخكمّت قبضتها على هذه الحيازات مزيداً إذ 
حورت شروط الحيازة واستخدام الأرض. ومن المفيد أن نسترجع هنا 
نظام الفُرْنج التقليدي لاستخدام الأرضء ونختار المثال العام لاستخدام 
أرض السَّوّاقي المَرويّة في الشمال؛ فقد كانت الأرض تُسْتَحْدَم عن طريق 
تعاقد تقليدي يسمّى «التدان»» هو الذي يحدّد قسمة منتوج كل وحدة 
من ۳ بين الحكومة؛ بحسبانها مالک الأرض» والمزارع» وأصحاب 
دَوّاب ال وآلة الساقية ذاتهاء والخدمات والأدوات الأخرى المستخدمة. 
وعندما ظهرت محميّات القرن الثامن عشر بدأت الملكيّة الفردية تحلٌ 
محلّ ملكيّة الدولة. وباع الماك الجدد الأرض» واشتروهاء وحازوهاء 
ووَمَبُوا ما يملكون منهاء بِعَوْن التشريعات الإسلامية التي تبنّتها الطبقة 
البرجوازية. واستمرّت حيازة الأرض تعني حَقَّ المالكك في الكرج» والذي 
بقي محدّداً حسب العُرْفء وغالباً ما يكون السّدس. ولم يكن أغلب مالكي 
الأرض قبل الحقبة الاستعمارية يملكون وسيلةَ الضغط ليغيرّوا بها شروط 
التدان, ليزيدوا من نصيبهم في المحصول. ولم تكن في يدهم وسيلة أخرى 
للانتاج» غير المحافظة على النظام التقليدي من عَمَالة» وآلات ودَوَاب 
الجر كمدخلات للإنتاج بصورة شاملة. 


ثم استخدم الرقيق في الزراعة» جزئياً قبل الغزو التركي» وعلى نحو 


أوسع بعده» فأوجدوا نظاماً بدیلاً في انتاج المحاصیل» وأغطي راجت 
الأرض وضعاً أكثر قرَّةٌ وسط المزارعين الأحرار؛ لكسر الأشكال التقليدية 
لاستخدام الأرض بصورة حاسمة. وكان للعامل الزراعي التقليدي الحقّ في في 
نصيب من المحصولء حرم منه العامل المسترق. 

وتتجلی الضغوط على المزارعين الأحرار في المدى والتنوّع الذي شهده 
نظام الكرج في القرن التاسع عشر؛ فقد قطع من جذوره في القانون العرْفي 
بفعل منافسة النظام البديل المعتمد على الرقيق الزراعي في الإنتاج» والذي 
تمكن من هيكلة نفسه وفقاً لقوانين ن العرض والطلب. وفي الأراضي الأكثر 
خصوبت مثل أراضي دما والشايقيّة» تضاف نصيب صاحب الأرض 
في المحصول إلى الثلث» وفي الوقت ذاته» لا يمكن للأرض الصخرية 
من الشلال الرابع أن تزيد من الإنتاج بصورة محسوسةه إذ أنها لا تُرَرَع 
باستخدام العييدء ولا باستنفار الزرّاع الأحرارء لذا هبط الكرج إلى أقلّ من 
السدس". وبتغلبهم على عقبة نظام التدان التقليدي نال ملاک الأرض 
الحرية في إعادة ترجمة حقوقيع السابقة: مق نصيب في محصول, قطعة 
الأرض» إلى الحقّ في الأرض ذاتها. وتبدو هذه النقلة في المفاهيم اة 
فى تغيير المصطلحات المستعملة فى وصف أراضى الساقية خلال هذه 
الحقبة الانتقالية. ١ ١‏ 

وتقع أراضي الساقية التقليدية بين حَدَّين متوازيين» وتمتدٌ في نقطة 
وهمية في منتصف النهر إلى خد الصحراء وفي النظام المستحدث أصبحت 
أراضي الجروف عالية القيمة في ضفة النهر, فصل غالباً من أرض الساقية 
المجاورة لها اکن أن يكون لکل منهما مالكون مختلفون"* و کان ی 
على الملكيّة التقليدية القديمة لفظ (رُؤْكة)» وهي الملكيّة الجماعية لمن 
يملكون الحقّ في نصيب من منتوج الساقية» بينما أصبحت ملْكيّة الأرض 
تحت النظام الجديد للاستخدم یسوم أي أنها مقشمة على عدد 
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من الأجزاء المنفصلةء لکل منها مالک محدّد”. وكان النظام القديم يقسم 
مخاطر وأعباء زراعة أرض الساقية بين كل الذين يشاركون في نصيب من 
المحصول. أما في النظام ان او ون تال قير من ان الوا مود 
مزروعات أراضى الساقية المقسومة يتحمّله مالک الجزء المتضرّر. وكان 
هدام اشد الأضرار شيوعاأء وهو الا کل الذي يصيب أرض الجروف 
جراء الفیضان. ومن أجل ذلک. بدأ ملاك الجروف الجدد الادّعاء بأنّ 
أرض الجرف لا تشمل فقط حافاتها الطولية على جانب النهرء وإنما أيضاً 
عرضها بالنسبة للنهر في الريح» أو العرض المحدّد. وأعطى «نظام الرّيح» 
الارضية القانونية لمحاولة المطالبة بالتعويض من الارض المحاذية لارض 
الجرف التي أصابها الهَدَام من أصحاب السواقي المجاورة". 

وصحبت النظام الجديد لملكية أرض الجرف ظاهرةٌ أخرى» هي عدم 
استقرارها خلال الزمن. ولم يكن القانون العرفي في سار يعترف بنصيب 
في محصول الساقية لأقل من ال١+١٠‏ . ومن يحوزون نسبة أقل» في الوراثة, 
على سبيل المثال» ينالون تعويضهم بطريقة آخری» ويفقدون حقّهم في 
الأرض * وعلى أية حال» لم تكن نصوص الشريعة» كما طبّقتها محاكم 
المستعس تسمح بسقوط الحقٌ في الأرض قسرأًء حتى مع التعويض» وكانت 
النتيجة تفتيتاً كبيراً للأرض في القرن التاسع عشر. وكما في القصة الفلكلورية 
المنسوبة إلى بدايات القرن العشرین» عن البنت الصغيرة اليتيمة التي ورشت 
۰+۱ جزء من الساقيةء تحتشد الوثائق الحقيقية للملكيّة تحتشد 
بالحیازات البالغة الصغره مثل ۷۲۸۹۵۶۸۱۶۰ جزی أو 4۸۵۳:۱۲۱۹۳ 
جزء من الساقية. وبلا جدوى» حاول مسجلو الأراضى الانجلیز المعاصرون 
أن یقنعوا الأهالي بوضع حدّ قانونيٌ أدنى للحیازة يساوي ۵۷۹/۱ جزء من 
الساقية» وهي قطعة لا تزيد عن حجم طاولة بلياردو“. 


«ويعطينا انتشار الدعاوی» لحيازات في غاية الصغر من الأرض» مؤشراً 
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إلى تغلفْل مفهوم الملكيّة الفردية في نظام استخدام الأرض في السودان 
الشمالي خلال القرن التاسع عشر. ومن جهة أخرى يشير انتشار هذه 
الدعاوی إلى أن كثيراً من حالات حقوق الملكيّة لمثل هذه القطع الضئیلة - 
شأنها شأن أسهُم الجمهور في المؤسسات الحديثة -قد تکون أقل أهمية من 
نصیب شخص يدير وینظم عملية الإنتاج ويتحمّل مسؤولية الضرائب»" 

جد اوها أ مماثلاً إلى تفتیت حقوق الملكيّة: وهيمنة القبضة الإدارية» 

موتّقاً في نظام رقيق الزراعة. إذْ يعيث سجل مک من عصر البطولة 
المتأتحره كيف فم رقن كان يملكه أحد الأشخاض المتوقين» إلى أنصبة 
جزئية صغيرة» یم كل جزء من الأنصبة في مقابل الربال (ماريا تريزاا» 
ثم قُسّمَت الأنصبة على الورثة. . وبرغم التقسيم بقي كل الرقيق في حوزة 
شخص واحد» هو الذي الترّم بدفع نصيب كل واحد من الورثة الآخرين 
نقد وبانتظامه من عائدات تشغيل هؤلاء الرقيق *. 

وکان ثمن الرقیق في ذلکک الوقت زهیدا ویمکن استبدلهم اناا کار 
فائدة لممارسة المهارات الادارية الاستحواذية فهي الأرض. وعندما نت 
الأرضن الی (أنصبة) جزئية» ویْعّت بحرية ورُهئّت» وخفظت كأمانة» 
غَدَتَ مصطلحات نظام استخدام الأرض البرجوازي الجديد أكثر تعقيداً. 
ثمة وثيقة بيع في عام (۱۲۹0ه/۱۸۷۸- ۱۸۷۹م) تؤكد لرجل اشترى 
قطعة أرض بالقرب من الحَلْقَاية أن الائع يملكك الحقّ القانوني والأهلية 
لممارسة البيع» وأنَّ الأرض ذاتها ليس فيها موانع: «ليس فيها غش ولا 
خداع» وليس عليها وثيقة مال» وليس لها أي قید زمني» ولا رهن» ولا 
أي التزامات سابقة» وتلفٌ هذا التوصیت للملکیّات الفردية البرجوازية» 
غمامةٌ سخرية غير مقصودة في شكل صياغتها على نمط العبارات الواردة 
في وثائق ال السلطانية بمنح الأرض» وقد تصلح شاهداً على قبر النظام 
التقليدي لاستخدام الأرض في ستار. 
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وکانت إستراتيجيات الاستثمار لأغلب الشركابت العائلية في القرن 
التاسع عشر تضم إلى جانب یاوه الأرض» رقي الزراعة::ويمكل التعظ 
النموذجي؛ على مستوى مصغْرء مستثمرٌ من المَتَمّة حصل على حقوق 
أمانة على قطعة أرض في أبُوْذليّق في البطائة» واقترّح أن يزرعها عبدٌ 
یملک فيه ربع حصّة" * وفى أراضي الوسط المطريةء والتي تمثّلها المنطقة 
الداخلية للمَسَلمبّة في منطقة النيل الأزرق» عمد المستثمرون من برجوازية 
الحقبة المتأخرة من عصر البطولة إلى جلب الرقيق» وطوّروا نوعاً مكثفاً 

من الزراعة التقليدية المتنقلة بين الزراعة الصيفية على ضفة النهر والزراعة 
hr‏ ان خن موی الداخلية البعيدة عن النهر. وكان 
«أغلب سكان المَسَلمية» كما وصفهم أحد الرخالة: «من التجُارء الذين 
بلق عليهم اجب في لغتهم. و کل منهم» على وجه التقريب» یملک 
أراض» تتكوّن من أراض مَطَريّة بعيدة من النهر (تبعد المسلمية ساعتين من 
النهر)ء وأراض نيليّة تسقيها السوّاقي كما هي الحال في مصر. وقد دخَلَت 
أغلب هذه السواقى إلى المنطقة منذ الغزو التركى. وكان الأثرياء يملكون 
أراض واسعةً في المنطقة الداخلية يزرعها رقیقهم في فصل الأمطار” 

ولم بض هذا التوع في الاستحواذ على الأرض بلا صراع ؛ففي الأراضي 
المطرية التي حْمّت الزراعةٌ المتنقّلةٌ فيها أن 2 يرك مناطق واسعة منها بُوْرَاً 
في كل موسم» وفي الأماكن التي تَنْدّر فيها العمالة» كان «لكل أرض 
اسم» هو اسم سكانهاء بموجب شروط الاستعمال التقليدي للأرض * ولم 
يستسلم هؤلاء المزارعون التقليديون بسهولة لادّعاءات البرجوازيين الجدد 
مالكي الرقيق. وتحكي سجلات المحكمة في منطقة من النيل الأزرق حول 
أبو مش عن مقاومة مجموعتين من العامة لأطماع الزعيم المحلّي في حقبة 
متقدمة ١٦۱۸م.‏ وقد اعترضوا بأنه حاز على أرضهم فعلاً بأساليب ملتوية. 
ولم يجد هذا (المتملكك) صعوبةً في أن يحصل على الاعتراف له ملک 
الأرض من قبل المحاكم التركية والمهدية» ولكن أصحاب الأرض من 
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العوام الذين تُرِعَت منهم لم ييأسواء والظاهر آنهم ظلوا متمسّكين بحقّهم 
حتى عام 1908م اد أدانهم القاضي الإنجليزي بتهمة التعدّي على هذه 
الأرض 

وکان متملکو الأرض في أبو عشر محظوظين نسبيء فان الآثار 
الاجتماعية اللتوسّع في حيازة الأراضيء وإدخال الرقیق في العملية الزراعية 
من قبل «الكبّانيّة العائلية» كانت عة في منطقة الأراضي المطر یف مقارنة 
بالأراضي المروية في الشمال. مثلاً في العام ۷ ه/۱۷۶ - ۱۷۶۵م من 
مَانْجل قَرّي أرضاً على النهر في الحافة الشمالية (للخرطوم بحري الحالية) 
لأميرةامعيقة: وعندما جام الأنراكت كانت مزه إبراهيم غبدالداقع المتتتفلة 
بالتجارة قد أزاحت هؤلاء المالكين التقليديين جانب وكان (إبراهيم) 
المفتي الأكبر متعاوناً مع الأتراككء ولكن عند وفاته وظهور المهدي جاء 
أحد أفراد العائلة المنزوعة الحق يُدَعَى محمد نور» وضع يده على أرض 
أجداده» وحين استدْعَتْهِ المحكمة أبرز وثيقة من الفُوْنْج. وكانت المرافعة 
التي قدّمها آبناء المفتي» تعف بلاغ یا إعادة التنظيم العملي للنظام 
التقليدي للأرض المروية الذي أحْدَئْه والدهم. وجاء في هذه المرافعة: 
«منذ زمان» وفي اول ظهور التركيّة» ورجوع السودان إلى الجاهليّةء أحيا 
الوالذ إبراهيم عبد الدافع الأراضي المهجورة والقفار غير المعمورة في 
منطقة شَّمْبَات: وكانت أرض البَحَر وأرض الأمطار: خالية من الثمارء مليئة 
بالأشجار والأحجار» فقَطع أشجارها وجعلها صالحة للعّمَّار» وجعل فيها 
بئراً بجانب الطريق» والتي كان يشرب منها العابر بلا من بما يُرضي الله. 
وبّی فيها دارا يلجأ إليها أهل الجوار وبنى في طرف البَحَر مسکنً ومقراً 
للژراع. وبعد ذلك خَصّص لها العبيدَ أنثى وذكراء وأوقفهم على إخراج 
الماء» ويرجعون إلى مقرّهم في المساء . ولم یتوقف والدنا عن الحَؤْز وجني 
الفائدة لمدة خمسين سنة» وحتى وفاته في ٤‏ ذو الحجة ۱۳۰۰ه (۱۵ 
أکتوبر ۱۸۸۳م» ومن بعده نحن لم نتركك الحَؤْز ولم نحل عن حتى جاء 
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أَزْعَجَنًا محمد نور هذاء ونطلّب منقه من هذا النزاع»"*. والمسألة الوحيدة 
غير العادية في هذه القصة هي نهايتهاء إذ لم يكن لدى القائمين بالأمر 
في المهدية من دافع لمحبة مثلٍ هذا الشخص البارز المعارض للدعوق 
مثل المفتي الكبير» فاعترفوا بّکک وثيقة نج وحَكموا لمحمد نور. أما 
الدّارج في حالة من يلجأ إلى المحكمة لمنع أحد الأثرياء من الاستحواذ 
على أرضه» أن تخطره المحكمة (كما حدث للمعارض الوحيد لتنصيب 
محمد صالح خليفة للتُضيفاب)» ومهما كانت مرارة الأمر وألمه فإنه 
صحيح قانوناً بشكل تام. 

ولما فَقَدَ الكثير من الضحايا أراضيهم نتيجةً لازدهار العائلات المتّحدة 
في الأراضي المروية في الشمال» لم يكن أمامهم غير حل واحده تمثّله 
الواقعة التالية: « ظَهّرَ شخصان أمام المحكمة في عام 1857م ليبيّنا حقوق 
الأمانة التي لهما على أرض خمس عائلات كاملة من مواطني قريتهم» 
خر للقاضي أن المدّعَى عليهم لن يتمكنوا من الحضور ليؤكدوا أو 

ينْقُوا سلطتهم الادارية على الأرض؛ فقَذُ کانوا ببساطة غير موجودین» ۲ إذ 
أنهم هاجروا من المنطقة. 
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وطاويط التّخُور 


عندما دخل الجيش التركى منتصراً إلى مدينة سار التى استسلمت توا لا 
ریب في أن العديد من اراد أحسّوا بخية الأمل التي طبرغتها خبير التعلدين 
المصاحب للحَمْلّة؛ فريدريكك كايوء اد قال: «لم تظهر الثروات الهائلة من 
الذهب والعبيد والعاج التي كان يُحكي عنها في أي من ساحات المدینة». 
وكانت أقوال رجال مدينة سار تشير إلى أن هذه الكنوز تأتي من عمق 
الأراضي غير المعروفة» والتي تنبسط بعيداً في الأفق الجنوبي. 

وبإيغال العرَاة الأتراكك فى الأراضى الجنوبية خلال السنوات القليلة التى 
تلت الاحتلال بدأ الغموض ار في الانجلاء تدريجياء إلا أنّ الثروات 
ظلّت على الدوام بعيدة عن المتناول» وعادت طلائع الاستكشاف بقصص 
عن أراض قاحلةء ليس بها ما تنقلب بين عشية وضحاها إلى بحر من الطين 
تغوص فيه الركائب إلى بطونها. ومستنقعات موحشة تنعدم فيها المسالكك» 
تساوي الواحدة منها ولاية كاملة من ولايات الإمبراطورية العثمانية. وطبقات 
من الجبال الكالحة ترتفع في الأفق في سلاسل تنتهي إلى بلاد غير معروفة. 
أما الكتائب التركية التي هاجمت» بضراوة لا كابح لهاء تلك المقاطعات 
والمناطق الصغيرة المسالمة على طول مجرى النيل فى الشمال» فقد وجدّت 
نفسهاء في تلك المساحات الشاسعةء مثل َة من الأقزام» يحيط بها عدوٌ أكثر 
عدداً وتصميماً وغموضاًء وخمدت جذوة الغزو الأولى» ولا كنز في الأفق. 
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وخلال العقد الأول من الحكم التركي» جاء من الجنوب عددٌ متنوعٌ 
من نبلاء الفؤنج؛ بخيلهم ودروعهم. وبكامل إرادتهم» للاستسلام» وقدّموا 
بشرفٍ وكرامة فروض الطاعة والولاء لأحد قادة الفرق. وفي حالتها تلك 
من الضعفه كانت الحكومة الجديدة راخة في الاستفادة من خدماتهم 
حکاماً لأجزاء واسعة من المنطقة الجنوبية. 

وفي الغرب البعيد استسلّم الک عُمَر» مک تَقَِي» بلا رده لمحمد بک 
الدفتردار (۱۸۲۱ - ۱۸۲۶م) وفي الجزيرة» بعد قمع العديد من حركات 
المقاومة التي بدأها العدید من الطامعین في وزارة الهمج؛ قبل الأتراكك 
في العام (۱۲۶۲ه/۱۸۲ ۱۸۲۷م) استسلام إدريس محمد عدلان» وأقَرّوه 
«مانجلاً لجبال الفُوْنج» وعاصمته في «قولي» فهرع إليه العديد من نبلاء 
الجنوب من أماكن بعيدة» مث مثل «قُوْبَاا في الشرق» وفذاسي في الجنوب » 
رغبة من كل واحد منهم في أن يعرف به حاكما فُوْْجِيَاً أعلى ٠‏ ووضّعوا 
میم تحت حماية المظلة السيادية لمنصبه. وفي النيل الأزرق حصل 

شيخ البَحر وشيخ فَارُوْغْلي على إقرار بالبقاء في منصبیهما حاکمین تابعَيّن 

للأتراكك. ولم يكن الأتراكك ينوون إدامة هذه الترتيبات. 

وكانت المؤسسات التي مارّس الأتراكك السّلطَة من خلالها على «نبلاء» 
الفؤنج في الجنوب تشبه تلك التي خضع لها صفاژهم من قبل في زمن 
سلاطين الفُوْنْج. واستفاد الأتراكك من المنازعات المحلية حول الحکم " 
وكانوا يستدعون إلى عاصمتهم النبلاء الذين لم يكن أداؤهم مقبولاء 
ويحتفظون بهم رهائن“ وأحياناً يرسلون فرقاً من الجنود لمساعدة أحد 
حکام الجنوب من النبلاء لاقرار النظام اوجح اقبراب؟ وفرضوا. دفع 
ایز می ام ليم لجرت وان یحددون قدرا من الجزيّة یدفع 
ذهباًء وقدراً آخر يُدفع من الرقیق" 

تخد قلةا المعلوهات الإنحصائة مق قدرفا على اجرام مقازنة دفقة 
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ولکن يبدوء على أساس انطباعيّ مقبول, أن هذه الجزية ليست آقل من التي 
كانت تجح في عهد ان وربما زادت عنها كثيراً. وكان طلب الرقيق 
تحديداً من أوضح مظاهر الأعباء الضريبية الجديدة؛ إذ فاقت احتياجات 
الحكومة الاستعمارية» بلا شك» احتياجات الفونج كثيراً. وأوضح أحد 
مُک وک نج من الجنوب» وهو مكف إقطاعية را الصغيرة في كيّريء 
أصول المشكلة؛ والاجرا ءات المفجعة المطلوبة لحلها؛ قائلا: الم يكن في 
مستطاع ملوكك لآ يسترقُوا لَه الین كان لهم بورهم عدد قليل 
من الأرقاء يشترونهم من خارج ديارهم؛ ينمو عددهم من خلال نوع جديد 
من العقاب الذي استحدثوه» وهو أن يتلم مرتكبو جرائم القتل والسحر 
إلى السلطان ليصبحوا عبيداً» بدلاً من قتلهم» كما كانت عادة البَْنًا. لدفع 
الطلبة المصرية (التركية)؛ والتي تشمل عدداً محدّداً من الرقيق» كان نبلاء 
الفُوْنْجٍ يشترون الرقيق من خارج ديارهم» على الأقل في البداية. وأخیر 
اضطرّ فقراء باه والمعدمون منهم» إلى بيع أطفالهم» تحت وطأة الضرائب 
الثقيلة. وبدَوْرهم فقدوا حريتهم كلياً في المحصّلة»" اد لم يعترف الأتراكك 
بالوضعية السابقة للرعايا في هذه المنطقة الجنوبية كمسلمين» بل اعتبروهم 
وثتّین قابلين للاسترقاق. ووجد نبلاء المنطقة الجنوبية أنفسهم في نزاع؛ بين 
مطالبات الحكومة الاستعمارية بالرقيق» والدستور الاقطاعي الذي يفُرض 
عليهم الدفاع عن رعاياهم من الاسترقاق. ومن منظور الأتراك؛ بر نبلاء 
الجنوب على تقاعسهم وعجزهم عن تسليم الرقيق. ثم حل الأسوأ عند 
إدخال نظام الجهادية في العقد الثاني للحكم الت رکي؛ وغدا الجيش التركي 
الجديد يتكوّن من العبيد. 


وكان الجنود العبيد الفارّون من الخدمة يجدون الملجأ فى هذه 
المنطقة'؛ وفوق ذلک كان حق اللجوء یج لنبلاء الم دين عن یراد 
سثار الأخری. وحَدّت أن احتَضن سلطان الأنْقَسّنَاءِ «تميکي!» أكثر من ۱۷ 
مک آخرء قلةٌ منهم يملكون حق الانتماء إلى منطقة الأنْقَسَنَاء وكان غزاثة 
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يوجّهون الضربات» منطلقين من قُوْبَا والرُصِيْرُصء إلى فَوْلي“ بلا رادع. 
وللمحافظة على مناطقهم» لجأ حكام الجنوب أخيراً إلى عزلها بصرامة من 
الاتصال بالعالم الخارجي. وأصبح المسافر الذي يقترب من منطقة امس 
أو القمزء بدون أن يحصل على موافقة سابقة» وبلا حراسة ومرافقة مناسبة» 
یت ما إن تطأ قدماه أرض المنطقة'. وفي مواجهة هذه السلبيات التي 
نتجت عن استعمال حکام الفُوّنج و کلاء للمستعمرين في الجنوب لم يكن 
من المدهش أن يلجأ الأتراك إلى وسائل بديلة للحكم» مثل محكم المناطق 
الجنوبية حكمَاً مباشراً في بعض الأحيان» وأحياناً باختيار وسائل أكثر مرونة 
وتكيفاً مع الظروف. 

دمت الأقاليم الواقعة شرق النيل الأزرق للأتراكك عدداً قليلاً من 
العٌمَلاء افلج الذين يمكن الاعتماد عليهم» وفي كثير من الأحيان وفرت 
الملجأ للمعارضين الغاضبين على النظام (التركي)؛ مثل الک نمر «مكك 
شندي»» واضافة إلى ذلك هيّأت الاضطرابات في الشرق الفرصة لتمدّد 
الدولة الأثيوبية في سعیها إلى التوخد. وبعد صراع طویل تمکن الأتراكك 
من فرض سيطرتهم على الشرق» وعکموا المناطق التي ضَمُوها کناً 
مباشراً. وفي غمرة الصراع تلك؛ استیّدل المَانْجل الفُوْنْجِي لمنطقة ابر 
بکاشف تركيّ". 

والمنطقة الأخرى التي فَرَضّ علیها الأتراک هيمنة مباشرة؛ بلا وسیط 
هي منطقة النيل الأبيض» التي حوّلها إدخال النقل النهريٌ من حاجز آو سك 
يجب تَحَاشْيه إلى طريق عابر إلى جنوب ساره وإلى الأراضي الداخلية وما 
يليها. وفي المدة من ۱۸۲۱م إلى 1800م حاوّل الأتراكك أن يهيمنوا بطريقة 
مباشرة على جنوب فَارُوْغْلي وغرب النيل الأزرق؛ حيث كانوا يتوقعون أن 
يستخرجوا كمّيات كبيرة من الذهب باستخدام وسائل التعدين الحديثة. 
وبحلول منتصف القرن التاسع عشر برهنت هذه المجهودات على فشلهاء 
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وسّحبَ الموظفون والحاميّات الت ركية من هاتین المنطقتين". وفي أجزاء 
من جنوب سار فت الممارسة المباشرة لشکمالتر كي على الطبقة اللي 
من نبلاء الفُوْنْج قضاءً تام وحَجّمَت من سلطات رُصائفهم الأقل شأناء 
وجَرّدت الرعايا في المنطقة الجنوبية من الحماية» ومن أية وسيلة لحماية 
أنفسهم من الاسترقاق. 1 

وبوصول الأتراكك إلى قمّة سلطتهم» ثم تراجعهم منسحبين» كانت 
هنالك مجموعة اجتماعية جديدة تتأمّبٍ لملء الفراغ في السَأطة؛ فقد 
كان بعض تجار القرن الثامن عشر الشماليين قد انتهزوا فرصة انهيار الهيمنة 
السلطانية على التبادّل السلعی في ساره وقصدوا الجنوب بحثاً عن الذهب. 
وحين أراد کم التركي أن يفرض احتكارات تجارية محدّدة» شبّع 
هجرة التجّار إلى المناطق الجنوبية الخاضعة للحكم المباشر» وقدم لهم 
الحماية الشخصية؛ وأنشأ المحا کم الشرعية» وسوقاً جاهزة للرّقيق والبضائع 
الجنوبية الأخرى. وأزال كل القيود الإقطاعية على حركة الرعايا في 
الشمال» ورفع القيود عن استرقاق الرعايا في الجنوب فضلاً عن التحوّل 
الذي أحدثه النظام الاستعماري في أساليب الإنتاج الزراعي في الأجزاء 
المزوة في الشمال؛ الذي دی إلى ابتغاد عدد د كبير من الرجال من ديارهم 
في دُنْقُلا وبلاد الشايقيّة ية والوُبَاطّاب والجعلیین. وكانت التتيجة موجة من 
هجرات الشمالیین خلال القرن التاسع عشر» وغالبيتهم من المناطق التي 
ذكرناهاء إلى المناطق جنوب سار وما يليها. 

والاسم الشائع الذي اه المعاصرون لوصف هؤلاء المهاجرين هو 
«الجلابة»» وأصبح لفظ «الجلابي» يعني «التاجر المتجوّل ذو الإمكانات 
المحدودة» وكان هذا المصطلح يحمل دلالات إيجابية» وبدا مقبولا لدى 
هؤلاء المهاجرين الذين نظروا إلى نشاطهم بحسبانه نشاطاً تجارياً مشروعاً؛ 
وامتداداً جنوبياً لأنماط التجارة البرجوازية التي كانت من مميّزات المنطقة 
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شمال سار في العهد الترکي. ورغماً عن أنهم وجدوا أنفسهم في مقام 
مغامري الحدودء بحكم الظروف» لم تكن لديهم الرغبة في ترف أكثر 
من فرصة العودة إلى ديارهم في الشمال بما يكفيهم من الثروة للعيش في 
أرض بلادهم. ومن الأمثلة التي أوردها (جوستاف ناختيقال)» حين كتّب 
بشأن الجلابة في دارفور: «هؤلاء الناس المدهشون؛ يغيب الواحد منهم عشر 
سنوات في الغالب عن بلده التي تقع في مكان ما على النيل» ولكن ليس على 
المرء أن يستخلص من هذه الحقيقة أنهم لا يحملون عاطفةً نحو أوطانهم 
وعشیرتهم» ۳ ونجد محتوی مشابهاً ينتظم أغاني أصحاب المراكب التي 
جمعها «[رست مارنو» في منطقة السدود؛ ومنها أغنية يخاطب فيها أحدٌ 
الشباب محبوبته البعيدة: «إِنْ عدتَ ارّزق سال » اني ی الاس تَسَالم 
والرّجا كلو في المَقانم". 

ولكن الطريق إلى الجنوب كان محفوفاً بالمخاطر» وكثيراً ما كانت 
محاولات هؤلاء المهاجرين المحافظة على روابطهم مع أهلهم وأحبابهم 
في الشمال صاب بالإخفاق وتنقطع. وفي سجلات العائلات في الشمال 
نجد مثل هذه الوقائع: «وتاريخها هو صباح السبت في سنة وفاة أحمد 
ولد عوض المجيد. ويقال إنه توفي في الغرب» وجاءتني هذه الأخبار 

من أهله»". وفي ۱۱ مايو 1817م رفعت امرأةٌ شابةً من المَتَمّة عريضة 
إلى قاضي المحكمة المحلية» تشرح فيها أن زوجها سافر بعيداً؛ خارج 
بلاد الدولة العثمانيةء إلى اور والفرتيت وبخار النوبة»» بدون أن يتركك 
لها وسيلة كافيةً للعيش» فرب لها القاضي معاشاًء يطالّب به زوجها عند 
عودته"» ولكن في العام 1674م حين بدا واضحاً أن الزوج لن يعود أبدأء 
حَكمٌ القاضي للمرأة بالطلاق منه". وكانت المرأة تنتمي إلى إحدى الأسر 
التجارية البارزة في المَتَمّةَ ولا يبدو أنها تعاني من الفقر» وعلى الأرجح 
عمد أصهار هذا الزوج إلى موه بحسبانه عملية مضاربة فاشلة. وفي 
مثال أخير؛ «غادَرَ شخص يُسَمَّى حسن دارّه في منطقة الشايقيّة ليذهب 
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إلى (بخار) جنوب السودان» وت رک خلفه زوجته وابنته في رعاية وَصِي» 
وأوكل ممتلكاته القليلةء التي تتمثّل في حصص صغيرة من النخل؛ إلى 
شخص آخر من رجال الدين البارزين. وغاب حسن طويلاً في الجنوب» 
وفي هذه الأثناء توفت ابنته» واحتاجت زوجته إلى المال. ولست سنوات؛ 
من ١۱۸۷م‏ إلى ۱۸۸۲ صارَعَ الوصيٌ لاستعادة ممتلكات حسن من رجل 
الدين» وطلب منه أن يجمعهاء وأن يقيّمها بالنقودء فيسلّمها إليه في شكل 
رالات مجيديّة. ومرّت السنوات ولم يستجب (رجل الدين» فاستعمل 
الوصی أسلوباً أكثر حدّة» مذكرا الرجل بأن حسن ترك ممتلكاته تحت 
رعاية «الفقيره لمجرد الحفظ وهي بهذا تصبح ديناً عليه» وأنّ الوصيّ لن 
بر الأمر منتهياً إلا بعد استيفاء الدَّيْن وقبض قيمته نقداً. ويبدو أن رجل 
الدين ذاكك (والذي لم نحصل على مكاتباته) رفض الدفع على أساس أن 
حسن ما زال حياً يُرزق في مكان ما. وعلى أساس الدعوى الأخيرة (ونضُها 
مره اجيج لوف معط دنه ج لالم تصل منه أخبار أو ردود»» 
وکلما جاءنا شخص من التجار نسأله عنه» بلا جدوی» وحتی الیوم لیس 
لدينا أخبار». وبدون بيانات إضافية» يتعدّر الخحكم علی أي من الرجلین بأنه 
كان أكثر حرصاً على مصالح «حسن؛ ) الحقيقية. على أن هذا المثال بُظهر 
بوضوح ما آصاب |حدی الأس السودائية الشمالية من تنک فضلاً عن 
فقدان أحد أبناء المنطقة ميراثه". 

ویفعل الأخطار والاغراءات في تجارة الجنوب لم يعد من الممکن 
الاعتماد على الإجراءات التجارية البرجوازية التقليدية. ففي العام ۱۸۵۰م 
جَمَعت أسرة من الجعلیین في قرية الحواية» قرب الدَامَ رأسمالا 
وتشاركت في «قراض! مع أحد أفراد المجموعته ويُدْعَى الطاهر» فسافر 
هذا الأخير» بوصفه شريكاً نشطأء إلى كردفان» ومعه رأسمال یتکوّن من 
ا" ريالاً من فئة (كارلوس الخامس).» و۲ ريالاً مجيدياء و۱۷ يشنكك. وبعد 
وصوله إلى كردفان توفي الطاهرء فأرسلت الأسرةٌ شقيقه الطيب لتحصيل 
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س المال والتعاقدات التي ۳ بها الطاهر» ولكن لحقّ الطيب أيضاً بأخيه 
٤‏ القبرء فلم رأ س المال طاً إلى أخ لهما ثالث» واسمه محمد الأمين» 
والذي حوّل المال إلى ابنه و أقام بالأیض: ولم يعد إلى الشمال. وفي 
عام م شر رَعّ المستثمرون في الحوايةء في المقاضاة» وقدّموا نفا 
بدعواهم أمام قاضي الدامر. ولكن خيارات القاضي كانت محدودة» فعيّن 
وكيلاً یتحصل على المبلغ ویوژعه إذا كان ذلك ممکنا. وليس ثمة من 
إشارة إلى نجاح ال وكيل في المهمة". وقصارى القول» فقد خیّت ظروف 
الحياة في الإقليم الجنوبي آمال الكثيرين من مهاجري الشمال في الحصول 
على عائدات مربحة وسريعة. 
وكان بعض المهاجرين» ومنهم الرأسمالي محمد الأمين» مستعدّين لقع 
الصلات التي تربطهم بأوطانهم والبحث عن حياة جديدة ف في الجنوب» ولعل 
هذا التوجّه كان أشدٌ شيوعاً وسط المهاجرين الذين كانوا في حالة من 
الإدقاع والفقر حتى لم يتركوا وراءهم أي نوع من الوثائق القانونية» إضافةً 
إلى مَّن شقوا طريقهم إلى الجنوب بدون أي موارد رأسمالية من أي نوع» 
والذين كان عليهم منذ البداية أن يستعملوا مهاراتهم أو أن يلجأوا إلى 
المكر والخداع» أو إلى العنف المباشرء لکشب عيشهم. ونظر أهل الجنوب 
إلى هذه الفرق المتجوّلة؛ التى سّمَيت خطأ «الجلابة»» كاوّطاويط)؛ ذلكك 
النوع من الكائنات الطائرة المهاجرة والمخرّبة. ١‏ 
وكان كام الجنوب يضعون كل التجار في مرتبة اجتماعية أَذْنّى» وهو 
توج لم بتر فقط على علاقتهم بهالوطاویط» بل تعدَّى ذلكك إلى كبار 
الشخصيات البرجوازية الراسخة من عائلات الشماليين المتحدة. ولذا عندما 
عَيّنَ شارلس غردون الحاكم العام إلياس باشا أم برير؛ أحد التجار الوجهاء 
المتمیزین المتعاونین؛ حاكماً على مديرية كردفان» أرسل 54 تَقلي؛ 
الک آدم أ 8 أ اوخ الی الأييض» لیستبین إن كان كل الأتراكك وذوي 
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البشرة ة البيضاء قد ماتوا؛ لّمح الحكومةٌ المراتبَ العليا إلى أشخاص هم 
محض تجار بدلا من منحها إلى أشخاص من ذوي, الحيثية» وقال: «أنا 
أدفع ثمن البضاعة التي اشتریتها من التبجار)» قالها الک ۷ «ولکننی 
لا أدفع لهم الضريبة)' " وبالرغم من ثبلا ال سمحوا أحيافا لعلدد 
محدود من النوع المحترم من التجار بالدخول في أراضيهم» تحت مراقبة 
صارمة؛ لممارسة التجارة؛ استبعدوا جل الوطاويط بذات الصرامة إذْ وجّهوا 
رعایاهم بقتل کل من یلقون من هذه الفئة. لذا اضطرٌ المهاجرون لاه من : 
الشمال إلى التمركز في مناطق الجنوب التي تقع حارج قبضة نبلاء لح 
وهي ضفاف النيل الأبيض ومناطق الذهب في «بني سَنْقُول». 

وفي حقبة الغزو التركي كانت ضفاف النيل الأبيض» شمالاً من جزيرة 
یل تحت هيمنة ة الشّلككه وهي أمة كثيرة العدد ومستقلت وذات علاقات 
منتظمة مع الأقاليم السنّارية المحيطة بهاء 'تقريباً. وكانت العلاقات سلميةً 
في حدود النظام السائد من عدم الأمن المؤسسي' '. ولم يستطع الأتراكك 
كسب قيادات اشک وواجهت محاولاتٌ مَدَ الهيمنة المباشرة» من النهر 
إلى الأراضي الذاخلة مقاومة عنيدة» وكانت مراكب الشماليين تمرّ عبر 
أراضي السك بحذر منذ عقود سابقة. وفي عام “1871م فقط أنشئت إدارة 
إقليمية في المنطقة. 


وفي الحقبة الانتقالية صار الطريق إلى غزو وضَّمَ المنطقة ممهّداًء بفعل 
التغيّرات الكبيرة ة في المجتمع التلْكاوِي ذاته. وكما كان يحدث في المناطق 
المجاورة من جنوب سار عدر الوصول إلى مملكة الشُّلّككء خلال مدة 
ملویلته إلا على عد د قليل ومختارٍ من التجار الشمالیین» تحت شروط يفرضها 
الحاکم المحلي بر الشلکک»» والذي كان شأنه شأن معاصریه من سلاطين 
رن يهيمن شخصياً على منطقته» ويضبط تجارتها الخارجية. ولما كانت 
المعرفة بثقافة لک نسبیّه فضلاً عن نجاح رت السك في المحافظة على 
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أرضه بعيداً عن هيمنة الأتراكك» فقد صارت المنطقة وجهةٌ جاذبة لمهاجري 
القرة#التايع رن اشم اين وإلى ذلک كان ځکام که في العقود 
الأولى من الحكم التركيء أقوياء إلى حدّ لم يشعروا معه بالتهديد أو الخوف 

من القادمين الجدد؛ وغلانً للحاكم المتوجّس من سادات الفُوْنْج والقمز أو 
لاه رب زعماء السك بالمهاجرين الجدد؛ وكانت تلك غلطة قاتلة. 


وحتی وقت متأخر قبل ۱۸۶۳م» كانت مجموعة 4 المهاجرين في مملكة 
الک صغيرة» » تتجمّع قرب العاصمة» تحت مراقبة الرّث. ثم تضخمت 
هذه المجموعة بسرعة بعد ذلك» بخاصة في المنطقة أقصى شمال المملكة. 
واستمر التجار التقليديون في إجراء معاملاتهم التجارية؛ التي تحظی بالموافقة 
لرسمیته مع وكلاء ره مستغلين ازدهار تجارة العاج في ذلك الوقت قفا 
على أن النموٌ الأكبر في التجارة كان في اصطياد الرقيق» خاصة من أبناء 
دینک المجاورين. وادی إدخال الأسلحة الثارية» والتوسّع الكبير في سوق 
الرقيق في الشمال» إلى انفجار غير مسبوق في تجارة الرقیق؛ وهي تجارة قد 
يكون الرتٌ استفاد منها من جوانب عديدة» ولکنه كان عاجزاً عن الهيمنة 
عليها أو تنظيمها. 

| وأنشأ المهاجرون الجدد مقر لهم؛ 2 في الجزء الشمالي من مملكة 
الشلک» وأنشأوا صداقات» وكوّنوا تحالفات تجارية وسياسية مع أصحاب 
النزعات المشابهة وسط الشُلكك» وحين استقرّ نمط الحياة البرجوازية» مُنْح 
الريك نید و ک» المهاجرين وأصدقاءهم مناصب مهمة في بلاطه". 


وتحصّلت مجموعة البرجوازية بنهاية عام ١140م‏ على القَدْر الكافي من 
نو لزه أومةاتي المج ليام للک؛ فد كان اجار الماجرون 
ینقمون تحت هيمنة ارت التقليدية الفضفاضة لتحد يد وضبط التجارة*: وحرّم 
الث ث على آفراد آخرين من الک أن يمتلكوا السلاح الناريء وأخضعهم 
لمعيقات تقليدية أخرى كثيرة بخصوص السلوک الشخصي, والتطوّر في 
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الوضع الماديء لذا كانوا یتطلعون إلى التحرّر من استبداد الرثٌ ومستشاريه". 
وكان العديد من املك الآخرين يعتبرون أن هؤلاء المهاجرين» ولیس 
الرت هم سبب المشكلات» وظهر ذلک بجلاء في عام 1809م عند وفاة 
ید و ک» وصعود «كَوّاث كير إلى عرش السلطة. فقد حرّض الرثٌ الجدید 
موید به على الهجوم في ۰ على مُشَايعِي البرجوازية» واحتل المرکز 
التجاري في كاكاء وأنرّل بهم هزيمة ساحقة. جع المهاجرون وأنصارهم 
من الک تحت قيادة الأرباب محمد خير» وهو دلاوي من الشخصيات 
المحلية البارزة» وحَدّم ضابطاء وكان من كبار الشخصيات في بلاط تيء قبل 
آن بوط نفسه تاجرا في كاكا". وامكمة هلا القريق بشراة البنادق»:وإستخدم 
المرتزقة» ووجّه بهجمة ة مضادّة في العام التالي» وهزم م کواث کین وسقطت 
المملكة في أيدي الجلابة. 

ولم يكن انتصار محمد خير غزواً أجنبياً بمعنى الكلمة» فقد اعتمد 
على دعم الفصيل الاو ذي التوجّهالبرجوازي من الذين صعدوا إلى 
الصدارة أثناء حکم نی وک. ولکن القضایا التي آثارتها الحرب كانت بر 
لرهان خَطرء فهي تشمل حرّية الغرباء» ومكانة الضوابط التقليدية المؤشية 
على التجارة البرجوازية. وحالت هذه العوامل دون اتخاذ الحل السهل في 
اختيار رت تقليدي أكثر مرونة. وكان يمكن لمؤسسة السك السياسية أن 
تستمرٌ في المع بوجود ما على نمط الحكم المقدّس الذي لا بحدّه الزمان. 
ولكن ما حدث في الحقيقة أن الفصيل البرجوازي المنتصر تقدّم بالتماس إلى 
الخرطوم لاعتماد محمد خير (مكا) على الک ورأى الأتراك فرصتهم» 
فأرسلوا بدلاً من ذلك جيشاًء وف الأرباب» وتشئَّت الفصيل الذي كان بقوده؛ 
وبنهاية ۱۸۲۳م كانت الحكومة الاستعمارية الجديدة قد استولت على سدّة 
الحكم في أراضي الشلكك. 

وتحت حماية البنادق التركية» لم ید الجلابة بحاجة إلى معاضدة أعوان 
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من الک ومنذ ذلك الحين بدأ الاسترقاق المنظم للشلكك. وكانت البداية 
في الجزء الشمالي من مجتمعات السك الأقل كثافةً والقربةالناوله وفي 
عام ٠‏ م تقلصت مساحة أرض السك التقليدية إلى نصفها 


وشهدت المناطق الرئيسية لإنتاج الذهب في مناطق جنوب سنّار والتي 
كان معظم سكانها من الناطقين بلغة برد تسلطاً كاملاً للحكم الت ركي 
المباشر منذ عام ۱۸۲۱م وحتى عام 1400م". وشاهد سكانٌ المنطقة 
الحاميات العسكرية المقيمة» والضباط والفنيين الأوروبيين» بل شاهدوا 
زيارة والي مصر ذاه» وعايشوا أحداث المحاولة الفاشلة لبناء مدينة حديثة 
في وسط بلادهم. 

ومع الوجودٌ التركي زعيم لرنج المحلّي من أي تحرّك خارج إطار 
إنشاء علاقة اسميّة مع المَانْجل في قُوْلِي. ولم يكن لديهم في مواجهة سلطة 
المستعمر أيّ خيار أو وسيط معترّف به» ولا زعيم یودهم في حالة المقاومة. 
ولجأت بعض المجموعات إلى المساومة؛ وَقَاوّم البعض الآخر» ولكن كلا 
المجموعتين عانتا من الضرائب الباهظة» والعمل القسريء والاسترقاق بلا 
حدود. وبحلول عام 1860م قادت محاولاتُ الأتراكك لفرض إدارة مباشرة 
على أراضي الذهب؛ إلى الافلاس» وأصبح المستعمرون على استعداد 
للتنازل لا نوع من الحکم غير المباشر. ویفثل التحلات في مجتم ات 
أثناء الهيمنة المتسلطة التركية المباشرة» دا من المستحیل إعادة السلْطّة إلى 
حکام من ال على نموذج مناطق قُوْلِي وف فقد وق الا ضحایا في 
أيدي الوطاویط. 

وکان یمود وسط المهاجرین الذين دخلوا إلى أرض البَرْنَا في العهد 
التركي اختلافٌ واضحٌ في الموارد والامکانات والسلوک الأخلاقي. فمنهم 
الشحَاذون واللصوصء ومنهم تجار ذوو إمكانات رأسمالية جیوه وات 
أخرى من ذوي الأخلاق الرفيعة من رجال الدين الأتقياء» الذين كانوا يُظرون 
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إلى أنفسهم كدُعَاة ومصلحين» و كان هنالک الشّكارىء والمقامرون» والذين 
یقتلون بلا سبب» وینغمسون في کل الموبقات» وعلی اختلافاتهم هذي» كان 
يَجمع كل هؤلاء شعورٌ موخد بالذاتية؛ فكلهم «أولاد عرب»* وهو مفهومٌ 
يضمٌ في داخله مفاهيمَ كل المؤسسات البرجوازية الإسلامية» والقيم التي 
تطوّرّت وتَمّت في شمال سار خلال عصر البطولة. وكان الجميع يسعون إلى 
تحقیق قدر کبیر أو صغير من الثراء في الوم المجتوبية. ولم يكن ذلک يعني 
لدی لش اکن من دبیم لاد من کب تارذ والبخرات؟* أومن 
عائد تعلیم أبناء الحکام شا " أو من خلال الهدایا مقابل تقدیم الضيافة 
لعابري الطرق التجارية ٠"‏ وبالنسبة للکثیرین لم يكن هذا كافياً. 

وأصبحت أرض البرْنًا آرض الثراء في نظر أولاد العرب. ولأنَّ «الوطاویط» 
کانوا على استعداد لتجامّل التركيبة الاجتماعية التقليدية للسكان إلى حدٌ أنْ 
أصبحوا يعتبرون طبقة الرعايا الجنوبية برمّتها عبيداً لا غير. ونشأ فيها سوق 
بیع الأيتام» والأطفال التائهين» والزوجات المهجورات» وحتی ابنة المانجل 
المجاور في وبا حُطفّت واسرفت ۳ . ونستجلي التنفيدٌ الفعلي لهذا ام 
من أحلام هذا المهاجر المعدم الطموح محمد. فعندما ساعده أحد الأيتام 
الذين يخدمون في بيت زعي و (مام» في تحمیل حماره في سفر ته» 
قال هذا العربي, لرفقاء دربه: «شوفوا العبيد؛ کیٹ شدَنه وفلاختّه ان جیا 
راجعین من الوم يدو , اشتريّه من ره (الزعيم يم المحلّي)» وآغذو 
مَعَاي لي ولي سای ديه توب دَمُور وشوه شَرَايط واطْهُرُو واعَلمُو 
النيشان» وبعدین لو الصيادين في جلب العبيد» وبعد سنتين ولا تلاتة 
يكونْ جَابْ شوَيّة عبد تانيين» وبعدين امشي أقبض لي شويّة رات (إناث 
الرقيق)»”. ونجح الكثيرون غيره في تحقيق هذا الحلم» وكان الأكثر طموحاً 
بين الوطاويط يُعتقد أنَّ سلسلةً المعاملات المربحة قد تمتدٌ وتتضاعف إلى 
ما لا نهاية. 
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وظَهّر القادة المستعدّون دائماً لتوجيه فرقهم من العبيد المسلّحين على 
جموع الرعايا الجنوبيين» وأصبح بح الوطاويط على استعداد لاتخاذ خطوةٍ 
آخری تلهم من التجارة إل السياسة. ولكن صغار نبلاء الفونْج المتبقین 
في أرض البَرْنَا كانوا عقبة أمام مخططات الوطاويظ» بالرغم من أن أي 
منهم لم يكن یملک القوة الكافية لطرد أولاد العرب» مثلما فعل مانجل َو 
في الضفة البعيدة من النيل الأزرق. ولكن كل واحد من هؤلاء ظل يقاوم 
استرقاق رعاياه بقذر ما يستطيع» ومن جهة آخری» كان كل واحد من هؤلاء 
المکوک المحليين مارم ايض بتقديم ضريبة من العبيد إلى الأتراكك. وفي 
غياب اليد الكابحة للمَانجلات» لم يكن أي منهم يتورّع من القبض على 
جيرانه. ووَضّع البارزون من قادة الوطاویط رجالهم المسلّحِين في خدمة 
عدد قليل ومختار من مک وک الفُوْنْج» ووطدوا تحالفهم بالطريقة التقليدية 
بالتروج من «ينات: هؤلاء المك که وشرعوا في اقتطاع إمازات:برجوازية 
صغيرة لأنفسهم. وقد وجدوا المنطقة منظمةٌ على نمط إقطاع عهد سلطنة 
نج ويحكمها مُكوك صغار من أحفاد مل وک زمن الفوْنْج. وبخليط 

من الدبلوماسية والعنف المباشر؛ نجحوا في التخلص من أو إخضاع هذه 
الاقطاعیات القديمة»“. ولم نجل إلا في الجيل الاق أن الوطاويط 
اخترقوا نظام لقن أيضاً في الاتتساب الأموميء ولوا مله آنسابهم 
العربية. 

ووجد الوطاویط الناشطون تجارياًء في إدخال نظام دفع الضرائب نقداً؛ 
وسيلةً أخرى للضغط على إقطاعيّي الفُوْنْج الذين لا يملكون النقودء وغالاً 
ما لجأوا إلى الوطاويط يطلبون قروضاً لتسديد الضرائب المقدّرة عليهم. 
ومن الأمثلة أنَّ اليك «قَوٌرْمَازَاء من إقطاعية البَرْنَا في قيسان» استلف مبلغاً 
طالب به الأتراك؛ من عبد الرحمن اثُوْرْالقّوْرِي» من جيرانه الوطاويط» ولم 
يسدّد لین لسنوات عديدة. وعندما لاحت الفرصة نزل زعيم الوطاويط 
بجيشه على «بَاكْرْرْج يُؤقُول»؛ ولد المّدین سيء الحظء وطالبّه؛ إما بدفع 
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قدر كبير من الذهبء أو بالتخلّي عن إقطاعيته ذاتهاء ولما عجز رعايا قيسان 
عن تاج الذهب المطلوب. وبالسرعة الكافية فية لتسديد الدين» قام عبد 
الرحمن بضمٌ قيسان | إليه. وعندئذ اعترض الک «أباديرُو»؛ مک َو 
والحاکم الأعلى با کوزج قۇل على هذا الضمٌ والاحتلال بغير طائل» 
ولکن لم يكن في |مکانه فعل شيء آ خر" 

وأثناء هذا التحول السياسي الانتقالي» انسخب الأتراكك من المنطقة في 
العام (۱۸۵۰م» و کانت مقدرات الوطاویط في جمع الضرائب في نظر 
السات میتی اس اروت 
العرب» وأضفوا الاعتراف الرسمي على ثلاثة من الزعماء البارزین وسط 
المهاجرین (واحدٌ منهم هَرَم الآخرين لاحقاً» وضمٌ مناطقهم إليه)» وفي 
السنوات التي تَلّت ذلك انهمّر الرقیق من بني مَنْقول إلى أسواق السودان 
وإثيوبيا. 

وتلست الاضطرابات الاجتماعية والتقسیمات الداخلية التى أحدثها 
الوطاویط من داثرة متحدّئي لغة ابرا ومتّعي طرانقهم الاجتماعية هم 
في مجموعات متفرّقة في عدد قلیل من الجیوب المعزولة» في المناطق 
الجبليت التي ما تسامح الوطاوبط في وجودها إلا لأنها تمثّل لق أماكنّ 
لتفريخ العبيد» وأراض يمكن غزوها عند الحاجة. وعلی النقيض من ذلكك 
كانت الطبيعة الإنسانية النسبية لحكومة نبلاء القوْنْج في جنوب ساره حتى 
في الفترة التركية؛ إِذْ يمكن قباسهاء بتبسيط شديد» في مجرّد بقاء لغات 
وحاقات لاس والقمژ والأَدُؤك» والمَابان» وَالكَرٌمَاء والمجموعات 
العديدة للبرون» وأولئك البَْناالذين كان من حُسْنِ طالعهم أن وقعوا تحت 
سُلطة ول وكلما لاحت الفرصة هرت :الرعايا مج قادتهم من انح إلى 
خارج مناطق إدارة الوطاويط؛ إلى الأمن السبي في فلي التي يحكمها 
نبيل من اون" 
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وحفز الحكم الت ركي الاستعماري في جنوب سار انتشار الاسترقاق 
وتجارة الرقيق على نحو واسعء وبخاصة في المناطق التي أَدِيْرَت بطريقة 
مباشرة» وأفسد علاقات الحماية التقليدية بين الرعايا في الجنوب وحكامهم 

من الفُوْنْجه بل قضى عليهاء وأوجد علاقات جديدة وعدائية بين مواطنى 
الأقاليم الجنوبية والمهاجرين من شمال سار. أمَا سلسلة المؤسسات 
الاستعمارية التي ربطت الرعايا الجنوبيين بمتطلبات سوق الرقيق في 
الشمال فلم تقف عند حد الخرطوم؛ بل امتدت شمالاً مع أسلاكك التلغراف 
اللانهائية الممتدة إلى العاصمة الاستعمارية من القاهرة. . ومن وجهة النظر 
العريضة للقاهرة» وبحلول منتصف القرن» حمّقت تجارة الرقيق هدفها في 
بناء الإمبراطورية» وأصبحت الآن تمثل نوعاً من الحَرَّج العالمي. 


وتخت ضيغوط دائ مصر من الأوروبيين» صَدَرَت قوانين تحرّم هذه 
التجارة» وأرْسل موظفون أوروبيون إلى السودان لفَرْضها. ولا ريب في أن 
التحلیل والتقييم اللهائي بشأن الرق في العهد الت ركي في سار یتعارض مع 
الکتابات اللاحقة للتاريخ» والتي تميّزت بعاطفية غير عادية آرادت بها صرف 
الأنظار بعيداً عن طبيعة رقيق القرن التاسع عشر أنفسهم» وتسليط الضوء نحو 
شخصيات مالكيهم والمتاجرين بهم» بما فيهم الموظفون الأوروبيون في 
الحقبة الأخيرة من العهد التركي. وكما فعل أسلافهم من الحکام أنشأ 
الأوروبيون (الأتراكك) جيوشاً من العبيد الجهادية وقادوهاء ولم يكن 
هنالك ما یدل, لا قولاً ولا فعاك على أن أحداً من هؤلاءء ولا حتى لمرة 
واحدة رَقَض أن یل أية ضريبة على أنها ناتجة عن عمل الرقيق. وحاول 
الموظفون الأورويون أن يبرّروا تعاونهم راتيج مع نظام الرقيق في العهد 
الاستعماري؟ بتب بتبنیهم النظرية الخاطئة تاريخياً - القائلة بأن الرقیق المنزلي 
ورقيق الزراعة كان دائماً جزءاً أساسياً من التركبية الاجتماعية فى شمال 
السودان» ولذلک لا يمكن استئصالها إلا ببطء شديد. ١‏ 
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وإذا كانت مثل هذه المناقشات التبريرية كافية لدحض حجّة النقّاد 
الأوروبيين للاسترقاق» فإنهم كذلك منحوا الموظفين الأوروبيين في 
السودان الحرية في اتباع سياسات» كان من الواضح آنها متناقضة تجاه 
البرجوازيين من تجار الرقيق. ومن الأمثلة» أننا رأينا شارلس غردون» 
خلال سنوات الخدمة التى قضاها فى وظائف ذات أعباء مختلفة» یحاول 
استقطاب خدمات كبار تجار الرقيق لمصلحة حكومته» كما رأيناه بطارد 
الجلابة الأقل شأن ویحاکمهم پأسلوب عنیف وقسوة بالغة» ورَفْض أن 
بدي تجاههم أيّ قدر من الشفقة واصفاً إياهم بقوله: «هؤلاء البرابرة الذين 
لا يستحقّون أي قدر من الاعتبا ۳ 

واکتفت اتخ من المدارس التاريخية التقليدية المهيمنة فى القرن 
الحالی بابراز الصفة الشخصية على السياسة الموسسية والتناقضات السياسية 
للعهد الأخير من الحکم الت رکي» و کأنما كانت تلک محض انطباعات عن 
التکوین اللفسي المعقد لغردون» أو لتوجهات معاونیه الأوروبيين. ولما 
كان ثمة فرع من الكتاب يتعاظيون يصفة خامية بع مایا اماب ارين 
فقد وجدوا في الجلابة مخرجاً مناسبا أو كبش فداء“. وکان واضحا 
من وجهة نظر الجلابة أنفسهم» أن الحكومة التركية أخذت تتخفی في 
سنواتها الأخيرة تحت ضباب خدا اع النفس» وتتخذ الخطوات؛ لیس من 
أجل القضاء على تجارة الرقيق» بقدر ما هي خطوة لاحتکار هذه التجارة 
الرابحة يو 

وثمة مجموعة ثالثة من موري القرن العشرين» كتبوا يتعاطض من منظور 
السودان الموځد» وبوا مقولات غرمائهم؛ بأنّ الجلابة كانوا أصحاب 
المسؤولية الأساسية فى أحداث تجارة الرقيق» ولكنهم يجادلون بأن الجلابة 
كانوا مبشرین متجرّدين لثقافة ساميّة» واأنْ المساوئ التي تُثار عنهم تحوي 
مبالغات كثيرة. والمرتكز الأساسي لهذا التفسير هو الاعتقاد بأنّ الرق في 
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سودان القرن التاسع عشر كان أمراً حميداً ِنْ لم يكن مؤسسة اجتماعية 
مفيدة فعلياً. ويُعَضَّد هذا الادعاء عادةً بافتراض أن العبيد وأولادهم کانوا 
يُسْتَوْعَبون في مجتمع شمال السودان على مستوى العائلة» من خلال عملية 
مشابهة للزواج والتبئّي» تؤدّي في النهاية إلى القبول التام بالقادم الجديد في 
مجتمع الشمال» «وأنْ الفرد من الرقيق في شمال السودان» على أية حال» 
هو إنسانٌ» عضو فى الجماعة أو العائلة» * ولكن الوثائق المكتوبة فى تلكك 
الحقبة لا تعطي أي دعم لهذا التفسير المريح. فمن وجهة النظر القانونيةه 
كان الرقيق في العهد التركي يصنّفون کدوّاب. شأنهم شأن الماشيةء وأحياناً 
«كحيوانات ناطقة» وكان هؤلاء الدوابٌء فى أشكال إنسانية» يُمنحون 
أسماء غريبة ومُهيئة» مثل «عبد السيده وبحر العٌاشمء والصبر طيب» والصبر 
فضل» وفضل السيد» وسعيد قرعة» وفضل الكريم» وخير السيد» وريش أم 
كدُوس» وقسم السيد» وصباح الخير» ولهب. والله جَابُو وزايد المال» ومن 
الصعوبة أن نصدّق أن هذه الأسماء أطلقت لتسهيل عملية اندماج حامليها 
في مجتمع شمال السودان. بل هي على النقيض؛ تخدم الهدف المغاير» في 
المحافظة على وضعيّة منفصلة ودُوْنبّة للعبيد وأولادهم. وكانت الضغوط 
الاجتماعية لعدم دمج العبيد وأولادهم عن طريق الزواج قويّة» وقد تحدّث 
حالات الدمج في مناسبات نادرة"» ولكنها لم تتركك أثراً» على أية حال» 
في التسجيلات الوثائقية”. 

وفي بداية الحقبة الاستعمارية التركيةء حين كانت تقاليد الدفن النوبية 

لا تزال سائدة» وتكاليف المآتم عالیقه رك العبيد في آماکن موتهم 
طعاماً للجوارح» و کانوا؛ إذا ماتوا في مکان غير مناسب؛ يقذفون 2 
النهر“. وفي منتضك القرن التاسع عشر وفي آغلب الأماكنء أصبح السادة 
والعبید نون بالطريقة الإسلامية المبسّطة. وکان پو وای السودان في 
القرن التاسع عشر لا يأتفون من بیع العبيد المولدين في بيوتهم» خلافاً 
لبعض المسلمين في البلاد الأخرى. ومثالاً لذلک نجد في الوثائق «أحمد 
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أبو شامة وولده محمد نو شهدا بأنهما باعا لمحمد صالح اضف ثلاثة 
آرباع في الآدمي فضل المولى؛ لونه أحمر» مربوع القامة» به شلوخ بلده» 
مود وأمّه ربيعة بنت 435" اوخت الخبل الثالث من خدم البيوت لم 
يكن یسم من البيع والتحويل إلى الغرباء”. وفضلا عن آنهم عُرضة للبيع 
ببساطة» فربما وجد العبيد أنفسهم يُسَلّمُون كسُلفة” أو كتعويض لرجل 
ثري دَق الضرائب عن مالكيهم السابقین» ويهدّدهم بالاستيلاء على حقوق 
الأراضي” * وتعقدت حياة العبيد كثيراً بعد ظهور نظام الملّكيّة المتعدّدة 
لهم. وفي حالة إحدى إناث الرقيق» مثلا كان الشركاء كثيراً ما يطلبون 
حقوقاً جنسيّة تناسب أُنْصبّتهم في الملكيّة وبعد ذلك يتنازعون في ملكيّة 
المواليدء وإحالة مثل هذا النزاع إلى المحاكم يعني» على الأرجح» التفريق 
بين المرأة من الرقيق وأولادها“ 
وبنهاية عصر البطولة كان العبيد يُشْتَرَونَء ليس فقط بواسطة مالكين 
يرغبون في خدمتهم» ولكن أيضاً بواسطة مضاربين يأمَلون في جلي 
الأرباح من خلال القبات في سوق العبيد. ORD Ay‏ ليام 
في عام ۱۸۷۷ نجد أن امرأة من الكُوْمًا 2 تسَمَّى «فضل الساتر»» حُرّرت 
شهادة نها یر خاملة ولم يكن مالكها سایق راغياً نها فی حمسن 
مرات بالتتابع لعدّة رجال مختلفين» وكانت أسعارها على التوالي؛ ۵۳ و۳" 
والاوءلاو4ل/اريالاً: *. وبالنظر إلى السعر العالي الذي حَفَفَنْد من المحتمل 
أن «فضل الساتر» هذه اقثنيّت لتكون محظيّة (سرية)» ویصعب التصوّر أنها 
با ليس او 0 
في المجتمع أو العائلة». وفي سجلات الوثائق يُوْضَّفْ العبد المحرّر 
0 بِامَعْتُوق)» ونا زنة د بحجم الرّقيق الذين یذ کرون في وثائق القرن 
فاسع عر لم يكن مزلاء المحزرون من اميد حالات ادرت ولكن تور 
بوضوح أنهم يظلون في وضعية ذليلة. وشأنهم شأن الرقيق غير المحرّرين» 
يمكن شراء الأنصبة في هؤلاء المعتوقين» وبيعهاء ووَهْبها '”. وفوق ذلک فان 
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إعتاق عبد بلع من الكبر حدٌ العجزء ليس من الضروري اعتبار اعتاقه نوعاً 
من العمل الخيري الخالص» فإن هذا العمل لا يكلّف المالكك شین ويمنحه 
جزاءً روحياًء ويعفيه من القيام بالتزام معيشة هذه الملّكيّة غير المفيدة”. 


قُصارى القول» في حوالي عام ۱۸۵۰م» كان الزوال النهائي لمجتمع سار 
ظاهراً في نزيفين سكانيّين» هما فيضان من النازحين الشماليين إلى الأقاليم 
الجنوبية وما يلها يقابلها الظايور السائر شمالاً من الجنوييين المسترفيق. 
وكان کل من الجلابة والعبيد؛ وفي اتجاهين مختلفين» ضحايا للسياسات 
المحدّدة للاستعمار الت ركي» وعلى مستوى أعمق» كانوا أيضاً ضحايا تيار 
تاريخي جارف أعرّض وأقدّم؛ هو قدوم تفي الرأسماليةء والتي كانت 
مؤسّساتها لمح في ثياب «مفاهيم العرب» قد سفت الأتراكك إلى سر 
ومهّدت لهم الطريق لاحتلال سنّا والحصول منها على أفضل خدمة بعد 
الانتصار. وخلال الجيل الذي تلا الاحتلال الاستعماري مباشرة» استأئفٌ 
بقايا نبلاء رن في جنوب سار مقاومة النظام الجدید. ولكن بحلول 
منتصف القرن سُحمَّت مجهوداتهم أو دمرّت أو انحصرت في مجموعات 
هامشية وقليلة وغیر مؤثّرة وخارج اللاطار التاريخي. وانتهی عصر البطولة 
في سار ولد السودان الحدیث. 


الجزء الثالث 


إلى آلثار 
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ید 


فم الستار عن الدراما السياسية لحقبة الهَمَج في سنار (۱۸۲۱-۱۷۹۲م) فوق 
مسرح حَدَّدَت تضاریسه ومناظره إسقاطات الخلفية الاجتماعية الموصوفة في 
الفصول السابقة؛ | رُضعّت الحبكة سلفأء من خلال تفاعل القوی العريضة لعوامل 
التحلل الاجتماعي» التي هيأت قَدّراً مشووماً لكل أدوار الأبطال السیاسیین. 

وأحداث حقبة الهمج واضحة للمؤرخ الحديث بقدر كبير؛ على أية حال» من 
خلال أدبيات المصادرء والتي لقي الضوء على المزايا الشخصية ومناقب الرجال 
البارزين» بينما لا تعطي إلا لمات قليلة وعابرة عن المعيقات والفرص التي 
أتاحها الواقع المادي والثقافي المحیط ۳" وما من إشارة إلى أن أبطال تلك 
الأيام کانوا يملكون رؤىٌ أكثر وضوحاً من رؤى مؤلفي المصادر التي عاشت 
فيها ذكراهم؛ كان كل واحد منهم تحده عاطفةٌ عمیاء» من الولاء لقيم» ومزاج 
طبقة النبلاء الآفلةء والتي فَرَضْها مسار التاربخ الاجتماعي. لذا سيكون من العدل؛ 
ختاماء أن ننظر في أعمال القادة السياسيين لسنار الهّمّج» وبقدر الإمكان» داخل 
إطار العالم الذي كانوا يفهمونه. 

والبطل النموذجيّ في سنار الهْمْج» كما يظهر في أدبيات ذلك الوقت» هو 
الفارس؛ ال دائماً على ظهر حصانه. ومن الأمثل أن يكون ذا سب نبيل» 
ومن الأفضل أن لا يكون عَبْدَأ وبالتأكيد ليس رجلا من العامة. والقاوس لا تهاب 
الموت؛ ذو ولاء لعائلته» ولأصدقائه ولجنوده ولشرفه. وهو يبحث عن الصيت» 
يفي ی بتخلی؛ أبدأًء عن قضية عادلة» حتی لو دافع عنها ضد العالم 
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كله. وهو مقتصدٌ في شهوات الجسد بأنف من الفواحش» ویّحکم أتباعه بعدل 
وسماحة. وعندما تسمح الظروف» يعطي بسخاء وكرم. ومن الصفات الإيجاية 
المطلوبة» ولكن ليست أساسية» الثراءء والعلم والتقوی. 

ومتالب الفارس» كما تظهر في أحكام المصادر المعاصرة» هي في الغالب 
المبالغةء أو الإظهار غير المعتدل لیم هي في الأصل مُستَحسَة؛ مثلاالمبالغة في 
الشجاعة خلال الحرب يمكن أن تكُون تهوّرآ والمبالغة في الكرم» أو اللين في 
الأحكام» قد تعيق الإدارة الفعالة. والولاء المطلق للعائلة قد يؤدي إلى التضحية 
غير المُبرّرة بالأصدقاء والجنود الأتباع أو العكس. والقيم غير المرغوبة؛ مثل 
ضعة المولد» والببخل والشخ» والسّكر والانحراف الجنسي؛ جميعها كانت 
موجودة بقدر ماه ولم تكن مجهولة كلياً. والوقائع التالية تعطي الکثیر من الأمثلة 
المحددة لأبطال كانوا يُنَاضلون للارتفاع إلى مستوی کل مقتضیات؛ وفضائل؛ 
ومثالیات الفروسية. 

وکانت الموضوعات السياسية العامق التي تموج داخل الأحداث بالغة التعقيد 
والدموية لحقبة الهمج؛ هي الصراع للامساک بمقالید الأمور المتفلتة» والضبابية» 
للسلطة الم ركزية في سنار. والمحاولات الدائمة التي بتزاید فشلها في الدفاع 
عن الحدود الجغرافية للمملکة: ضد قوی التفکک الداخليةء والأعداء الأجانب 
في الخارج. وهذه الدراسة تفرضء لمدىّ آبعده وبطريقة یمکن الاعتراف بأنها 
عشوائية» قدراً من التنظيم بتحديدها لفترات داخل عَهد الهَمُج. وبصورة كبيرة 
على أساس أيّ من الأشخاص البارزين أخذ المبادرة في مسيرة الأحداث؟. 

هيمنت الشخصية المؤثرة لمحمد أبو لكيلكك, على الحقبة بين انقلاب الهمج 
في عام 1717م وحتى وفاته في عام 1174م. وفي الأحد عشر عاماً التالية: أكدت 
القوى المعارضة لسيطرة الهمج موقفها تحت قيادة السلطان عدلان, إلا أن هذا 
الحلف السلطاني انهار في العام ۱۷۸۵م. 


وبالنسبة لكثير من السودانيين المعاصرین» كان سقوط عدلان هو الذي حدَّدَ 
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بداية ظهور شکل جدید للحکم؛ فان السنوات ۱۸۰۳-۱۷۸۵م» تحت وصاية 
الشيوخ ناصر وإدريسء هي التي تنل عهد الهمج في أحسن أحواله. وعلى أية 
حال» شهد هذا العهد بدوره انهياراً واسعاً للولاءات السياسية. الجماعية في سنار» 
كما يدل عليها ظهور القبائل العريية ذاتية الحكم» في كثير من أنحاء المملكة؛ 
تحت المسميات التي عُرفت بها هذه القبائل في ما بعد. وفي هذه الأثناءء تفص 
التطاق الذي يُسَيطر عليه الأوصياء الشيوخ» وانحَصَّرَ حول مجرى النيل الأزرق. 
وبدأ عملاء وجواسيس القوى الأجنبية» التي تسعى لاحتواء المملكة» في 
الظهور. 

وخلال الأعوام من ١٠۸م‏ إلى ۱۸۰۹م: بدأت زعامة الهمج في التحللء 
جراء الصراعات المريرة؛ المُهلكة» وأصبحت القيادة الفعلية في ید قادة فرق 
الفرسان من العبیده ومن ضمنهم نتم الفارس تقر بقدر من الصدارته والتي 
لم تصفٌ له من المنازعات. وقد اعتتى بمحمد ود عدلان» ودره حتى بلغ مبلغ 
الرجال» ليصبح رجل المرحلة للجيل القادم والأخير للهمج. فرَضٍ محمد ود 
عدلان من جديد» وبصرامة تامةه قدراً من النظام في منطقة الیل الأزرق في 
الفترة من ۱۸۰۹م إلى ۱۸۲۰م وحتی لحظة سقوطه بسیف الاغتيال الفادر أثناء 
زحف الجیوش التركية الغازية. 

تمع آغلب الزعماء البارزین؛ في حقبة الهمج في سنار» بکفاءات عالية» 
وكانوا ماهرين في الأساليب التقليدية لممارسة السلطة. أما فشلهم فقد كان مرت 
بفشل النظام الاجتماعي؛ لا لضعف في مقدرات الأشخاص. واختيارٌ المنظور 
الشخصيء والذي آشرنا إليه سابقا؛ يَعكسٌ التحيّر الذي یناه في هذه الدراسة 
الحالية. وهي التعاطف مع سنار ضد العالم الخارجيء والتعاطف مع النظام القديم 
ضد عوامل التغيير المدمرة. ومن الطبیعی: أن الحاملين لولاءات مختلفة» سوف 
بحکون حكاية مختلفة. ۱ ا 
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الجدول (0): سلاطين وشيوخ عصر البطولة 


التاريخ 

۸ / ۱۷۲۶م 
۵اه / ۱۷1۲م 
۷۲ /۱۷۸-٩م‏ 
۰اه / 1-1۷70 م 
٤ھ‏ / ۱۷۸۰م 
۰ /۱۷۸۱م 
۲ /۸-۱۷۸۷م 
۳ ۱۷۸۸ -٩م‏ 
۶ /۰-۱۷۸۹٩م‏ 
۵ ۱-۱م 
۰ /۲-۱۷۹۱م 
۷ / ۲-۱۷۹۲م 
۳ /۱۷۹۸-٩م‏ 
۸۳/۸ 


۰ه ۵ ادام 


۱۸۰۷-۱۸۰۹۱ ۱ 


او / ۱-۰ ۱۸۲م 


السلاطین 
بادي الرابع 


نوار 


عجبان بادي السادس 


سقوط سنار 
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أيام محمد أبو لکیلك 


برؤية من منظور بعید له عاطفيةٌ شاعرية» كان محمد أبو لکیلک 
شخصية ملحمية لكت فيها أصوله محوراً لأسطورة ملحمية. وتدور 
الحكايات بين أحفاده بأن أمه؛ أم تجوار كانت بنثٌ ملک جبل دالي؛ 
في إقليم القربين» ولأنها كانت أجمل العذارى في بلادهاء فقد تم اختيارها 
كقربان بشريّ لإلقائها في اللهره منعاً لغضب الوّی التي كانت نهد 
السكان بالجفاف» وفي اللحظة الأخيرة افتداها عابر سبيل من نبلاء الشمال» 
ذو أصل عربي ریم والذي قام بإعادتها إلى حضن والدتها بعد أن لم تعد 
عذراء» ورجع» بعد ذلكك» إلى بلاده في الشمال. و کان العام ۱۷۱۹م. ولما 
بلغ الصبيّ الناتج من هذا الاتحاد عمرٌ الختان» أعطته أمه» أم نجوار السیف 
المنقوش الذي تركه والده» وأرسلته إلى الشمال ليلتحق بقوم أبيه. ويقال 
أنه وبعد كثير من المعاناة والمغامرات: وَصّل الولد إلى أقربائه في الشمال. 
وهناكك نشأ تحت رعاية عمه» حيث أن والده كان قد توف 

وهناک تراثٌ مُعَاد احتفظ به ور البيت السلطاني للفونج بُجَرّد القضّة 
الرومانسية لنشأة أبو لكيُلك, من كل ادّعاءات النسب العربي الكريم المع 
» فقد كان هو وأم نجوار كما يقال» رهینتین» كما جَرّت عادة الفونج» 
أَرسَلَهمَا إلى سنار والدهما مک جبل دالي'. 


وسيرة آبو لکیْلک لم تكن أقل بريقاً خلال فترة حياته» ويشهد على 
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ذلك الانطباع الذي تَرَكه عند الرحالة جيمس بروس» بطريقة غير مباشرة» 
من خلال ما سَمعّه من أقوال بعض القيادات السياسية في تلك الأيام. ولكن 
المعاصرين كانوا أكثر تحفظاً بشأن أصله ونشأته» وقد قيل لبروسء بتعابير 
غامضةء أن أبو لکیلک ولد في منطقة القّمز؛ في منطقة (قبا) إلى الجنوب 
(البعيد) من جبل دالي " . وبينما يورد كاتب الشونة بحذر «وبين الذي بقال» 
بأن المذ کور الشيخ محمد أبو لکلک كان ان بادي بن کنو وأئه كان من 
عاداتهم أن یسمون شیوخ" ومن الدلالات المهمة رفض کاتب الشونة أن 
يُوَرّط نفسه بشأن أجداد رفیق عمر آبو لکیّلکك» ومساعده الأيمن» «عدلان 
ولد صباحي» «والذي أصبح مشهوراً مع الشيخ محمد» ولكن لا يمكن 
التأكد أبدأء فيما إذا كانت أسرته في السابق شيوخاً أم لاء والله أعلم»”. 
وقد أخبر بروس بأن الشيخ عدلان قد جاء ما من قباه أو من منطقة البَرْا 
في فَازُوْعْلِي'. وهناک منظومة ثالثة من الحكايات الموروثة» تتعاطف 
مع أبو لکیلک وترجع في نشأتها إلى السنوات المتأخرة وتُحكى من 
قبل المناصرين الشماليين المخلصين لقضية الهمج» » مثل الجموعية. وكان 
الغرض منها هو التركيز على الأصل العربي المزعوم لمحمد أبو لكيْلك» 
على حساب صلته عن طريق الأم بنبلاء الفونج من الفئة الأولى؛ وكذلكك 
لتبرير دمائه الجنوبية. ومن هذا المنطلق» فقد قيل أن والدته كانت مجرد 
(سرية)» محظية في حريم واحد أو آخر من ملوك الشمال" وهذه الحكاية 
الأخيرة الموروثة قد يمكن رفضهاء لأنها تتکر الأصل الجنوبي المنسوب 
لأبي لكيلك؛ بل أيضاً هي تُنّاقض شجرة النسب المنسوبة له من قبل كاتب 
الشونة» والوثائق السلطانية المعاصرة» وكذلكك خاتم أبو لکیلک نفسه* 
وباختصا يمكن للواحد أن يستخلص بأنه» من المحتمل» أن محمد أبو 
لكثلك كان من بين صفوف قطاع النبلاء الأدنى مرتبة في جنوب سناره 
وقد أرسل إلى بلاط قصر السلطان كرهينة» كما جرت العادق وقد تمت 


تنشكته 


تنشئته كجنديّ في صفوف فرق القَوَاوئّد. 


| إلى النار | 275 


الخلفية التي برّرّ فيها محمد أبو لکیلک» من بين الصفوف إلى موقع 
الصدارة العسكريةء هي الوضع المضطرب في الولاية الغربية کردفان. 
وبالرغم من آن افونج قد بوا :دعواهم, على کودفان: .مق بعیدة 
على أقل تقدیر في منتصف القرن السابع عشس إلا أن الإقليم ظل منطقة 
متنازعة بين سنار وجارتها الغربية مملكة دارفور. وخلال الجيل الذي سبق 
ظهور محمد أبو لکیّلک. كانت الشخصيات المحورية» في الحياة السياسية 
المضطربة في كردفان» هي السلطان جُتقّل المسَبّعاوي» 0 عيسَاوي» 
وهما يمثلان أحفاد سلاطين فرع سابق» تعرضوا للنفي من دار فور» وكانا 
يأملان في استعمال كردفان كمرتكز ينطلقان منهُ لاستعادة عرش آبائهم 
في الغرب'. 

وفي حوالي بداية عام ۱۷۳۶م» قام عيساوي بطرد ورثة الحكم لإقليم 
کردفان, التابعين للفونج» وهما الشيوخ عمر والطاهر من الغديات. ولذلكك 
نشأ علي كرار ولد عمَر حاكم المستقبل لإقليم كردفان» وتربی مع 
والده في المنفى في بلاط الفونج' '. وأخليّ الإقليم الغربي» بصفة مؤقتة» 
لعيساوي. ولم يمر وقت طويل حتى جاءت إلى سلطان الفونج شكاوي 
الجلابة العديدين» الذين جاءوا مر من الأقاليم الشمالية لسنار وسکنوا كردفان» 
وانشأوا المدن الجديدة في با والأبيض» من المعاملة السيئة التي يلاقونها 
على يد المسبعات". 


وبمجرد فراغه وهزيمتة للغازي الإثيوبي في ۱۷٤٤‏ - ۱۷6۵م وجه 
السلطان بادي الرابع قواته المنتصرة إلى الغرب "+ تحت قيادة ب الخيل" 
علي وَلَد تومّاه و2 تع الجيش عدد من الشخصیات البارزة؛ منهم الأمين یش 
ولك 1 يونس ۳ والشیخ عبد الله ماجل قري وأخيه شَمّام* '. وكان واضحاً 
غياب القائد الذي هزم الأحباش» میس ولد جنقل من مُسَبّعَات سنا 
ومن المحتمل أن السلطان بادي رأى أنه لا من المروءة» ولا من حسن 
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السياسةء أن يُرسّل خميس لمُحَارَبة أخيه عيساوي. ومن بين الجنود» كان 
هناك أشخاص من أصول متواضعةء لكن كانت لهم أقدارهم المستقبلية 
اللامعة؛ منهم أبو لکیلک نفسه ورفقاژه في السلاح» عدلان ولد صَبَاحي 
وابن أخيه بادي ولد رجب. والعدید من أولاده". 

موجه قوات الحملة في البداية غير القليل من المقاومة» حيث وصلوا 
إلى كردفان أثناء انشغال عيساوي في إحدى محاولاته المتكررة لاستعادة 
عرش دارفور. وسرعان ما عاد سلطان المسبعات إلى كردفان» ولكن 
إحساسه بأن جيش سنار يموق عليه جعله یتفادی المواجهة المباشرة. 
ويصف تراث العبدلاب أحداث الحملة» وكيف أن قوات غير نظامية 
من البَدُوه بدأت بالتدرج في إزعاج قوات الفونج أثناء السنة التالية» فقد 
كانوا يقطعون المنعزلین» ومنعوا الطعام عن الجیش: وبانتظام دا الآبار 
من كل جانب" وبدأ الرجال يهيمون من العطش» ونفقت جياد الفرسان". 
ولما تيقن عيساوي من حالة الارتباک وسط أعدائه» أرسل فرسانه ضدّ 
بقية القونجء وفي مغ ركة قحيْف؛ تمكن من القضاء على معظم قافة جيشن 
الفونج» وطارد البقية الذين كان يقودهم شَمّام ود عجيب إلى شمقتاء 
وهناک تمكن من قتل قائد العبدلاب وأنزل بهم هزيمة مُنكرة. وكان 
ذلك في عام ۱2۱۷۶۷ 

وبعد الكارثة في شَّمْقََا » قيل أن الناجين من جنود الفونج كتبوا خطاباً 
للسلطان باديء یره في فقدان هذا العدد الكبير من القادة المحنكين» 
وتحت هذه الظروف. لابد الماك يقلي a‏ میت 
مغلفة بغلاف رقیق من نبرات التمرد لتعيين قيادة تمتلک الكفاءة اللازمة 
وفي هذه الأثناء بدأ أو لكتلكك یکسب شهرته کقادد ارجال: رقیل ننه 
«ووقف الشیخ محمد.. وسلم حربة الملک من التلاف؛ ومنع الطرد من 
الحربة » واشتهر فضله على سائر الحراب. وانطبعت عليه قلوب العساکر 
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وألفتهُ النفوس» وخضعت له کل الرژوس؛۱ وفي رده علی خطاب 
الجنود» لم يكن للسلطان خيارات عديدة «فأرسل إليهم الملک» وتبع 
كامل الحراب التي كانت مع ود تر لایخ محمد آي ليله ۳ وقام 
أبو لکیلک الذي تم ترفيعه حديثاًء بقيادة قواته المُنكسرّة عائداً إلى سنار» 
وكان العام لالم" 

مرّت سنوات عديدة قبل أن يجهر السلطان بادي حملة جديدة ضد 
كردفان. وفي العام ۱۷۵۱م» أرسل قوةً تحت قيادة علي كرار بن عمر 
الغاداوي» وريث حكم إقليم كردفان التابع للفونج قديماً"” وانهزم علي 
ورام مسلا اميش يعارن كر یھ ی وه ما ی 
أنه نجَا من المذبحة لأنه كان غائباً في مکان آخر وقت المعر كة. سر 
شائعات في كردفان عن اتفاق للخيانة بين علي كرار ومصطفىء إلا أن 
سلطات الفونج» فيما يبدو كانت مقتنعة بولاء الغاداوي* . وفي هذا 
المنعطف الفاصلء أرسل آبو لکیلک لانقاذ الموقف» وذابت المقاومة 
أمامه» وبقیت کردفان في يد الفونج طوال حياته» و کانت السنة ۱۷۵۵م. 

وبين السنوات ۱۷۵۵ - ۱۷۷۲م» آصبح آبو لکیلک قوة يُحسَبٌ حسابها 
وسط الحياة السياسية فى سنار؛ ولکن بعض التلمیحات» فى المصادر 
التاريخية"٠‏ توحي بأن هذه الحياة العامة لم تكن من طبیعته الخاصة» ولا من 
اختياره الشخصي؛ فمن منظور رجال الطبقة العليا في المجتمع» » أن الشاب» 
أبو لكيلئ.» لابد أنه قد بدا لهم أولاً كأداة مثالية ومُطاوعَة. ففي جانب 
كانت هناك شجاعته» وكفاءته» وشهرته الأسطورية وسط الجنود. ولگ 
في الجانب الآخر» كان لأبي لکیلک معيقاته الشخصية في القيام بالشؤون 
العامة1 ليس طقف من تاج خش المتواضع الذي كان یشار که فيه معظم 
وجهاء ساره ولكنه؛ أيضاء كان يعاني من عيب في الط "+ ولعله ليس من 
المصادفة أن بتجنب جندي» متواخ ضع الأصل» أويعاني» في ذات الوقت. من 
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التمتمة في الکلام الخذلقات البلاغية لمجتمع البلاط المهذب. ويبدو أن 
أبو لکیّلک كان كثير الغياب من العاصمة متی كان ذلكك ممكناً”. و کان 
يسمح لسكرتيره ‏ ذو التعليم العالي - أن يستفيد من هذا الوضع - أحياناً - 
أو أن يغض النظر عن ورود اسمه بعك أسماء أولئك الذربى اللسان؛ من 
أصحاب الدماء الزرقاء؛ من النكرات في وثائق بلاط المملكة التي كتبّ له 
أن يحكمها عن قريب". وكما أثبتت الأحدات. فان أولئك الذين افترضوا 
أنه بإمكانهم استخدام أبو لکیلک لتحقيق أغراضهم» وجدوا أنفسهم قد 
أخطأوا خطأ فاحشاء إن لم يكن مميتاً. 

وانقلاب عام ۱۷۹۲م+ کل بالنجاح ضد السلطان بادي وما أعقبه من 
إعادة تنظيم» كان من عمل العدید من الرجال الذين كانت لهم أسبابهم 
المختلفة في المطالبة بالتغيير الجذري في حكومة سنار'". وجاءت المساهمة 
المبدئيةء من بقيّة أفراد أسرة الأوْنسَاب المُرَاحَةٌ عن العرش» ومن رجال 
البلاط التقلیدیین الذين بدأوا يرون وضعيتهم تتا كل» بعد عام ۱۷6۵م» عن 
طريق توسيع بادي لحجم البلاط السلطاني» وتقليصه لاقطاعياتهم. ليكافئ 
بها الرجال الذين شاركوا في حرب الحبشة من غير الفونج» مثل خميس بن 
جنقل» و کذلک إجراءاته القمعية ضد مُنتقديه. 

كانت الطريقة التي استخدمها المتآمرون تقليدية تماماً؛ تجمّعَ نصابٌ 
قانونيّ من رجال البلاط بين يدي أبي لکیلک: في كردفان» وأعلنوا حكمَهُم 
بعل السلطان. وكما جاء في رواية كاتب الشونة أنهم «قالوا نحن هذا الملكك 
أبيناه فما تدبی رک فیه؟ فقال لهم أنا قبل هذا قلت لكم ما يبقى لكم مَك. 
ولا لنا سيد وتركتم تدبيري حتى حصل ما حصل. فأشيروا بشورتكم". 
وأشاروا بعزله وتمهم على ذلكك الشيخ محمد». وقام المتآمرون بجمع 
قواتهم وبدأوا السير نحو العاصمة. فتح أبو لكليلك باب مفاوضات سرية 
مع ناصر بن المكك بادي» الذي عرض عليه عرش السلطنة. وبمعاونة المتآمر 
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الأمين هارون, الذي بقي في سنار» هَربَ ناصر من العاصمة» وانخ نضم إلى 
الجيش الزاحف في نقطة عبور النيل الأبيض ۲ 4 

وفي هذه الأثناء تم اتخاذ التحوطات الغيبية لضمان نجاخ الانقلاب» 
«وممًا كوا أنهم طلبوا من أحد لا علماء الطب» یط لهم الک 
یل مُلكه فطلب منهم صورة الك فطلبوا الفقيه حجازي بن أبي يزيد 
وكان محبوساً عند المكك في حلته العَكوْرّة» فطلبو فطلبوه منه قبل إظهار الفتنة» 
وفي طلبهم له أنهم يقتلونه» ففرح المک بذلک لأنه خائفٌ من قتله» ووقوع 
دعوة الشیخ إدريس (ود الأرباب) فيه» فأرسله إليهم بالسجن» فلما قابَلهُم 
ا آکرموهه وطلبوا منه الصورة المذكورة» فصوَّرَها لهم وألبسوه من لباس 
الك وعَمِلَ فيها لفات أَرْسلَها إليهم ثم توجهوا نحو سنار ۳ «وقام 
الجيش الزاحف بمحاصرتهاء وأرسّل استدعاءاً لبادي» قائلين أخرّج إلينا 
عليكك أمان الله» ورموا صورة المكك في الهواء واتهم الیشری أن المكك 
ادي «قد ذهب»» وجاء المكك خارجاً» مستسلماً ومستصغراً وانسحب إلى 
الشرق“. وكان ذلک يوم الأحد الثاني من رمضان ۱۱۷۵ه/۲۷ مارس 
۲م وقد استقبل أبو لکیلک» والمتآمرين الآخرين» بالترحیب في 
العاصمةء والتي دخلوها بغير تال بفضل حليفهم هارون*۳ : 

وصعد محمد أبو لكثلكك. عند دخوله سنارء إلى قمة سلطته السياسية. 
ولأكثر من عام بعد الانقلاب ظل اسمه على رأس قائمة رفن على 
الوثائق التي أصدّرَها السلطان ناصر الذي تسب المتآمرون ۳ وأرسيّت سوابق 
کتب لها الثبات والاستمرارية. فقد أصبح محمد أبو لکیلک» وخلفاؤه» 
یخاطبون بافظ «شيخ» ويُعرَقُون لب «الوزير». ولکن» في بعض الأمورء 
كان وضع أبو ليلک شاذاً؛ فبالرغم من أن وزراءً أقوياءً قد ظهروا سابقاً 
في (بلاط) سنا إلا أن أحداً منهم لم يدع بأن اللقب وحده يمنح صاحبه 
حق الإمتيازء في الحصول على كرسي في البلاط وأقل من ذلك زعامة 
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البلاط» وبنسبة أقل» الحقٌّ في الاحتفاظ بهذه الوضعية للوارثين”. وخالف 
بو لکیل وور ثته التقاليدء طالبين لأنفسهم منصب الوزير بالوراثة» وأيضاً 
أن بيع اللقب وضعية في البلاط. وما هي هذه الوضعية بالتحدید؟ على كل» 
فان الأمر بقي مسألةً مفتوحة لسنوات طويلة. وَصَلَ أبو لكيْلك إلى السلطة 
كقائد لتحالف یل مصالح متنوعة. وحيث أن أي خطوة يتخذها ستودي» 
حتماًء إلى عَزله عن بعض من مؤيديه مختلفي المشارب. فان القرارات التي 
تم اتخاذهاء في الفترة الأولى من سلطته» كانت في الغالب حَسَاسّة» خاصة 
تلك التي تتعلق بتحدید علاقته بالسلطان, وبشکام الأقاليم وكبار رجال 
البلاط في العاصمة. 

وكانت إحدى الفصائلء التى تملكك کل الأسباب لتأبيد انقلاب أبو 
لکلک. تم بقية مناصري أسرة الأونساب» والذين قام بحمايتهم الوزير 
ذوّكه» والوزير إسماعيل بالأخصء خلال مدة الوصاية على السلطان الشاب 
بَادي الرابع. ولكنهم تعرضوا للقتل ومصادرة أملاكهم بعد عام ۱2۱۷۶۵ 
وبمجرد كسبه لمساندة ناصر ابن باديء على كل فان أبو لكْلك قد ضَحَّى 
بتعاطف المدافعین عن الأسرة القديمة» منذ لحظة انتصاره» ومن المحتمل 
آنهم کانوا ضمن کبار الفونج الذين أزاحهم الوزیر الجدید عقب تسلمه 
السلطة". 

ومن منطلق هذا القران ربط أبو ليلک حظوظه بحخظوظ أسرة عدوه 
اللدود؛ السلطان باديرٍ ومنعته قوة الشعور نحو السلطنة من الاستيلاء 
على العرش؛ فشرع بدلاً عن ذلك» في دمج أسرته في أسرة نول وكأنه 
مانجل إقليم حديث الخضوع » وذلک بتدبير زواج أبنائه لنساء من الأسرة 
المالكة'؛. وهذه السياسة أوجبت المحافظة» واحتمال إعادة تمکین "" نظام 
الأسرة السلطانية الأموميّ ونظام السّوَاكرّة'* (الرهائن الملکیین). وفي ذات 
الوقت» وَضعٌ أبو لکیلک نفسه في منافسة مع السلطان» كمركز رئيس 
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للتجميع وإعادة توزیع الزوجات النبيلات". ولكن عندما كان آبو لكيّلك 
يسعى لاستقطاب الولاءات الأمومية لروابط القرابة هذه لأسرته» إن كان 
ذلك خیراً أو شر فمباديء النظام الأبوي سوف تمارس لاحقاً. 

وفي نظر المعاصرين» فقد مَنّل انقلاب أبو لکیلک انتصار الهمَج» وهو 
مصطلخ كان يحمل» بالسبة لهم؛ معت جغرافی ومن المحتمل عرقی کنر 
تحدیداً من معناه اللغوي الذي توص به الشعوب المختلطة أو «الرعاع 
والدهماء». وقد عبّر عن هذه النظرة من المعاصرین السید ولد دُوليب» الذي 
آشار إلى أن همج ما قبل الانقلاب» في حوالي في عام ۸ كانوا دهم 
الشعوب التي تسكن المنطقة جنوب «عَرَب» شمال سنار غرب الأحباش» 
وشرق «النوبا» والتي خرج منها الفونج الذين كان موطنهم غرب النيل 
الأبيض»“. وقريباً من نهاية عهد أبو لکیلک. أكد بروس «البروز الواضح» 
في العاصمة لرجال من جنوب الجزيرة وتخوم إثيوبيا. ويقال أن أبو لکیلک 
أخذ لنفسه مقاليد السيطرة المباشرة على أقاليم فازوغلي كإقطاعية شخصية 
له“. وبدون مغالطة في الأهمية الشاملة للهمج في انقلاب 17567م؛ من 
الممکن أيضاً أن نضع تحديداً أكثر للداثرة الانتخابية الاقليمية» التي دعمت 
أبو لکیلک في الصعود للسلطت. وذلک بمقارنة التوقيعات على الوثائق 
السلطانية الصادرة في فترة ما قبل الانقلاب وتلك التي صدرت بعده. 

وخلال ثلاثة آشهر من تسلمه للسلطة قام أبو لکیلکک بعزل فروع ۳ 
الموروثة لحكام أقاليم القربين» أليس» والبحر.. وفي الأخيرة» بدل المانجل 
الحاكم بصديقة عدلان ولد صباحي". وفوق ذلك» فقد أعاد الشيخ على 
ولد حسن لحكم إقليم إتبراء والذي كان حاكماً في الفترة ۱۷۶۳ - ۱۷۶6م» 
قبل استلام بادي نفسه مقاليد السلطنة» وكان بادي قد عزله في الفترة ٤٤۱۷م‏ 
إلى ۱۷۵۲م . والأقاليم المتبقية؛ كردفان, قَريء الا اه يلاه ومدينة أزبجي» 
من الواضح أن أبو لكيّلك قد رأى تعاطفها مع قضیته؛ ويمكن بذلكك 
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أن ننظر إلى انقلاب أبو لکیلکك» في تعبير جغرافيٌء بأنه اتحادٌ للمناطق 
الهامشية» المتململة ضد الحكومة المركزية» والأقاليم المتاخمة للعاصمة» 
والتي تتم السيطرة عليها مباشرة. 

وبعكس محافظته على مؤسسة السوّاكرّة (الرهائن) الملكيين» والتى 
أعطث لأسرته تنب سُلَااً تمشكت به سمح أبو لكثلكك بإلغاء منصب 
مقدم القواويد» والذي كان قد اختفى من توقيعات البلاط بعد عام 
a)‏ (الرهائن) من الأمراء كانواء على الأقلء بنفس الكثرة السابقةه 
ولكن التساهل في الانضباط في هذا الشأن کان يُحَقّقَ مصالح آبو لكيّلك 
بصورة أكبر. وبعد عام ۱۷۹۲م كان من الممكن إرسالهم إلى الوزير نفسه» 
وأيضاً إلى حوش الملك“. وفوق ذلك» أصبحت الكثير من مهام القواويد 
يقوم بها الجنود العبيد. 

وقد َف كاتب الشونة مح ركي انقلاب أبو لکیلک امد مین»» أو 
کبار رجال البلاط من غير حکام الأقاليم. ویضمون في صفوفهم؛ لیس 
فقط أولئك الذین يحملون بالتحدید لقب مُقَدَّم ولکن أيضاً أسرّتي 
الأمين والجندي وكذلك الفقهاء في البلاط'“. ومن الأهمية ملاحظة أن 
هذه الفثات الثلاثة» من رجال البلاط احتفظت بمناصبها بعد الانقلاب» 
ولم يظهر أي توجه ماش لارجاع الساعة إلى عام ۱۷۶۵م+ بطرد الجمهرة 
المتزايدة من الفقهاء والأرأبيب الذين شم إلى البلاط بعد الحرب الحبشية. 
ومن الملاحظ على كل حال» بين السنوات ۱۷۱۲ - 776١م‏ أن مركز أبو 
کیلک نفسه. في توقيعات الوثائق السلطانية» قد انحدّرَ من المقام الأول 
إلى الموضع القالك؟ حیث نقلد هارون ولد یونس» وسلسلة من |خوائد 
الصدارة في السنوات ۱۷۹۵ - ۱۷۸۱م*. ولعل هذه النكسة التكتيكية في 
البلاط هي الأولى التي حفزت آبو لکیلک لاتخاذ برنامج» أكثر طموحاء 
لانشاء موسسات بديلة للحکم» وفوق ذلک كان هنالک اسُتفزازٌ جديدٌ في 
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طريقه للظهور. 

فعندما انسحب السلطان بادي من العاصمة منهزماً» هرب إلى سواكن 
ول ومنها إلى المنفى في بلاط رأس ميكابيل في إثيوبيا". وهناكك أقنعه 
معارضو أبو لكْلك بالعودة الحَدْرّة إلى سنار. لذلك نجده عاد في عام 
۷ ليقيم في بلاط إقليم أتبرّاء داخل الحدود الاقليمية لسنان ولكن 
على مسافة قريبة من الحدود الإثيوبية. كان رد سلطات مج كما حكاه 
بروس» عنيفا يدل على شعور بعدم أمان لوضعهم هم أ أنفسهم. . حيث يقال 
أن عدلان ولد صباحي مر «مانجل؛ أتبرا بقتل بادي» الأمر الذى ي قام بتنفيذه 
فورأء فقد كان شيخ علي ین في إعادته لحكم إقليم أتبر لنجاح انقلاب 
الهمج بعد أن كان بادي قد عزله عن موقعه. على کل فان أبو لکیلک 
سمح بعد ذلك» بإعدام فد الحكم نفسه» مستنداً إلى نقطة فنية» وهي أن 
قتل امک «صلاحية دستورية؛ لا يتمتع بها إلا «سيد القوم» وأن يتم ذلكك 
بحد السيف فقط (وكان شيخ علي قد استعمل الحربة في تنفيذ الأمر)”. وقد 
يكون سقوط شيخ علي بمثابة عقاب للمانجل لقيامه؛ بإرادته؛ باستضافته في 
بلاطه في الأساس» بل يمكن احتمالٌ النظر إليها كتنازل لوجهة نظر مؤيدي 
الملكية. وبالتأكيد. كانت اللفتة الهامّة هي اختيار الفاضل» ابن أخ شيخ 
علي؛ ليكون خلفاً له وبذلک تم الاحتفاظ بحكم أتبرا في ذات الأسرة”. 

وموت بادي جَعَلَ من ناصر الوارث لقضية الملکیین؛ ويبدو أنه» خلال 
السنة التي أت قزل والده بدأ يتشاور مع أعداء أبو لكيّلك. وعندما 
علم الوزير بذلكك» عَزَلَه في A1‏ ومنحه ممراً آمناً إلى الملجأ. 
وعلى كل فإنه لم يبتعد في فراره أكثر من حل لب في الجزيرة» «ثم 
خادع بعضاً من الفنج» وعاهدهم بأن يهجموا على الشيخ محمد ويقتلوه 
ومن معه. د ولغ شلك أ تزا ایر رجب روز 
محمود شيخ القوارية» وحربةٌ كثيرة» فجاءوا إليه في حلة البقرة. فدخل إليه 
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الشيخ أحمد ولد محمود » وكان بينه وبين المك عداوة زائدة ومُصَاهَرة» 
فسأله المک حيث الدخول علیه فقال له من أنت؟. Ean‏ 
(وهو محمد قرن العلج د شيخ الحمران في ذلك ارقي ٠‏ » ویعنی اللقب 
(القماش القطني)» سّتَمَهُ وقال له لو عرفتٌ قرن العَلج سابقاً لشرقطنه . 
فقال له استتره ويقال أنهم لما أرادوا قَتلّه وجدوا المصحف عن يمينه 
والموأ عن شماله» وكان هو کنیا ارف لله ذا خط جميلء فدخلوا عليه 
وقتلوه “* كما روى كاتب الشونة. فتل ناصر في ۲۷ شعبان 187١ه‏ الموافق 
۷ دیسمبر ۷١۱۷م“‏ وفي هذه الأثناء» جعل أبو ليلک من أخيه إسماعيل 
ملكاً في ۱۱۸۲ه-وتوافق ۱۷۹۹/۱۷۲۸ وفي هذه المرةء لم يكن هنالكك 
تساؤل عن التبرؤ من قاتل المّك. وفي منظور كاتب الشونة مَل سقوط 
ناصرء أيضاًء نقطة ة تحوّلٍ في مسيرة الوزیر «ثم إن المُلك انتظم للشيخ 
محمد أبي لكيلكك؛ أزال جميع المظالم والجور وعَدَلَ في الرعية ودعوا له 
بالبر کة» فصارت في ذريته إلى يومنا هذاء وأخذ المُلكك من يد الفونج»”. 


والمباديء التي ارتكز عليها آبو لکیلک في نصب حكومة بديلة لسناره 
خلال السنوات الأخيرة من حياته» تمّلت في الولاء الأسَرِيّ بين جماعته 
القرابیت والمبدأ الإسلامي في الوكالة ۲ وکانت اصلاحاته تفترض تفوق 
فرقه العسكرية الخاصة المُدَعَمَة بالعبید. وفي تقریر بروس عن سنار في 
۳ يظهر بعض أسلوب آبو لکیلک في سنینه الأخيرة. وكان (الوزیر) 
قد عين أحد آفربائه أو أصدقائه یدعی کنو «واعَقدٌ بروس أنه آخوه) 
کحاکم للعاصمة. عَیّن» کذلکک» قاضياً منفصلاً لإقليم کردفان» «یدین 
له بالولاء» و کان له «مندوب» ينظر في شوونه المالية» بینما كان المانجل 
الجديد عدلان ولد صباحي» یف بکامل سلاحه متاه على مسافة قريبة 
خارج العاصمة. وابن أخ الوزیر الموئوق بهء بادي ولد رجب: يقود جیوش 


سنار في إقليم كردفان”. 


ا إلى النار ۱ 285 


وتُظهرٌ سجلات البلاط في تلك الفترة تدابير أخرى؛ ففي الفترة بين 
آخر الوثائق المعروفة» التي أصدرها السلطان ناصر ۱۷۲۵م» رال الوئائق 
الصادرة من السلطان إسماعيل (۱۷۷۰م)4 استَحدّتٌ آبو لکیّلک وظيفة 
«شيخ حوش أولاد المكك)؛ وهي وظيفة کتب لها أن تكون إضافة دائمة 
للمارسات الدستورية في سنار» والتي» عن طريقهاء يتمكن الهمج من 
الحراسة اللصيقة لول عهد عرش سنار". ويمكن دعم هذه البِينَة المعاصرة 
بالموروثات الشفاهية» المسجلة بواسطة لورد برودهو عند سقوط سنا 
وتقول کل أبناء الملكك يتم إرسالهم إلى الحبشة ما عدا واحد وإذا 
مات يَحضَرُ ابن آخر ليجل محله؛۳. وهنالكك موظف ربما بمارس مهمات 
شبيهة لأفراد آخرین في الأسرة الملكية» هو مُقَدّم عيْلة الملك“ والذي, 
عاد لا يُمَْل في توقيعات وثائق البلاط. والتوقيعات عام ۱۷۷۰م» في 
وثيقة السلطان إسماعيل؛ تضم إشارةً إلى شخصيتين في البلاط لهذه الفترة 
الانتقالية» لم يوجدا لا قبل ولا بعد ذلک» وربما تمثلا في خطط أبو لکیلک 
الرامية إلى تدعيم سلطته ؛ أحدهما هو وكيل بحر ولد السلطان خميس 
من مسبعات سنار» والآخر هو وكيل الدار بادي ولد قضع". بینما تَعَذْر 
التأكد من المهام المحددة لهؤلاء «ال و کلاء» إلا أن الأهمية العامة للوكالة» 
في إطار حكومة الهمج» يمكن أن تُوَضح بما حدث» عندما استدعى أحد 
الوزراء فى مهمة قتالية بعيداً عن مهامه الادارية فى العاصمة «وكان ال وكيل 
وراءه محمد بن الشيخ رجب؛ وکان في العدل مرا 

ومن آبرز مظاهر تحد یثات أبو لکیلک في الحکومة اعتماده على رجال 
الدين الكتلمين قد :وطق صديقه الفثيه: عبت ولد الى الجن اكتارة 
ناطقاً رسمياًء ليُعَوْضَ به صعوباته الشخصية في الحديث» وقام الأخير 
باستغلال الإمكانيات التي تتيحها هذه الوضعية للحد الأقصى «وصارت 
له كلمة نافذة» كما عبر كاتب الشونة". وكان موضع الشورة فقيه آخر» 
هو محمد بن داؤد بن الشيخ حمدان في الكثرّة (بالقرب من ود مدني 
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الحالية)» والذي قيل أن آبو لکیلک كان یشاوره في مور“ المهم أن 
الفقيه محمد بن داؤود كان تاجراً ناجحاً قبل أن يأتيه الداعي للتفرّغ لشؤون 
الدين. وكانت محاولة أبو لکیلک لتقنين التسامح في التعامل بالفائدة في 
الحدود المقبولة» عاكسة لنصيحة من مثل هذا المستشار. وأخيراً» فان أبو 
لکیلک بدأء أو شج تشوء الهيئة القضائية الوطنية التي وصفناها سابقا» 
والوثيقة الوحيدة التي وصلتناء والصادرة من أبو لكيّلك نفسه» هي خطاب 
موجه للحاکم الاقليمي في قَرّي» نارس تون اش التسباغة 
الدينية لأولاد دوليب في الكدروء وأن بدفع لهم تعويضاً عن أي تخريب» 
وبتقدیرات یقومون بها» «حتی وان الوا موس منهما» مر الوزیر) «أن 
تأخذها منهم وترجعها إلى أصحابها». وعلی کل حال» فان اللهجة العامة 
للخطاب كانت رقيقة وتصالحية» وقد طمأن حكومة العبدلاب «بأنه لا 
يلوم أحداً» " وهكذا يمكن تفسير الخطاب كبينة على الاعتماد المتزايد 
لأبو لكئلك على الشخصيات الدينية البارزة ضد طبقة النبلاء التقليدية» 
وكذلكك استراتيجيته» وحَذَّره فى تطبيق هذه السياسة الجديدة» الثى أجلت 
رد فعل طبقة النبلاء» المتأثرة بالإجراءات الجديدة» حتى مجىء خلفاء أبو 


ونتيجة لطول عهد الوزير العظیم» طرأ السؤال عن من سيكون خليفته - 
إذا كان سيكون هناك خليفة - في المنصبء وأصبح هذا السؤال يثار في 
إلحاح. وقد أعطى أبو لکیلک أفضاية لابن أخيه» بادي ولد رجبء ويقال 
أنه قام بهذا الاختیار» ليس فقط تقديراً لقدرات رجب» ولکن» أيضاًء ليمنع 
المنافسة الحادة» الواضحة أثناء حياته بين أبنائه العديدين الطموحین . 
مسل غياب رجب الطويل في جبهة كردفان فرصةً لمحاولات إسقاطه من 
بين مرشحي الخلافة. وفي إحدى المناسبات. ماقم الفقيه محمد ولد أبو 
الحسن» وكانت له عداوة شخصية مع بادي» باستدعاء رجب. النجل الأكبر 
لأبو لكيلك؛ وراس «خشم حوش أبيه» وسَلمة «النحاس الکبیر» الممثل 
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لرمز السلطة الملكية في سنار. طُلَبَ رجب من الفقيه أن يقرأ له الكتابة 
المنقوشة على النحاس» فكونه مُتعلّماً كان أمراً مشک وکا فیه» «وهي»: 
ار الدّار 
اة السلطان عَمَارَة ابن السلطان عدلان» 
الذي جاء آبائه من ول» 
السلطان بادي بن السلطان ُول» 
نَصَرَهُ الله 


۷۲ 


(وقد) استولى رجب على النحاس دون إذن أبو لکیلک. والذي نقض 
أمر الفقیه «ولامَهٌ على ذلک» ۳ علی كل حال؛ فان طموحات رجب لم 
يكن من الممکن نزعها من صدره بمثل هذه السهولة. 

انتهت حياة أبو لکیلک. كما بدأت» بالحرب في كردفان؛ ففي عام 
۷۷ کر وس يات كردا قا جدية لا يكل وا رام 
بن عيساوي. شن هاشم في عام ۱۷۷۲م بدعم من الفور من المحتمل - 
هجوماً كبيراً على کردفان“. حينها قاد أبو لکیلک بنفسه» قوة واتجه غرباً 
لدعم بادي ولد رجبء ولكن رياح الحرب دارت في غير صالحهم. وفي 
أغسطس من عام ۱۷۷۲ سجل بروس الشائعات التي كانت تدور في 
سنار: «وجاءت الأخبار بأن ناس دارفور (المسبعات) ساروا بجيش لأخذ 
كردفان» وبعددهم البالغ ۰ فارسا وعدداً لا تحصی من المشاةة 
توقعوا الاستیلاء عليها في القریب العاجل» فعدد فرسانهاء من جیش سنار 
التابع لمحمد أبو لکیلک. لا يتعدّى ۱۵۰۰ فارس» ومن المتوقع» کذلک» 
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أن ينسحب عائداً إلى سنار إن لم يتم حصاره»* يبدو أن رواة بروس کانوا 
مذعورین» أو ربماء كانوا أعداءً لأبو لكيّلك؛ إذ كانت تقديراتهم لعدد 
القوات المهاجمة مُبالغاً فيهاء كذلكك تقديرهم لاحتمالات رد الفعل من 
الوزير بالانسحاب كما أشاروا. والحقيقة كانت «كالحة» بذات القدر؛ ففى 
ملباسء استطاع هاشم أن يُوقع هزيمة ساحقة بمانجل كردفان» ولعله شيخ 
الغدَيّات إدريس ولد على الكرار"” وسار القائد المنتصر بجيش المسبعات 
دما لاحتلال الأبيُضء العاصمة الإقليمية» واختفى مانجل إقليم كردفان» 
بعد ذلك» من قائمة التوقیعات على الوثائق فى سنار» قرابة العشرین سنة. 
لم يتم حصارٌ آبو لکیلک» على کل حال ولم پنسحب. کذلک» عائداً 
إلى سناره بل استدعی المزید من التعزیزات من منطقة النيل» لمساندة قيادة 
بادي ولد رجب» وموخرآ؛ في العام ۱۷۷۲/۵۸۱۱۸۱م» جاء مک الجعلیین 
سعد» جنوباً» للمرابطة والتصدي لحراسة المداخل الغربية المؤدية إلى معبر 
النيل الأبيض في أليس؛ حيث كان المُغيرون من بني جرا والتابعین لخدمة 
هاشمء قد تعرضوا لإحدى قوافل السلطان التجارية المتجهة شرقاًء ونهبوها. 
كان قدّر المكك سعد أن يبقى في هذا الموقع لثلاثة عشر سنة قادمة". 

حينهاء كانت مسيرة حياة المقاتل العجوز قد قاربت نهايتهاء إذ أسلم 
روحه حوالي الأعوام ٩۱۱۸ه/۱۷۷۵-۱۷۷۶م".‏ عاد بادي ولد رجب فوراً 
إلى سنار ليتسلم منصب الشيخ الوزیر» وت رک كردفان لابن أخيه دكين» 
والذي كان شاباً تحت وصاية فقيه يدعى محمد الكنيرء وبسرعة داهم 
هاشم قوة الهمج المتبقية» وقتل دكين» ولكنه. بشهامة من معلمه الفقيه 
محمد جملا ليهرب به عائداً إلى سنار"". 

والصفات الشخصية لأبى لكيلكك كانت تبهر كل من قابله أو عاصره 
وترددت شهرته ظويلاً بعد موثه: وبعد سبعة عشر عاماً من وفاته» وفى 
آرض دارفور البعيدة» سَمعٌ الرحالة و. ج. براون «أن ملكا باسم أبو لکیّلک 
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مازال معبود معاصري خکمه من أهل کردفان» * ومن أكثر لمسات التقدير 
المؤثرة تجاه أبو لکییلک. كانت موقف رفيقه الحميم في السلاح» عدلان 
ولد صباحي» فقد أورد كاتب الشونة أنه «كان بينه وبين الشيخ محمد محبة 
صادقة» فتمنى الموت فأجاب الله الدعاء فمات»"۸ 
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أيامٌ الك عذلان 


كان الأمير عدلان الحفید الصغیر للملک بادي: من بين من شاهدوا 
الأمين هارونء في العام ۱۷۹۲م؛ يَفتحٌ آبواب سنار لمتآمري الهمَج. 
ولاشتهار بادي» بين مواطني العاصمة بفشله في الحفاظ على أولاده؛ فان 
احتمال انحباس أولاده داخل طريقة الحياة التقليدية للفونج بدا غير وارد 
إطلاقاً. لذلک فان تصوّر عدلان مُتَمْتّعاً بطفولة متميّزة: وطبيعيّة نسبياًء 
يُصبح يسيراً. وا مبلغ الرجال» تلم بكثير من البراعة في الاحتراس 
والخذّر» تدبير شؤون نفسه حنَّى سد مداخل كل ضوء من شأنه أن يُوضّح 
طبيعة شخصيته للمؤرخين؟ لم یدل بحدیث مذ کور» ولم يقاتل في أية 
معركة» ولم رد کذلکهه أية إشارة تدلّ على مغادرته محيط مدينة سنار 
طوال حیاته» حمل لقباً لم يُحسد عليه (أبو جديري) لعله له مذ أصابه هذا 
المرض المخيف في طفولته» وقضى أغلب حياته» لا بد خاضعاًء بتهذيب» 
لتعلیمات رجال کان يحتقرهم في قرارة نفسه. إضافة للضغوط الأسرية 
التي واجهها کوریث مُحتمل لعرش الفونج. ورغماً عن کل ما أحاط به 
من ظروف» إلا أنه سيحفق لنشسه: فى النهاية» مکاناً في سجلات وقائع 
تاريخ سر كآخر ملک من ذوي الشوكة؛ كقائد ماهر للرجال حينَ َعَم 
حلفا ده السواد الأعظم من رجال الحرب البارزين في آیامه في محاولة 
للقضای تمامء على وصاية الهُمَج» واعادة سلطة ملوك الفونج. وفي عام 
الانقلاب ۱۷۹۲م» كانت الحياة» وسط هذا الجو المضطرب ببساطت هي 
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المشكلة الآنية التي واجهت عدلان الصغير. 

ملت الفترة الأولى من خکم أبو لکلک یام شک وک وريبة 2 وخطر 
بالنسبة لعدلان إذ أن الوزير الجديد والأمين العجوز کانا بتسابقان نحو 
السلطة» كذلكك توضّح له» بجلاء» بسبب من مصائر جدّه وعمّه إسماعيل» 
أن مجرد العزل أصبح مبرراً كافياً لفك الدماء الملكية. وإذا مثّل اعتلاءٌ 
المكك إسماعيل للعرش (IYI)‏ نقطة تحول في مُجمّل التاريخ 
الدستوري لسنار» فقد جلب معه تحولاً أكثر درامية في حياة عدلان» بوصفه 
الوريث القادم للعرش» ليُصبح هو أول من حَبِرَ عين المراقبة اللصيقة لمحمد 
ولد خضر ولد نايل» شيخ حوش أولاد المک» والذي عَيّنَهُ أبو لکیلک 
لخدمة مصالحه. 


ومن داخل هذا الموقع المتميزء والمُرَاقب بدقة» يُشاهد عدلان تخلص 
الوزير من جماعته (الفونج)؛ وصعود رجال الدين إلى مواقع النفوذ» وتذمر 
وهمهمات العدید من النبلاء التقلیدیین» والتصدع والانشقاق المتزايد بين 
بادي ولد رجب وأولاد أبو لکیلکک وفي هذه الفترة من حیاته» قابل عدلان» 
لأول مرق حلفاء المستقبل؛ حيث أن واجباتهم كانت تحملهم للمجي 
سنار» وفضولهم جرهم إلى آبواب مَقَره» ولکنه لم يكن یجرژ بالمخاطرةه 
حينذاك. باثارة ارتیاب حارمّیه. تمر السنوات. وعدلان یراقب. وينتظر'. 

خرک موت آبو لكل تدافعاً عاماً نحو السلطة؛ تَخَلّي بادي ولد رجب 
عن کردفان للمسبعات» وقاد جيشه من الغرب إلى العاصمة. ولمواجهة 
طموحات أولاد أبو لکیلکد» کل حلفاً مع المكك إسماعيل» واستغلّه 
لعزل مُافسیه من | مولن ابتعاده هن جماعته الهمج» فتح الباب واسعاً 
لموامرات دعاة الملكية» والذین كانت تحدوهم الآمال في الاستفادة من 
عزلة بادي» من أجل التخلصء نهائياًء من جمیع الهمج. وقد أشار كاتب 
الشونة إلى ذلك بقوله «ثم اجتمعت الفنج على المکک إسماعيل» أن يأخذ 
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من بادي كامل عدة آلة الملك» فلما سمع بادي بذلكك تحارب مع المكك 
لمدة شهرين» ثم عرّل المكك إسماعيل وأرسله إلى سواکن»" وفي ختام 
هذه السنة المليئة بالأحداث ۹۰١١ه/١۷۷1-۱۷۷م»‏ وجد عدلان نفسه 
جالساً على عرش سنار» غير المريح. 

بمهارة» تجنب عدلان إثارة عداء الوزير بادي» والذي لم تقل شهرته 
كثيراً عن أبو لکیلک ذاته. وقد ذکره كاتب الشونة بقوله «وهو لا يقاس فى 
زمنه بأحد من الفرسان» وفى العدل كذلك* حكوا أنه قاتل ثمانية عشرة 
مع ركة ما روي مهم ووقائعه مشهورة ذ فى الغرب؛ وقيل أنه» في بعض 
من قتالاته» سل له عامرء ملك الّلي» وقال له (أنت فارس وأنا فارس؛ 
ولكنى لا أملكك مثل سیفک» فلما قامت الصفوف» انخذ له سيفاً غير 
سيفه» وأرسل سیفه إليه» وقال (وحياة رَجَبء ما تركب أفضل منه). فلما 
التقيا أعانه الله عليه» فقتله وجاء بسیفه». وكان بادي الوزير الجديد» في حياته 
الشخصية متدیناً عادلا ومنصفاًء حتى قيل ذات عن عَدله ذات يوم أنه رأى 
عنكبوتاً وهو جالسنٌ في دیوانه» وتفكر فيهاء وقال لجلسائه. من أن تأكل 
هذه؟» فقالوا له من قضل الله فحلف أن لا يأكل عبد المكك” من فلاح 
ولا رش عنده" والوثيقة الوحيدة ‏ المعروفة ‏ التي أصدرها بادي في 
6شعبان ۱۱۹۲هالموافق ۱۷ سبتمبر ۷۷۸م تتوافق جيداً مع الصورة التي 
أضفاها عليه كاتب الشونة» وما جاء ذ في الروايات الشفاهية عنه. والوثيقة» في 
مضمونهاء لا تخرج عن التصديق على حقوق أرض سبق أن منحها السلطان 
السابق إسماعيل (تحت وصاية أبو لكلك) إلى الفقيه البارز بركات ولد 
مضويء خليفة الشيخ إدريس ود الأرباب» وزعيم مجتمع العيلفون الديني^ 
والوثيقة تكد حق الشيخ بر کات في حكم مجتمع العيلفون» وإقامة سوق 
ها نما ا الغرباء عام والجنود ومحصلي الضرائب خاصة) من 
التعرض للشيخ وجماعته. 
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كان من الأرض» والحصانة عليهاء لرجال الدين» من الظواهر المتشابهة 
لأعمال:النخير: السلطائية في ستار عند امن بميده الكل مح الق في إقامة 
سوق كان تجدیدل یشهد علی تحالف بين قيادة الهمج والجيل المعاصر من 
فقهاءالعهد الأخير من القرن الثاني عشر بتوجهاتهم التجارية. . ومن الظواهر 
المهم. لفهم المسيرة العملية اللاحقة لبادي» هي في تشکیله لمجموعة 
معينة من رجال البلاط الذين کانوا معه عند إصدار الوثيقة» وشهذوا علیها؛ 
فف كان الانیی سارون موود -وأيقا فتول»«ماتجل أزيجى امه 
الحَضَرِيّة الجديدة التي ترجع للقرن الثامن عشر. وكذلكك كان اثنان من 
الهمج الموظفين موجودان» والذين عُهِدَ إليهم بالاشراف على أفراد الأسرة 
الملكية. تكوّنت أغلبيّة حاشية بادي من شخصيات في وظائف عسکریةه 
ویبلغ عددهم ثلاثةٌ وعشرون» وینقسمون بالتساوي بين مُقَدمین» مانکژو كن 
» وأرابيب؛ وبين الأخيرين اثنان من أكبر أبناء آبو لکیلکک» وکذلک من 
أبناء بادي ذاته". قصارى القول» فان مصالح البلاط (القصر» والجیش؛ 
ورجال الذين والتجارة» جميعهاء كانت ممثلة جيداً. والملاحظة الجديرة 
بالالتفات هي غياب حكام الأقاليم التقلیدیین؛ بالرغم من أن أبو كلك 
كان قد عزل ونصّب الحكام الإقليميين في أيامه. إلا أن بادي هو أول من 
َنّنّه وأظهر الادعاء بأن لوزير الهْمَج الحق في تنصيب وعزل كل حكام 
الأقاليم كما يشاء". 

اشتهر بادي كمحارب نبيل» وكحاكم عادل ومنصف ". ولکن» للأسف» 
فان هذه الفضائل لم تكن كافية لاستقرار الأوضاع؛ فقد ورث بادي» عند 
استلامه للوزارة» وضعاً صعباً فى ولایته الشمالية الواسعة التى هَيمنَ عليهاء 
وغل شاستياة من امین مجان ولات رة كاك ازا 
مشهوراً تنبأ له» عند مولده» الفقیه الكبير خوجلي بن عبد الرحمن المتوفي 
في (۱۱۵۵ه۱۷۵۳-۱۷۶۲۸۵م)۳» أن لا أحد سينتصرٌ عليه في أيامه» لكن 
لول حذر بأن لياليه ستکون خطرة عليه ۳ الا أن مسيرة حياته كانت 
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حافلة بتقلب الحظوظ؛ وَصل إلى سدّة الحكم «كمانجل» للشمال خلال 
الجيل الذي أعقب كارثة العبدلاب في شمقتاء ورغماً عن ازدهاره تحت 
حكم السلطان باديء إلا أنه تحوّل» وفي الوقت المناسب» إلى جانب قضية 
الهمج» اکن من الاستمرار» بعد انقلاب ۲ كن لأبو لکیللک 
على قري ". 

كان تحالف محمد الأمين مع مج مش والبينات الظرفية توحي بان 
كان واحداً من المتآمرين الذين دعموا المحاولة الفاشلة لإعادة السلطان 
بادي» والمؤكد أن أبو لکیّلک عَزَلَهُ بین ۲۲ اكتوبر 750١م‏ و١٠‏ يناير 
۸م ونصّب في مكانه عجيب بن عبد الله كمانجل للشمال * والذي كان 
ضعيف الوضع كما تُظهرُهُ وثيقةٌ أصدَرَهَا في فترة حكمه القصيرة الأولىء 
وض فيها سلطته القضائي. في مسألة قانو نية محددة» إلى القاضي المحلي 
ممل الهيئة القضائية الوطنية لأبولكيلكك". وخلال سنتين أو ثلاثة من زل 
استطاع محمد الأمين أن يستعيد السيطرة الفعّالة على بلاط العبدلاب". 
وعندما زاره بروس في عام ۲ كانء وللمرة الثانية» سيداً للشمال» لم 
يفتح المانجل قلبه لبروس. وربماء کذلک. حاول تضليله عَمداً. وقد أشار 
إليه بروس باسم محمد ود عجيب» واصفاً لقائهم كما يلي: 

«كان يبدو كشخص ذي شمائل لطيفة» في حوالي الثلاثين من احير 
بلحيّة كن وسوالف» وعینان سوداوان واسعتان ووجه طویل ونحیف دل 
على بنية قوية. سألني» بالإهتمام كله» عن كيفية استقبالي في سنار فأجبتٌ 
عليه جزئياً بما يُسْاعٌ عنه من أنه يجمّمٌ قواته لمساعدة الملک (السلطان 
إسماعيل) ضد عدلان (ولد صباحي) وأبو لكيلك. وقد تحدث بازدراء 
عن ملک ستارهویکل الاحترام عن عدلان وأبو لکیلک؛ وقال أن ی نها 
يستطيعٌ» بإصبعه الصغير» سّحقّ الملكك و کل من يواليه". 


ويبدو أن بروس قد انخدع كليّاً بمظهر المانجل التمثيلي؛ من اعتلال في 
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الصحةء ودلائل إدمان الشُكر وضعف الشخصية؛ لذلك استخف بشائعات 
تعاطف محمد الأمين مع الملكية - خاصةً احترام المانجل لقوة أبو لکیلک» 
والتى يحتَمَلٌ أنها صادقة بما فيه الكفاية. 

إلا أن بادي ولد رجب عند اعتلائه الوزارة» كان عارفاً قدر محمد 
الأمين» ومن وجهة نظره لم يكن هنالكك مانجل شرعي في قري لذلک 
صَمّم علي إعادة النظام للشمال» فأرسل قوات الحكومة المركزية التي 
عَزلت وقبضت على محمد الأمين» ومن ثم أرسله بادي معزولاً إلى المنفى» 
تحت المراقبة» في جنوب إقليم القربيين ''؛ وین بدلا منه أضرء خد آززلاد 
شمٌام» كمانجل على قَرّي”. بَرهَنَ ناصر» في وقت قصيرء أنه حاكمٌ غير 
مرغوب فیهء فبدله بادي بشخص مطوّاع» هو عجيب بن عبد الله والذي 
قضى الفترة الانتقالية مُلتَمِسَاً حماية حاشية الوزير/بادي. هنالک شخصٌ 
واحدّ لم نس المحارب الشماليّ المشهور في محنته ووحدته» وكان يُقَدّر 
تعاطفه المتأصل نحو المَلَكَبّة» ذلك الشخص هو السلطان عدلان الملكك 
الجديد". 

بعد فراغه من الشمال» التفت بادي إلى إقليم شرق النيل الأزرق» 
المضروب بالأحداث؛ فقد خلا منصب المانجل الذي احتله عبد الله بن 
عوض» المانجل على التاكاء لما يقارب العشرين عاماً ‏ اختفى اسمه من 
قائمة الوثائق السلطانية بعد عام ۰ ويحتمل أنه قد توفي"- وفي زمن 
التحول من نظام اسب عن طريق الأم إلى النظام الأبويء كان السؤال 
يدور عن من یخلفه في المنصب» وكانء بلا شک» سؤالاً معقدا“. کین 
كاتب الشونة هذه الواقعة من وجهة نظر الحكومة المركزية» حين قال أن 
باذي رل للشكرية بالطاعة إلبهه:فخرجواعن طاعتهم* '. وتراث الشكرية 
الشفهی یْضلْ النظر الی هذه الأحداث كتدخُلٍ غير مر في شؤونهم 
القَبَليّة. ول إحدى الروابات الشقهية أن شخصا محدداً سمى يوسف: 
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كان یط بشدةء لأن يكون شيخاً على القييلة» وأنه حَارَ على دعم الوزير/ 
بادي. وعلى کل فاق تر شيحه أسقط داخل القبيلة بواسطة عوض الكريم 
أبو علي"» حینها رمی الوزير/بادي بثقله ترسيخاً لممثل قبيلة أخرى من 
المنطقة. وبدأ في الاستعدادات الحربية. فمن منظور العاصمة. فان شيخ 
الشرق الجدید. غير المعترف بهء یهد كل سکان اللیل الأزرق» خاصة 
أربيجى"؛ «فحَبَسّ بادي البحر على الشكرية» وأرسل عليهم» بقيادة عجیب 
شيخ قري وعيساوي بن محمد أبو لکیلک والشيخ قندلاوي» حملة 
تأديبية»» وتتحدث الروايات الشفاهية عن حضورمسبعات سنار أيضاً"” فى 
هذا الحشد ضد الشكرية. 


وكان جنود جيش بادي» المتعطشون» يتوقعون النصر والغنائم» ويرمون 
بأسهمٍ الميسر على زوجات وبنات الشكريةء والذين سيّهزمون قريباء بينما 
اغتنم الحلفاء ء المحلیون الفرصة لقتل واحد من أولاد عوض الکریم؛ اب 
عن أن الكثير من جماعته في البطانة كانوا یتصایحون بالدعوة إلى الانتقام"؛ 
الا أنه دعا إلى اتخاذ سياسة الحذر» ولقيادته عدداً قليلاً 12 على رز 
اليد من فرسان الشكرية المدَرٌعين؛ لم یتوّع أحدٌ صمود رجال قبيلته أمام 
هجمة سلاح الفرسان في سهول البطانة المنبسطة. 

تقدمت قواث الهمج شرقاً للمناطق الداخلية للتا کاه وهنا که في التلال 
الوعرة» قام رجال الحلنقة المت مرون» المتحالفون مع عوض الكريم» بالهجوم 
عليهم» فقتلوا مانجل العبدلاب ولد آبو لکیّلک ". قاد قندلاوي الجیش 
المنکسر عائداً إلى البطانة» واجتمع إليه مناصروه المحليُون. وهنا که في 
جبل المندرق هُجَمٌ عوض الكريم» أخيرأ» وأباد الهمج وحلفاءهم؛ قتل 
قندلاوي وغنم أدوات الحرب الحيوية «عددٌ كبيرٌ من الأفراس» درو 
من زرد الحدید. ودروعٌ خيول من حديد بأَلبِسَتهًا القطنية. وقعت الكثير 
من الأسلحة في يد الشكرية» والذین اخذوا مذاک التاريخ عادة القتال 
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من على ظهور الخيل بطريقة مشابهة للهمج»". وكانت السنة ۱۱۹۳ ه 
۸ ولم يمر بعد وقتاً طويلاً حتى دب بادي لاغتيال عوض الكريم 
آبو علي» عن طريق الخيانة» لكن الزعامة انتقلت إلى حفیده عوض الکریم 
أبوسن» بمعارضة قليلة دا واستمر تمرّد أهل الشرق ۳ 

كان تجاح بادي أكبر في إخضاع رفاعة الدندرء والذین عَانُوا من 
المجاعة الحادة ٩۳‏ اطع بدای من بعد عزله لزعيمهم أحمد ولد علي 
كمانجل على البحر» أن یج بدله صباحي لد عدلان ولد صباحي» 
والموالي للهمج* " وشمال في ذات الأثناء» نُصّبَ مكان عجيب بن عبد 
الله» المتوفي» شيخاً جدیداً اسمه «عمر؛ کمانجل للعبدلاب وکان موالياً 
للهمج". وسو تبرهن الأحداث بأن هذه الانتصارات لن تفيد بادي 
كثيراً؛ بل نجحت» فقط» في إثارة بعض الرجال الأقوياء» رجال عظامٌ من 
الفونج» تسبب الشيخ بادي في تغبير توجهاتهم " وفي الأثناء» كان الملكك 
عدلان يراقب الأحداث وينتظرء بينما انهْمَک بادي في شؤون أعالي النيل 
الأزرق؛ أَمَرَ حليفه الموثوق الشيخ شنبول» شيخ أربّجي» وصباحي؛ مانجله 
الجديد على البحرء بالتعامل الحازم مع عرب الشرق”. وفي هذا الوقت» 
اتخذ بادي الخطوة التي عَجَلت بسقوطه مباشرة؛ فقد أمر بعقاب ناصر» أحد 
صفار أولاد بو لكيلك» بالجلد. و متلت هذه الحادثة» بالنسبة للإخوان 
الآخرين من أبناء أبو لكيّلكء إساءة لا تغتفرء كذلكك فرصة ذهبيةً لتحقيق 
طموحاتهم. 

وعندما لم يشت ناصر سريعاً من آثار الجلدء احتالوا بمرضه ونزلوا به 
سنار» وهناک» وللمرة الأولی» بر الملک عدلان من الظل السياسي لينسق 
مؤامرة ضد الوزير /بادي» وسعى لاستقطاب مناصرة أطراف ساخطة أخرى» 
كالشكرية» والذين اعتمدوا الحذر بعد الاغتيال الغادر لزعيمهم» ول يكن 
من الممكن مصالحتهم؛ الا أن المانجلين المعزولین؛ محمد الأمين ومحمد 
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علي» انضموا لقضية الملكك". كان الفقيه حجازي بن أبوزيد, الذي تمع 
بمدة قصيرة من النفوذ بعد انقلاب الهمج» من الحلفاء المهمين» ولكنه وقع 
تحت طائلة المغضوب عليهم ''» وكان دوره إقناع محمد الأمين بالمغامرة 
بحياته على نجاح الانتفاضة فرد عليه محمد الأمين» المانجل المنفي: «إن 
جاءني أحدٌ غی رک لقتله» ولكني تركتكك أنت»۱. 

وبدأ المتآمرون في جمع الخيل والسلاح في العاصمة» ومَبّت رياح 
الشائعات ضد الوزير بادي. وفي أحد الأيام» بينما كان الناس يتجمعون 
في الفاشر لمشاهدة خروج موكب السلطان في طريقه عبر الميدان لاداء 
صلاة الجمعةء سمح أحدٌ كبار الأشراف الفقرا وهو يقول «بالاثنين شمبول» 
وبالثلاثاء بادي». وإن كانت قراءة علامات القدر صحيحةء فان أيام الوزير 
بادي أصبحت معدودة *. 

هجم المتمردون أولاً على شنبول وصباحي؛ وجروهم للقتال 
السويدنية بالداخلة» وعندما رأى شنبول نفسه محاطاً بعدد أكثر منه» كما 
أورد كاتب الشونةء تلقاهم «بعزم صحيح وأقسم أنه ما يضرب أحداً منهم 
بسيف» فأخذ عکازاً وصبر لهم صبر الكرام»» کلف هذا الانتصار المعنويٌ 
شنبول حياته في يوم الإثنين» على حسب النبوءة. أسرٌ صباحي کذلکد» 
وصادر المتمردون خیلهم وعبيدهم. وربماء ایض جنودهم من العبيد". 
«وأما الشيخ بادي» لما تحقق عنده الخبر» قطع من الشرق بأربجي وبات 
بها مع عائلته؛ فلما تكاملت تب عليه سَمِعثٌ ممن خر مجلسه تلكك 
الساعة» فقال أنه أرسل إلى نسائه فأتوه بفنجان خُمْرة» وهو طَيْبٌ مَجِمُوعٌ 
من کل الألوانء وكان لاب توب منيري نوع من القماش مغروف فأخذ 
ذلك الفنجان» ومَسَّقّ بها الثوب بين أزياقه» يعني الخيوط التي بأطرافه» 
ومَسَح لحيته وذراعيه ورأسه وتحزم بذلكك الثوب وخرج» وكان له حصانْ 
يقال له الزباويء فطلبه» فعَرَض عَليْهِ و ركب علیه» وبعد هذا الاستعداد 
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الذهني واللفسي للمعركة الفاصلة «حصَلّت له زيادة قشعريرة؛ لقد حلف 
الذي رآه ونم آن کل شعرة من لت وقفيتم على ا ربا ضار 
طرطوراً - يعني اقشعرٌ وصار له ورناً کالدمامیل» وخرج ولم يقم بمحل 
إلى أن تی سره وم يدخلهاء وفي العاصمة تلقءالبعض من أهلهاء وقاو 
له دگل شان وتعرف الذي معكك ممن هو مفارقاً لكك. ولكنه رَفَضء» 
فلت أنه لايتعب المَسَلّمين ثلاثة أيام» إن كان له الملكك يري الناس ما 
أصنع» وان نت لائرسدن الملک»*» وفي يوم الثلاثاء» يوم النبوءة الثالث» 
سار بادي غرب العاصمة لملاقاة أعدائه. 


وصلتنا رواية للمعركة من شاهد عيان تقول: «وقد حكى لناء من حَضَر 
ذلك القتال قال: «فلما قامت اقوت دم کر ابنه في رأس الحربة» 
وتأخر هو ليري منهم » فلما التقوا انهزم ابنه كوا ومن معه» فتلقاهم هو فلم 
يلتفت إليهم» ولم يتوقف في مشیه» وما معه إلا المانيكك» أعني السایس. 
وقال الحاكي: سمعت ناس الحربة المعادية له كلا منهم يشتم ويقول بادي» 
فلما رأوا حصانه صاحوا جاء الرجل» فلما قرب منهم ناداهم فلان بن فلانه» 
فيقول له مانجل» ومامن فارس منهم الا وضع فوقه سیفه" فلم يؤخذ حتي 
ركبوا وراءه على حصانه"“ فقتل رحمه الله تعالى عليه وذلكك فى سنة 
۶ ۱۷۸۰/2 م وكان (ذلک) اول قتال بين الهمج بعضهم في بعضهم:۳* 
كأعداء. 

علق كاتب الشونة في أعقاب المعركة قائلاً: «اجتمع الكل ببطن سنا 
وکل في ضميره شي“ توحدَ الهمجٌ بسقوط بادي» ولم يظهر منافسٌ 
لرجب بن محمد أبو لکلک ليتحدّى تنصيبه الذي انتظره طويلاً دا لم 
ینس رجب أعضاء التحالف؛ فأعيد محمد الأمين لعرش قَرّي» وأحمد ولد 
علي أعيد على البحرء كما صَعَدَ اسم الفقيه حجازي إلى قائمة رجال البلاط 
المبجلين“ أما السلطان عدلان بطبيعته دائمة الحذ ورغماً عن كل شيء 
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فقد برز كقائد یحسب له حساب. 

بعد أن سَدَّدَ رجب دیونه السياسية» وأعاد النظام لكل المناطق» عدا 
الولایات الشرقیه لسنارء آحس بحرية الالتفات إلى کردفان ذلك الإقليم 
الضائع الذي أغفل أمره طويلاً. وفي ذو الحجه من العام اه الموافق 
۷ نوفمبر-0 دیسمبر ۱۷۸۲م» أنزلت قواته بهاشم المسبعاوي هزيمة ساحقة» 
واستعیدت كردفان» باسم عدلان آبوجديري» سلطان سنار * وعند إعادة 
الضم أهدى رجب الأراضي واعتمّدَ امتیازات رجال الدين المحلیین * 
ومن خلال غارات على النوبة دَعَمّ قواته بالعبيد» وهو نشاط نظر إليه کاتب 
الشونة بامتعاض في قوله دواشتغل بمحاصرة الجبال»”. وربما مثلت محاصرة 
المک آبُکر التقلاوي هدفاً آخر لرجب بجانب محاصرة الجبال إذ أنه - 
المک أعلن الاستقلال عن سنار أثناء هذه الفتر" قصاری القولء أن أيام 
رجب في كردفان كانت مليئة بالنشاط والحركة. 

عندما طالت سئين انشغال رجب فى كردفان «تفگر السلطان فى ما 
صنعت الهمج مع جده المک بادي» ۳۷ المكك ناصرء ووالده المكك 
إسماعيل»» وبدأ المک في إعداد ضربة لتحریر المَلكيّة من قبضة الهمج» 
وأورد کاتب الشونة «أن الملک المذ کور اشتدٌ ساعده و کثر مساعدوه»* 
فأصبح کل انقلاب ينفذه المک عدلان مشروطاً بحقيقة سياسية محدودة؛ 
وهي أن ابتعاد الملكك عن سنار لن یت دون إثارة الريب والشک وک والا 
فإنه» ما دام باقياً في سنار شخصياء سيكون في قبضة إبراهيم أخ الوزير 
رجب. والذي تركه خَلْقَهُ في سنار. لذلک. لابدٌ للثورة أن تبدأ من الإقاليم» 
وأن تزحف من هناك إلى العاصمةء كما وجب إخفاء الدور المركزيٌ 
للملک في المرحلة الأولى. 

ركز عدلان على استقطاب دعم الأقاليم الشمالية «وأظهر لهم ما في 
الضمير. کاتبه الشيخ محمد الأمين ود مسمار وأولاد نمر»” لم یمثل مانجل 
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الشمال مجرد حلیف قي موکد التعاطفن» بل افق ق على العمل کذلکك. 
مع عوض الكريم أبو سن زعيم الشكرية المتمردين على الحكومة ذاتها. 
كان محمد ولد نمرء بالنسبة للسلطان عدلان» کذلک من منظور محمد 
الأمين» مدعوماً بإخوانه جميعهم (أولاد نمر)» وكان كذلك مرشّحاً وجيهاً 
لعرش منطقة الجعلیین التي فاقت أهميتهاء ؛ كملتقىّ تجاري» بسبب من موقع 
شندي وضعها كمنطقة إداريّة محدودة . كذلكك كان سَّعَدء ملک الجعليين 
حينهاء في وضع ضعيف لأسباب تكتيكيّة ودستوريّة؛ كان غائباً يقضي فترة 
كمه مُعسكراً في کردفان» حتى أنه» رم نضوج مؤامرة عدلان» بَقيّ في 
الغرب في خدمة الوزير رجب. 

اتفق الجميع» بمصطلحات دستوریّ أن يكون الفحل» الابن الأكبر 
للمک إدريسء ملک الجعليين السابق» المرشح الأولى بخلافته' لكن 
الفَحَل توفي قبل والده" فتصّب أبو لکیلک سَعَدء أكبر الأبناء الباقين» 
والذي اكتّسَبَ شرعيته حسب مبادئ الوراثة عن طريق الأب؛ لكنه» حسب 
دستور الفونج لا يملكك حقًاً في الخلافت لأنه فاقدٌ للروابط عن طريق الأ 
تلك الروابط التي كان المتآمرون الملكيون يسعون إلى إعادة تنشيطهاء 
ولذلکك» تحدیداًء لن يصمد أمام ادعاء سَعَد لا ری الخ کم الأعلى 
المباشر» ومانجل قري الغائب*. كذلكك طبّق محمد الأمين» خلال حقّب 
خکمه المتقطعة في الشمال» مبادی الوراثة التقليديّة عن طريق الأم؛ ففي 
العام ۱۷۷۲م حکمت (الملكة) ستناء آخت محمد الأمين» مدينة شندي» 
لیس لأنها آرملة الفحل» والوصية على ابنه الشاب إدريس فحسب. بل 
لأها کانت؛ أيضاً» صاحبة الحق الدستوري للعبدلاب في عرش شندي» 
کذلک لم يكن إدريس ود الفحل مرشَّحاً مناسباً في العام ۱۱۷۸۶ اختار 
یوق آق یذمبزا محمد ول مره خد الماك اسايق ریس ف قرع 
الأ» فضلاً عن أنه متزوّجٌ من العبدلاب وفقاً لروابط النظام الأسري لحكام 
قرّي ۰ 
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لم يكن کتمان الأسرار هيّناً في سنارء وكانت للهمج أَسس وقناعات قوية 
للشک في ولاء محمد الأمين. وفي العام ۱۱۹۸ه الموافق ۱۷۸۶-۱۷۸۳م» 
أرسل رجب أخيه ناصر عائداً من كردفان بصحبة ۷۰۰ من الفرسان» 
وتفويض کامل بإعادة النظام» فكمن المناجل محمد الأمين لناصر في 
الضفة الشرقية للنیل الأزرق» قرب الحدود الجنوبية لإقطاعيته في الحليلة؛ 
فرَدٌ فرسانه محاولة عبور اهر بالقرّة» رغماً عن تفوّق ناصر العددي ". و کرد 
على ذلك عَرّل ناصر» رسمیّ محمد الأمين» ونّصَّبٍ في محله أخوه بادي 
ولد مسمار» الذي سس لنفسه بلاطاً في الضفة الغربية من ود مدني المحميّة 
من الجانبين؛ بمعسکر ناصر في الجزيرة» وبمركز الهمج القريب في أربجي 
تحت قيادة مدنى بن شمبول. 

حَدَك محمد الأمين حلفائه من الشكرية ضد ناصرء وهَجَمَ على 
مدينة أربجى حیث «وضعوا رجالها المُقَاتلین» وأوللک المتفرقین» تحت 
السيوف» ومَسَحُوهًا بالأرض وجعلوها قفارأً» وهي قرية كاملة الحسن 
والبنيان» مليحة العمارة والتجارة أدبية في المأكل والمشرب. وفيها أناسٌ 
صالحون ومدارس علم وقرآن» ومنذ ذلكك الزمن أصبّحت خراباً حتی 
الآن»"؛ لأربجي عجائب يحكيها من حضرها «ذَهَبَّت للأبده". لم يكن 
كاتب الشونة وحده من ذُهلَ وارتعبَ من مسح مدينة كاملةء تنتمي لسنّار 
القرن الثامن عشرء من الوجود. وان لم تكن لحدث كهذا سابقة من وقائع 
تاريخ سنار فان أمثلة أخرى في المدى القريب» للأسف» ستلحق بها. 

انتصبت مشاعل القتال في الانتفاضة ولم يُقحم السلطان نفسه بعد» 
بصورة لا تراجع فيها. عبر كاتب الشونة عن الوضع فقال:» أما ما كان 
من محمد الأمين وأولاد نمرء فانهم عقدوا مع المكك بأنه إذا كان خرب 
صَحِيْح) أقبّض ابراهیم ومن معه من الهمج واقتلهم»۳؛ اجتباح أربجي كان 
الحرب عبتهاه وعلى المك» في لحظة کهذه» أن يظهر قبضته؛ فَهَجَمَ نهاية 
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۹ ه/۱۷۸۵م: «وقبض إبراهيم وَلَّد محمد. والشیخ أحمد ولد علي 
والزين ولد هارون الأمين» وتُكتك ولد ُندُلاوي فقتلهم بالفاشر»۳ وفوق 
ذلكك «حَبَس بات محمد أبو لکیلک كسرار للجعليين أولاد نمر وغيرهم 
ممن معه»؛ و(غيرهم) هذه تشمل ضباطه العبيد. وإذا نظر أحذ وجهاء 
السودانيين من الجيل المستعرب» في عهد متأخر» لعلق مستهزئا: لابدَ أن 
أولئک مین دانوا بمذهب خامس جدید متحرر من تعاليمه «نحنٌ 
الذين تقل إخواتتاء ول لأنفسنا روجاتهم»" ولكن» إن نظرنا في القضيّة 
داخل إطار دبلوماسية الزواج التقليدية في سنارء لرأينا الذي أقدَمَّ عليه 
عدلان منطقيّاً وه دون شك» أسلوباً قديماً ومشرّفاً لتوزيع الموارد المتاحة 
لروابط الزواج لا رجل ذو سلطة ولم يكن ذلك بأيٌ حال» مصدر عزاء 
لرجب. وتورد الروایات أن أخبار الكارثة وصلت إلى رجب في کردفان 
عن طریق شاعر بلاط أخيه المقتول"" المذ کور بلقبه (النعيسان)» بعد أن 
تفادی» بمهارق فا مميتاً نصبه له عدلان» فهرب من سنار» وخاطب رجب 
بهذه الأبيات "7 الشعر: 

رَجّب ود مَحَمّد يأجرّك الوم 

في أخوك البشوق موق الدريسة أب كوم 

الها والهناک من الکتال مَهْمُو 

الوم زیر فوقو المُرَافعَة ره 

جَمَم الشيخ وجب فا ,وشار من القرن, أنتك عدلاق نه حل با 

مشارف العاصمة. وهناكك» في ذو الحجة من الام ٠ه‏ الموافق "7 
أغسطس - ۲4سبتمبر ۱۷۸۷م» هاجمهم في محل غرف بارس ومات رجب 
في معركة غير محسومة» أعقبها تراجع حلفائه في اضطراب؛ ثم عسکروا في 
عَبود» تحت ضيافة المجتمع الديني فیها». تفرّقت کلمتهم» » كما أشار كاتب 
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الشونة» وذعی المک سعد لتسيير حملة إلى الشمال» استعادة لعرشه» كذلكك 
لتشتیت انتباه محمد الأمين» في ین زفت الکثیرون فى العودة إلى أرض 
كردقان الضديقق إلا ان نام أقرق المرشكن لخلافة ربخب أصر على 
بقاء القوات في الشرق"٠‏ ولم يصلوا إلى قرار. كان عزاؤهم الوحيد وقوع 
السلطان عدلان في برائن مرض خطير» أخضعه لعلاج طویل» وغير مُجد 
ولم ينتهز أعداؤهم فرصة الاستفادة من حالة ارتباکهم ۷ الوقت بضیع؛ ۳ 
يُعسكرون في مكانهم لمدّة عامین» وفي النهاية قرروا الهروب متشتتين ٠"‏ و 
تكن النهاية قد حانت بعد. 

حرم حجازي الفقيه المغام من وضعه المتميز في بلاط عدلان لأكثر من 
عام بعد سقوط الوزير بادي» وفي العام ١114م‏ اختفي من دوائر البلاط". ومع 
احتمال تعاطفه مع رجب» إلا أنه لم يرافق جيش سنار ضد هاشم في کردفان؛ 
حيث بدأ رجب في الاستند إلى رجل دين آخر ذ في الغرب» هو الحاج محمود 
المجذوب. والأخير, مثله في ذلک مثل كثير من رجال الدين الآخرين» كان 
صاحب کثن؛ فأقاء. مسيرة: رجت الفاضيةة. وهو غائ إلى متا للانتقام 
والثأر هی 2 شمع الحاج محمود وهو یقول ضارباً حصانه بعکازه: «ضربة 
الهمج التي کرت لهم وتصرّت عَفَابَهُما 7 وعندما سَمعٌ الفقيه حجازي 
بن أبي زيد بذلك أصابه الرعب» فسأل: «كيف قال الحاج محمود؟؛ فردوا له 
ذلك القول». عندئذ أدركك أن الرجل الصالح تنبأ بسقوط رجب في التَّرسء 
وموته هو نفسه. وخلال الشهور الصعبة التي أعقبت المع ركة» سعى حجازي 
لتحقيق رؤيته الخاصة للمستقبل؛ وفاز في النهاية بذلك؛ ففي ذات اللحظة التي 
أوشكك فيها جيش الهمج على النئتت» أتَاهّم رسول الفقيه حجازي؛ وأمرهم 
بالرجوع» وبَشْرَهُم أن النصر معكم وأنه قادمٌ إليكم فاستبشروا" وعندما 
وي عزمهم» عُيّن ناصر ابن محمد أبو لکیلک قائداً لجيش الهج وفع 
للوزارة ۳ حقيقة لم يكن في وسعهم الانتظار أكثر من ذلكك؛ ففي هذا الأثناء 
بدأ السلطان يتحسن من مرضه» و كانت السنة ۱۷۸۸-۱۷۸۷/۵۱۲۰۲م۳ 
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عندما عَلمّ السلطان؛ المنه وک من المرض» بتمالكك الهمج لأنفسهم» 
واختيارهم قائدًء کون لهم جيشاً من جميع مقدمي الفونج؛ وأرسله دما 
تحت قيادة الأمين رَحَمَه ولد كتفاوي والمانجل محمد الأمين. ضمت القوة 
أيضاً فرقة جديدةً من مجندي الفرسان» الین عينهم. كجزء ء من إعادته 
لتقاليدية تحت قيادة محمد أبو رِيْدّة ولد خميس من مات سنار" : 
التقى الجيشان بالقرب من قرية الطيبة في محل على النيل الأزرق يسمى 
(انطرختا). کان القتال ضارياء والمعركة حاسمت وصفها كاتب الشونة 


بقوله: 

«واقتتلواء وقتل جنودٌ المك عدلان «في مذبحة رهيبة»» مات فیها کثیر 
من خيار المقدمين» فانهزمت جماعة المکكه وك القتل في حربة المکد. 
حتى أن بعضاً منهم غرق في البحر» وطردوهم حتی دخلوا سنار». 

بَحَتْ المنهزمون عن عزاء ووجدوا أعذاراً؛ فقد نجح أصحاب المک 
في قتل علي» أخ ناصر أكثر الفرسان شهرة في أولاد محمد أبو لکلک"» 
وَادَّعَى نع محمد الأمين بأن ناصر اشترى خيانة كثيرٍ من فرسان المكك 
پالذهب الأحم * ؛ مع ذلک» لم يكن في مقدور أحد تعزية السلطان؛ 
تأسف على غيابه من المعر کت ثم أقام أياماً ومات إلى رحمة الله کاخ 
رجلاً عادلاً في الرعية» جباراً قاهراً لمعاندیه» كما سطر کاتب الشونة كنعي 
له موق مات مسموما وان وبا رقي ل ایشا ان الك مات من الحدرة 
المحضة) ۸۲ 
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الوضاية 
)1۷۸0 ۰ ۱۸۱۳م) 


لم ع الأطراف البعيدة من أقاليم سار بأيّ شکل؛ أن صعود أبو لكيْلك» 
في عام 157١م‏ ملل نقطةٌ تحول في تاربخ المملكة؛ فالحياة السياسية في 
بلاط السلاطين البعيدين كانت دائماً مليئة بالمؤامرات» وتشهد ثورات 
عنف في بعض الأحيان» ولم يكن صعوده غريباً» أو جديدأً» فيما يتعلق 
بالنزاعات حول الخلافة» ولا حول وجود وزير قوي» ولا حتی في الصراع 
بين مثل هذا الوزیر والملک الذي يَخدّمه. ولکن سلسلة الأحداث التي 
أعقبت موت السلطان عدلان هي التي طَبَعت خاتمها العميق في أذهان 
جميع الناس» حتّى أقلهم شأناًء وتصاعد الوعي في إحساس الشعوب النائية 
فى سار بأن عهداً جديداً قد بدأ. وفى أقصى المناطق الشمالية» کمثال» 
فسيقال في السنين اللاحقة بأن (الوزير/الشيخ) ناصرء وخلفه إدريس» كانا 
أو همجيين حکما المملكة فعلياً'. وتحت يدي ناصر وإدريس» حجم 
سلطان سنار «وعاصمته المحروسة المحمية بالعناية الالهیة» ووضعا في 
مكانة أدنى» تحت وصاية شیوخ الهمج من الوزراء. ١‏ 

تقدم ناصر نحو اللي في الأطراف الشمالية للعاصمة» عَقَبَ انتصاره 
فى انْطَرَّحْنَاء وهناكك انتظر؛ فالملک المريض لا يزال حّء وخطورة جيشه 
المهزوم لم تنته» رغم الهزيمة» فاتخذ ناصر أسلوب التعقل والحذر الذي 
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سرعان ما أتى أكله؛ إذ مات السلطان عدلان» ودفنته زوجاته» بعجل» تحت 
أرضية إحدى غرف التخزين داخل مباني القصرء واستولى أبو ريده أحد 
قادة الجيش المهزوم» على كل مراكب المدينة وما حولهاء وعبر النهر ليل 
بعد أن مر النساء الحزينات بعدم النواح أثناء الفرار» وإلا قطع حُنْقَ النائحة 
في الحال ؛ واتجه إلى إقطاعيته في الطرفاية. 

ذاع موث السلطان صباحاً وخرج عساكره. وكما أورَّدَ كاتب الشونة 
«وحربة الملك» فانهم حاربوا أمام حوش الملک في الحلة والسوق»" 
اتفقوا في النهاية على مرشح لمنصب السلطان اسمه إدريس ‏ شاب صغیر 
تحت وصاية فقیه - وفي دات الوقت شدد الهمجٌ حصارهم المضروب 
على المدينة «واشتد الحصار على الناس والکرّب. وضاقت علیهم الدنیا 
وما فيها»“. وفي الطریق بعذ الأسوأ؛ إذ رکب الوزیر الجدید حول المدينة 
الكبيرة حتی وصل أطرافها الجنوبية» وهناک انتظر لیستفید من هبوب 
الرياح» «وعندما جاء الليل» أشعل النيران في الحلة» والمشاهد التي أعقبت 
ذلك لابد أنها تشابه تلك التي سجلهاء بعد أربعين سنة» اللورد برودهوء 
حين شهد دَمَار النیران» في سلكك» إحدى قرى الجزيرة» وجاء فى وصفه: 
«حِرّمُ أعواد القطن العديدة كانت مكومةٌ خارج بيوت القش؛ وبعد دقيقتين 
من وصولناء اندلع اللهب في أحد البيوت الذي كانت صاحبته منهمكة 
في عمل المريسة؛ وكانت الريح شديدةٌ الهبوب» وأمسكت النار ببیت 
بعد الآخر في سرعة عجيبة» وكان اللهب ينتقل عن طريق أغصان الشوكك 
في الزرائب التي تحيط بالبيوت. واندفعت کل أسرة خارجةً من بيوت 
لقش,وعندما رأى الناس الخطر المحيقی اندفعوا للداخل لإنقاذ مخزونهم 
من القطن؛ والعناقريب» وقطع الأثاث القليلة» وأصابتني الدهشة من رؤية ما 
يملكون من العدد الكبير من أسورة الفضة وحلقان الذهب» وحلي للرأس» 
والسلاسل التى تلبسها النساء والبنات. كان كل شىء فى حالة من الفوضی؛ 
وأقرب بثر ماه کالت على بعد خسف أميال«وليس هناكة«ماء قريب يمكن 
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جلبهء وكانت النساء تولول ومَرّقت الأشواكك جلودنا وملابسنا فى محاولتنا 
إنقاذ البيوت والممتلکات»*. 


إن وصف برودهوء بانتباهنا إلى فارق القیاس لا يمكن أن یر تعبيراً 
حقيقياً عن حريق سنار؛ فالنيرانٌ التهمت خمسین منزلاً فقط في سلكك؛ وهي 
جمیع منازلهاء بينما يُعدٌ سكان عاصمة الفونج في ذلك الوقت بعشرات 
الآلاف'. وبينما انشغل المواطنون في المدينة بجمع ما استطاعوا حمله 
من ممتلكات حمايةً لها من النيران» أطلقّ ناصر جنوده الهمج في المدينة 
للسلب والنهب «فْحَبَيُوا الحلة خراباً كثيراً» وخرج قلیل من أصحاب 
الملک «فتناوشوا قليلاً في تلك الليلة ڈ ثم انفصلوا»"» وقرروا إيقاف تطور 
المعركة «فلما أصبحوا التقوا للقتال» ولم يقتتلواء بل انهزموا بلا قتال». 


بعد تدمیر سنار: وتشدّت تشتت جيش عدلان» شرع ناصر في العمل على 
التخلص من تهدید دعاة الملكية إلى الأبد؛ أن یمسح بالأرض کل من 
تبقى منهم» أينما قرو وهي مهمةٌ اه إلى فرض هيمنة غير مسبوقة على 
شاغلٍ عرش المملكة. وعند دخوله للعاصمة المدمرة» عيّن ناصر سلطاناً 
اسمه أوكل » وشرع في مطاردة درب يس المک الهارب. الذي رشحه جنود 
عدلان» إلى متاهة تاريخية وراء مکان یسمی السالي حیث اختفى المكك 
المطارد من الذاكرة المدونة” أمر ناص بعد ستة أشهرء بإعدام كل 
وعيّن مكانه طبل» وكان ذلكك في العام ۱۲۰۳ /۱۷۸۹-۱۷۸۸م'. 

حينها استعد ناصر للزحف شمالاً ضد محمد الأمين شيخ قرّي» 
ومحمدأبو ريدة بن خميسء حَلئِقَيَ الملكيّ واللذان عيّنا مرشحاً بديلاً 
سلطا من اغا رهما اننم زباط. گر له 'الحملة آق تكرن مخف نة 
بالدماء المَلكيّة؛ ففي ۱۲۰۶ه-/۱۷۹۰-۱۷۸۹م» اشتبكت قوات الهمج مع 
الملكيين فى الحَلفَايَةء حيث فتل طَبل "۸ فعين ناصر مكانه بادي بن دكين 
کسلطان والذي لم يكمل عاماً آخر حتّی مات هو ومنافسه رباطء في 
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الاشتباكك التّالي ''. كذلك لم يكن مصير السلطان حسب ربّه» والذي عينه 
الوزير ناصرء حسناً كثيراً» إذ مات في ذات العام الذي عُيّنَ فيه عند موت 
بادي عام ۱۲۰۵ه-/۱۷۹۱م. بعد أن حقق الوزير ناصر إنتصاراً جزئياً في 
الشمال عام ۱۷۹۲-۱۷۹۱/۸۱۲۰م عاد إلى سنار» وعيّن ملكاً جديداً اسمه 
توار"» ولم يمر وقت طويل حتى ساورت الوزير ناصر شكوكاً بأن نوار « 
رجل یتمتع بالذ کاء والمقدرة» ولذلک خاف منه وتعجّل قتله»". وأخیرآه 
في عام ۱۲۰۷ه/۱۷۹۳-۱۷۹۲م» عين الوزير ناصر بادي» أحد أبناء طبل 
الصغار ليكون سلطاناً. «وكان المكك بادي حين ملک الشيخ ناصر صغيراً 
جدأء إذا أخرجوه للأعياد يركب وراءه الشيخ فرج الله الخنفرة ة حتى کیره" 
ملأ بادي الصغير موقعه المرسوم له في الحياة وعاش حتى سل المملكة 
للأتراكك في عام ۱۸۲۱م «لکن م التي شهدت صعود وهبوط نجم ثمانية 
ملوک في ظرف خمس سنوات ليس متوقعاً منها أن تنظر مرةً أخرى 
بجديّة إلى موقع السلطان. 

شعرٌ آبو لکلک في وقت سابق؛ بإمكانية تقسيم إقليم ولد عجيب على 
طول النهرء وعندما تأزمت الأمور بينه وبين محمد الأمین؛ في أعقاب انقلاب 
۷۲ بدأ في اتخاذ الخطوات لبناء مركز موازی منافس للعبدلاب. 
واختار» لتحقيق ذلک» مكوكك الضفة الغربية» في منطقة الجموعية» 
والتابعين لمانجل قرزي. ویمکننا أن ندلل على علاقات التعاطف المتبادلة 
بين الجموعية وقضية الهمج؛ ليس فقط بتبني الجموعية لأبُولكيْلك ذاته 
قي بت اليل لس بل 9 اة همطل شین 
عهد شخص المكك خمنداة ببق كداثاتة والذي كان نشطاً عشيّة انقلاب 
المج في العام ۱۷0۸م" . كذلك» وعندما سم عدلان ولد صباحي 
خطابات العبور إلى الشمال للرحالة بروس» في العام ۱۷۷۲م» توقع آن 

يمرٌ الرحالة عبر منطقة الجموعية» الصديقة» عوضاً عن إقليم قرّي المتمرّد 
حينها. كانت الخطابات في ذلك العام نوجه إلى مسند" أبو إبراهيم» 
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وحفید حميدان". 


31 التوجه إلى تعيبن امانجل» من من يتميزون بالضعف والمرونة 
أمثال» عجیب؛ ناصر» عمر وبادي؛ کبدافل ومنافسين لمخمد لمین» منفذاً 
آخر لسياسة الهمج المضادة للعبدلاب. فبأمر من الوصي بادي» ين عمر» 
حوالي العام ۱۱۹۳ه-/۱۷۷۹م» کذلک اعد بادي سياسةً جديدة أدخل 
بموجبها قبائل الحسانية» الكبابيش» المحمدية» وعدداً من قبائل الضفة 
الغربية والنيل» تحت تبعيّة مك الجموعیة" المُرَفّ درجةٌ ومکانة؛ إذ تورد 
الروايات الشفاهية أنه أول من لبس الطاقية (أم قرين»» وامتلک النحاس» 
وسّمِحَ له بفرض حكمه» ليس فقط على طول النيل الأبيض» ولکن, أيضاء 
على شمال الجزيرة حتى الكاملين وأبو عشر". كما أدخل إقليم أليس 
ضمن دار الجموعية الموسعة بینما انحصرت المنطقة المتروكة لمانجل 
قري في أراضي شرق النيل الأزرق'". وعندما فرغ (الوصي /الوزير الجديد) 
ناصر من تدعيم موقفه في الجنوب. خلال عام ۵۱۲۰۳-/۱۷۸۹-۱۷۸۸م» 
أرسل قوةً تحت قيادة أبكر ود وخیش, إلى الشمالء ضد محمد الأمين في 
الهلالیة» ولم بسر کف شيئاً للصدفة؛ فاستأجر شخص لمهمة محددت وهي 
اغتيال المانجل (محمد الأمين). إلا أن تحريضاكت نساء محمد اه 
على الوقوف دفاعاً عن شرف الأسرة أرغمته على تجاهل نصائح العقلاء 
اة في فراره نحو الشمال. 

وصل القتلة بينما كان المانجل يستحم؛ روى أنه» وبكل هدوب أتم 
استحمامه» ورکب خارجاً رفقة خمسة مار من آولاده» وعجّل أحدهم 
بقطع رأس المُكلّف بالاغتیال وطرّد بقية العصابة المزعجين نين إلى النهر بعد 
نجاتهم من الهجمة الشرسة الأولی ۲ لحفتها جم المانجل حاشيته يته وانسحب 
إلى الحلفاية. وفي نهاية السنةء كان ناصر مستعداً لنزول الميدان بنفسه «وتوجه 
إلى نواحي السافل (الشمال) لقتال الشيخ (محمد) الأمين وأبو رده" 
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واستأجر قاتلاًمأجوراً آخرء مر أخرى مُسلّحا ببندقيّ وقابل الهمج أعداءهم 
الملكيين في معر كة في الحلفاية بدایات عام ۱۷۸۹/۵۱۲۰۶--۱۷۹۰م۳. 

لم تؤدي المع ركة إلى نتائج ج حاسمة؛ حيث قتل السلطان طبل دمية ناصر» 
ونجح القاتل المأجور المكلفٌ في قتل المانجل باصابة الشخص الخطأ". 
لم ينسحب الوزير من الساحة رغم كل شيء»؛ بل ظهرت عليه علامات 


تنیمل ناجيه الرسمي تحمل تاريخ ۶ ١ه‏ ثم أصدر بادي 
بن دكين, السلطان الدمية الجدید. وثيقة مكنت ناصر من إزاحة الأمين 


والجندي من صدارة قائمة رجال البلاط» بعد سيطرتهم عليها خلال أيام 

أبولكئلك, واضعاً اسمه على رأس القائمة"؛ إذ أن انشقاق تحالف دعاة 
المَلَكيةه تحت ضغط العدؤ کون أساساً ریا لثقة اصر. 

استعدّى محمد الأمين قزيبه» عبد ال این المائجل عجيب المتوفى) 
والذي أخذ في إثارة القلاقل والانتفاضات بين حكام الأقاليم الشمالية؛ 
وكسب تأييد أحد المنشقين؛ المهمین المتطلعين إلى عرش شندي" 
اضافة أحد ملوک الشايقية البارزین» وفوق : ذلک. استقطب سر ولاءأبو 

یدة. حینها زرحت محمد الأمين شمالا؛ وسر عبد الله باکر شندي» 

في ود بانقاء ثم عاد جنوباً لیواجه ناصر مرةً آخری, بینما أرسّل أولاده 
ومسبعات أبو ريدة؛ عبر صحراء بیوضةء لمواجهة الشايقية؛ دارت مع رک 
في ذلك الصقع الشمالي ربحها الشايقية؛ وفي ذات الأثناء تخلّف أبو ريده 
عن الحملة في جبل الجلفء وعاد إلى ود بانقا؛ حيث أطلق سراح عبد الله 
وأمير شندي» وأقسم لهما بالحرب معهما 

طوّق المتآمرون سكن محمد الأمين ليله وأرسل أبو ريدة رجاله خفية 
إلى السقف؛ حيث أحدثوا فتحةً وطعنوا المانجل بالحراب أثناء نومه". 
وكانت السنة 106ه/1141-11840م". فسّرت روايات العبدلاب الشفاهية 
بشأن حملة «الوصي ناصر؛ في الشمال» سنة ۱۲۰۴۳ ه/۱۷۸۹-۱۷۸۸م» 
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الجاذت بالباسه صفة شخصية کذروة بطولية لمسيرة حياة محمد الأمین فى 
الفروسية "؛ وهي نظرة مُبررةً متجاوزة لمحدودية المصادر ‏ وبالأخص في 
تقصیرها وتعاملها غير الكافي مع سيرته الأولى ‏ لأن الهمج ومنذ البداية» 
كانوا يتشككون فى إخلاصه» ويخافون من قدراته وَيُقَدَرُونَهَاه وكانواء 
بانتظام یعون سياسات تهدف إلى تحجيمه؛ حتى يستطيعون ضبطه بابقاء 
الاقلیم الذي يحكمه في حالة دائمة من العجز والقُعُود. 

ذَهَبَ عبد الله وإخوانه إلى الشيخ ناصر في الجدید ۱" عقب مقتل محمد 
الأمين» فیح عبد الله على قري" واستعمل» من بعد» خاتماً رسميّاً مؤرخاً 
بعام ۱۲۰۵ طوال حياته» إلا أن وضعه في تلك السنة لم يكن مُطْمْئنَا”؛ 
فاولاد محمد الامين ینتظرونه فى الشمال» وربماء عند عودتهم» بثارون 
لمقتل والدهم. كما أنه يواجه ما تبقى من قضيّة الملکیین» يشا ركه في 
ذلك السلطان بادي» والقوات المنطلقة من مسبعات أبو ریدة؛ وهؤلاء جنودٌ 
غرباء» ید رکون» تمام أن سل قضيتهم سيوقعهم تحت قبضة جماهیر 
تعتبرهم «نوبة» واعبيد»» لذلكك لن ترحمهم ". وأبو ريده ذاته مُمَثل الجیل 
الثاني من المهاجرين» والذي رف السلاح ضدّ الحكومة لفشله في الاحتفاظ 
بمنصبه المتواضع في البلاط * فقد كل شيء ولن يخسر سوى حياته . 
لعل هذه الأفكار مرت بخاطر عبد الله» عندما کان» هو والوزین عقب 
تنصيبه: «متوجهین إلى الحلفاية"٠‏ وتمت اتفاقيات سرية» وعندما اقترب 
الوزير ناصر من عاصمة العبدلاب مَبَجمَت عليه القوات المشتركة لأبو ريده 
وعبد الله المانجل الجديد» وهزموه. وفتل كل من السلطان بادي بن دكين» 
مب من ناص ‏ وكذلك رباط المرشح للعرش من قبل الملکیین. 

حاول الوزیر ناصر أن یحارب مرة أخرى بعد ثلاثة أيام من معالجة 
جراحه ۲ لکن جنوده» المثخنون ۶ ب الاشتبااک مع العدو. 
وفي بدایات عام ۵۱۲۰۶-/۱۷۹۲-۱۷۹۱م* تراجع الوزیر ناصر صاعداً 
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إلى الضفة الغربية للنيل الأزرق» متجهاً إلى سنار فاستعادأبو ريدة» بحذره 
أراضيه فى الضفة الشرقية الواقعة حول الطرفاية". رة الوزير على خيائة 
عد بيك اب الس ا وی ب مه 
المانجل السابق المطواع» وثقش على خاتم باديء إلى يومنا هذاء السنة 
هالا افلاام, 

تكشفٌ وثيقتان» تعودان إلى سنوات إدارة ناصر الوسطی» عن وضع 
إقليم العبدلاب؛ فحوالي العام 4م اشتكى أولاد دوليب في الكدرو إلى 
الوصي» بأن مجموعةً منافسة من رجال الدينء أولاد حسب النبي؛ استولوا؛ 
دون حقٌ» على جزيرة الكريدة» إقطاعيّة جدهم من السلطان بادي بن نول . 
واستجابةً لذلک کب الوصي خطاباً غير مؤرّخ إلى المانجل بادي -من 
المحتمل أن يكون تاريخه ١۱۷۹م‏ - يأمره بإعادّة حقوق الملكية لأولاد 
دولیب * 3 بادي الأمر طائعاً» فأصدر وثيقة تأیید للحن في ۲ جمادي 
الثانية ۱۱۲۰ه/۲۵ دیسمبر 194١م‏ لأولاد ابا فيها أن الأرض 
كانت مشار نزاع» ليس فقط بين جماعتين دينيتين متنافستين» بل كذلكك 
بين فرع أولاد آلمانجل السابق عمرء وبين أولاد العجيل بن مسمارء أبناء 
عمومة بادي". 

وبعد» فان هذه النزاعات» داخل بيت العبدلاب الحاکم كانت ثانوية 
بالنسبة للانشقاق الرسميّ بين بادي ذاته وعبد الله الذي لم يتب بعد» كذلكك 
بين الأخير وأولاد محمد الأمين الذين استقرّواء بعد عودتهم من الشمال؛ 

في العیلفون. ورغم محاولات حل النزاع» غير المجدية» ل«فقرا» العیلفون 
؛ استمر هجوم عبد الله عليهم بصورة متكررة. انتصر أولاد محمد الأمين 

فى المواجهة الأخيرة» وفرّ عبد الله إلى المنفى وسط (عربان) الشرق“ 
وظهه بادي» بسبب هذه الملابسات» ليُمارس الحكم ويكون بلاطا في 
الحلفاية لوقت قصير”“. ال عبد الله الهارب العاصمة مرةً أخرى في 
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ووخ ی ی ی 
۰1۱۲۰۳ ۰م) حفقّت هدفها الرئيسي + ٍذ شتت تحالف دعاة الملكية ولم 
يعي بعدها سلطان ظل جديد. أشار کاتب الشونة عند عودته: «وأقام ی 
بسنار» وكان عليها في مُه رَوْنَقَ املك العظیم والمَحفل الجسیم»* 

تطلّب ولع ناصر بالاستعراضات الاحتفالية إعادة بناء المدينة ذاتهاء ما 
مُنَحَها لمحةً متواضعة عن سابق عهدهاء من بين رماد وحطام حريق عام 
۱۷۸۸م؛ وبالنسبة للزائر المتشائم فان ول ما سيلاحظ بقايا آثار رونقها 
السابق: «هذه المدينة التي كانت قوية في يوم ما؛ هي الآن ليست غير 
كومة من الخرائب» تضم في بعض أحيائها بضع مئات من البيوت الصالحة 
للسکن, ولكنها شبه مهجورة. وفي كل خطوة تقريباً كانت قدماي تطآن 
قطعاً من الخزف الصينيّ» وفي بعض الأحيان فطع الرخام. وأكثر ما بَهَرَني 
هو صناعةٌ الأبواب في بيوت سنار القديمة؛ والتي كانت تتكون من ألواح 
خشب ملساء وملتحمة ببعضهاء وفي أحيان كثيرة عليها أعمالٌ نحت» وتا 
ومرصعة بمسامير ذات رؤوس عريضة ة جد وکلها فريدة لا تضامی بما 
يصنعه سكان سنار الحاليين في (١۱۸۲م)»*.‏ لم يعد من أحد يَسكنٌ القصر 
الواسع» القابع خلف مبان متواضعة مخصصة للملكك وحريمه؛ الأمطار 
المتعاقبة لمدة ثلائین عاماً حَوّلت آبراجه وجدرانه» المبنية من الطین واللبن» 
إلى مجرد خرائب» آما المسجد نجا من الحریق واللهب؛ حيث كان بناژه 
من الطوب الأحمرء وبقيء» إلى حدٌ كبيرء على حالته الأصلية. 

رک المراقبون المتفائلون لسنار على مظاهر عودة الحياة الحضرية؛ 
فالعائلات» من دنقلاء ومنطقة الجعليين» وأطراف الحبشة» وجبال النوبة» 
چدینهی: ينوا يا جلديدةٌ وخاصة بمجموعاتهج العزقية» ينما با 
بناء الأماكن المخصصة للتجار» والحرفيين من كل الأصناف؛ الجزارين» 
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الدباغين» النجارین. النساجين» الحدادین» السمكرية» الصاغة» الخياطين» 
وصانعي الأحذية*» وبدت بيوت كبار التجار لعيون الأجانب» بتميزها 
الاتساع» وبمبانيها المكونة من طابق أو طبقین» تحیط بها جدرانٌ عالية 
منحدرة إلى الداخل» وفي الغالب لا يُرى فيها غير عدد قليل من الفتحات 
الصغيرة» والتي تسمح بدخول القليل من الضوءء وبعض الفتحات الأكبرء 
ليها مشربيات خشبية» كما في القاهرة مَل الأجزاء المخصصة للنساء”. 2 
حى بالنسبة لأكثر المراقبين تالا لن يُنكرٌ أن المدينة الجدیدة‌بعدد 
سكانها المتواضع» والبالغ ۰ نسمة تقريباً» فقدت» تماما حقَّ الاحتفاظ 
بلقب المدينة الوطنية الأولی» ورغماً عن زیارات خکام أقاليم المملكة 
المنتظمة لسنار في السنوات التالية» باعتبارها مقراً للسلطنةء الا أن الشّكنى 
فيها لم تعد تمثل ی امتياز» بالنسبة إليهم» ؛ إلا في حالات قلیلق فالفوارق 
الشميزة لسنار عن بقيّة مدن ن الإقليم تقلصت كثيراً جد ولم يبق لسنار سوی 
حب الوزير ناصر للاحتفالات والأبهة» والمواكب الاستعراضية؛ كانت 
واحدة من أكبر التجمعات الإحتفالية التي تنتظم عادة في اليوم الثالث من 
عيد الفطر المبا رك» وكان الوزير ناصر ذاته» بلا شكك. الشخصية المحورية 
في مثل هذه الاحتفالات في زمنه» وبإمكاننا تخيّل بادي السادس» الملكك 
الصغيرء بصحبته على سرج حصان مَبّ بدي الشيخ فرج الله القويتان. 
سجّل لنا شاه عیان آخر أجواء هذه الاحتفالات العامة صا ها بادي 
بصورة دائمة لاه ۳۹ رجلا «جاء بادي يحيط به وزراژه» وكبار 
رجال ید قفوم مظاهر الأبهة والفخامة التي تسمح بها إمكانيات 
الدولة الافلة.؛ طاف على المدينة يتقدمه مائة من حرسه. بحملون السیوف 
والرماح والدرق» ويتبعه جمعٌ غفيرٌ من الجمهورء والنساءء یزفردن ويغنين» 
تعبيراً عن الفرحة؛ والرضاء بوجودهن في حضرة السلطان. توقف الجمع 
في بان کردا ميرك مبورية#انقسم:فيها حرس یی ال إلى فرظيل» 
حَيُوا بسلاحهم ثم زحفوا نحو بعضهم يهزون سيوفهم في الهواء» وكانوا 
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یقفزون ویبدّلون وضعهم من قدم إلى قدم» ویبتعدون ويتقدمون» وعندما 
وصلوا إلى مسافة معينة» تقرفصوا تحت درقاتهم الطويلة مُعَطين أنفسهم 
تماما وفي هذا الوضع کانوا یتح کون بخطوات. ویقفزون من الشمال إلى 
اليمين» كأنما لیتدارقوا سيوف العدی وفي لحظة واحدة قذفوا الحراب» مع 
الاتیان بصرخة حادة» والتی يبدو أن الهدف منها تحویل انتباه العدو من 
الاحتفاظ بحذره وتفادي الضربة. تطایرت الحراب أعادتها کل مجموعة 
إلى الأخرى» وأعقب ذلك معركة بالسيوف؛ رفعوا هذا السلاح فوق 
رؤوسهم» وتمت موازنته في ذلک الوضع» للحظات. بینما کانوا یقفزون 
باحدی القدمین. د ثم یبدلونها بالأخرى في اتجاه الجماعة المضادة . وبعد آن 
وجَّهوا عدة ضربات بمهارة شديدة» عادوا للانسحاب. 

ی رکب وزیرا بادي؛ وكبار مرافقیه؛ أفراساً حبشية جميلة؛ ألجمتهاء مثلها 
مثل مقابض سیوفهم؛ محلاة بالذهب. السلطان یلبس عباءة فوقها شال 
قماش هندي موشىء وكانت طاقیته. مُمَثْلة رمز السلطة» من ذات النسيج» 
وا مستديرة بطرفين» بمثابة قرنين في الجانبين. يلبس صندلاً من 
جلد» يشبه صنادل قدماء المصريين. يحمل سيفاً منقوشاً بالذهب والفضة» 
وکذلک لجام سه التي استقرٌ كليل من ريش العام على رأسها. وبالقرب 
من بادي» کانوا تحملون مطل کی ذات ألوان متعددة.. 

واصل الم کب مسيرته» و کان الوزراء» وستة من الوجهاء» يسيرون في 
المقدمة ثم جاء السلطان. و کان هناك عبد يحمل مقعداً عالياً (ککر) 
ملي بالفضة» یجلس عليه بادي» ویستعمله عند اعتلاء فرسه. من خلفه 
الجنود راجلین» یحملون حرابهم فوق الا کتاف؛ *. 

سم الوزیر ناصر من الاحتفالات؛ بعد استمتاعه بها لمدّة من الزمن؛ بل 
وتسرّبت إليه مظاهر شخص متبرم من مهام منصبه. أبرزت سنوات السلام» 
هن بعد حملة الشمال» شخصية الوزير ناصر المثيرة ة للاهتمام والتي تمیل 
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إلى الغموض والمراوغة. كان موقفه من اللساء يثير بعض الدهشة؛ فمثلا 
عندما جاءه الخبر بأن دعاة الملكية المنتصرین قد أخذوا جمیع نسائه» كان 
تعلیقه على هذه الخسارة « کان بودي أن آنساهن جميعاً). رغم ذلك آرسل 
أحد فرسانه لانقاذ وتخلیص إحدى محظياته اسمها «أربدي». كان يبدي 
أعلى مشاعر المحبة نحو هذا الشخص الذي قام بهذه المغامرة» واسمه 
الحاج سليمان: «وكان الإثنان يتقاسمان عنقريباً أواحلذا عند اللوم قي راحة 
القيلولة» وفي إحدى المرات» دحل عليهم وفدٌ كبيرٌ من الكبراء في هذا 
الوضع محتجین» قائلین لناصر «أنت وزير المّک» ما شأنک أن تَعمَل هذاه 
فقال «محافظ به على نفسي». ویقال أن الإثنين کانا من القرب النفسي حدّ 
يتفاهمان عن طریق حاسة فوق الادراکك» * 

تعامل الوزير ناصر مع المال والثروة يستحق التعليق أيضاً؛ ففي جانب 
كان امد قي تفع ويعتريأله لم يلمس مب إلا مرا رح في اه 
وفي الجانب الآخر كان يحب أن يعطي» ب بسخای لحاجات وشخصيات 
تستحق ذلكك في نظره توب بين رجال الديق المسسنيدين من خيرات ناسر 

هم اليعقوباب» الذين منحهم السلطان طبل» دمية ة الوصيٌء صدقات واسعة 
من الأرض والإعفاءات والامتيازات”. كذلكك تلقى سلیمان؛ رفيقٌ ناصر 
اللصیق, مؤونةٌ «كافيةً من كل الأصناف» ما لا يوصف ولا يوجد عند غيره» 
حتى أن العسل يرسله له بالسقاء لا بالقرّب» ومن الأموال ما لا حصر له»”. 

كانت رغبة الوزير فى التغییر تقوده أحياناً بعيداً عن العاصمة لأوقات 
متطاولة» ووصف كاتب الشونة ذلک بقوله «وكان زَوَارَاً لقبور أهله في 
الأعياد؛ يزورهم بالناقة ورحل التمر أو الذرة. وأيضاً بخرج للسواقي يتنزه 
فيها. وله أنعام على أربابها. ويخرج للقنص نحو العزازة»”. وكانوا بخرجون 
معه بالخمور» واللحوم وإذا دخل الحلة كان (كأنه) يوم عيد»”. 

وإذا كان الوزير قد فقد الرغبة في ممارسة المهام الروتينية للسلطةه 
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فهنالک آخرون بشهيّات مفتوحات لها؛ «ولما تدوّل في الملک» كما 
عبر کاتب الشونة سل (ناصر) الأمر لوزيره الأرباب دفع الله ولد أحمد 
[حسن]»”. مَهّد ناصر للوزیر دفع الله هيمنةً تدريجية على مقالید السلطة» 
بتد خلاته الشخصية العنيفة, المشهورةٌ بوحشيتهاء في الحياة السياسية» وكان 
أبرزُ ضحایاه « الرجل الصالح» حجازي بن أبو زید. والذي مات في حبس 
ناصر من الجوع والعطش " «ویقال أن ناصر خاف من (القوی الخفية) التي 
یمتلکها الفقيه» والتي أرجع الیها هزيمة وموت السلطان عدلان» لذلكك» 
فان قوةً خفيةٌ وسحرية شاملةً لابد من اتخاذها لکسر القوی الروحية الخفية 
لحجازي» والتي يستخدمها لحماية نفسه. . في النهاية ربطوه داخل قفص 
بجانب النهر ليموت من العطش». وكانت كلمات الفقيه المعذب الأخيرّة 
تيد عن رجاء ء إنساني بحت «أعطوني شربة ماء ثم اقتلوني»". أرسل ناصر 
أخيه لقتل الحضارمة (الحضور) ٠"‏ كذلك أمر بخنق الفقيه نجدي» تحوّلت 
هذه الواقعة «مثلاً» كما عبّر كاتب الشونة « فقيل عَطْمّة حجازیّ وحَنْقّة 
نُجديّة: وذَنْحَة حضرمه :۱ وكأنما في سبیل التعويض» أظهر ناصر التکریم 
والتشريف للفقيه عبد الرحمن بن أبو زيد” " والذي مات موتاً طبيعياً في زمنه 
«وتولّى الشيخ ناصر دفنه وتجهیزه وألحده في قبرهه وهو ظاهرٌ زار 
تصاعد الغضب الشعبي ضد ناصر بمرور السنين» واعتبر الناس عهده 
طاغياً ظالماً ومتعسّفاًء وفي النهاية فَقَدَ ولاء الجميع» وحتى من أكثر 
مناصريه إخلاصاً. «وزاد ناصر في كرمه مع بعض الم فكان لهم نعمة» 
وزاد في ظلمه على آخرين» وكان عليهم نقمة»* وكان إبعاده وعزله 
لإخوانه غلطةٌ حاسمةً لناصر”؛ أبرزها تحوّله ضد أخوه حسین» حين «صادر 
كل ممتلكاته ومواشيه»”” ولم يفت الدرس على إخوان ناصر الآخرين 
عند هذا المنعطف» تدخل الوزير دفع الله ليعزل ناصر من بقية الهمج» وأن 
يوجه غضب أولاد أبو لکیلک المضطهدين لأغراضه الشخصیة». ففي 


مؤامرة ضد الوزيرء أمر كامل المقاديم وغيرهم أن يَحُوشُوا عنده حتى يأتي 
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بهم ديوان الشيخ ناصرء ومن جملة ذلك أخواه إدريس وعدلان» حتى أن 
aN GES EON AR‏ 
من صلبه» فأضمروا العداوة» وسعوا فى الحرابة وخداع الحربة منه»۲. 
رفي عله مک و رب زعي الصبيعات» في اراش يز ی 
الطرفاية» «وكان لا يأبه بناصی ولكنه أحياناً يدخل سنار وحيداًء ليجتمع 
مع أصحابه» ويخرج منها بعد ذلک» وان غَفْلَ ناصر عن عزل أقربائه 
من جماعته» فهو لم يفقد شيئاً من كراهيته المشحوذة جيداً تجاه الملكيين 
السابقين». وفي سنة ۱۲۱۳ في شهر شوالء يوم الثلاثاء الموافق ١‏ إبريل 
۷م تم النهرٌ إلى أبي ريده ومعه عدلان أخوه يقودون قوات الهمج» 
فقتلوه وخربوا حلال الشرق» ونهبوا منها أموالاً“ ومات أبو ريدة وهو 
یدافع عن أراضي المسبعات» والتي استولی عليها عدلان بعد ذلک» وعاد 
ناصر إلى العاصمة. 


اندلعت الثورة ضد ناصر بعد شهرین من مقتل أبو ريدة» جاء إدريس 
بن محمد أبو لکیلک من المناقل إلى عبودء وقطع عدلان النيل الأزرق 
لينضم إليه. قُدَّرَ لسقوط ناصر أن يكون بالحركة البطيئة الأليمة» وافتقارٌ 
العاصمة للمؤسسات الحكومية الفعالة» يُفْقَدُ احتلالها أهميّته الحاسمة. 
جمع ناصر قواته عندما علم بالانتفاضة» وزحف نحو إدريس وعدلان» 
وعسكر في السبيل ': وهناك هطل مطرٌ غزيرٌ فوق العادة أوقف حركة 
كلا الجيشين". استغلٌ ناصر هذه الهدنة ليضع خطته؛ فأرسل داعياً لكل 
المجتمعات الدينية التي يمكن كسبها لصَفْه؛ وكان الفقيه الأمين بن حمد 
محمد البجلدوب» شيخ الدامن المعاصر» إحدى الشخصيات البارزة التي 
دم لها طلب المساندة» جاء في رسالته: «الوزير شيخ ناصر يسلم عليه كثير 
السلام» والذي تُعلمكك به أنه سابقاً جوابنا جاك مع الحاج عبد الجباره ما 
جانا منک نظر ولا خی قطعت متنا الّطر لیش؟» لعل المانع خير؟ ترا تاني 
جَوَابِنَا جاک ولا تَسْمَع کلام الناس. أمان الله آمان له البيني وبینکک معهود 
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ما فيهو تقص ولا زيادة. اله» الله على ذلک. وبعد الفات تَطَرَكك لا ینقطع 
مه وژولک في الوقت هذا هَل يقدم إلى عندناء وبعده السلام عليكك ألف 
ألف". «ويبدو أن الفقيه الأمين لم يستجب لاستدعاء ناصر» ولكن آخرين 
استجابواء وقبل نهاية موسم الأمطار تمكن ناصر من أن يرسل وفداً من 
كبار رجال الدين إلى معسكر أعدائه» وأرسل إليهم أيضاً «بنات محمد أبو 
لکیلکث» وذلک إشارة إلى استعداده للتنازل عن قدر من السلطة تنل في 
احتمال تحالفه مع الأسرة عن طریق ارتباطات الزواج السياسي» الآن» وفي 
المستقبل ۳ استقبل الوفدٌ بکل الحفاوة» ولکنهم وجدوا إدريس وعدلان 
معرضیّن عن الصلح؛ وعند رجوعهم تحدّث باسمهم الفقیه ولد عبد الحي» 
وخاطب اصر شعراً: 

هذه شّبْطة ودُخلايّة 

ما چ الله وإما الطاقيّة 

وإما دق سیف لي عشيّة عشية يا 


تحَقّىَ ناصر من يأس موقفه فأمر جنوده بالتفرق» وعاد هو دون جلبة 
إلى سنار» بینما أطبق إخوته زاحفین وراءه» فلما جاء الليل أوقد النيران فى 
الفاشرء وأخذ حاجته وخرج نحو الصعید (الجنوب)*. ۱ 

وصلت أنباء هروب ناصر إلى المتمردین في الصباح» فدخلوا المدينة. 
طارده عدلان صاعداً في السیر حتی سيرواء المقابلة لک ر کوج ثم تخلی 
عن المطاردة عندما علم بأن الوزیر قد عبر النهر هناکک واتجه شرقا. وعاد 
عدلان إلى إدريس في سنازه ولم يعد ممکنا تأمينٌ الحكومة ما دام الوزير 
ناصر مطلق السراح. 

تحقق بعودة ناصر إلى دبركي على نهر الدندر» ثم اتجه شمالاً إلى 
الحلفاية» حيث عدوه القدیم عبد الله بن عجيب» والذي عرض عليه حق 
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اللجوی ثم التحق به وزيره دفع الله» واتجها إلى الجزيرة» واستقرًا بعبود. 
عندما وصلت هذه الأنباء إلى العاصمة» تح رك إدريس نحوه صاعداً في 
الضفة الشرقية للنيل الأزرق حتى أبو حراز. 

اختار إدريس قرَّةٌ من الجنود والعبيد دون هَمَج أو فونج» وهو تصرف 
َبَعَ من تقدير - غير مقصود -لعاطفة بُح بها ابعص نحو ناصرء وأرسلهاء 
مع عدلان» عبر النهر للقبض على ناصر. وعند اقتراب قوات عدلان من 
معسکر اصرء َرَج الوزير دقع الله من الصف» بلا إخلاص؛ وَحَلمٌ (لبیضة) 
من رأسه ودخل في حربة عدلان» فانهزم الشيخ ناصر ولحقته الحربة» 
فقبضوا عليه ورجعوا به إلى أبي حرازه حيث استلمه صباحي ولد بادي 
ليقتله ثأراً لأبيه بادي» ودفن ناصر مع الشیخ دفع الله العركي» وكانت السنة 
۷۹۹-۱۷۹۸۳ ام 

كان إدريس اني وزیر من الهمج يموت في فراشه بعد أبو لکیلکک: 
وتشهذ له سجلات حکمه بالإجماع؛ على صفاته الشخصية العالية: «کان 
0 شجاعاً عادلاً حليماً رقيق القلب على الرعية. وكان مهاباً معظماً 
قنوعاً»"". لعب إدريس دوراً نَشْطاً وفعالاً في الحكم» ولکنه» بتحديثه 
۳۳ عهذ بالشزون الإدارية الروتينية لهيئة من رجال الدین" وكانت 
هذه السياسة موروثة من تجربة ناصر إلا أنه 5 یترک لوزرائه هيمنة على 
الامور كما فعل ناصر مع دفع الله. 

مل ناصر عشية سقوطه» اعترف إدريس بانهيار نظام الفونج التقليدي 
لمجلس حكام الأقاليم» وانحاز لرجال الدين» الرصيد الوحيد المتبقي من 
القادة الفاعلين» والذين يسهّلٌ استقطابهم سياسياً في المملكة. واعبرَ صكه 
لعملة نقديّة لسنار من أهم التحديثات التي تشيرٌ إلى توججهاته نحو النظام 
البرجوازي الجديدء وكما آشرنا سابقاً في الجزء الثاني: «وبَصل معاصروه 
ذكرٌ أنه حفظ نظاماً دقيقاً للسوق » واه جع 558 السوق» في مدته» 
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تصبح في محلهاء الا ما اف عليه من الكلاب)". 

الفئة الثانية التي استفادت من حكم إدريس كانت فئة المزارعين في 
وادي النيل الأزرق؛ إذ أرسل إدريس أخيه عدلان في حملات متكررة 
على شيوخ القبائل البدوية المُغيرة على المزارعين دوا «وانتفعوا فها 
وأراحوا الحلال من الظلم والنکال»" والغارات على القبائل الرعويةء 
«خدمت) کاندار فحواه أن طرق الضبط التقليدية لم تعد سارية فقط» بل 
ازدادت قوة ه کذلک» رغماً عن أن الکیانات السياسية العديدة في سار 
قد لا تستجيب لها. واجه إدريسء. خلال سنواته الأولى في الحكم» أزمة 
خطيرة ة في إقليم البحر بالنيل الأزرق» وتعود جذور المشكلة إلى فترة إنشاء 
الوزارة؛ فالحدود الشمالية لإقليم البحر تقع في منطقة كن كوج مُتاخمة 
للحد ود الشمالية لاقلیم «متحدئي لغة الب رتا» بين مزارعي النهر. 

شمل سکان الاقلیم عدداً كبيراً من متحدثي العربية من البدو الرحل» 
والذين يصب مانجل الاقلیم " من بين صفوفهم حسب التقالید القديمة. 
وربما كان اختيارٌ آبو لکیلک لعدلان ولد صباحي» شیخاً على الاقلیم»ٍرضاء 
لمشاعر البرتا باختیاره حاکماً من فازوغلي ولکنه نی بذلک الأسرة» أو 
الأسر التي كانت تمد الإقليم بالحكام «المانجل؛ في السابق. ويمكننا الانتباه 
لصدی استياء هذه الفئة في قصة علي «أبو حنیک»» شيخ فرع الزمالته من 
قواسمة رفاعة: قيل أنه استنفر شيخ على جماعته للدفاع عن الملک» عندما 
جاء «النوبة» البرابرة (جيش أبو لکیلک الكردفاني) من جبالهم في الغرب» 
فكافأه الملک بإهدائه ابنته ليتزوجهاء وأعطاه المال والحقَّ في الحکم " 
وبينما نلاحظ صدق القصة في معالجتها لممارسات الفونج الدستورية في 
هذا الصدد لکنها تُهملٌ الإشارة إلى أن حكم إقليم البحر» وليست شياخة 
القواسمة هي التي كانت في المحك. وعلى ذلک. تغفل الرواية» ببساطت 
حقيقة أن ۴ لکیلک» وليس الملک» هو الذي انتصر. ولنا أن تسن + دون 
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شككه أن السرور میسلک شيخ علي في قبره إن عَلمَ أن ولد أحمد خلت 
عدلان كمانجل على إقليم البحر في ذات السنة التي مات فيها كل من أبو 
لکیلک ومانجله عدلان" 

ظلّ صباحي ولد عدلان شوک في جنب أحمد ما دام حياًء ولم يفت 
على الهمج استغلال هذه المنافسة؛ فعندما عَرّلَ الوزير بادي شيخ أحمد 
في ۱۷۸۰-۱۷۷۹/۱۱۹۳م عَيّن مكانه صباحي “'. وقبض على صباحي بعد 
ذلكك بواسطة دعاة الملكية في السويدنية» ولم يستطع أن يعود إلى الحكم 
إلا بعد انقلاب رجب الناجح على بادي» بدعم جاء في وقته من أحمد» في 
العام 1144ه/١178م.‏ أعاد (الوزير) ناصر هذا النزاع إلى السطح بعد موت 
أحمدء بتغيره ضدّ أسرته» وإعادة تعيين صباحي. وعندما سقط الوزير ناصر» 
اوه سي م مس و 
المهيب. يثيرون» بحماس, قذ قضيتهم» وبأكبر قدر ممكن من التعابير القوية» 
أمام إدريس» الوزير الجديد . 

لم يلعب شیوخ البحر (المانجل) دوراً قيادياً في حركة دعاة الملکیت 
ولکن نفخ کور تعلّم أن وجود سلطان ظل مناسب مر مزعجٌ» إن لم 
يكن مهدداً فعلیل لسلطات الهمج القائمة. لذلک آخرج کور معا 
للعرش اسمه رانفي بن بادي (ولا يُعرف من هو بادي)» ومن خلال نشاطاته 
اللاحقة؛ رف کرجل ناضج له بعض القدرات؛ وبذلك بدأ الوزیر |دریس 
عهدهبوجود سلطا منافس وجیش بحمل الداوة فيبرنکر" علی مساق 

قصييرة أعلى: اهر ن از کف إدريس قراف شد کرو روا علیه ال 
أنه توصل إلى هدنة معه بعد مفاوضات. آرضت شروط التسوية الجمیع» 
وركب الحكام عائدين إلى سنار لتنفيذ بنودها؛ فعزلوا السلطان الصغير 
بادي وأرسلوه إلى الخارج ليلتحق بأخيه نايل بن طبل» في ملجأ تحت 
المراقبة في رأس الفيلء المقاطعة الإثيوبية الواقعة في الأرض المنخفضة 
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قرب القلابات”, وبهذا مهد الطريق اتن لتنصيب رانفي» والذي أصدر في حينه 
وثيقةٌ سلطانية تصادق على حقوق ملكية الأرض لوالد أحد وزراء إدريس» 
وکان اسم مانجل البحر» فى قائمة موظفی البلاط الملحقة بهذه الوثيقة» 
هو محمد تور و کانت السنة ۱۲۱۳ه/۱۷۹۹-۱۷۹۸م قد شارفت على 
الانصرام "۸ 

خصّص ادریس الجزء الأكبر من عهد حکمه في محاولة اعادة هيمنة 
الحكومة الم ركزية على الشمال» ومّل الشيخ عبد الله بن عجيبء هَدَقَاً 
أولاً لإدريس؛ إذ لم یکتف الأول بالسيطرة على السلطة في الحلفاية من 
عميل الهمج بادي بن مسمار فحسب» بل أضاف للجرح الإساءة «لأجل 
كلمة قلت عَنهٌ لأخيهم الشيخ ناصر حين ترجه (لیه» وفي الأثناء انتصر 
عبد الله على أولاد الأمين» وقتل ثمانية عشر من أولاد المانجل المتوفي في 
معركة واحدة. فر الباقون إلى الجنوب» وعندما فشلوا ف في الحصول على 
دعم الوزير ناصر انضموا لانتفاضة إدريس" * خَرّجّ إدريس في نهاية عام 
۶ ه/2۱۸۰۰ بصحبة ناصر بن محمد الأمين بصفته مرشح الهمج 
لحكم منطقة عبد الله» وأعد ناصر نفسه لانتصار متوقع بِعَمَل ختم باسمه 
للشياخة» قبل التحركك من العاصمةء يحمل التاريخ ۱۳۱۶ه. 

أثبت عبد الله أنه حاكمٌ فاعل ومحبوبٌُ لشعبه» ویمثل تحجيم مک وک 
الجموعيّة واحداً من إنجازاته» كما أنه» عند دخوله إلى عاصمته؛ واجه 
المک المشاکس ذو الرأي المستقل المكك بابک والذي كان يصدر 
الوثائق استناداً إلى سلطته الخاصةء فاندلعت بینهما حروب ضاریة" »هزم 
بابكر إثرها في العام ۱۷۹۸م» ونصب إدريس المحينه بدلا عن وهو الأكثر 
مرونة وطاعة إذ ظهْرَ فى وثائق عبد الله كتابع مخلص". اكتسب شيخ 
عبد الله شهرته كحاكم بالغ التدين والعدل؛ ویعود قانون وجوب الصلاة 
الجماعية العامة فى عاصمة العبدلاب إليه. كما أن حكايات كثيرة تّروى 
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عن أحكامه السليمانية“» كما ُوحي وئیقتان صدرتا من مجلسه في العام 
(۱۸۰۰-۱۷۹۸م) بأنه» كما با في الجزء الثاني» من آوجد الطريقة» غير 
المألوفت في الفصل بين القضاء السلطاني والقضاء الشرعي. تناقضت 
الوثائق؛ ففي الأولى حكمٌ سلطانيّ بسیط يستوحي القانون العرفي» حول 
قطعة أرض متنازع عليهاء إلا أن الوثيقة الثانية» بشأن ذات القطعة» وبذات 
درل العمل للم ادن وقد وصاتا وثيقة حكم مواز 
أصدره القاضي الشرعي". 

ار الشيخ عبد الله» مثلما حَدَْ مع معاصره الوزير إدريس» على 
الاستناد إلى خدمات رجال الدين في تنظيم الشؤون الادارية المضطربة. 
رغماً عن فضائله المعترف بهاء إلا أن عبد الله كان يُصارع آثار لعنة أصابته 
من رجل صالح أساء إليه فقتل وانهزم ج الله وني 0 ایا 
لم يكن قادرا على ركوب فُرّسه عندما تقلّم نحوه جیش چیش ادریس بین ۱۳ 
فبراير و ۲۰ يوليو ١٠16م.‏ يدأ الوزير المنتصر على الحلفاية في إعادة تنظيم 
شامل لشؤون الشمال» وكانت خطوته الأولى هي تنصيب ناصر بن محمد 
الأمين کهمانجل: لقرّي. «وهذا الزعيم» كما لاحظ أحد ضيوف المانجل 
بعد عشرين سنة قادمة» قرب نهاية مسيرة ناصر الحياتية» «کان طويل القامق 
فيه كبرياء» ولطيفٌ في مظهره:. ويبدو أن تلك المناسبة مثلت واحداً 
من أيام العمل العادية للحاكم. «كان زيه يتكون من قميصين من القماش 
القطني الرقيق» أحدهما أبيض في لونه والآخر أزرق. وفي قدميه صندل 
من الجلد (يُشَابه تلك التي بسا قدماء المصريين)» وكانا شعره'فى هي 
شعرهم ومُدَهناً 1 [وذلک يعني أن المانجل كان یترک شعره منسدلا على 
كتفيه بالطريقة التقليدية] وفي عضده يلبس عدداً من الأحجبة المجلدة 
الصغيرة تحوي أنواعاً من التعاويذ» أو آيات قرآنية معينة مكتوبة في أوراق. 
وكان يحي أصابعه بخواتم فضية كبيرة» وواحدٌ من حاشيته يحمل له سيفه 
المُوشَّى بالفضة»". ويُّنظرٌ إلى الشيخ ناصرء وسط أهله. بأنه كان كفؤاً 
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استقرٌ إدريس في الحلفاية» بعد تنصيبه لمن اختاره على عرش قَرّي 
الإقليمي» وشرع في إعادة السيطرة على حکام المناطق الإقليمية في 
الشمال؛ فصديق شيخ عبد الله» إدريس المحينه» وجد نفسه مُجرّداً من 
إقليم أليسء والتي أعيدت إلى وضعها السابق في أوائل القرن التاسع عشر". 
وأعفى إبراهيم ولد نایل منافسه من الأسرة» من ذلك المنصب رسمياً. 
ونجح إدريس في الدفاع عن نفسه» وعن بعض أتباعه» ضد هذه الضغوط 
لعقدين من الزمان» ومات مُقَاومَاً الغزو التركي ٠‏ يُعتبر إدريس» في تراث 
الجموعية لتلک الحقبة» الحاکم الشرعي الوحیده ولا يَحتّفظ التراث بأية 
إشارة لابراهیم ۱ إذ أن إبراهيم ولد نايل تولى» عملي إدارة الجموعية 
المصغرة كتابع مطيع للمانجل ناصر بعد عام ۲2۱۸۰۰ 

استقطب لوز و مجاذيب الدامرء رجال الدين الذين لم يساندوا 
قضية ناصرء فأمل في إقناعهم باتخاذ موقف متجاوب تجاه مقترحاته بشأن 
إعادة تنظيم الشمال. ويحوي أحد خطابات الوزير إدريس إلى شیوخ الدامر 
لهجةً صداقة واحترامء ممزوجة بتذكير عملي بفضائل الحكومة المركزية 
القوية"". آوصی الشّيخ ناصر بإقرار المکک الحالي» علي ولد مصطفى» 
حاکماً على منطقة بربر الواقعة شمال الدامر» والذي خلف والده على عرش 
المنطقة دون موافقة رسمية من الحکومة الم رکزیة*". وبهذه التنازلات 
الدبلوماسیق استطاع ی عزل تدخلات منطقة شندي» الملاذ الأخير 
لدعاة الملكية الذين لم يتوبواء ولم باق وه منطقةًتحتفظ لا زالت؛ ببنات 
تمق أي كاك بتي در ان مك ولد و دمن انس 
ويقال أن دموع الوزير إدريس تسیل كلما تحدّث عن أخواته*". 

واجهت محاولات إدريسء لإعادة السلطة المركزيّة على منطقة شندي» 
سلسلة مترابطة من الترتيبات والعلاقات التي نمت خلال السنین» فالازدهار 
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التجاري في القرن التاسع عشر منح المنطقة أهمية عملية أكبر بکثیر من 
وضعها الدستوريّ كمنطقة داخل الاقلیم الشمالي لسنارء ولندلل على ذلک 
نختار أمثولة موثقة بالصدفة الحسنة؛ فحتی قبل انقلاب الهمج» استولی 
حاکم شندي القديم» المكف إقريش» على ساطة [سدار سک و صدقات 
لمؤسسي مجتمع الدامر""؛ وهي سياسة حرص محمد ولد نمر على 
استمرارها عند استبلائه على السلطة"'. ولهذا السبب. فان الوزیر ادریس 
لن یحصل بسهولة على غرضه المتمثل في عزل تعاطف المجاذیب عن 
حاكمهم الأعلى المباشر. ١‏ 

إلا أن فصيلاً قوب من نبلاء المنطقة ظلَّ على اعتقاده بأحقيّة المكك 
سعد علي» العجوز» كحاكم شرعيٌء ولم يقبلواء أبداً» صعود أولاد نمر 
المتعجرفين. ويبدو أن هذا المككء الموالي المخلص للهمج» ركب من 
سنار مع إدريس ليستعيد عرشه على أسة رماح الوزير» بينما كان إدريس 
يستند على نفوذه لتيسير وإضفاء الشرعية على خلع أولاد نمرء إلا أن سعد 
توفي في اللحظة الحاسمة * مما اضطرٌ الوزير للبحث عن طريق آخر. 

أرسل الوزير أخاه عدلان إلى الشمال» ضد شندي وبقي هو في 
الحلفاية. وعند وصول القائد إلى ود بانقاء كتب إلى محمد ولد مر عازضاً 
عليه المصالحة واعداً بأن يمنحه الاعتراف الرسمیّْ بحكمه ومنصبه. 
وباستفادة من نظرة خلفية خط كاتب الشونة: «وعندما وصل الخطاب إلى 
المك محمد ولد نمر استغرب له» ونسي كيف فعل هو وإخوانه في زمن 
المک عدلان مک الفونج» بشأن استرقاقهم لبنات محمد أبو لکیلک. 
فقد آعماه القدر»"؛ ركب المک متوجهاً إلى ود بانقا لملاقاة عدلان» 
جامعاً أولاد نمر. وفي اللحظة الأخيرة أبعد سعد محمدء أخ المکک نمر 
الصغير جانبا"وابتعد. حيث شاهدوا جماعتهم یمرون خلال حراس معسکر 
عدلان. وضع قاند الهمج ضیوفه في الحدید حالاء وشرع؛ بتمهل شدید. 
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في تعذيب المكك محمد حتى الموت افتدت والدة أحد أبناء «المک» 
المقبوضين ابنها ب١٠"٠‏ وقية من الذهبء كما يقال بينما أمّن الحاج سليمان 
صديقء الوزير السابق ناصرء بنظرته الخاصة نحو «جمال الشباب»» إطلاق 
سراح ابن ثان اسمه الفحل.والذي مد قائد الهمج بقصيدة اعترافاً بجميل 
اطلاق سراحه: 
أين من مثل عدلان رجلٌ صميم 
ركب على قهید جانب المعموم 
حبس من تهابه الناس.. لطرا القديم. 
أرسل عدلان بقية الأسرة إلى الوزير» والذي أخذهم لسنار» في العام 
التالي» وقتلهم ۳ إلا أنَّ جهلنا بمصیر بنات أبو لکیلک. أخوات القائد 
المسترقات. واللائي کی سبباً مزعوماً للحرب لام مثيرٌ للسخرية. 
وفي الأثناءء انتظر نمر ولد محمدء ابن الملكك المقتول» خارج معسكر 
عدلان» وعندما أسدل الليل ستوره هرب تحت غطاء الظلام» واستعدٌ 
للمطاردة ولكن تَبِعَهُ وفدٌ من مجاذيب الدامر؛ الذين وعَدُوا بمساندة من 
يختاره عدلان لعرش شندي الشاغره وحيتها نب عدالا ساعد بن المكك 
المتوفي '". تغيّرت شندي مظهریّاً بين سنة۱۸۰۱م و۱۸۲۲م حين وصفها 
أحد الزوار كالآتي: 
«هذه المدينة.. لابد أن بها ما بين ثمانمائة وتسعمائة بيت» ويسكنها 
ما بين ستة إلى سبعة آلاف نسمة» و کل هذه البيوت مربعة فى البنای 
وفي أغلب الأحوال تحوي طابقاً واحداً عاليّ البناء» اققا اة 
تبرز منها أنابيبٌ لتصريف ماء المطر. ويميّز مساكن المكك احتوائها 
على طابقين» وهي مطلية باللون الأبيض من الخارج. والمنافذ الوحيدة 
التي يدخل منها الهواء والضوء» لهذه المساکن؛ فتحات صغيرة تحتل 
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مكاناً عالياً يا في الجدران ولذلک فان هذه المساکن غالباً تتمیز بالعتمة 
الشديدة. وهذه الطريقة فى البناء لها هدفها؛ فهى تحميها من دخول 
الحرارة والحشرات الطائرة الضارة. وفي الغالب» يرى الناظر ساحة 
دال رة فیها حوضاً للماء محفورٌ بعمق الأرضية المحاطة بإفريز 
من الحجره شا للاستحمام. وهذه البيوت واسعة» جيدة التهرية 
وبجوارها ساحات مسورة واسعة يسمى الواحد منها «حوش» بعضها 
مساحته تصل إلى ثلائمائة قدم مربع» وتُستَعمَلُ في حفظ الجمال؛ 
وتخدم أيضاً کمأوی قوافل. وجدران البیوت تمیل قليلاً إلى الداخل» 
كلما زادت في الارتفاع ومبنيةٌ من الطوب اللبن أو من الطین. وتتخلل 
المدينة بعض الطرق الواسعةه المخططة جيداً في بعض الأحيان» 
ولکن الرمال التي تنقلها الرياح» وتكومهاء صعب السیر على الأقدام 
علیها»۲. 
التحق عدلان بإدريس في الحلفاية» بعد قضائه بقيّة العام ۱۲۱۵ه وبداية 
5ه في الشمالء ثم عادا إلى العاصمة. وفي الأثناء استفاد شیخ قري 
الخ «امپرو» من 'الحضوز المرعب لوف الجتوبييق المثيري اللرعية: 
فعزل علي ولد مصطفی. فاد که کیک علق بوي ال مكل الک 
نصر الدین ۳ كانت تلك نهاية لحقبة» إذ لم بسح لشيخ من قَرّي» مرة 
آخری» قدرة عزل أحد الحکام التابعين له» ولم يعد حُكامٌ سنار یْصلون 
بسيطرتهم أَبعد من ملتقی النیلین. 
تخلخلت تسویات وتدابیر الوزیر لشوون الشمال بانسحاب جیش 
عدلان؛ انسحبّ الشاب نمر ود محمد» تحت حماية عمّه سعد شرق 
لاجاً عند البطاحين» وتحالف معهم عن طریق المصاهرة والزواج. جمع 
سعد حلفاء أولاد نمر المشتتين» وأعلنوا نمر مَكاً منافساً للمكك مساعد 
المُعَيّن من قبل الهمج. وتذكر روايات البطاحين الشفاهية كيفيّة تعبیرهم 
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عن تعاطفهم السياسي مع نمر بنهبهم مواشي رعایا مُساعد» وبذلك نجحوا 
في استدراج جيشه لمکان یسمی دهاسیر في وادي الهواد". وهناک 
هجم النمراب والبطاحين على جيش مساعد وهزموهم؛ واحتل رجال نمر 
شندي» وهرب مساعد عبر النهر إلى المتمة. وعندئذ تدخل المجاذيب 
بالوساطة» مرةً أخرى» وبعد مفاوضات توصلوا إلى تقسيم المنطقة» على أن 
يتولى المساعد» من الآن فصاعداًء حكم أراضي الضفة الغربية من المتمةه 
بينما يحتفظ نمر بشندي» كذلكك ضفة النيل الشرقية. وقبل نهاية العام 
۹ ۱۸۰۲-۸م أصبحت الحرب بين أبناء العم من روايات التاريخ» 
کذلک تبعية منطقة الجعلیین للفونج. حصر البطاحين مکافأتهم الوحيدة 
في امتیاز» مشک وک فیه» تمل في دفع ما عليهم من ضرائب لنمرء بدلاً عن 
ساعن - بينما شرع نمر والمساعد في منافسة مع بعضهما البعض من أجل 
التصدق» بأجزاء إضافية من أراضيهم المتبقية» إلى رجال الدين المتقبلين» 
دائماًء للعطاء في المنطقة۱۳ 
بسلام وهدوء خکم الوزیر إدريسء حوالي عامین» بعد عودته من 
الشمالء ثم توفيّ فجأةً إبان عَسْكرّته لجمع الضرائب في جبل سقدي في 
۲جمادی الآخر سنة 1718ه الموافق ۲۷ سبتمبر ۱۸۰۳م. وروی كاتب 
الشونة عن الحدث: «فلما تحقق أخوه عدلان من موته أخفاه» حتى حضر 
نفسه وجمع خيله وركابه وأظهر موته۳ وأضاف بتوجس « فصارت على 
الناس دهشة وحیرة). 
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شتات القبائل 


عاشت كلّ مجموعة من رعايا سنار في دار محددة جغرافياً» تمل 
مظاهرها الطبيعية؛ حجم سكانها ونشاطهم في 5 العيش» ومن هذا 
المفهوم البيئي أصبحت دارٌ کل من قبائل سنار بنية ثابتة» وغیر قابلة للتغيير» 
وفي حالات كثيرة يُمكن إرجاع مسمياتها إلى عهد بداية نشوء المملكة أو 
قبلها؛ مثل دنقلاء الشايقية» الجعلیین, التاكا'. تمحور تاريخ «الدار» السياسي» 
قبل «العصر البطولي» غالباً» حول تعيين أو عزل حكامهم بواسطة السلطات 
الفونجية المسؤولة. وعندما بدأت الحكومة المركزية فى التفككك تدريجياً 
خلال الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشرء بدأ سكان كل دار بالتناوب» 
أحياناً بمحض اختیارهم» وتحت ضغط الظروف في أحايين آخری؛ 
يشعورون باستقلالهم السياسي؛ فاستخدموه بحسب الظروف المعينة التي 
تحصلوا بها عليه. وكان الاستقلال» في حميع الأحوال» يعني تدني الافق 
السياسي إلى مستوى ضيق محدود» وتخلی العامة عن الانشغال بشؤون 
المملكة العامة مقارنة بعلاقاتهم بجيرانهم المباشرین؛ إذ توجهت كل 
مجموعة ة إلى معطيات مواردها الداخلية في التماسكك كه والوبجددة وشرعية 
الساطة» وتجدر معظمها في النظام القرائبي القائم» وبذلک أكلات كل 
مجموعة ذاتيتها الشخصيةء بالعلافة مع جيرانهاء وبتبني سلسلة نسب وهمية 
إلى جد عربي» وبهذه الطريقة ولدت ونشأت القبائل العربية الحديثة في 
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شمال السودان. 


كانت مقارنةٌ الوزير ناصر بشکام سوریا ومصر ودارفور في زمانه 7 تغمره 
بالسرور؛ إذ أنهم؛ جميعهم» اشتهروا بالکرم» لذلک أشار كاتب الشونة ملق 
على بقايا المملكة: «وكان ناصر أفرَطهم لضيق ملک لأن ذلك مختصد 
على بعض الجزيرة»" وهذا التحليل صحيحٌ في جوهره؛ فباستثناء النشاط 
العارض للحملة الشمالية عام ١٠1807-1مءعلى‏ أيام ناصر وإدريسء الا 
أن الحكومة المركزية فقدت سيطرتها على كل الأقاليم الطرفية. اختلفت 
عملة التفكک» بوضوج»؛ بين أقاليم شرق النيل وبين مناطق الغرب 
والشمال؛ إذ رت أقاليّم الشرق إلى قادة محلیین متنوعين» في انتظار 
سيطرتهم على الأراضي الواقعة تحت سلطة الحكومة المركزية» مع بعض 
التغيير بالأساليب التقليديةء أما الأقاليم الغربية والشمالية فانعزلت» بطريقة 
اشد شمول مجدوية إلى الفلک السياسي والاقتصادي لسلطنة دارفور 
المتوسعت بقوّة» نحو الشرق. 

وفي الشرق» كان أول الأقاليم تمرداً هو إقليم التاكاء بقيادة عوض 
الكريم أبو علي زعيم الشكرية» بمساعدة من الظروف التي شرحناها سابقا 
وفي العام ۱۷۹۱ تخلی الوزیر ناصر عن الاقلیم لشیخ عوض الکریم آبو 
سن» في محاولة لاحتواء قيادة الشكريةء وتنظیم علاقتهم بالسلطة المركزية؛ 
بعدها اختفی الاقلیم من وثاتق الحکومة المركزية” إلا أن الزعيم الشكري» 
كمجرد زعيم قبلي تدعمه قبيلته» ومسؤولٌ لديهاء برهن على ضعفه مقارنةً 
بحكام الفونج التقليديين. ابتعدت سنار» وفقدت جميع القبائل البعيدة في 
الأقاليم الشرقية كنتيجة من نتائج تسوية الوزير ناصر مع الشكرية» ورغماً 
عن احتفاظ مكو ك الشرق ببعض العادات» وشارات الحكم الفونجية حتى 
القرن التاسع عشر إلا أن روابطهم القَكّالة مع الحكومة المركزية انقطعت» 
وبذلک وضعت جميع القبائل» بدورهاء شروطاً اقتصاديةً وسياسية» خاصة 
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بهاء للتعامل مع الشكرية» ومع العثمانیون في ساحل البحر الأحمر» وحكام 
إثيوبيا التي بدأت في الاستيقاظ. 
لم يعرف جيل سنار الأخير زعماء معاصرين من أمثال زعماء الحمران 
ندّلاوي ومحمد قرن العَلّج اللذان ركبا من الجبال الشرقیة» في أيام الوزير 
باديء ليلعبا دوراً في السياسية القومية» بل شاهدوا فرسان البني عامر وقد 
تخلوا؛ تدريجيأء عن الجياد الحربية السودانية» مستعيضين عنها بخيول 
إثيوبية صغيرة الحجم» فبدوا كأطفال صغار يلبسون ملابس آبائهم؛ إذ 
كانت دروع الجياد التي ورثوها عن الفونج” كبيرةً وواسعةً على الأفراس 
التي تغطيهاء فهي لم تُصنع لأجلهاء وانما لجياد حرب من النوع الممتازه 
كبيرة الحجم والطوويلة'. وبانکماش الرجال والجیاد حفظ الموروث عن 
الفونج أسطورة غامضةً ورائجة» تكد طول وضخامة رجال الزمن القديم. 
أنبتت تسوية الشكريّة مشكلةً أخرى» وهی أن استقلال القبائل السياسى 
لم يحررهاء بأية طريقة: من احتياجها الموسميء النمطي» للحبوب الغذائية 
من المزارعين. والأنفة القبلية؛ كما يعبر عنها فى شعر ذلك الوقت» تهيل 
السخرية على المزارعين” لذلک طالبت القبائل» منذ بدايات تمردهاء 
بتيسير وصولها إلى مناطق الحبوب الغذائية في النيل والأودية الخصبة. 
تبيّن ذلك في اعتزاز الوزير إدريس بحمايته لقرى النيل الأزرق ضد نهب 
القبائل البدوية". كذلكك فى رواية استباحة أربجى؛ حيث اعتادت الشكرية 
إرسال مجموعات لشراء الذرة التى كانوا ردو بها الماك القبيلة في 
البطانة. ۲ ۱ ١‏ 
تروي حكاية أن واحدةً من هذه المجموعات تهيأت للسير» ثم توقفت 
في الطريق إلى أربجي بعد أن عبرت النهرء «و کانوا يعانون من الجوع فطلبوا 
إعطاءهم (كسرة) خبز ولكن مُنعَت منهم وبحثوا في القرية ولم يجدوا 
شيئء لكن أحدهم لمح دحا من الكسرة في طريقه إلى بيت عروسين. 
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فطار إليه» ولكن الباب أغلقَ فور وصوله. وحينذاك بدأ الصراخ والعويل 
مدعياً بأن أخيه قتل داخل البيت. فتجمع كل الشكرية» وبعضهم جاء عبر 
النهر.. ونهبوا القرية. وعندما أخذ الشكرية ما يريدونه من الغذاء استمروا 
في رحلتهم»". 
تعرّضت القبائل التي تزرع الأودية الشرقية: والمستقرّة بين الشكرية والنهرء 
لضغوط مكتّفة من هذا النوع. حَدَتٌ ذلك للبطاحين مثلاء المنتمين» لمدّة 
طويلة » لمجتمعات سنار» ولكن تاريخهم القبلي» كما سجلوه هم آنفسهم» 
يبدأ عند استقلال الشكرية في عهد الوزير ناصره إذ سعى الشكرية بداية 
إلى كسر شوكة الصفوة العسكرية للبطاحین والقضاء عليهم» وإزالتهم 
كمجموعة من أصحاب الماشية» وطردهم من الحدود الشرقية لدارهم في 
جبل قيلي تجاه النيل. نجح المكك الحاج علي ولد عبد الباقي في مقاومة 
الهجوم الأولي للشكرية» ولكنه قتل ذ في المعركة التالية الحاسمة وانهزم 
فرسانه» وتراجع أحفاده إلى أبودليق» والتي أصبحت العاصمة الجديدة 
ضم الشكرية الأراضي التي أخلاها أعداؤهم» وبعد ذلك غزوا الجزء 
المتبقي من دار البطاحين للحصول على المزيد من المواشي» وبذلک اضطر 
البطاحين للجوء إلى الزراعةء على أن يدفعوا ضريبةً من محصولاتهم'. 
قاتل البطاحين بشجاعة ولكنهم هزمواء وحتى في حالة هزيمتهم تمكنوا 
من الإبقاء على قوة كافية لهجوم مضاد لاستعادة قدر كاف من الماشية التي 
تهبها الشكريّة» ولاعادة بناء اقتصاد القبيلة. أدّت الغارق رُم نجاحها في 
حد ذاتهاء إلى حملة تأديبية شاملة فى السنة اللاحقة افتخر الشكرية بعدها 
«أن الغذاء الذي 56 من لاعدای قد كفى رعاة الشكرية لسنة كاملة دون 
أن يأخذوا أيّ طعام من بيوتهم: فقد عاشوا على الغنائم التي نهبوهاه". 
وأخيراً رد البطاحين من آخر معاقلهم المتبقية من دارهم وعادوا إلى 
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أطراف النهرء فالتجأوا إلى العبدلاب ومملكة الهمج' ' بعد أن تم نجریدهم 
من ثروتهم وطردهم من أرضهم. قاوم البطاحين قدر استطاعتهم ونتيجة 
لذلک أصبحوا أشهر ناهبي الأبقار والإبل في السودان» ولم تسلم أية قبيلة 
من اعتداءاتهم ۲. 

وفي العام ۸۱۲۱۷-/۱۸۰۳-۱۸۰۲م هجم الشكرية مجدداً على إحدى 
مجموعات البطاحین اللاجئین في شمبات» على النيل» وبعد المذبحة نجح 
أحدٌ الناجين من البطاحين من قتل قائد الشكرية آبو سن". في ذلک الزمان 
كسب البطاحين مجموعات من الأعداء الجدد نتيجة لغاراتهم التي لم 
تت رک أحداً. وفي بداية موسم الغارات في العام ۱۸۰۶-۱۸۰۳/۵۱۲۱۸م» 
نظم خلفاء أبو سن جميع الأعداء في حلف قوي تكرّن من الشكريةء 
الکمیلاب المرغماب؛ جهينة» البديرية والبشارين؛ ركبوا كلهم لمحاربة 
البطاحين ". دُفعَت الحكومة الم ركزيةء بعد هذه الأحداث المثيرة» لاتخاذ 
خطوة متأخرة لحماية رعاياها في الشرق» فأعلن عدلان» الوزير الجديد» 
«بحبس الشكرية من العش حتى يطيعوه؛ "2 إلا أنه سمط خلال أسابيع دون 
طاعة من الشكريّة. 

اتخذت خاتمة العداوة بينهما مغزى» بعد سنوات طويلة» وتحديداً فى 
العام ۳ ام عندما كُمَنّ علي ول البطحاني لحمد 
ود أبو سن وقتله» ثم لجأ للمكك نمر في شندي". إذ أن البطاحين ساعدوا 
المكك نمر ساعة محنته» وقدموا له أولى زوجاته» فكان لهم فضل عليه 
ولكنه كان يفضل حينها زوجته الجديدة من أسرة أبو سن. وعندما جاء 
الشكرية بقواتهم إلى طرف المدينة مطالبين بتسليم القاتل» واجه المكك نمر 
صراعاً حاداً بين ما يقتضيه واجب حماية اللاجیء وبين الاستجابة لطلب 
حلفائه. :والتحادثة: لت من خلال القضائد الشعريةا التى بواكبتها.. منها 
خض الأنقيب » شاعر البلاط: على حماية ضيفه بقولة: ٠‏ 
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سَعدَابكك 3 تشرّب أم بل مَعَاهَا بر وک 
وفترااک تدرن السكر على المَعرُوك 
أما ازکب کس حل الرجال یروک 
إلا أبَى لي فقیر حل تاس ود مُرِتَضّى يقر وی" 
في النهاية هَرَبَ برير المطارّد إلى مكان آخرء وفكك بذلک حيرة 
المک وأعفاه من محک إثبات إرادته في الدفاع عن رعاياه ذ في الشرق. 
وفرّت الحكومة المركزية حماية أفضل للشعوب الكثيفة» والمستقة 
جنوب البطاحین, د بين الشكرية والنيل» كما أن قدرتهم على إبراز المقاومة 
كانت أكبر. إلا أن ذلكك لم يمنع تشابه تجاربهم مع تجارب البطاحين 
جيرانهم الأسوأء حظاً في الشمال؛ فالتاريخ القبلي الشفاهي لقبائل الخوالدة 
والكواهلة مثلء يبدأ بسرد مرب تاريخياً يُظهرٌ ارتباط ولائهم بحكومة 
الهمج تتبعها حكايات عن حروبهم مع الشكرية. بذلك دُفع الكواهلة إلى 
حواف منطقة نفوذ الشكرية» وذهب بعضهم شمالاً إلى نهر أتبراء والبعض 
الآخر اجه غرباً إلى اليل الأزرق وما له ويذكر الخوالدة بأنهم طردوا 
من البطانة في أيام الوزير ناصرء وأنهم مدينون له بمنحهم أراض في الیل 
الأزرق ". لكن الكواهلة» رفاقهم المهاجرون إلى النيل الأزرق؛ كانوا أقل 
رضاءاً بهذا التدبير؛ فتصارعت القبيلتان مع بعضهما البعض» ومع جيرانهم 
المباشرين» للهيمنة على أرض الملجأ على طول النهر؛ والتي وَجَبَ عليهم 
تقاسمها بسبب هذه الظروف المحزنة''. ومن بين جيران هؤلاء اللاجئين 
تجد الحلاويين» والذين دخلوا التاريخ المسجل في أيام الوزير ناصرء حين 
«منحهم حكام سنار الحق في كل راخ ضيهم» أثناء تصاعد قوتهم» وعم 
شيتخهع اقاس له .من عر کزه ه في التميد» ۱ کان شيخ قاسم معاصراً للوزير 
ناصرء وصدرت عنه وق بتاریخ ۰-۱۷۸۹/۵۱۲۰۶ ۰ 
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تمكنت الشعوب الكثيرةٌ العدد والقرة جنوب خط عرض سنار شرق 
النيل الأزرق» من مقاومة ضغط الشكرية» فسعت الحكومة المركزية إلى 
تكوين أحلاف ضدَّ هذه القوة الجديدة ذ فى الشرق؛ رُكُزت سلطة المنطقة 
السياسية في الصفوة ة المرتبطة بالزواج المتقارب بين الع ركيين» رجال الدين 
في أبو حران ومُكو ك رُفَاعَة الرق". وكانت الأسرة الحاكمة في رفاعة 
تعرف بهتاس أَبُو جن» وقد وصل جدهم موسى إلى لحكم عقب الحرب 
الحبشية» في عام ۱۷۶۵-۱۷۶۲م» تحت ظروف وصفناها في الجزء الاول 
من هذا الكتاب“. إلا أنهم فشلوا في تجميع منافسي أسرة علي أبو حنيكك 
على سرش إقليع سره دوآمیست المرب رین التصيلين شا ضراو قي 
أيام محمد نیون المانجل الأخير لاقلیم البحر". 

مَل ادعاء العبدلاب لحق السيادة على المانجل محمد كَمْتُور عُنصرّ 
تعقيد آخر في الحياة السياسية للإقليم» وتعود جذور الادعاء التاريخية إلى 
أيام الشيخ عجيب الكبير» في أوائل القرن السابع عشر". والملاحظ أن مک 
دب کی في الدندر» عاصمة رفاعة الشرق. احتفظ بمكان في بلاط قري". 
وفي أثناء فترة حكم مانجل العبدلاب عبد الله بن عجیب (۱۸۰۰-۱۷۸۹ع)» 
عينَ الشيخ أحمد بن راضيء من رفاعة الشرق» وحفيد موسى أبوجن» 
اكشيخ لدب ر کي». ويبدو أن هذا الإجراء 07 تهديداً للوزير إدريس 
وحلیفه محمد کفتور؛ لأن تعیب شيخ کر كي؛ عقب اسقط المانجل عبد 
لله في حملة الشمال ۱۸۰۲-۱۸۰۰م؛ اختفی نهائياً من الوثائق الحكومية. 
پمال رایع هویب و ریش اجه یس ام 
في الأراضي الحدودية لإثيوبيا في الطرف الجنوبي «لدار» رفاعة" . سعی 
الوزیر إدريس» وخلفاؤه المباشرين» لملء هذا الفراغ في السلطة بمناشدته 
للعركيين» وتحديداً زعیمهم البارز محمد بن علي الع ركي ۳ آصدر الوزیره 
من خلال السلطان رانفي» صدقة أرض واشازات للشیخ محمد ٠‏ . وفي 
لحظة ما من سنوات العقد التالي, یه مانجلاً جديداً للإقليم الشرقي في 
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بيلا”. وبهذاء فإن العهد الذي بدأ بانفصال التاكا بواسطة شيخ قبلي» انتهى 
بالتصدق بإقليم ان في الشرق لرجل دين بارز لا يملكك قدرات الدفاع عن 
إقليمه. 

عادت الأسرة الحاكمة في زمن انقلاب الهمج» في أقاصي سنار جنوباًء 
شرق النيل الأزرق في قباء بأصولها إلى الشيخ عجيب الکبیر» فأورد 
المانجل الحاكم اسمه ونسبه هكذا «وداعة بن أحمد بن يوسف بن شاهر بن 
عجيب»» وفي قباء كما هو الحال في کثیر من مناطق سار الأخرى» أحدث 
انقلاب الهمج تغييراً في نمط الحكم المحلي. ويقال أن شيخ وداعة منح 
اللجوء لعجب. أحد آولاد بادي الرابع» وزوجته وابنته. وعندما قَتل المكك 
بادي» و کذلک عجب. لعله بواسطة الهمج؛ ۳ عزل وداعة لصالح حمّد 
ولد عجب والذي نشأ منه فرع من «شکام؛ قبا در له أن یستمر حتی القرن 
العشرین. وکان آخر الحکام من الأسرة قبل الاستعمار هو حمدان بن آبو 
شوك بن إبراهيم بن نور بن حمد”. 

سيطر الشكريةٌ على بقايا الشعوب التى أخضعوهاء وأدخلوها داخل 
تنظيمهم القبلي» إلا أن عدداً من ضحاياهم فضلوا الهروب غرباً عبر النيل 
الأزرق. اشتركت العناصر المشتتة من القبائل المهزومت مع بعض لاجئي 
البطاحين»في روايات تاريخهم لتلک الفترة» منهاء مثا آنهم مُنخوا أرضاً 

في الجزيرة شمال سنار*. والدباسين» المُجرّمين بحسبانهم مشعلي حرب 
الشكرية والبطاحين (حرب العقال) في بداية القرن التاسع عشرء هربوا 
عبر النهره ومُنحُوا أرضاً على النيل الأبيض غرب الجزیرة"» كذلكك لم 
يد استقرارٌ بعض أقسام الكواهلة على النيل الأزرق طويلاًء فاستمروا في 
الهجرة غرباً إلى كردفان”. وفي أعقاب خراب آربجي» ذهب بعض جماعة 
المانجل شنبول لاختبار حظوظهم غرب النيل الأبيض ٠"‏ وعُرِقُوا بعد ذلكك 
باسم الشنابلة. 
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أفرز علو شأن الشكريّة مجموعات من المهاجرین, أبرزهم قبائل البديريّة 
والركابيين» ضحايا الشكريّة الحقیقیین؛ والذين فَتّحت لهم حكومة الهَمَج 
المتعاطفة الدرب لیمرُوا سريعاً عبر الجزيرة» ومن ثم إلى شمال كردفان 
حيث ينتظرهم مسقل زاهر“ © تؤكدٌ ذلك روايات الشكريّة الشفهيّة, 
والقائلةٌ بأنهم لم يُطاردوا أعدائهم المنهزمين أبعد من أبي حراز غرباً". 

وخلال الربع الأخير من القرن الثامن عشرء أحدثت ساطنة الكيرا في 
دارفور تغييراً في توجهها الجغرافي والسياسي إلى الشرق؛ فالسلاطين محمد 
تیراب (۱۷۵۱۷۵۷م) إلى ااام وعبد الرحمن (۱۷۸۸۱۷۸۷م 
إلى ۱۸۰۳م) ومحمد الفضل (2۱۸۳۸-۱۸۰۳)» جميعهم قللوا من اهتمامهم 
بأقاليم غرب جبل مر کذلک سلطنة وداي المنافسة خلف التخوم الغربية» 
ومحور اهتمام أسلافهم تاريخياً. کذلک مل إنشاءُ عاصمة دائمة في الفاشر 
«الحديثة»» شرق جبل مرة في حوالي ۱۷۹۲-۱۷۹۱/۸۱۲۰۲م * أبرز رمز 
لتوجه دارفور الجدید للشرقء وتيسَّرَ لهم ذلك باستغلال ضعف ستار. 

غزا السلطان تيراب إقليم کردفان» محلّ النزاع الطویل بين المملکتین» 
وضمه إليه نهائياً في ۱۷۸۲-۱۷۸۵م» بعد أن مثل قاعدة للسلاطین عيساوي 
وهاشم من مسبعات کردفان» اللذان كانا يحاولان تحقيق طموحاتهم 
بالاستيلاء على عرش دارفور ذاتها* وحيث أن كردفان واسعةٌ الأرجاء 
وبعيدةٌ نسبياً من القلب التاريخيٌّ لأرض دارفورء فقد اضطر سلاطين الفور 
منح قدر كبير من الحكم الذاتي لحكام الإقليم الذين عينوهم. وفي أعقاب 
غزو (۱۷۸۲۱۷۸۵م) قَسّموا كردفان إلى إدارة شمالية وأخرى جنوبية» 
وكان حكام القسم الجنوبي هم محمد كرا (۱۷۹۹-۱۷۸۸م) وودكومي 
(2۱۸۰۲۰۱۷۹۹)» يقابلهم في الشمال إبراهيم رماد (۱۷۹۲-۱۷۸۸م) والمقدوم 
سل (۱۸۰۳-۷۹۹م). وفي عام ۱۸۰۳م» تسلم المقدوم مَسَلم السلطة فیها 
بعد توحيد القسمین على يد الکیرا؛ واستمرٌ في الحکم حتی الغزو التركي 
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أدخلت دارفور» باحتلال الكيرا لکردفان فى شبكة العلاقات الراسخة 
التي تربط كردفان بالأقاليم النهرية في شمال سناره والتي تشتركك تاريخ 
في موروث ثقافيٌ ذي جذور نوبية"» وهي رابطة تُجِدَّدُ دوريا. فضلاً عن 
أنها ردت في الأزمنة الحدكة ورات شن الأقاليم ذات الأراضي الضيّقة 
فى النيل إلى داخل الأراضى الممتدة الواسعة فى الغرب وفى الجنوب . 
وفى أواخر القرن الثامن عش كانت اللغة النوبية الدنقلاوية متداولاً فى 
جبل الحرازة“» وربما شملت جبال شمال كردفان کذلک“ في حين أن 
الشماليين» الذين استقروا فى بارا والأبيض» وفى مياه الخيران والمناطق 
الأخرى» كونوا مجتمعاً بنفوذ سياسيٌ كبير» ورغباته وه إن کانت خيراً 
أو شرا تأثيراً كبيراً على نجاح أو فشل أية حكومة في کردفان"" وفي 
زمن غزو الكيراء غلب المهاجرون الجدد على أعضاء هذه الجماعات؛ 
المحافظون على صلات القربى لعلاقاتهم في النیل؛ في دنقلا أوالشايقية 
أو الجعليين . 

أنشأ اعتمادٌ الشمال» الخالى من الوقود » على حديد كردفان رابطة 
مهن أخرى بين كردفان وبين الأقاليم النيلية الشمالية لسنار» فخام الحديد 
يُستخدمٌ في الجبال الشمالية منذ أزمنة سحیقة"؛ حنَّى أن تقلص الإنتاج 
المحلي من الحدید؛ أواخر القرن الثامن عشره نتيجة لاستيراد كميات كبيرة 
من المصنوعات الحديدية من الخارج» لم يمنع جغراقيًاً سودانياًء يتحدث 
النوبيّة» من تعريف جبل الحرازة» حتّی وقت متأخر عام 1917م (بنظرة إلى 
الماضی)؛ على أنه أفضل المصادر المعروفة للسيوفء الحراب» المدی» 
الفؤوس» والأدوات الزراعية (الملودء الحشاشة والمنجل) (جارغول)". 
کلک رصد أرنسك ماران التقنية المستعملة في إنتاج الحديد شمال غرب 
الأبيض في عام ۱۸۷۵م بقوله: 
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«سكان هذا الإقليم من الجوامعة» ويحصلون على الحديد بطرق بدائية 
دام لاي لون بني يويجلفي المنطقة. فهم يَصيُونَ أفراناً أسطوانية من 
الفخار طولها حوالي متر. ويزداد لهبٌ النار بواسطة فرنين في القاعدة» 
یتکونان من جرتین في شکل حوض من الفخار: وعلیهما قربتان من جلد 
الماع زميسوطتان رین إحكام. وخ الخام بالفحم النباتي أو حطب من 
الهّسّاب الذي يصب في الفرن. والمادة التي تتجمع في باطنه ,غير كاملة 
النقاء؛ لذلك يُعَادُ تشكيلها إلى «ملودات « أدوات زراعة مدّی» رؤوسٌ 
رماح وما إليها. وهذه التقنية للحديد تُستَعمَلُ فقط في موسم الجفاف 
السنوّيء لأن الأفران يجب أن تجَفف بصورة كاملة قبل استعمالهاء ولا 
يمكن استعمالها في موسم الأمطار»". 
يتبادل إقليمي كردفان والنيل الشمالي في السلعء مثل الحديد والبلح» عبر 
طرّق قوافل سالکةه بصورة سهلة نس تب في الدبة' *علی النيل» وتطوّر 
هذا الملتقی التجاري في منطقة صغيرة أقصى جنوب النيل؛ يسكنها خليط 
من الأجناس» محايدةٌ سياسيأء وتقع بين الإقليمين المتجاورين الكبيرين 
في دنقلا والشايقية. وهي مركز للتبادل التجاري تحت حماية ورعاية عدة 
سر دينية» ولعل حكام الكيرا الجدد في كردفان فطنوا إلى أن الطريق 
إلى النيل يمثل أيضاً منفذاً محتملا للصادرات إلى مصر والعالم الواسع 
فبالإضافة إلى الصادرات السودانية التقليدية من العبيد والعاج والذهب؛ 
كانت كردفان توفر نوعاً ممتازاً من الصمغ العربي» في وقت بدأ فيه الطلب 
العالمي على تلك السلعة في النمو سريعاً. وعلى كلء ینت على منفذ 
السوق العالمي عن طريق الدبة عائلاتٌ من تجار القطاع الخاص» وان حسن 
نواياهم كان ضرورياً لتأمين حكم الكيرا على كردفان. لم تحاول سلطات 
الكيرا فى هذه المنطقة بتاتء أن تخلق ضوابط احتكارية للسلطنة على 
النجارة؛ وفى ذات الوقت احتفظت التجارة السلطانية المنظمة من دارفور 
إلى مصر بأهميتها القصوى» تلك التي تسلک الصحراء الغربية عن طريق 
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«درب الأربعين»» ودَخَلٌ كثيرٌ من مواطني وادي النيل الشمالي في خدمة 
سلاطين الکیرا کتجارن حققوا بذلک مكانة مرموقةً لأنفسهم في تجارة 
القوافل على الطريق الغربي'”. 

كانت إزالة السلطان هاشم من مسبعات کردفان؛ ومثير المشاكل الدائم» 
من ضمن أسباب غزو کردفان؛ فهو على نمط أجداده» استخدم هذا الإقليم 
كقاعدة ينطلق منها للقفز على عرش الكيرا. ويقال أن أحد حكام الكيرا 
بعث إلى كردفان أوامر بمطاردة هاشم حتى ولو هرب إلى مصرء وبالرغم 
من أن ذلك الإجراء الدرامي المحدد لم يكن ضرورياًء فان كثيراً من 
الترتيبات التى اتخذها الكيرا فى كردفان» وفی المناطق النيلية لسنار» يمكن 
فهمها كمحاولة منظمة لإذلال قائد المسبعات عن طريق خلخلة وإضعاف 
نظامه السياسي. ومن قديم كانت کردفان تُعرَتُ بأرض فزارة» وهو مصطلحٌ 
لا يعرف بالضبط مضموئه السياسى المحده» ويبدو أن التجار المصريين» 
في الماضي: كانوا يستعملونه كتعبير جغرافيٌّ معمم للأراضي الجنوبية غرب 
النيل”* بينما هوء في التعبير العامي الحدیث. وفي استعمالات اللهجات 
المحليةء يدل على مصطلح لغوي لرعاة الجمال من البدو” 

ونجد رؤية مختصرةً ومعبرة عن الأحوال في العام ۱۷۷۳م» في إشارة 
بروس العابرة لفزارة وبني جرار والكبابيش. ويبدو أن مجموعة يطلق عليها 
فزارة كانت في ذلك الوقت تحتفظ بموقع بارز وسط بدو الشمال الغربي» 
ولكن مجموعات أخرىء وتحديداً بنو جّار والكبابيش» كانا من القوة 
بمكان يستحقا معها الإشارة الموازية لوضعهم“. وفي السنوات اللاحقة» 
أصبح بنو جرار يُعرَفُونَ بأنهم أبرزٌ الوارئین السياسيين المباشرين لفزارة. 
والكبابيش» الذين یعتبرون» بصفة عامة» قبيلة جديدة ترجع في تكوينها 
للقرن الثامن عشرء أصبحت هي منافسهم اللدود في الهيمنة على شمال 
کردفان** 
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وليس بين أيدينا إلا القليل من الأدلة بشأن العلاقات بين الكبابيش وإدارة 
الکیرا في کردفان إلا أن الاستخلاص بطريقة غير مباشرة ممكنٌ من نوعين 
من الأدلة الظرفية: ول أن حكام الكيرا في كردفان» إبراهيم وم ريما 
شُجعا ودَعَمَا صعود الكبابيش'”. وهذا التفسير مقبول فى الحالة الأولى 
بسبب النجاح الدرامي الذي عرفه الكبابيش تحت السلطة العليا للكيراء 
والذي لم يكن من الممكن تحقيقه في وجه عداء رسميّ منها. ثانياً: نجد 
التدني في المقابل لحظوظ بنو جران والذي يُمكن ربطه ‏ دونَ خلاف - 
بأفول نجم السلطان هاشم. ومثلهم مثل فزارة» الذين ا مكانهم» كان 
الكبابيش قبيلة كبيرة متنوعة الأعراق» ویختلفون فى ذات الوقت عن فزارة؛ 
إذ أن العدید من وحدات الفروع داخل اگوی القبلي للكبابيش كانوا 
لاجئين من المشاكل والصراع في شرق النیل» أما المجموعات المهاجرة 
الأخرى كانت من لاجثي الر كابيةء الذين توجهوا للغرب بعد معركة المندرة 
ضمن شراذم من البديرية» الكواهلة» رفاعة» الشنابلة» الضباينة والبطاحین ٠"‏ 
ومنهم أسرة النوراب» التي التفت حولها القبيلة» فمثلت القيادة وصعدت 
إلى الصدارة أثناء. حقبة الکیرا. ودخاث مجموعات محلية مختلفة ضمن 
الكبابيش» بما فيهم من تبقى من فزارة. 

مثّلت بقايا مملكة الفونج في المناطق الشمالية من النيل في أرض دنقلا 
والشايقية» المفصولة بصحراء بيوضة والأرض الحجرية للشلال الرابع»مثلت» 
لعقود طويلة» ملجأ دائماً لأيّ تمرّد فاشل آخرها لجوء المانجل العبدلابي 
حمد السميح» والذي انسحب إلى أرض الشايقية عقب انتفاضة عام 
V۷.0‏ 

انغمس حكام الشمال في حقبة الهُمَج بنشاط في شؤون الحكومة 
المركزية؛ مختارين لا مضطرّین. ورغم اعتراف محمد الأمين لبروس (لعله 
من باب الخداع) بأنه يمارس سلطة فعلية ضعيفة على الشمال" إلا أن 
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حاشیته من الزعماء الموالین ضّت فى ذلك الوقت الأرباب محمد ولد 
الشيخ حَمّد الس ومنذ الانتفاضة اللاحقة للسلطان عدلان أصبح أحفاد 
حمد السميح يُعرّفون بالعد لناب ١‏ 0 وهم من أخذوا على عاتقهم ان 
دنقلا باسم قضية الملکیین؛ وفرضوا مرشحهم ليكون م ماه فعارضهم فصیل 
موال للهمج من مكوكك الختکاب المنافسين في مقَاشيء والذين استولوا 
على مركز الدبة التجاريء الواقع في الوسط. و کذلک على نصف المناطق 
المجاورة لدنقلا والشايقية تقريباً. احتفظ العدلاناب بالنصف الأعلی من 
آرض الشايقية» والجزء الأدنى من دنقلاء بینما انسحب عمیلهم. مَك دنقلاء 
من عاصمته التى احتلها الحنکاب, واستقر فى أرقو أقصى الشمال". كان 
هذا هو الوضع السائد في حوالي ۱۷۹۰م: عندما كان محمد الأمين یستطیع 
أن يعتمد على مساعدة مكك أرقو لإرسال تجريدة» وان لم تكن ناجحة» 
ضد الحنكاب مك وك الشايقية". ويبدو أن ارتباط العدلاناب مع جماعة 
کون انمز بر دیوید بو ی فا سردا ديد اندي 
مسانداً لا یزال للمانجل عبد الله حتی وقت متأخر عام ۱۷۹۸ ویبدو أن 
العدلاناب قد تخلوا بعد ذلك عن هذه القضية التي وضح فشلها. 

حرص حكام المناطق النيلية الشمالية ورعاياهم المهاجرین؛ وبني وطنهم 
في کردفان» على الاهتمام القوي بحفظ علاقات طيبة مع حكومة الغرب. 
وبالنظر إلى المسار المتقلب الذي أخذته مقاليد السياسة في الغرب؛ فان 
هذه المعاملات لم تكن دائماً سهلةً ويسيرة التنفيذ؛ فهيمنة نة الهمج على 
كردفان ستضمن لهم» على ما يبدوء دعم حكام الشمال". وبتحوّل مفاجی» 
لم يجد حكام الشمال صعوبةً في تحويل تحالفهم لصالح السلطان هاشم بعد 
۳+ فانضمٌ محاربون من الشايقية والدناقلة إلى قائد جيش المسبعات 
في هجومه على دارفور". ومن منظور كام المناطق النيلية الشمالية في 
عام ۱۷۸۲م» يُعتبر هاشم حاكماً فعليّاً لكردفان طيلة السنوات الثلاثة عشر 
التي مَضْت تقريباً". 
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طُرِدَ هاشم إلى النيل مع بدايات استيلاء الكيرا على كردفان» ومع الضغط 
دفم إلى الجنوب» وأحدث مروره البطيء» المستمرٌ حتى العقد التالي» من 
خلال الأقاليم السنارية المنقسمة على نفسها وتسودها العداوات» أحدتٌ 
سلسلاةً طويلة من الانفجارات المحلية الصغيرة» والشرسة» في المنطقة 
الممتدة من دثقلا وحتى جزيرة أباء حلفت وراء‌ها خروقاً في السیج 
السياسي لسنار» ووَقَعت مسؤوليّة سدّها على عاتق الكيرا. 

لجأ هاشم» أوّل أمره؛ لحاكم بالقرب من الدبةه في منطقة یمن عليها 
سبیل مک الحتکاب. والذي زَوّجه هاشم إحدى بناته. ومن هذه القاعدة» 
عاد هاشم إلى کردفان خلال فترة نزاع على الحکم شهدها بلاط الكيرا 
عقب موت تيراب» واستحكم هناك لعدة سنوات. وباستعادة الكيرا 
لسلطتهم على كردفان في عام ۱۷۹۲-۱۷۹۱/۱۲۰م عاد هاشم إلى 
الحنكاب» وربط علاقته بتزويج بنت ثانية من بناته للمك صبیّر. وفي هذا 
المنعطف. كان هنالک دافعين حرّکا هاشم للانطلاق جنوباً؛ الأول هو 
تعرض مسانديه من بني جرار لهزيمة شنيعةء إضافة إلى أن الكبابيش رفعواء 
ریما بدعم من الكيراء دعاو طموحة ومتزايدة على دار فزارة القديمة في 
شمال کردفان: والتي لم يعد بنو جزار مُرحَبون فيها. ومن ناحية ثانية» أرسل 
المانجل محمد الأمين أبنائه من الجنوب؛ ومعهم جيش لمحاربة الحنكاب» 
كان ذلک خلال غیاب تا و في كردفان. ورغماً عن رده إلا 
أن تهديد الملكيين ظلّ حاضراًء والذين كانوا يضمون» بجانب المانجل 
القوي» أيضاًء محمد وَلَّد نمر مک الجعليين» وكذلكك أعداء المك صبیّر 
المحليين من منافسيه العدلاناب» ومكك أرقو الذي (لا يمكن تجاهله). مات 
محمد الأمين في وقت مناسب. وانسحب الوزير ناصر من الشمال» وعمّت 
الحلفاية فوضى مؤقتة في العام 17:5ه/1741-1141م هذه الظروف» 
مجتمعة وفرت لهاشم فرصة ثمينة لضربة مضادة؟” 5 
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كان الهدف الذي حدّده هاشم وحلفاؤه من الشايقية هو منطقة الجعلیین 
المعزولة الآنء إذ يتوقعون فیها مساعدة من الطابور الخامس الموالی للمكك 
المنفي سَعّد. هجموا بقيادة أحمد بن المك صبير» واحتل الأمير الشايقي 
الضفة الغربية من منطقة النيل حتی نقطة مقابلة لشندي. 

وفي تقدمهم جنوباًء دخل الفزارة في مناوشة مع المكك سلیمان ولد نايل» 
مك الجموعيق والذي رکب متقدماً للشمال لمواجهتهم. و کانت الموقعة 
غير محسومةء بل أنها مت سابقةٌ تکررت في الأحداث التي تَلّتها'". أنشأ 
هاشم عاصمة جديدةً له في متمة (في لهجة غرب السودان) في مواجهة 
شندي مباشرة» ومن هناكك خاک مكائده لخمس سنوات لاحقة ". أمسكك 
هاشم عن مضايقة أولاد نمر أو إثارتهم؛ فلم قد دعوة لعودة المكف سعل. 
وحَؤْل متمة هاشم انتصبت مدينةٌ مزدهرة ازدهاراً دام إلى ما بعد رحيله. 
وفي العام 1807م عندما حاول المكك مساعد اللجوء إليهاء كانت المتمة 
قد اتخذت لنفسها وضعاً ذاتياً على نمط حياة الطبقة الوسطى. 

نظم هاشم هجوماً كبيراً على كردفان في العام ٩۱۷۹م»‏ ونجح إلى درجة 
كافية لإجبار الكيرا على استدعاء إبراهيم حاكم شمال (کردفان» ولكن 
الغزو سرعان ما انهار تحت ضربات المقدوم مَسَلّم الذي خلف إبراهيم؛ 
وکانت آخبار انتصار مسَلم لاف للنظر إذ أر جَعته إلى دعم الكبابية 015 
انسحب هاشم إلى المتمق ومنها كان حملة :دبلوفاسية نَشْطَة؛ فزار شندي 
وبلاد الشايقية» ودنقلاء وگون تحالفاً قوياً ضمّ أولاد محمد الأمين 
المصادرة حقوقهم في قري» والمحاربين من فرع العونية الشايقية» وأنصاره 
التقليديين من الغرب» «المسبعات» الكنجارة» فزارة» حمر» وبنو جرار»" 
وقبل نهاية ذلك العام» كان هاشم» وحلفاژه» على استعداد للتحركك جنوباً 
مرة أخرى» هدفهم هذه المرة الاستيلاء على الأراضي الخاضعة بمصادقة 
الم لبابكر مک الجموعية؛ أراض لم يتعرض لها بادي» مناجل العبدلاب 


|| إلى النار ۱ 349 


المسالم؛ والذي نصّبه الهمج دمية في أيديهم. 

وفي عام ١۱۷۹م‏ ضمت المنطقة الواقعة تحت مسؤولية المكك بابک 
والممتدة جنوباً عبر الجزء الشمالي من الجزيرة إلى الكاملين» ما كان 
يعرف سابقاً بإقليم «أليس» عند الفونج» وضمّت غرباً جبل الحرازة وأبو 
تبر في طرف كردفان. على و يأخذ 
جا زع اع اموي ود يي .لکن 
أتباع بابكر من الحسانية» والذين اعتادوا على تسد تسنّم دور بارز في إقليم 
اہی یلم بر نم افو مقس التقى 
الجيشان بالقرب من جبل حنيكك غرب أم ونان يت كارك مع ركة 
قاسية ادّعی 1 من الطرفين الانتصار فيهاء ولكن الأقوال تشير إلى أن 
أتباع المكك پابکر من الجمیعاب في الشمال تعرضوا لخسائر فادحة*. بعد 
المعركة ركب هاشم وأولاد محمد الأمين وبنو جرار متجهين جنوباً إلى 
الجزيرة» ولم تعد شیاه الجموعية» تحت المكك بابكرء إلى ذلك الاتساع 
مرة أخرى. 

حَدَم الوزير ناصر في شبابه تحت قيادة رجب في كردفان» وكان رد فعله 
على احتلال الكيرا للإقليم؛ في بداية إدارته» يحمل قدراً من التقدير الدقيق 
للشؤون السياسية في الغربء إذ توفرت لنظره أسساً تاريخيّةٌ للتفاؤل؛ فإذا 
كان حكام سنار السابقين قد فقدوا كردفان مرتين على يد الغزاة الغربيين» 
فإنهم أيضاً استرجعوها مرتین؛ وبقراءة الماضي أدرّكك أن الاحتفاظ بموقع 
صغير» على الأقل؛ في الضفة الغربيّة للنيل الأبيض يعود بفائدة كبيرة في 
المستقبل. وهكذا دافع سعد. مك الجعليين» عن مثل هذا الموقع لصالح 
سنار بين 1187ه/1/1١/1/8١م‏ إلى ۱۷۸۰/۸۱۱۹۶م إِبّان احتلال هاشم 
لمركز الإقليم". يمكننا بذلک أن نفهم إحياء الشيخ ناصر لمنصب «شيخ 
کردفان»" الملغي من البلاط» رغم المفارقة البائنةء باختياره مناسبة غزو 
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الكيرا لكردفان لينجز هذه الخطوة. . ومن الواضح أن المانجلیّن الجٌدد. 
علي ولد النور وسعيد ولد علي؛ لم یحکما کردفان كاملةً ما بين عامي 
١م‏ و۱۷۹۹م» ولكن الأحداث التي تلت تدل على سيطرتهما على 
بعض الأراضي جنوب دار الجموعية المُوّسّعة» وغرب النيل الأبيض في 
الجانب الجنوبي من منطقة نفوذ ذ الكيرا. ومن رواية معروفة بطريقة غير 
ابا عن مصادن دارقور اپد درك أن اصن ويطريقة کت استغل 
نقاط الضعف في شخصية محمد كراء حاكم الكيراء شديد الطموح» على 
كردفان. 

انتزع محمد كرَاء في الشرق الأقصى لدارفور استقلالاً أكثر من أن يسمح 
به السلطان عبد الرحمن» وبنى لنفسه داخل منطقة هيمنة ناصر شرق النيل 
الأبيض» مقراً دائمك جمع فيه ثروة طائلة» وضعها في رعاية عَبده أشام. إلا 
أن ملک الكيرا تابع تصرفات كرا بانعدام ثقة متزاید. وأخيراً بعث رسال 
مع الفقيه طاهر إلى سلطان الفونج في سنا يستَعدِيُه على هذا الموظف غير 
المخلص تا رک له الخيار كاملاً. وبموجب ذلك هَبَجَمْ السلطان» متمثلاً في 
الوزير ناصرء على موقع كرا الحصين ونهب ثروته". ويبدو أن ناصر قد 
شجع الانقسام بين كرا وحاكمه الأعلى» كاسباً موافقة الكيرا على هجومه 
اللاحق ضدٌ حاكم جنوب كردفان. 

راقب ناصر» كذلك؛ وباهتمام متعاظم» حظوظ هاشم المتقلبة وزحفه 
جنوباً. وعندما اقتراب هاشم وجیشه من مُلتقى النيلين» اتخذ ناصر إجراءاً 
مباشراً «فخرج في طلبهم بالحراب ولَحقَهُّم» وبعد المعركة السابقة التي 
دارت في جبل حنيك القريب» لحقهم في سيروا (بالقرب من أم ردمان 
الحالية) «تصالحواء وعادوا جميعاًء ودخل هاشم وأولاد الأمين معهم سنارء 
وسافر بنو جرار بعد الا کرام والكساوي»". وبعد المشاورة مع ناصر في 
العاصمةء ذهب هاشم في ذات طريق بني جرار ملتحقاً بهم إلى الضفة 
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الغربية للنيل الأبيضء قبالة الجزيرة أبا» جوارَ «منطقة الشيخ المُعيّن على 
كردفان بواسطة ناصره " أو داخلها. ومن هذه القاعدة» أغار هاشم غرباً 
خلال السنوات الثلائة اللاحقة» وعاشت ذكراه لنصف قرن في تراث 
وروايات الجمع» الذين يعيشون بين النيل الأبيض وجبال النوبة» متّخذاً 
اسم: (ماكم) ملک سنار الظالم «الذي أخذ جميع خيولهم وجمالهم لكسر 
شوكتهم العسكرية» وحرّم عليهم اقتناء جمال وخيول جدیدة» وبمو 
السلطان عبد الرحمن» وتنصيب محمد الفضل عام ۱۸۰۱-۱۸۰۰/۵۱۲۱۵م» 
استدعى هام جم مناصريهة من كل الجهات: اللهجوم انهاني .على 
كردفان. لكن المقدوم مسل الحاكم المعيّن حديثاً من قبل الكيراء سَحَقَ 
هجماتهم على جنوب وشمال كردفان معا" 

ین هاشم أن قضيّته في الجنوب ضاعت» بعد نجاته» شخصيًاًء من 
هزيمة العام ۱۸۰۱م» فانسحب شمالا إلى النيل» صوب قاعدته السابقة 
في المتمة. اتخذ المقدم مَسَلمِ خطوات لحسم هاشم» وإيقاف محاولات 
تهديده لكردفان» تحت أوامر مشددة بالقضاء عليه نهائياً» وذلک بمد سلطة 
تور شرا إلى مكان التجائه على النيل. وبعد المعركة الفاصل مباشرةء أثار 
بعض من قوات هاشم» أو مطاردیه من قوات الکیرا؛ غضب إدريس الوزیر 
الجدید للهمج؛ والذي كان مشتبكاًء عند هزيمة هاشم» في حملة الأعوام 
۱۸۰۲-۰۰م. وكما أورد كاتب الشونة الحادثة «وفيها قطع عدلان إلى 
الغرب» وظفر ببعض مل وک فور» يُسَمَى عيساوي» فأسره» ورجم به إلى 
سنار فمات بها»”. وست الوزیر ذاته اللقاء» غير المتوقع» بتفصیل» في 
خطابه إلى زعماء الدامی «قمتا من السّافل» وكان الجماعة تَعْبَانيْن ولذلک 
أرسلنا عدلان بِالحَرّابَة إلى الضفة الغربية للرعية التي هناکك؛ وانه سیرجع 
بشيء (تعبينات) في ظرف ثلاثة أو أربعة أيام. ولكن بعض الكنجَارّة» ناس 
عيساوي تَعرّضوا له في الطريق» وتقاربوا منه» وبفضل الله رب العالمين» 


انتصروا عليهم وقتلوهم شر قثلة وأسروا مَلكهُم المسمى عيساوي. والقتلى 
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بين ملوكهم الآخرين کانوا اثنين وعشرین مک وفتل جمعٌ غفيرٌ من 
أتباعهم. والذين أسرُوا من الأحرار» دون ذكر العبيد» بلغوا مائتين. وحرابناء 
بفضل الله رجعوا سالمين» وخيولنا سالمة. تمكن أربعة رجال فقط من 
الكَلْجَارّة من الفرار»؛. 

وحين هرب هاشم متجهاً شملا كانت قوات الکیرا تجد السير من 
ورائه؛ فاحتلوا قاعدته على النيل الأبيض المقابلة للجزيرة أبا. ! وسمح مََلم 
لمن تبقى من بني جرَارء الذين لم يهربوا مع هاشم بالبقاء في المنطقة. لكنه 
زرح مستوطنة من أنصاره وسطهم:ومنح القادمين الجدد حقوقاً محددة في 
الأراضي الخصبة مضمونة 4 لا في قيزان المنطقة» وفي الشرائح ذات 
الجودة الزراعية. وبمنحة مَسَلم استفادالشنابلة أكثر من غيرهم؛ فهمُ الذين 
عاشواء منذ هروبهم إلى كردفان بعد خراب أريجية بصفة يۇق دافا 
في آراضی دار حامد والکبابیش» فامتلکوا الآن حق الادعاء في أرض 
تخصهم وحدهم*/ کذلک أعاد مَسلم الحقوق التقليدية للقبائل الأخرى» 
القاطنة بين النیل الأبيض وجبال النوبة» والذين تضرروا لسنوات عدیدةه 
كنا ری 9 من غارات هاشم “4 وکانت منحه ومکافاته مماثلةً لما 
مُنح للشنابلة لصالح عدد متسلسل من القبائل الصغيرة» شملتء بالاضافة 
للشنابلة» الجعافرة» بت الشویحات» وبعض القاطنين محلياً في المنطقة 
من فروع الكواهلة؛ المَسَلمِية ية والجعلیین» وفي الشمال الماجدية والكرتان. 
نظم مَسَلم هذه المجموعة في وحدة إدارية تحت زعامة الشيخ آدم حمد 
الدود الدويحى» خاضعة للحكومة الإقليمية فى بارا مباشرة وسَمّیت المنطقة 
اشرق العقبة؛ وهي ممتدة من جزيرة أبا إلى ذراع النيل الأبيض المسدوده 
الواقع في خط عرض ود مدني الحالية ۲ والمسمى «الترعة الخضراء) . 
ويبدو أن مجموعات غربية رائدة» وبالأخص دار محارب» عبرت النيل 
الأبيض شرقآء خلال حكم المقدوم مس وبمباركته» وبدأت بادعاء 
حقوق في الجزيرة على حساب رعايا سنار التقليدييين»”, 
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استدعت التغییرات السريعة فى النيل الأبيض ترتيبات فوريّة ومضادة» 
حسب منظور الوزیر إدريس» و أن استعاد سلطته على العبدلاب لم 
يعد إدريس بحاجة للحفاظ على الدار الموسعة للجموعية كإجراء مضادء 
فسکن الفونح بهذه التضحية» من إعادة اقلیمهم القدیم في آلیس*" 
(واختفت شياخة کردفان التي أحياها ناصر لفترة قصیرة). والنتيجة المحملة 
لا عادة هذا ام هي اطلاق ید الحسانية. وخلال العقدین اللاحقین هجم 
شیوخهم جنوباً» ربما تحت قيادة جنود من الهمج " فا کتسحوا جیرانهم 
الحسينات جنوباء ثم شکلرا رأس حربة في عمق منطقة المقدوم مَسَلّم 
الجديدة في الیل الأبيض؛ استّعیدت أليس» العاصمة الإقليمية» إلى سناره 
وطرد زايا تسل من الشمال غربا بعیداً عن النيل'". وأخيراً تم احتواء 
اندفاع الكيرا التوسعيّ على اليل الأييض. 

عا ماهو وأو يكت للم عن ارک قت وبا الكبرا 
لتحسين علاقاتها مع حكام منحنى النيل في الشمال القصي» وجرهم بعيداً عن 
علاقاتهم التاريخية» والتي يمكن غفرانهاء مع هاشم الحاكم السابق لكردفان. 
لي ا 
رجال الدين البارزين في منطقة الدبة: إذ جاء في خطابه: سلیمان بن زكرياء 
الذي فارقنا في يوم الإثنين» أول يوم من صفر إلى مقامكم ومعه هدايا لكي 
لمساعدة المسجد ولإطعام المساكين في سيل الله تعالى (وهي) ۰ رأس من 
الرقیق» ۱۶۰ ثوراء أربعة جيادء وخمسة جمال محملة بالعسل؛ وثمانين مثقالاً 

من الذهبء وسَرجَيْن ومقصبات لم يركب علیهما أحده” وهناک احتمال أن 
شخصيات بارزة أخرى تلقت هدايا سخيّة من الكيراء وضمّت حكاماً من غير 
رجال الدين. 

حسّن صعود حظوظ العدلاناب من العلاقات بين حكومات كردفان ومنحنی 
یل إبان حقبة المكك شاويش بعد العام ۱۸۰۰م» على حساب الحتکاب حلفاء 
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هاشم السابقين. والعدلاناب» المنفصلين عن التيار الجنوبي الأقوى لمناصري 
قضية الملکیین؛ توصلوا إلى سلام مع منافسيهم المحليين» وكسبوهم لصالح 
مشروع برنامج الغزوات» في كل من الشمال في النوبة المصرية» وجنوباً عبر 
صحراء بيوضة". وفي العام ١۱۸م‏ تمتع شاويش» الذي كان في قمة حيويته 
في ذلك الوقت؛ بمکانة غير رسمية» ودون منازعة» تعلو على صبير الهُرم» 
صهر هاشم؛ إذ أن شاويش لم ينازعه على حقه في أرض الحنكاب*. وسمح 
صبير» من جانبه» بغیاب شاويش عن أرض الشايقية لفترات طويلة دون أن 
بحاول إضعاف مرکزه البارز في المنطقة ". 

ویمکننا أن نکشت عن طبيعة الطموح النهائي لشاويش من خلال اختياره 
للحلفاية هدفاًء فحوالي سنة ۱۸۲۰ هيمَنَ فرسانه تماماً على الضفة الغربية 
للنیل من المتمة وحتی المقرن کذلک أنشأوا لهم قواعد في الضفة الشرقية 
الخصبة» حيث عاشوا فیها لسنوات في بعض الأوقات". آما هجماته على 
عاصمة العبدلاب فقد کلفته ثمناً باهظاًء ويمكننا أن نقول» بقليل من الشکه» 
أن شاويش » حفید حمد السميح» سعّی لاستعادة تاج أجداده" ۲ مج شوش 
نفسه» في طریقه لعرش العبدلاب» مباشرة» مواجهاً للملجأ الأخير للسلطان 
هاشم وفي هذه المرة تقابل الشايقية والمسبعات كأعداء". 

وعند هزيمته في العام ١‏ تم E‏ هاشم سلطاناً على مسبعات كردفان 
لمدة تزيد على الثلاثين عاماً» فتقلصت حدود طموحاته» بعد ذلک» مع 
حظوظه الخائبة» وسنوات عمره المتقدمة". وخلال العقد الأخير من حياته 
لم تتعدى نشاطاته حدود ملجأه الأخير في صحراء بيوضة. ورغماً عن قدّره 
الأخير كمجرّد منافس محليٌ على السلطة في المناطق المجزأة من النيل 
الأوسط» ورغ م تجاهله من قبل مؤرخي أحداث المنطقة النيليةء إلا أن هاشم 
احتفظ بحيويته وفعاليته السياسية حتى النهاية. 


وبطريقته التقليدية» أنشأ هاشم تحالفات مع القادة المحليين عن طريق 
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الزواج السياسي . وفي العام ۱۸۰۷م ركبّت فزارة - من المفترض أنهم بقایا 
آتباعه - قاصدة الشمال لتنضمٌ إلى الفوضی العامة للحرب الأهلية في مقرن 
النيلين'"'. شجم البديرية» أتباع شاويش» عدو هاشم اللدود في تلك الحقبة 
المقدوم مسَلم على الهجوم جنوبا» فاستولوا على جبل حرازة من الجموعية» 
واحتلوا جبال شمال كردفان بعيداً فی الغرب حتى كاجا وكاتول". قبل 
شاويش لنفسه أن يكون شريكاً أكبر للمک المساعد فى المتمة» وحامية ضد 
طموحات المكك نمر في شندي» وهذا التدبير وفر لشاويش حرية الهجوم 
على العبدلاب في مقرن النيلين بلا أعداء في جنبه الأيسر. فردٌ هاشم» الذي 
شعر بالضغط المستمر عليه من الشايقية ۳ بتنظيم ضربة ضد حليف شاويش» 
المكك مساعد» وهي حادثة فسرها كاتب الشونة عن بعد في تعابير قبلية بقوله: 

«وفي سنة ۱۸۱۲-۱۸۱۱/۸۱۲۲۳م» وقع قتال الجميعاب والسعداب» وفتل 
الأرباب بانقاء وقتل معه من أولاد جماعته (أمراء السعداب) وانكسرت 
السعداب» وصارت منذ ذلك الوقت للجميعاب شوكة وقوة» ومَّابَتهم جميع 
القبائل والسلطنة»“". قوي الجميعاب كثيراً نتيجة لهذه الحرب» ورفعوا 
رؤوسهم على ملك الجموعية وولد عجیب»*". 

ضاعت شاويش هجومه على فصيل هاشم أمام انبهار الجمیع» إذ كانت 
إعاقته مستحيلةً فانسحب السلطان العجوز إلى شندي مضطراء واضعاً نفسه 
تحت حماية نم مک شندي» الذي قتله فيما بعد» عندما اشتركك مع 
أخوان المک فى مؤامرة ضده»"". وهذه الأحداث كانت طازجة عند زيارة 
بوركهاردت لشندي في عام ۱۸۱۶م. وفر شاويش ومساعد إقامة مستقرة 
لمناصري هاشم على طول النهر» بالقرب من المتمة» ورغم سماحهم للمسبعات 
بالاحتفاظ بكينونة متحدة خاصة تحت قيادة عمر بن هاشم. إلا أنهم أنزلوهم 
إلى مستوى الرعايا من العامة وأجبروهم على الزراعة"". وربما كان عزاءٌ 
المحارب الغرباوي العجوز أن الشايقية نالوا ذات المصير في عهد شاويش. 
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أيامٌ الأرباب تَيْفرة 


اعتمد حفظ النظام» وعمل الحكومة في سنار» دائماً» على خدمات 
العبيد الموثوقين» مُشكلي عَصَب الأعمال البيروقراطية في العاصمة القومية 
وعواصم الأقاليم» وت لحم الفرّق العسكرية؛ فان حافظ هؤلاء على 
تماسكك البنية الحكومية في سنار في أساسهاء لن ينشغل أحدٌّ كثيراً بآرائهم 
السياسيّة» إذ أن ردود أفعالهم نحو أسياد هته أو نحو من هم دونهم في 
التركيبة الاجتماعیق كان نمطياً ومتوقعاً؛ كان عبيد الدولة مطيعون في 
علاقاتهم مع أسيادهم. ونقرأ في ملاحظات بروس حول الجنود الذين 
يسكنون قي الحاميات خر بسا .عام 16۳95۱۴ «كانوا هادئين جدأَء ويعلنون 
دائماً لسيدهم» بأنه الکبیر الذي هم ووصف كرّمب ترقية أحد 
الموظفين العبيد في عاصمة إقليمية كما يلي: 

«في الأول من أغسطس عام ۱۷۰۱م: كسا شيخ قَرّي أحد عبيده 
المخلصين ملاس جديدة» وجعله شيخاً على قرية معينة. ووسط حشد كبير 
أُوقَفَ العبد وتحدث مثنياً على خدمته المخلصة. واختتم بكلمات فحواهاً 
أنه دائماً سيكافئ مثل هذه الخدمة» ولكنه سيعاقب أولئكك الذين يسيئون. 
ثم ت رک سكرتيره لِيلِسَهُ قميصاً من الحرير المطرّز مثل ما یلبسون, ووشّحَه 
بشال من الحرير. ثم وضع في يده سيفاً» وهو شارة السلطة. وبعد ذلكك 
مباشرة ألقى العبدٌ بنفسه على الأرض جائياً على ركبتيه» ولمس الأرض 
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بجبهته حوالي ثلاثين مرة. وبعدها قفز والسيف في يده حوالي مائة مرة» 
قفزات غير مستقيمة وانحناءات خرقاء. وأخيراً دعا الحاضرين للوقوف.. 
تحدث معدا فضائل الشيخ» وخلال حديثه کان يسأل الواقفين حوله؛ 
آلیست هي الحقيقة أن الشيخ هو الأكثر قوة؟ الأكثر عدلا؟ والأكثر غنىٌ؟ 
ومائة لقب آخر من ألقاب التشريف من ذات الشاكلة أضفاها عليه. وكان 
حديثه طويلاً وفي كل ما قال كان الواقفون يؤمنون بالایجاب: 

أما معاملات عبيد الدولة مع الفئات الدنيا كان مناقضاً تماماً لعلاقاتهم مع 
آسيادهم» ومتسماً بالرعونة. إذ کب بو ركهاردت: « كانت غطرسة العبيد 
من بين المصائب التي تنتظر المسافر في بربر وهي أكثر ما لا بحتمل؛" 
وکانت تصرفاتهم المتسيدة هي التي حت ببروس للسخرية: «إن اللقب 
الأعلى للسيادة في هذا البلد هو للعبد؛ فان حَدَتَ وقللت من تقدیر شخص 
ما من سناره فهو یسالک مباشرةء هل تعرف من أكون؟ ألا تعرف أنتي 
عَبْد؟. یقولها بذات الطريقة الأرستقراطية الرعناء» كالتي تتوقع سماعها 
خلال إحدى المشاحنات في إنجلترا: ألا تعرف من تكلم يا هذاء ألا تعرف 
أننى من النبلاء؟»*. كانت هذه هی الأنماط الطبيعية لسل وك عبيد الدولة 
في سنار؛ كانوا يمثلون سرياناً صحً من الناحية السياسية للسلطة» معبراً بين 
تکام والمحكومين. 

ثم حلت أيام التفکک والانحلال؛ ولم يعد أي مبدء من مبادئ الحكومة؛ 
أو مؤسساتهاء في مأمن من الهجوم المسلّح لأمراء الحرب الطموحین» 
الذين أكثروا من عدد الجنود العبید. وشكلوا منهم أظافرٌ يستخدمونها في 
صراعهم المتصاعد من أجل السلطة. وعندما وصل تاريخ سنار إلى نقطة 
لا تحل فيها المسائل إلا باللجوء إلى العبيد المسلحين» أصبحت الآراء 
السياسية لهؤلاء العبيد ساألة ذات أهمية حاسمة. وببطء أَذت الأزمة فى 
التكوّن حبَّى انفجرت فجأة وفي العلن» عقب موت الوزير/الشيخ إدريس 
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عام ۱۸۰۳م. ليس مُدهشاً أن لا بحسن العبيد» في بداية الأمر استعمال القوّةٍ 
الحاسمة التي وجدوها ب بين أيديهم» بل كانوا يميلون لممارسة الجرقة التي 
تدربوا عليهاٍ الحرب. بل المدهش حمّاً هو أن يمتلك رجلٌ منهم» يُدعَى 
تیفرةه رة استراتيجية وفطنة ماس مطلوبة لوقف الحروب الأهلية» 
واعادة قدر من النظام للمملكة؛ ذلك النظام الذي لم یستطع الهمج آنفسهم 
أن یفرضوه. 

وتف هو عبدٌ عَسكريٌ» من فرق الفرسان التابعة لشيو > خ الهَمَج الوزراء. 
ومن المر جح أن استرقاقه تم خلال إحدى حصارات رجب لجبال النوبة 
ین حملته على کردفان» لأنه بل سن النضج في عهد ناصر وإدريس. 
ویمکننا أن ثقارب» خباليا: ذکریات رة عن طفولته مع ذكريات 
(دوقالوا دوقندان آري» وهو أحد صبیان النوبة من الجیل ۳ والذي» 
مثلةٌ مثل تبرق استرق وأخذ من موطنه کولد صغير. وبالنسبة لدقالواء 
کشاب في منفاه البعيده عاشت ذکری موطثه في ذهنه كفالم ی تشد 
من المناظر والأشكال النائية والمنمنمة؛ ملوكك صغار یلبسون آلجواهر 
ویجلسون على ظهور الخيل» منحدرات من اللون اللازوردي من النبات 
الغض تحت الشمس الصافيةء ووابل رمادي لا نهائيّ من الأمطار تُقَصّلها 
بروق في موسم الخريف» وطقوس مهيبة تؤديها الكاهنات اللاي يتحدثن 
باسم ثعبان الأصَلّة المخفيّ» وتحصينات جُهمّة من الحجر مقامة بين ثنايا 
قمم التلال» وغابات عذراء فیها فواكه غريبة وحیوانات تتکلم» و کل ذلكك 
موشح بضوء عجيب يُحرس الممر القائم بين الذكريات والاحلام. 

ومن أهم ما حمله «دقالوا؛ من تراث موطنه» خلا ذلك العالم الجمیل» 
المصغر من عوالم الطفولة المفقودة» شبه الخيالي» هي سلسلةٌ الحكايات 
الشعبية» والتي تصور مبادی ثقافته لا في التعامل الأخلاقي. لم تكن 
هذه الحکایات صغيرة ولا بعيدة؛ فهي عم فضائل الشجاعة آمام العدوء 


%0 | عصر البطولة في ستّار ١‏ 


والعطف على الضعیف. واحترام العقلاء» والحية من الرب» كما ل 
من نتائج الحماقة المدمرة» والكبرياء المفرطء وتثني على الاعتدال في 
السلو کده وتدعو كل رجل أن يُوَطن نفسه على تَحَمّل ضربات القدر دون 
تذمر* هنالک أساسٌ یدفعناه كذلكك, إلى القول بأن رة حمل معه تراثاً 
ثقافياً مُشَّابِهاً من أيام صغره» قبل أن يحمل الاسم العربي المخصص للعبيد. 
والرجال من الأحرارء والذين سجلوا وقائع زمن تفر عفوه من الاحتقاد 
بسبب من فضائله الشخصيّة غير الاعتياديّة» رغم | کالتهم كراهية واستهزاء 
لعموم مجتمع العبيد العساكر» إذ أنهم استبعدوا أن ينيع حسّه الداخلي من 
المحيط المباشر الذي عاش فيه بان رجولته. 

في أيام تفر کون العبيد متعدّدوا الأسياده من عساكر سنار» عصبة 
من رجال تقاربوا في الأعمار» واشتر كوا غالباً في الخلفيات الثقافية إضافةً 
الی تزاملهم في تجربة ة خدمتهم العامة. ازدادت هذه الروابط متانة بمرور 
الزمن؛ وجذرت روح تضامن في کل فرقة شعوراً بالتفوّق على الوحدات 
الأخرى'. وقبل زمن تفر بكثير» اختفى مستودع أسلحة السلطان المركزي 
من الوجود وأصبح الجندي يتسلم أسلحته وتعییناته من السيد الذي يقود 
فرقته. وَصّفْ بروس المظهر المادي لمعسكر جيد الإدارة لجنود من العبيد 
التابعين للهمج قائلا: «يتكرَّنٌُ مقر عدلان من منزلين أو ثلاثة منازل واسعة» 
من طابق واحدء وتحتل مربعاً كبيراً يصل طول ضلعه إلى نصف الميل 
(الانجليزي). وبدلاً من الجدران؛ أحیط المر؛ ساح عال» أو صريف 
من سيقان النباتات القوية» مثل حزم ماک الذرة. وط هله الحزم مع 
بعضها بقوة باستخدام الأوتاد والحبال. وخارج البوابة» وعلى كل جانب» 
توجد ستة منازل أقل متانة في البنيان من الا خریات وقريباً من السور كانت 
هناک مظلات (رواكيب) يستلقي تحتها الجنود؛ وجيادهم مربوطةٌ بجانبهم؛ 
رؤوسها متجهةٌ نحو المظلات. وأعلافها أمامها على الأرض» وفوق مرقد 
کل فرد من الجنود» كانت تعلق حَرْبَة» ودرقة صغيرة بيضاوية» وسيف كبير 
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عريض» وكانت مراقدهم مسقوفةٌ ومفتوحة الجنبات. وكما فهمت. فأن 
هذه المراقد كانت» أساساًء القسم المخصص للمراسيل (حاملي الرسائل) . 
وداخل البوابة كان هناك عددٌ من الجیاد» وخلفها ثكنات الجنود و كلهم 
متساوون في الدرجة. متجهين بوجوههم نحو ثكنة سیدهم. وفوق رکن 
كل شخص, ۶ علق دیع من زود الحديد بجوار حصانه» وبجانبها جلد غزال 
مدبوخ بطريقة ناعمة» كالسَامُوَام یغطی ي الدرع من ندى الليل» وتتدلى خوذة 
من التّحاس» دون شارة أو ريشة» ومعلقة بواسطة رباط فوق الدرع» وهي 
أكثر جزء زاه في هذه المقتنيات. يضاف إلى ذلكك سيف عريض ضخم 
في مراب من الجلد الأحمر, بقفازات سميكة فوق المقبض غير مفصلات 
على الأصابع كالتي لديناء ولكنها مثل قفازات حائكي سياج الأشجارء 
ُدخل الأصابع كلها في كيس واحد. وقد حدثوني بأن داخل ذلك السور.. 
هناك أربعمائة من الخيل» براكبيها ودروعها الكاملة» وكلها ملک لشيخ 
عدلان (ولد صباحي) وکل فارس هو من عبیده" 

وخلال الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشرء عندما تلاشت» تدريجيّاء 
كفاءة حكومة سنار وقدرتها على جمع الضرائب» كان عبيد الدولة من 
الساكر هم أول دي الخكرمة شعورا بالمسغية :]د لم دكن لديم 
إمكانات دعم ذاتي ني بصفة منتظمة» ففقك معظم:سادة العصر البطولي القدرة 
على منع جنودهم الجوعی من نهب الطعام الذي یُحفْظٌ في مطامین 
محفورة في الأرضء في بلاد وسط السودان الممطرة. سل المشهد التالي 
في العام 33 عن ۳ الجنود لمطامیر الأهالي؛ والذي تکرر باس 
عديدة خلال نصف القرن السابق: 

«وللتوٌ امتد أمام رن حقل طويلٌ وعريض» مليءٌ بحفر عدیدة؛ ویبدو 
من مسطحها أنها بقطر يتراوح بين قدم ونصف قدم؛ ولكنها في القعر تصل 
إلى ما بين أربعة إلى ستة أقدام» و کذلک على عمق مماثل» وهي مثل حبة 
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الکمثری في شکلها. وقيل لي آنها تُستَعمَلُ من قبل السکان المحلیین لحفظ 
غلالهم. وعندما وصلنا إلى المکان؛ وجدنا الجمیع منهمکین بهمة ونشاط 
مستخدمین الأيدي» والحراب والسیوف والخطاطیف والفژوس والعصي. 
يلتمسون ما في هذه المطاميرء وكلما وجد أحدهم شيئاً أدخله في كيس أو 
جراب. أو استعمل ملابسه وحملها على حصان أو جمل أو حمارء رذب 
بها إلى المعسكر ليفرغها ويعود فوراً لتجربة حظه من جديد. وبالاضافة إلى 
الحبوب» وَجَدَ العساكر بعض البقول» والحطب والحصیر ودعائم البيوت» 
وأشياء أخرى عدیدة)* 


وتوضح الأدبيات» إِبّان حكم الوزير إدريس» ردود فعل العامة الذين 
يجدون أنفسهم ضحايا لمثل هذه الغارات؛ حيث نجد فيها حكاية كرامة 
للفقيه الحاج ناصر من ضمن ما أورده صاحب الطبقات «ومنها أن امرأة 
مقيمة بحلة عوض الله أخيه» ولها واحد من جماعة المقاديم يأخذ منها 
معلوماًء فجاء إليها وعندها مطمورة: فأراد فلع فأعلّمَت الحاج ناصرء فقال 
لها نا ما بَرَوْح له فرجعت له ثانياً فردّهاء ففي الثالثة قام الشيخ ووقف على 
المطمورة وقال ما هي المطمورة, ما بَقُونّها. فلما وطئ المطمورة أحسٌ 
بطعنة في رجله» فغلبه أن يتحول؛ فأخذوه على عنقريب فلم يصل بيته حتى 


مات 


وکان سادة ذلك الزمن یطلقون عنان فرق جنودهم الجائعة على أراضي 
منافسیهم السياسيين» و کان شيخ قري عبد الله أكثر من وجد الثناء لأنه 
«قَضَى على النهّابين الذين كانوا يُعرَفُون بالعكاليت» وقبض عليهم عصابةً 
بعد عصابة» وقطع رژوسهم» وبذلک محى السرقة والنهب في أيامه»". 
والعکالیت» على كل» ليسوا نهابين بالمعنى البسيط؛ وإنما هم من الوحدات 
المتجولة من فرق جنود الوزير/الشيخ. وعاشت هذه الوحدات لفترة طويلة 
بعد أن مات الشيخ عبد الله'". 
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وفي زمن بروس» كان أصحاب معسكرات الجنود يعملون تحت خدمة 
حكومة مر كزية فى العاصمة. وبحلول الزمن الذي أخذ فيه تيْفَرّة مكانه فى 
إحدى الوحدات» لم يعد هنا معني للإشارة لعاصمة أو حكومة مركزية؛ 
فالمعسكرات ملت مراكز القوة الفاعلة الوحيدة» وداخل کل مسکر 
ترابطت حظوظ السید وعبیده كش في الحفیقه؛ فإن ابتعاد الم عن 
ابم الا لأي سبب من الأسباب ید أمراً خطراً عليه. وکان دفع 
اله» وزير الوزير/الشيخ ناصب هو ول من قدر الأهمية العملية لهذه الوضعية 
حقَّ تقديرهاء فمهد للإطاحة بناصر عندما عَمّل على عزله عن المقدمين 
الذين كانوا يقودون الفرق العسكرية» وعندما حانت لحظة الضربة «سعوا 
في الحرابة» وخداع الحربة منه (أي ناصر)؛۳ ومنذ ذلك الحين أصبح 
عبيد ناصرء الذين تذوقوا طعم القوة خلال إطاحتهم بسيدهم» يشكلون قوة 
ميامية بحست حسابها. ووسط هذه التقلبات السياسية: وظهور الاعتماد 
علی ولاء فرق من العبيله توفي الوزير/الشيخ إدريس في ۱۰ جمادی الثاني 
من ۱۲۱۸ ۲۷/۵ سبتمبر ۳ ۰م خلفه بعد دفنه آخوه عدلان". سد رشن 
عدلان احتفالات تنصيبه؛ إذ أصيب بمرض الفرنديت المؤلم» المتتشر 
في سنار وقتها » وكان مصدره الأساسيّ (الماء الملوث بطفيل المرض) 
مجهولة بالنسبة لسكان سنار» إلا أنهم اعتادوا على دودة المرض نفسهاء 
واکتشفوا لها دواءً فعالاً إلى حدٌ معقول. تبدأ دودة غينياء الکامنة فى مكان 
الاصابةء في إحداث الألم عند اكتمال نموّها داخل الجسدء وتدخل غالباً 
عبر الساق» وتبدأ دورتها بشتق طريقها إلى الخارج حيث تظهر على سطح 
الجلد ‏ بمعدل جزء من البوصة في اليوم - ونُستخرجٌ بلفها حول عود صغير 
لابد أن يبقى دائماً بالقرب من مكان القرحة المُرطب باستمرار» وأحياناً 
يحتاج استخراج الدودة الحية إلى أسابيع عديدة. أما إذا انقطعت الدودة 
الرقيقة قبل أن تخرج بكاملها فإنها تموت» وتحد التهاباً حادء لذلكك 
فان علاجها يتطلب صبراً وحذراً. استطاع المرض الذي وصفناه أن یحبس 
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عدلان داخل عاصمته لما بقارب الشهرین. 

لم يكن عدلان هو الوحيد الذي عاش من آولاد محمد أبو لکیلکك» 
ولكن صفوفهم تقلصت بعد أن أصبح عدلان وزيرًااشيخاً؛ مات رجب» 
كذلكك ناصر وإدريس بعد أن أصبحوا وزراء اشيوخاٌ أما إبراهيم فقتله 
السلطان عدلان؛ وقتل عليّ في انطرحناء وقتلت الشكريّة عيساوي. والذين 
ظلوا على قيد الحياة من أولاد أبو لكيْلك ابنه حسين» والذي كان شخصاً 
مسالماً غير ميال للنزاع أما ناصر وقاسم فقد كانت تطلعاتهم السياسية 
محدودة" وعبد العزیزه إن كان حياء يبقى لغزاً تامًاً. وتحت ظروف 
التقلص هذه يُعتبر عجز عدلان مثيراً لشهية الجیل الثالث من سادة الهمج» 
والذین وصلوا الآن قمة النضج والحبوية. ویعکس آبائهم لم يكن لزامً 
عليهم إغراق منافساتهم تحت غطاء نظام أبوي موحد لیخدموا قضية وطنية 
هامة مثل حرب کردفان؛ لكنهم تقاسمّواء بصورة متزايدة» الرؤى العتيقة 
التي حملها زعماء القبائل من حولهم. فأغرقوا أنفسهم في المنافسات 
الموروثة بين آبائهم. وفي حالة أبناء ناصرء أصبح هذا الارث ثأرات 
مسمومة تطالب بالانتقام الدموي وإذا سقط عدلانء فان المبادر بالضربة 
الأولى سيغنم منصبه. وخلال فترة نقاهته» أرسل الوزير/الشيخ الجديد أحد 
قواده الموثوقين لأبو حراز لاحتواء الشكرية. فأحس القائد بتباشير العاصفة 
القادمة» وكتب للوزير «وأعلمه أنكك إن لم تخرج من سنار في رمضان» 
فانک مقتول؛*. ولم يكن لعدلان هذه المرة» وقتاً كثيراً ليعيشه. 

یت كل وزیر جديد كتائب ب العبيد من سابقه". وفي الظروف العادية» 
حال تسمه للمنضب» ؛ كان يشرع في جمع وتدويب جيل جديد من 
مین والعبيد ليؤول ولائهم له شخصبًاء ولكن المدة التي شغل فيها 
إدريس منصب الوزير لم تكن كافية لإنجاز هذا التحوّل؛ فظلّت وحدات 
العبيد المکل ؛ ان خکم ناص مرک قل بين الفرق المتاحة لخليفته 
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التالي: عدلان. ذلك ربما وضع ام إنشاء فرق جديدة من العبيد على رأس 
أجندة عدلان» ليس فقط لأن بعض عبيد ؛ ناصر تقدموا في السن". ولكن 
أيضاً لأن عدلان بوصفه القائد الذي ۳ انقلاب تین ضد سيدهم 
السابق» قد لا يكون قائداً مقبولا بشكل تام. كان فرج الله من أبرز الضباط 
عبيد ناصر» والذي كان يمسكك بالسلطان بادي الصغير على السرج في 
الاحتفالات العامة في عهد ناص وتتْفَرّة ‏ كما ستبرهن الأحداث اللاحقة 
- كان يتمتع بنفوذ كبير. 

أطلق أغلب أولاد أبو لکیلک اسم محمد على أول أبنائهم» تيمناً بوالدهم؛ 
وكانت النتيجة أن متنافسي الجيل الثالث على السلطة حَمَنُوا ذلك الاسم 
وغرفُوا بصفة عامة في سنار بنسبتهم إلى آبائهم. كان محمله بن زجب 
أكبر أولاد أبو لکیلک من أكبر المنافسين» وثالث شیوخ الوزراء الهمج» 
وأول من حكم من أولاد أبو لكلك. ورغم حماسة ود رجب. الا أنه لم 
يّحز على ولاء من أتباع شخصين قوبين» فحاول سد النقص بالتحالف مع 
مانجل البّحر القوي» محمد كمْتُور» والذي أدخَل السلطان القائم (رانفي) 
في الحلف. ورانفي» بصورة ماء شخصيّة من صنع المانجل نفسه. وكأمير 
يحمل الدماء العريقة» وَجَدَ رانفي أن دائرة أنصاره الخاصة تکوّنت من بين 
المتعاطفين مع الملكية» والذين عرفهم کاتب الشونة» تعبیر لا يخلو من 
الغموض. باالفونج»" '. ناصرت مجموعةٌ من حاشية عدلان المؤامرة علناء 
ولعلهم یشملون أولئك العبيد الذين وَرتّهمه عن طریق إدريس» من عدوّه 
ناصر. ورغم مرض عدلان الذي أقعده عن الحركة في أکتوبر - نوفمبر 
م إلا أن هذا التحالف العدائي» لحسن خط لم یشعر بقوة تکفیه 
للانقضاض على عدلان. 

كان ولد ناصر أشدّ الناس» وأحمّهمء بكراهيّة عدلان. فهو ابن أبرز 
ضحاياه: الوزير/الشيخ السابق ناصر. اختار ولد ناصر أن يعيش على مسافة 
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مأمونة من العاصمةء في قرية الکبر"» وهناک بنی لنفسه بطانة عسكرية 
قوية. وإذا كان ود ناصر ذاته يتميز بالحذر فى التعبیر عن مشاعره السياسية» 
والذي يمكن تقدير آسبابه إلا أن علي» أخاه الاصفی يصرّحٌ علناً بالنزعة 
العامة للمواقف؛ كان جريئاً ومتهوراًء معتاداً على التقليل من شأن سائر 
أفعال عدلان ". كان علي فارساً مشهو بشجاعته» ويقال أن عدلان كان 
يخشى من إظهار العداوة له". وكما تشتهي المقادیر: « مات علي أثناء 
الشهور الأولى لحكم عدلان»» وجرت ألسئة اليل والقال» بسرعة» تتهم 
الوزير عدلان الجديد بقتله بالسم أو السحر. وبالقرب من نهاية نوفمبر» 
ظهر ود ناصر ذاته في العاصمة مشتكياً من انعدام الطعام في بیته» وقد 
أظهر بصورة عامة ت تقتيرأ شديداً في بداية رمضان» وهي لحظة يُظهرٌ فيها 
الزعماء الآخرين أقصى مظاهر الكرم. انطلت حيلةٌ فقر ود ناصر على 
الجميع؛ لذلک لم يعترض أحدّ على زيارة ود رجب. اتفق المتآمرون على 
الوقت والمكان لاغتيال عدلان» ولكنهم افتقدوا القيادة العازمة المصممة» 
فاستدعى ود ناصر رجاله. 

أغتيِلَ الوزير/الشيخ عدلان في ليلة العاشر من رمضان سنة ۱۲۱۸ 
الموافق ۲۶ ديسمبر “1807م إثرٌ هجوم قاده ود ناصره لكن الشيخ كَمْتُور هو 
الذي وَجَّه له الضربة القاتلة. وعند النهاية مرف لم يبق في خانة المدافعين 
عن الوزير/الشيخ المفتول شوئ يعض من عبيد ناصره بقيادة فرج الله ومن 
المحتمل أن تيْفرَة كان من ضمنهم. استطاعوا أن ينقذو محمد الابن 
الصغير للوزير الشيخ عدلان ‏ كان جريحاً وبه رمق من الحياة - رغم تفوّق 
العدوٌ العدديّ» وعجزهم عن إنقاذ سیّدهم. 

هربت جماعة المنهزمين شمالاً إلى عبود. وخلال الأيام التي تلت» هرب 
الكثير من عبيد ناصر وانضموا إلى ود ناصره وتبقّی كبار الضباط فقط في 
عبود بما فيهم فرج الله وتفرّةه مكوّنين بذلک نوااً لفصیل جديد. كانوا 
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في تلك اللحظة كياناً في غاية الضعف» يهيمن عليه العبيد» ولكنه منظمٌ» 
بصورة ضمنية» حول المطالبة المستقبلية المحتملة للشاب محمد عدلان 
لمنصب الوزیر الشیخ. كان الأميرء فعلياًء بمثابة رهينة عند العبيد» لكن هذه 
الوضعية المعتمدة عليهم» والتي حجّمت حريته في الحركة, بت في نفسه 
الطمأنينة» وأد رك أنه محميّ من مكر وأذى ود رجب وود ناصر. 

بدأت نتائج موت عدلان السياسية بالظهور في الأيام المتبقية من رمضان» 
۵/۸ دیسمبر ۳ f‏ إلى ۱۳ يناير ۱۸۰۶م؛ لم یتأخر ود رجب من 
تنصیب نفسه وزيراً/شيخاً جديداً وقلل من اعتماده على حلفائه الأقوياء 
بتسريشهم على بعضهم البعضء إلا أن مکیدات عاء لم تان على تور 
والذي انضم إلى السلطان رانفي في التحضير للصراع مع الوزير/الشيخ 
الجدید» ولم يكن مطلوباً منهم اتخاذ خطوة درامية في الحال. ونتيجة 
لانشقاقه الظاهر؛ أعلن ود ناصر فض تحالفه مع المتآمرين, ما يد الترحیب 
لمجموعة عدلان المهزومة؛ والذين جاءوا من عبود للانضمام إليه. وعندما 
شعر ود ناصر بأنه صاحب الموقف الأقوی؛ بدأ بتحضیر ضربة لکمتور. 
بعدها حولواء جميعهم؛ ؛ ود رجب. وود ناصرء ورانفي وکنتور: مناطق 
العاصمة التابعة لكل مهم إلى معسكر مسلح. أما دفع الله وزير ناصر السابق» 
والذي تحوّل إلى زعيم سياسي بعتم عليه بسبب شخصيته المتسلقة على 
الدوام» والحذرة» في ذات الوقت؛ اختفى بعد أن تخلى عن ود ناصر. 
وكانت محصلة الصراع الوشيكك من القرب بحيث يستحيل تفاديها. 

اشتبكت الفصائل الأربع في تبادل الضربات في الفاش أمام قصر 
السلطان المتهدّم؛ يوم الخميس من أيام شوال ۱۲۱۸ه-(۲۶ ینایر-۲۲ فبراير 
۶ بادر ود رجب» وزکب علناً ضدّ کنتّور, ظاناً أنه كسب السلطان 
رانفي في صفه. إلا أن الأخير توقف ولم يشر ك قوّاته وانضمٌ ود ناصر 
إلى المعركة مُسانداً ود رجب. كانت تلكك أزهى لحظات کمتور فقد 
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قبل التحدي من زعيمي الهمج. وفي معركة تقاتلوا فيها بضراوة طوال 
اليوم» استطاع أن يطردهما من الميدان. فرَّ ود ناصر مهزوماً إلى محله في 
الكبر ليداوي جراحه؛ بينما انسحب ود رجب لينضم إلى رانفي في القصر. 
ووقعت العاصمة في يد کنتور خلال الشهرين التاليين» فأباحها لرجاله 
لينهبوها بطريقة منظمة. أعاد رانفي اكتشاف ولائه لمانجل الجنوب. وكبّل 
ضيفه ود رجب بالسلاسل. 

وبنهاية العام 1718ه (منتصف أبريل ۱۸۰۶م) استعاد ود ناصر قوته؛ 
واستعد للتحرك مجدداً ضد کر وعندما حول معسكره إلى الطيبة» 
تجلت اة وه نحو العاصمة: عند ئذ» حاول وفدٌ من الشخصياتٍ البارزة 
المحايدة» يقودهم حسين بن محمد أبو لکتلکته أن يتوسطوا لحل التزاع 
وتجنب إراقة دماء جدیدق أذ أن فشل كمْتُور في الحكم كان واضحاً 
للجميع» بعكس قدرته على الحرب» فاستجاب المانجل وأطلق سراح ود 
رجب من الأسرء وأعاد الكثير مما نهبه رجاله. 

حركك ود ناصر معسكره مرة أخرى قريباً من العاصمة» خلال الشهر 
الأول من السنة الجديدة (محرم 119١ه/؟١ابريل‏ -۱۱ مايو 1804م): 
وتخلّى حسين من محاولات الصلح بینما نجح الوسطاء الآخرون وتحصلوا 
على موافقة ود ناصر المتبرمة لاجراء هدنة» مشترطاً موافقة ود رجب على 
الاتفاقية: فلم يتحصلوا عليهاء فمن المؤكد أن تجربة ود رجب في تجر 
مرارة الهزيمة والأسرء لدت حماسه > القديم لاستعمال السياسة إلى حد 
كبير» إضافةً إلى أن والدته. التى قفدت من عجينة أخرى» أشد صلابة 
قالط سهولة: إذعاك:النها - اراس رف ها القاطع لتقديم أية تنازلات. 
فاستمر ود ناصر في زحفه تجاه سنار. وقبل نهاية الشهرء وفي ۱۱ مايو 
م خر کنثور وإخوائه لمواجهة ود ناصر والتفی الجيشان وتقاتلا 
في أم صویْية ". وأشار كاتب الشونة بأنها «كانت وَقعَة عظيمة ومشهورةه 
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قريب من وَقعَة انطرَحا:۳» وكانت نصراً حاسماً لود ناصر؛ أبيدت غالبيّة 
قصيل رانقي من الفونج؛ وسقظ في الميدان اثني عش ر من إخوان مور 
وانسحب كمْتّور نفسه عبر النهر للضفة الشرقية متجهاً إلى الجنوب. وكان 
يكفي أن يسمع أحد الجرحى الناجين بسخريّة أم صويبينة» حى يتهبج 
لدرجة الثورة ". 

دخل ود ناصر إلى العاصمة بعد انتصاره في أم صويبينة» مستفيداً من 
نصره إلى أقصى الحدود» ومعترفاًء کذلک. بمحدودية قوته؛ فسمح 
للسلطان رانفي بالبقاء» دون إزعاج» في القصرء ولم يتح حقَّ ود رجب 
في الاحتفاظ بالمنصب الشرفي (الوزير/الشيخ)» وسعى لاطفاء العداء ما بينه 
وبين بيت عدلان» فتزوّج عدداً كبيراً من أرامل الوزير/الشيخ السابق. حاول 
الامساک بالموازنة الممیزة ة لحکم إدريس في الشؤون الإدارية» بتفويض 
السلطة في الأمور الروتينية لواحد من وزراء إدريس السابقین؛ الأرباب 
قرشي» یعاونه فرج الله ویر وبقية عبيد ناصر. بعدها انسحب ود ناصر من 
العاصمة عبر النهر إلى کشاب *» في إقطاعيةأبو ريدة القديمة» وحوّلها إلى 
قاعدة إنتاجية ومعسكر لعبيد الفصيل الذي يقوده. مرّت بقية العام 8ه 
التي انتهت في ۳۱ مرن 6 م) بسلام» إلا أن نذيراً سيئاً واحداً لاح 
في الأفق؛ باتفاق ود ناصر وود رجب بوجوب عزل تور کمانجل للبحره 
ولكنهما لم يتفقا حول بديل. وفي النهاية لم یحدث شيء؛ إذ أن اثنين من 
المتطلعين لمنصب المانجل رفضواء بعد تعيينهماء أن يقتربواء ولو قلیلاه من 
إقليم الحاكم الجنوبي» الغاضب» مجروح المشاعر والذي قَرَأْ هذه النذر 
بفطنته المكتسبة» فجمع قواته من جديد» وبقي مستعداً. 

وفي بداية العام ۱۲۲۰ه. (بعد أبريل ۱۸۰۵م» قاد کنتور فرسانه إلى 
الشمال على الضفة الشرقية للنيل الأزرق» وشرع كل من ود ناصر وود 
رجب بمطاردته من قاعدتيهما في كساب وسنار» يفصلهما النهر عن 


370 | عصر البطولة في ستّار 1 


بعضهما البعض. وربما ت ركز أمل كور في تحفيز انتفاضة في المناطق 
الشمالية؛ إذ جاء معه بأحد المتضررين من أولاد محمد الأمين اسمه جماع» 
من المحتمل أنه كان متطعً إلى عرش قَرّي. لكن ناصرء شيخ قَرّي» قضى 
على ذلك المخطط ومات جماع موتاً بطيئاً تحت التعذيب. في تلكك 
اللحظة لح زعيما الهمج بجماعة کنتور قرب مقرن النيلين» واضطر 
المانجل الجنوبيء الذي وجد نفسه محاطاً بأعداد أكبر بكثير من قوّته» إلى 
الهرب عبر اليل إلى أم درمان. ۱ ۱ 

عندئذ» استجاب الأمراء الأربعة لوساطة رجال الدين فى المنطقة القاضية 
بإيقاف القتال؛ فانسحب ود رجب صاعداً في النيل الأزرق إلى الجديد 
عمران”” وتوجّه ود ناصر للحريز» وسّمحَ لكمْتُور بالعبور للجزيرة» دون 
عوائق» ومن ثم قطعّ رحلةً طويلة إلى وطنه في الجنوب. ثم تحركك ود 
رجب بعد ذلک جنوباً إلى ود مدني وركب ود ناصر مباشرة إلى كساب 
قبا العامة حيث خشف أن تصرقات شريكك فور القديم؛ السلطان 
رانفي خلال غيابه» لم تكن مرضيّةٌ أبداً. وفي وقت ماء بين ۱۳ نوفمبر 
۵ و۲۰ مارس 1805م هَجَمّ رجاله على القصر وقتلوا رانفي". وبعد 
مضي عدة شهور والعاصمة بدون ملک أحضر ود ناصر بادي السادس من 
العتقى »على زان القبل»وأغاةالهعرسة. 

وليس بعيداً من بداية السنة الجديدة (۲۱ مارس ١٠۱۸م)‏ قَرّر ود رجب» 
بما یملک من سوء تقدير متأصل فیه. أن پمارس؛ فعلياًء ما كان له من 
سيادة اسمية على ود ناصر: فقاد قواته متجهاً شمالاً إلى ود بهاء الدين "2 »ثم 

عبر النهر والتف جنوباً في مواجهة كساب. والتقى وارثي زعامة الهمج في 
معركة في مكان يُسَمّي الحرابة* '» خرج منها ود ناصر منتصرأء وهرب ود 
رجب جنوبأء في محاولة: ربماء للالتجاء عند کنو لکن ود ناصر لح 
الجماعة المهزومة والتف حولها في العزازة ". وبعد حصار محكم ومؤلم 
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استسلم ود رجب بشروط كريمة نسبياً؛ إذ عزل من الوزارة وسُرّح جيشه 
وسّمحَ له بالذهاب إلى منفىّ في الشمال البعيد» في العيلفون. وعاد ود ناصر 
إلى العاصمة» ووضع حسين بن محمد أبو لكيُلكك في محل الوزير/الشيخ 
كآخر وزراء الهمج في هذا المنصب الشرفيّ» بعد ذلك عاد عبر النهر إلى 
كساب. ومرت بقيّة أيام السنة دون حوادث تذكر. 
ولم تنضج آمال ود ناصر في السلام بعد فود رجب» المنفيٌ في 
العیلفون, شّعَلَ نفسه بإحياء فكرة کْتّور المجهضة في إحداث انتفاضة في 
الشمال» وكان كَمُْور نفسه راغباً في العمل. نجح ود رجب في استقطاب 
أغلب أفراد الأسرة الحاكمة فى أربجى 'المَسَلمِية. فعملوا على عزل وتقييد 
حركة المانجل عدلان بن شنبول» الذي احتفظ بولائه للحكومة المركزية» 
ونجحوا في ذلكك حتى صار لا یملک لهم ضرراً. ووجد (ود رجب) أخاً 
آخر لناصرء شيخ قرّي» اسمه «شمام»؛ والذي لم یمنعه المصير المرعب 
الذي ناله جماع من التمرد. وجاء الحاج سليمان» موضع ثقة الوزیر/الشیخ 
السابق ناصرء ومعه تشكيلةٌ من أقربائه السعداب محاربي الشمال» وتجمع 
المتآمرون من كل حدب وصوب خلال عام ١11717ه/":180170-18م‏ في 
أبو حراز» وعينوا شخصاً باسم عَجِبَانَ كسلطان مضاد. أنفقوا جل السنة في 
مشاكل بين بعضهم البعض» ومع الشكريةء ولم يتقدموا لأبعد من ود مدني. 
وفى نحو منتصف السنة التالية» ۱۲۲۲ه/ بعد ۱۱مارس وقبل ۶ سبتمبر 
1م تقدمت قوات ود رجب جنوبا نحو عبود» التي أصبحت. منذ وقت 
ميري لسلا وس اي وهناک» خلال شهر رجب ۶ 
سبتمبر ۳ أكتوير ۷ 1م مات فجأةً كل من ود ناصر وأخيه الأصغر محمد 
القنجاري. 


وجدت مجموعة ود ناصر نفسها دون قائد فى کساب. فى ذات اللحظة 
المحددة لزحف ود رجب إلى عبود. والأسوأ بَعْدُ في الطريق؛ فالعبيد 
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الموالین لبيت عدلان» الممتعضین من خضوعهم لعبید ناصر - بقيادة تبفَرّة 
- اختاروا هذه اللحظة لینقلبوا لصالح ابن عدلان الشاب. فقمعت قوات 
تفر في الحال» هذه الانتفاضت ووضعت رهن الاعتقال مرشحهم محمد 
ود عدلان الذي كان جریحا وتمکن آغلبٍ العبید المتمردین من الهرب 
والانضام لود رجب في عبود. أحسّ ود رجب و کمتور بأن النصر بات في 
أيديهم؛ فتمهلوا لما يقارب الشهرين» يتقاسمون الألقاب التي سیحصلون 
عليها قريباً . وبعد مطاولة» استجاب ود رجب لالحاح أولئكك الناصحين» 
الأقل صبرأء ليستمر وبتقدّم لتحقيق النصر قبل الاحتفال به. وفي ليلة 1 
شعبان دخل جيشه إلى كساب. وقرر تثِفرّة وعبيد ناصرء بدعم عدد قليل 
متنوع من المتضررين من صغار شخصيات السادة الهمج من بيت بادي بن 
رجبٌ وإبراهيم أبو لکلکكه جميعهم قرروا الدفاع عن أنفسهم ضد ود 
رجب کور A ERA RL‏ 


لعيوده وهنا كك النفث الوزیراشیخ المخلرع وحارب» للمرة يت باقرب 
من الطلیح في رمضان (۲/۸۱۲۲۲ نوفمبر-۱ دیسمبر ۱۸۰۷م فهزم مرة 
أخرى وتکبّد خسائر فادحة» فأصابه اليأس» وسعی للنجاة بنفسه» وهرب 
عائدأ إلى العيلفون» متخلياً عن ما تبقی من جيشه الممزق لکشتور. طارد 
یره أمير الحرب الجنوبي نازلاً في النهرء متجاوزاً ود مدني» وأوشكك 
على حَضر کنتّور على ضفة النهر العمیق المقابلة لأبي حراز. وفي اللحظة 
الأخيرة» تمکن المانجل من النجاة بفرسانه» وعبر النهر داخل الأراضي 
الواسعة فى الضفة الشرقية» ومن هناك قفل عائداً إلى الجنوب. 

وجد تفر نفسه في النقطة المركزية لفجوة سياسية خلفها موت ود ناصر 
وهزيمة ود رجب» وربما مرت بذهنه بعض الخواطر التي عبر عنها کاتب 
الشونة في تلك اللحظة المضطربة من تاريخ سنا بقوله «واندزس اسم 
الهمج كما آنهم دَرَسُوا اسم الفونج سابقاًء فسبحان مالک الملک العظیم 
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وقد يعطي من يستحقٌ ومن لا يستحق. لا يسأل عما یفعل وهم يسألون»'”وإذ 
مساو عيذ نامر في ولد للسجلاوبة الجوة تیلم اهر لاني عبان 


ع لو مو ار و 
من زملائه الكبا رسلطاناًء وجعل من نفسه وزيراً/شيخاًء وحينئذ قاد الحاكم 
الجديد لسنار فرسانه عائدين إلى مقرهم في كساب. 

كان مفهومٌ السيادة الموروثة في سنار قد تعرض للتمزق العنيف نتيجة 
لأحداث القرن الثامن عشر. وبقي النظام القديم (للملكية المقدسة) للفونج» 
فى منظومة من الاحتفالات الملونة» الغريبة» يمارسها فى العاصمة السلطان 
یل الحيلة بادي السادسء بينما كان الهمج» وكلهم ذوو أصول متواضعة 
نسبياًء يختلطون بالفئات الأخرى. في السنوات الأخيرة» أشركوا في السلطة 
أفراداً من الطبقة الوسطى الحديثة» إلا أن هذه العملية الديمقراطية كانت 
محدودة. وعندما عاد تفر العبد الذي لا سید له إلى كساب (کوزیر/ 
شيخ) مين من قبل نفسهء وبدأ في إعادة النظام لشؤون المملكة. ارتفعثٌ 
حواجبٌ كثيرة متسائلة: هل سيستطيع استقطاب ولاء شخصيات مثل الأرباب 
قرشي» الذي خدم كوزير أول لادریس وود ناصر؟ أو مثل ود ابراهیم 
حفيد أبو لکیلک؟. المؤكد أنه لن يتوقع أقلّ تعاطف من الطبقات الدنيا 

في المجتمع؛ فعبيدٌ الدولة مثّلوا لهم دائم؛ رمزاً حقيقياً للوغد, النذل 
الجلف اللا دين له» الأحمق» السكير الحقین النهّاب المغتصب» مسيء 
الشعب". مرت الشهور وتيْفْرَة على سدة الحكم؛ وضم أتباعه عدداً من 
وارثي الهمج؛ من بينهم ابن ود ناصر الشاب» ومحمد عدلان وود إبراهيم. 
وكان ود عدلان. بالتاً کید» مسجونا؛ لكن وضعية الآخرين كانت غامضة: 
هل كانوا رهائن أو مناصرين موثوق بهم؟. 

قرر تفر أن يعتبرهم موالين حتى بت أفعالهم العكس» لذلك عندما 
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طلب ود إبراهيم السماح له بقيادة مجموعة للإغارة على البقاره - قد 
يكونون دخلاء من الغرب فى أرض الجزيرة من شاكلة دار محارب - 
أعطا رة الموافقة فحصل ود إبراهيم على غنائم كثيرة» وأرسلهاء بكل 
الطاعة الواجبةء إلى تي تفر في كساب» واستمر مغيراً على الشمال» عند مقرن 
النيلين» بدلاً من أن يعود بنفسه. انضم إلى بعض الفزارة التابعين لهاشم لنهب 
مجموعة الخرطوم الدينية» وقتل زعيمها الخليفة إبراهيم. وفي هذه المرة 
لم يرسل الغنائم لكساب» ولكنه لم يربط نفسه بقضية ود رجب المنفيٌ 
في العیلفون. امتلكك ود إبراهيم إرادة قويةً رغم حداثة سه كما أشار 
كاتب الشونة» وخلال انطلاقته الحرّة في النصف الأول من عام ۱۸۰۷م» 
قرر تدريجياً أن يجرب حظه في محاولة الوصول إلى قمة السلطة وفي 
حوالي يوليو ۱۸۰۷م۳ فكرّ راجعاً جنوباً نحو العاصمة, وبدلاً من دخولها 
عَسكْرٌ في عبود» فاتضح المعنى لکل ذي نظر. 

هرب أنصار تبفَرّة من غير العبيد» جماعيّء إلى عبود بقيادة الأرباب قرشي» 
بعد آن طهر أحد الهمج المستحقين» النافين للبيلطةء » على مسافة قريبة 
للهجوم على العاصمة. فتوصّل تقر حالآه للاستنتاج الضروري؛ فعدل من 
استراتیجیته لمقابلة الحقائق السياسية الجديدة» فسلطنة العبیدفّلت. هَجَمْ 
یر أولاً على سنار؛ ألقى القبض على أولاد رجب. بر ستحفي الهمج 
لوراثة المنصبء والمستقري ين هناک» ثم فک الأغلال عن محمد ود عدلان» 
وأعلن تخلیه عن ادعائه لمنصب الوزير/الشيخ. ووضع كل مجموعة العبيد 
تحت قيادة ود عدلان قائلك له سنعطيكك اسم یێک" ومنذ تلكك اللحظة 
أصبح قَدَرُ فر في ید سجینه السابق» الشاب محمد عدلان. 

ضَحك القدر في وجه ود إبراهيم والذي استعدٌ للهجوم في يوليو 


۷ رهز بالهاريين من معسكر تفر فانسابت قواته خلال کساب؛ 
وأنزلت هيمة مدكزة بفصيل محمد عدلان الجديد: ونکت أولاد رجب 
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من الأسر. ثم جاء العقاب: شحن ود إبراهيم المراكب بالعبيد الذين فض 
عليهم في كساب» وأرسلهم عبر النهر إلى سنار» وقتلهم عن آخرهم الأمر 
الذي أبهج الرجال من شاكلة كاتب الشونة. لكن المنتصر الشاب استجاب 
لرجاء استثناء واحد هو تفر «الذي لم یم في فترة حكمه القصيرة بأية 
إساءة بالفعل أو بالکلام»* التماسٌ ربما تقدم به محمد عدلان. لم يتطرّف 
ود إبراهيم في الادعاء وقبل بدور مشابه لوضع ود ناصرء واعترف بعمه 
حسین آبو لکیلک لیکون وزیرآً/شیخا رفيا وببادي السادس كسلطان 
اسسا واكتفى بمنصب لا يحمل لقب کحم للمملكة, وكشخصية عسكرية 
قوية» وكما فعل ود نأصرء ابتعد بنفسه قريباً من العاصمةء واستقر في طيبة 
شمال المدينةء مُتفادياً منطقة كساب المنكوبة» ثم تحول بعد ذلك إلى أم 
ضريسة القريبة. وكاتب الشونة الذي کان بلا شک يتحدث بلسان جزء 
كبير من الرأي العام المناصر «أبدى سروراً عظيماً بإعادة حكومة اهنبب 
وأجزل الثناء على ود إبراهيم لإعادته الهدوء بعد العاصفة». لكن راحة بال 
كاتب الشونة كانت قصيرة» لان الحرب الاهلية لم تصل لنهايتها بعد. 
عندما وصلت أخبار الأحداث الدرامية فى سنار إلى العيلفون» قرر ود 
رجب الذي لا يزال يعتبر نفسه الوزير/الشيخ الشرعي - أن يؤكد وجوده. 
فاستدعى کنیّو حليفه القديم؛ من الجنوب» ور کب لملاقاته يتبعه فرسان 
حاشيته الشخصية. وفي منطقة أبو حراز ظَهّرَ أمامه وفدٌ من شیوخ العركيين 
ديا یمه ی موی pe‏ ابو رارز طم e‏ 
وكان رد فعل ود رجب الذي كان مضطراً لاطعام جنوده -ب يتسم بالرعونة 
التى تليق بأحد النبلاء؛ فنشبت معركدٌ بین فرسائه وبين فد العركيين» وكانت 
التتيجة أن الآخرين انهزمواء كما أورد كاتب الشونق «هزيمة عظيمة» لم تقع 
منهم في الاوقات القديمة» لانهم فرسان معروفون وبالشجاعة مر 
ومع ذلكك؛ وعند تجمع أعداد جديدة من العامة الغاضبين من کل مکان 
يقودهم ال أخذ ود رجب حَدَّرَه وابتعد مسافة أميال عديدة بجماعته 
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من مكان الحدث. وأخيراً تقابل مع كور عند الطرفاية» لكن المحصلة 
لم تكن في حسبانه أبداً؛ فالمانجل الجنوبي العجوز توصّل لاتفاق مع ود 
إبراهيم؛ فتغلب على حرس ود رجب وأخذه أسيرأء وسلمه لود إبراهيم في 
الطيبة» ثم عاد المانجل أدراجه إلى إقطاعيته في الجنوب. سلم ود إبراهيم» 
بدوره» أسيره لمحمد عدلان والذي قتله ثأراً لدوره في اغتيال والده. 

وبالنسبة لود إبراهيم» فإن الهدوء الذي أعقب موت ود رجب لم يكن 
سلاماً وإنما كان شلا لأنه إن توصّل حقيقة لهيمنة غير رسمية نوعاً ما 
على الحكومة الم ركزية» فذلكك كان تنظيماً تقلصتٌ حدود سلطته إلى 
ثلائین ميلا من محبط العاصمة القديمة. وسرعان ما اکتشف أن السياسة 
كانت وسيلة جنوده المتبطلین المحيّبة لقضاء أوقات الفراغ وأن هدف 
طموحاتهم المتاح؛ الأكثر قربا هو شخصه. فشغلهم بتحریکهم في حملة 
للنهب في الشرق على طول نهر الدندر فاشتری ولاء‌هم بغنائم الحملة 
المكتسبة» وقتّل. في ذاتٍ الوقت. الفقرا من رجال الدین» والذین قاوموا 
حملته في ولد ابیض. ظلاتوتر حاضراً رغم ذلك فقادة ود | براهیم» 
من عبیده کانوا مستائین من السلطات التي فوّضت للأرباب قرشي؛ بعد 
تخلي الأخير عن تفر وانضمامه إلى ود إبراهيم. وفي ذات الوقت؛ لم 
تجد شخصیات بارزة أخرى مكانة عنده مثل مكانة قرشی. فبدأوا یتآمرون 
لطرح قضية الجيل الاب و آخر المتطلعین من الجيل الثالث» محمد عدلان» 
لتسنم السلطة العلیا من الهمج. لم يَغفل ود ابراهیم عن المخطط ولم يكن 
کذلک بلا حول وقوة» فقتل زعماء التمرّد» وطرّد بعضهم» واستدعی ود 
عدلان للمحاسبة النهائية في قرية ولد بهاء الدين”. 

مَل ود عدلان للمقابلة الفاجعة» يتبعه قليلٌ من الجنود العبید» وربما 
كان فة من بینهم» «الذي كان صائباً في تقدیر عقده وغعزمه» *. ونزل 
جماعة ود عدلان من خيولهم» وانتظروا في ساحة أحد الفقهاء المحليين» 
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حيث كانت تراقبهم عيون الحرس من عبيد ود إبراهيم . دخل ود عدلان» 
بنفسه» ليواجه مُتهمِيُه وعند تجاوزه للباب أمسكك الجنود به» فأحكموا 
كتَاقَهُ وشَّتَمَهُ ود إبراهيم؛ وكان مستشاره» ود علي بحت قرشي بصوت 
عال لقع رب لمیر كانت التخلوة:متسوجة من القصب الخفیفه وعندما 
وصل إلى س سَمَع اتباع ود عدلان هذا التهدید هُجموا في الحال على حرس 
ود ابراه وقتلوا البعفن في لحظتهم. وحيّدوا بقيتهم بإقناعهم أن هذه 
الأزمة سل فرصة للتخلص من قرشي. وبعد سیطرتهم على الساحة 
المحيطة بالخلوة» طالب تابعو ود عدلان بإطلاق سراح سیدهم. وعندما 
رفض ود إبراهيم جاءوا بالنار» وهددوا بإشعالها في الخلوت وحرّق كل 
من بداخلها إن لم يُستجاب لمطلبهم. وبعد لحظات خرج ود عدلان من 
الخلوة إلى الساحة مذهولاء ولكنه كان سليماً. وفی هذه اللحظة» كان فرس 
ود إبراهيم» بكسوته الملكيّة واقفاً عن قريب» فصاح فيه أبو سليمان عبد 
عدلان «ما هذا الغباء؟ اركب المهر واغرّز سیفک في قلب هؤلاء الكلاب 
الذين انتووا قتلک». وعندما سمعه ود عدلان» وأدرك ما حوله قفز على 
المهر الواقف واستل سيفه". 

منذ تلك اللحظة في صیف سنة ۱۸۰۸م“ وحتی دخول الأتراكك» 
كان مقدراً لود عدلان أن يهيمن على الحياة السياسية فیما تبقی من مملكة 
سنار. وحين دعم أمير الحرب الجدید سلطته في الشهور التالية» لم ینس ود 
عدلان أحداً من أولئك الذين مدوا له يد الحماية في أيام شدته» وساعدوه 
طوال الطریق فرع أولاد عبيد ناصر القدماء الذين لم يعودوا أحیات إلى 
مناصب قيادية في حرسه' ؛. وأما تفر في الفترة 0 من ۱۸۱۳-۱۸۱۰م؛ فرقم 
إلى وضع السيادة» وقضى قائد العبيد المتمردين السابق بقية حياته ينعم 
بلقب التشريف النبيل: الأرباب تْفَرَة * 
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على ظَهْرٍ حضان 


لم ينس محمد عدلان؛ آبد ليلة ل والده؛ ففي بداية رمضان من سنة 
۳ استعاد الوزير /الشیخ عدلان صحته» لدرجة فکر فیها باتخاذ زوجة 
جديدة. وبعد الأيام الأولى لللاحتفالات في البلاط» حل مساءٌ الاحتفال 
الکبیر عندما ركب عدلان إلى منزل عروسه لقضاء لیلته الأولى معها. رافقه 
ابنه محمد» و کان یصحبهما عددٌ قليلٌ من العبید بقيادة فرج الله. وفي الليل» 
سُمعت قعقعة فجائية للسلاح عندما مُجَم رجال ود ناصر على الخفراء 
الذين پسرسون الخیل ,والسلاح, وفي سرعة اترك عدلان عروسه :وجاء 
إلى الساحة» حيث كان محمد والحرس يَعونَ في نوم عميق جراء إرهاق 
الاحتفالات. كانت هناك أصوات عدائية خارج المُنزل» أجاب عليها 
عدلان بمحادثة لم تنته» وبدات دون معنی» فالمتآمرون كانوا يحاولون 
كسب الوقت حتى وصول کنوره والذي ضل طريقه إلى المكان. وعندما 
ظهّن تعالت الأصوات داعية عدلان للخروج» فأخذ عکازه وج بمظهرٍ 
لا يدل على صح جيّدة؛ فوج له کنثور ضربتين بالسیف ومحمدٌ كان 
شاهداً. وكأن الضربات لم تصبه, وكأنه لم يلحظها أصل اذ ث شنم المانجل 
الخائن ور بعکازته و کب حصانه خارجاً دون اعتراض من أحد. بطل 
سحرٌ اللحظة بذهابه فَبَدَأ القتال؛ جرخ محمد» وقرٌ حرس والده .وتزكوه 
وراء‌هم هرّبه شخصٌ خلال الليل» ولحق بفرج الله في الصباح التالي. وعند 


طلوع الفجر وُجد عدلان, ملقىّ» میا بتأثير جراحه في الطريق إلى سنارء 
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و کان جواده یقف صابراً بجواره'. 


قضی محمد عدلان أربعة سنوات كرهينة ومخلباً في لعبة الصراع بين 
أقوياء يُناصبونه العداء؛ فأخذه فرج الله لينضم إلى معسكر ود ناصر. ومن 
هذه النقطة المؤاتية» شاهد اغتصاب كَمْدُور الأول للعاصمة» كذلكك أنصاف 
الانتصارات التي حققها ود ناصر على أُمرَاء الحرب في الجنوب. وبصفته 
رجل يحمل شعوراً قوياً بشرف العائلة» لم يدر لعله كان يتعجب من وقت 
لاخره في من يستحق كراهيته أكثر في الاثنين ود ناصر أو ود رجب!؟ 

لن يأتيه الخطر الأكبر من أعداء والده» بل هو كامنٌ فى من يفرضون 
أنفسهم عليه كأصدقاء. وعند موت ود ناصرء ثار بعض عبيد والده على 
تفر ووجد محمد عدلان نفسه» مرة ثانية» جريحاً ومكبلاً بالحديد. لکن 
عجلة الحظوظ كانت تدور؛ ففى النهاية خفظ العبيد حياته» بل أقسموا أن 
يرفعوه إلى مقعد الط 

وفي أيام ناصر وإدريس» كتب أحد الرحالة الأجانب «أن مملكة سئار 
أصغر كثيراً من مملكة دارفور» وأن سلطانها أقل قوة. لکن جنود سنار 
كانوا أكثر شجاعة)'» وان كانت استعادة مجد سنار صعبة على الجميع »إلا 
أن الإنجازات الشخصية لمحمد عدلان هي التي «أوقفت الفوضى المَمَرّقة 
للحرب الأهلية» وأعادت الانضباط لفرّق الجنود الذين كانوا فى خدمة 
الحكومة المركزية. وبهم استطاع أن يدافع عن الخفقات الأخيرة لقلب 
الدولة القديمة لمدة ثلاثة عشر عاماً أخرى. وكان رجل سنار القوي 
الجديد يمتلكك فضيلة شخصية لتحريكك المحبّة القوية في قلوب أتباعه» 
وكان جنوده وحريمه يكثُونَ له الولاء التام. ومن وجهة نظر الطبقة الوسطى 
المتديّنة» كما بُمَئلها كاتب الشوئة» كان مستحقاً للثناء» وهو محمود السيرة» 
«ذو قناعة وعفة من أموال الناس» شُجعاً. وكانت سنینه كلها رخاء»" غير 
أنه شولم بحي الا وهو ذو عفة ونزاهة مما كان عليه أبوه؛ ويوصف 
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بالديانة» ومثل جده كان يتحاشى المدينةوالبلاط وقضی جل حياته وسط 
جنوده في معسكراتهم 

وكان الرجال الأقوياء في فترة الحرب الأهلية» ود رجب» ود ناصر وود 
إبراهيم» في بعض المناسبات» يستعملون قواتهم العسكرية في الهجوم 
على مؤسسات السلطنة والوزارة القومية الموقرة رغم ضعفها. وقد ورث 
محمد عدلان وضعاً مشابهاً من التفوق العسكري» لكنه حاول أن يقل مق 
تهديده للسلطان وللوصي» بقبوله لدور محدود. وجعله دستوريأ فاخترع 
لنفسه لقباً جديداً هو «المانجل الكبير» وربما حمل معنىٌ إن ترم إلى 
«حامي الملک» أو «القائد العام». «وكان هو محض قائد» كما فسر أحد 
معاصريه «ولكنه كان» شخصياًء يتمتع بسلطات كبيرة» وفي حكومة بمثل 
هذا الاضطراب والتشويش؛ کان» في كثير من الأحوال» یسب له حسابٌ 
أكثر من الوزير». لم يفكر الوزير حسین» ولا السلطان بادي الرابع» في 
أية مؤامرات ضدّ محمد عدلان" فمثّل ذلك مقياساً لنجاحه؛ فالمانجل 
الكبيرء إن تمتع بمحبة أتباعه؛ فإنه یر مجموعة من الأعداء الذين يصعب 
تخفيف مرارة عداوتهم '. لذلک لم يكن ذلكك إنجازاً بسيطاً. 

صاحب صعود محمد عدلان للسلطة وقوع بلاء الطاعون الكبير» والذي 
ضرب البلاد في السنة التالية ۱۸۱۰-۱۸۰۹/۸۱۲۲۲م. ووسط البلاء الشامل» 
دَعَّم القائد الجديد قواته. فبعد أن أعدم الوزير قرشي ود إبراهيم كسباً 
لرضاء عبيد ود ناصرء أمسكك محمد عدلان يده» ومنح منافسيه في الأسرة 
فرصة 2 كافية ليبرهنوا على ولائهم» أو مسالمتهم» قبل أن يعاملهم كأعداء. 
فلم بطارد وريث ود ناصر الهارب إلى النيل الأبيض» كذلكك وفر لود 
إبراهيم» الذي لم يكن في حالة صحية جيدة» حياةً هادئة تحت الاعتقال 
التحفظي في مقره بالمناقل. 

إطلاق الحرية في موسم الأمطار كان امتحاناً لسياسة محمد عدلان» بداية 
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صیف 1804م في زمن جمع ضرائب القطعان, فقبيلةٌ رفاعة الغربيّة في 
الجزيرة ملت أقاليم الأطراف المفقودةء لذلک أمر المانجل الکبیر أولاد 
رجب وأولاد حسین للخروج بالجيش» وعسکروا على بعد يوم خارج 
العاصمة. وهناكك قرروا الثورة! وقبضوا على اثنين من الضباط آلموالین 
لمحمد عدلان. وفي اليوم التالي زحفوا عائدین نحو العاصمة. كان محمد 
عدلان بمفرده تقريباًء لا يتبعه غير حَرّسِه الشخصي المکون من ثلاثين من 
عبداً. وعندما عَلم بخيانة آقربائه دی صلاة الظهر مُتَوَقِعاً قرب الموت» ثم 
رکب حصان حَرْبهِ وقاد حُرَاسَهُ ضد الجيش الزاحف «فتحراهم بقلب من 
حديد» وحرب. يهول منه الصندید»۲ كما ذكر كاتب الشونة. كان غضب 
الثورة كافياً لكسر تقدم أعدائه الذين یفوقونه في القوة» والذين تسمروا 
في الحلبة. وفي هذه اللحظة» تدخل الوزير حسين» ونجح في التوصل 
إلى إقرار هدنة صعبة. فعاد الجيش المتمرد إلى طاعة قائده» وتخلص بدو 
الجزيرة من دفع الضريبة» ومرت السنة بهدوء. وفي وقت متأخر في نهاية 
مايو ١٠18م‏ كانت حاشية المانجل الكبير تضم فرسان الهمج قاسم بن 
محمد أبولکیلک» وموسى بن الوزير/الشيخ السابق بادي؛ وثلاثة من أولاد 
حسين الوزير/الشيخ الحالي؛ واثنين من أولاد الوزير/الشيخ السابق رجب؛ 
وولد محمد ود عدلان اننسه:وستة من اخوانه الأصغر سا 

وفي بداية موسم الأمطار في ۱۸۱۰م» آرسل محمد عدلان» مرة آخری» 
أقربائه لجمع الضرالب من رفاعة الجزيرة» وخانوه مرة أخرى. کانوا في 
هذه المرة أكثر حذراًء ولم یزحفوا بجرأة ضده» ولکنهم انتظروا. وعندما 
مرت أشهر المطر المعيقة للح ركةء أعاد محمد عدلان النظر في سياسة 
التسامح مع أقربائه» وقرر العدول عنها بوضع قواته في حالة استعداد. وفي 
الليلة الأولى من رمضان ۳۰ سبتمبر ١٠18م‏ وجه ضربته» وخلال الأشهر 
المتبقية من العام ۱۲۲۵ه تمكن من القبض على منافسيه الأساسيين؛ ود 
إبراهيم» وود إدريسء وأولاد ود ناصر وود علي» وجميع أولاد رجب» 
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فأعدمهم «ماعدا حسن» أحد أولاد رجب» عفا عنه». وباعادة اکتشاف قيّم 
تقاليد الفونج في الضبط العنيف للأسرة الحاكمة» استطاع محمد عدلان 
أن يحرّرَ بلاده من الصراع الداخلي عقداً من الزمن. جاء ذلك متأخراً؛ 
فالهمج تكاثروا بحيث يصعبٌ ضبطهم بواسطة أنصاف الإجراءات التي 
فرضها المانجل. وفي نهاية المطاف فان المنطق القاتل للصراع الدموي 
أخذ مجراه الحتمي. 

وجّه محمد عدلان اهتمامه مرةٌ أخرىءبعد تحرّره من خيانة أقربائه» 
إلى امسألة إعادة نطاق سلطة الحكومة المركزية» أو توسيعها على الأقل. 
وكان رفاعة الجزيرة أول من أحسُوا بنتائج التوجهات الجديدة؛ ففي العام 
۱۸۱۳-۱۸۱۲/۷م» أنزلت قوات الحكومة المركزية بهم هزيمةء وقتلت 
شیخهم. حوّل محمد عدلان بعد ذلك اهتمامه إلى الشمال؛ حيث أن ناصر» 
شيخ قري» استغل الظروف المضطربة بالقرب من العاصمة لیمد نفوذه جنوباً 
على طول النيل الأزرق "۰ فعَزِلَ ناصرء رسمياء واعترف الهمج بأخيه شمام» 
المنافس له . وعندما استعدٌ محمد عدلان لعزل ناصرء المعسكر شرق النيل 
الأزرق في عبودء مواجهاً له» تسبب السلطان بادي في أزمة جديدة بهروبه» 
خا ودرخ مقدمات؛ من العاصمة طالباً اللجوء عند نور في الجنو 5 

طارد محمد عدلان السلطان الهارب على طول النهر حتى إقليم البحر". 
وبالقرب من كركوج. أخفى بادي نفسه في جزائر ولد أم داكولا «بينما 
حاصر المانجل الكبير الكماتير» حماة السلطان المفترضين» وهناک» بين 
الأشجار الكثيفة والمجاهل الصخرية»" كما برهنت الأيام» ققد الجميع 
القدرة على تحقيق ميزة حاسمة؛ فقبل محمد عدلان طلب الهدنة الذي 
تقدم به أعداؤه» وسحب جنوده. وبعد حين» حضر وفد الكماتير إلى سنار» 
ومعهم رهائن یضمنون حسنّ سلوكهم في المستقبلء بالإضافة إلى إحدى 
بنات الكماتير بغرض إطفاء العداوة بين الأسرتين» وفوق ذلك أحضروا 
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السلطان الهارب ْنل دورة المرسوم على رأس الاحتفالات. كانت هذه 
المناسبات السعيدة ة سبباً لعفو عن الشيخ ناصرء بل ارف به مانجلاً شرعياً 
لقري“. ومتّل غياب شيخ كمتور ظاهرة قويّة التأثير. 

مرت خمسٌ سنوات بسرعةه ودون أحداث كبيرة» رغم الشائعات 
المنتشرة في السودان عن صعود نجم محمد علي» «رجل مصر القوي» 
الجديد» ولجوء عصابة من الممالیک التي سببت |زعاجاً لحکام الشمال. 
وفی هذه المناطق» وجد الرحالة الأوروبی بوکهاردت نفسه مُشتبهاً 
کجاسوس تركيّ. وفي ۲۷ ربیع الثاني ۱۷/۵ فبراير ۰ أصدر 
الوزير» الشيخ حسين» آخر وثيقة (محفوظة) عن الحکومة الم ركزية في 
سنار. وان دلت قائمة الموقعين من رجال البلاط على الأوقات المضطربة» 
إلا أن ظلاً من الاستمراريّة ما زال موجوداً؛ إذ حَمّل آورت؛ أحد أبناء 
هارون رفيق أبو لکیّلک في المؤامرة القديمة» وظيفتي الأمين والجندي 
المدمجتين» وما زال هناک حکام أقاليم في قري وأتبراء وأليسء وبيلاء 
وارتجي والبَحَر. كذلكك لم یتزحزح شيخ القوارية من المنصب المالي 
کی أن الاين ید نیم وله زیر ان دیس بعري اد 
الأكبر للسلطان بادي. وكان حاضراً من الهمج المانجل الکبیر» محمد 
عدلان» ومعه قاسم أبو لکیلک أخ الوزير/الشيخ» وموسی ولد الوزیر الشیخ 
بادي» ومحمد ولد حسین» ذاته. وكان دفع الله» الانتهازي دائم الوجود» 
كما أن تفر كان موجوداً أيضاً ‏ رغم اعتراض حسین على ترفیعه إلى 
وضع «أرباب»". لم يُشعر أحد مبكرأ» بأن الدراما النهائية» والانتحارية» في 
تاريخ سنار على وشكك الوقوع. 

ففي موسم الأمطار الصيفية لعام ١٠187م,‏ قاد عدلان جنوده خارج 
العاصمة لجمع ضرائب القطعان من البدو. وإبان الحملة استرجع؛ مرة ثانية» 
ملابسات موت والده؛ فهو لم ينتقم بعد من واحد فقط من المت مرين» يجب 
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آن يج جزاءه» ذلك الذي وجه الضربات القاتلة لوالده: الشیخ کمتور. 
ولنؤكد أنه أجرى سلاماً مع کمتون بشروط یلتزم بها مانجل الجنوب 
كاملة ای بخ ال کر بط وه اه 
فسكت ولم يقل شيئاً. وفي نهاية موسم جمع الضرائب من البدی غالباً 
»و BE‏ سام ا عیسو تن 
على تور على حين غرة» وكان المانجل وحیداً تقريباًء والتيجة كانت 
حتميّةٌ ومحسومة رغم قتال کمتّور الشجاع. عاد محمد عدلان إلى سناره 
مسروراً وفرحاً بالانتصار الذي حققه؛ فقد انتقم لوالده من كل المسؤولين 
عن ديّتهء وأخذ ثأره منهم". 
انتشر مقتل کنتّورن فتجمع إخوانه من كل أركان الجنوب. وفي 
العاصمة الإقليمية برنكوء أقسموا بأغلظ الإيمان؛ واختاروا أخاهُم ضرار 
قائدآ وركبوا في ثورة عارمة ضد العاصمة؛ فهجم الكماتير على محمد 
عدلان في الرارایة" '. وتظهر رواياتهم الشفاهية» بشأن هذا اللقاء أنه كان 
قتالاً بین فرسان» رنب برضاء الطرفينء وقَبلَ ود عدلان تحديهم الرسمي 
المكتوب» ووقع القتال الفعلي داخل زريبة من الشوككء لتحييد تفوّق 
جياد حرب المانجل المعروفة. وإذ تعترف روايات الكماتير بخسارتهم» 
إلا أنهم وجدوا سلوةً في الانتصار المعنوي بقتال جميع فرسانهم وموتهم 
بشجاعة بينما جَلَبَ محمد عدلان على نفسه العار بكسره للزريبة» وعودته 
إلى الميدان بعد انجلاء المعركة ليشهد النصر الذي حَقّقَه فرسانه". ورواية 
كات لا الع تكن رسريحة في نجرا إلا ألها یلک بع محمد 
عدلان؛ وتصف تلاق للسلاح أقل نظاماً وترتيباًء إذ يقول بأن الكماتير 
خجموا خقية على الرارابة ليل وكانت قوات محمد عدلان تعسكر في 
القرى المحيطةء فأحاطواء سريعاًء بغزاة الجنوب عندما أعلتّت حالة الخطرء 
لکن قائدهم» محمد عدلان» هرب مع زوجته وصديق آخر معتقداً بضياع 
كل شيء. وفي الصباح» كانت هزيمة الكماتير ساحقة. وتولى دفع الله - 
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الانتهازي الدائم - مهمة اللحاق المحرجة بالقائد الهارب لابلاغه بانتصاره» 
وقیض على سليمان» أخ کنتوره حيآء وأخد إلى سنار کرهينة". 


بدأ الغزو التركي للسودان في شتاء العام ۱۲۳۹ه/۱۸۲۱-۱۸۲۰م» 
بیش ایت خم نزو بالقوارب والمدفعية,وخبراء.فسكزيين من 
الأوربيين» وترسانة وافرة من الأسلحة الناريةء وكان یز حف صاعدا في النهر 
بطء وتصميم شاق طريقه» بقليل من الجهد والمقاومة التي أبداها المكك 
شاويش على أبواب بلاد الشايقية. وسأل محمد عدلان الفقرا والمسافرين 
الآخرين من الشمالء فأجابوا بأنهم رأوا الغزاة. وتحقق المانجل الكبير أن 
القدر بالمرصاد» فأصدر نداءً لكل قادر على حمل السلاح دفاعاً عن وطنه» 
وأمر هم بالتجمع عند مقرن النيلين» وأرسل جنوده إلى الشمال تحت قيادة 
ولده عدلان» واستعد للحاق بهم. وإبان وجوده في قريته قرب العاصمة» 
في يوم من أيام ربيع الثاني (5 يناير- ٤‏ فبراير ١167م)؛‏ وصلت مجموعة 
من الفرسان أمام مسكنه؛ حطموا الباب» ودخلوا عليه. وكان قائدهم حسن» 
آخر المتبقين من أولاد ود رجب. والذي أبقى محمد عدلان على حياته قبل 
عشرة سنوات» ومعه الفقيه أحمد الريح العركيء ودفع الله ناز الفرص. كان 
عددهم ثلاثون في مواجهته وحده؛ أشهر المانجل الكبير سيفه ووقف لهم. 
وانتظروا. وفجأةً زحف أحدهم من داخل بيت محمد عدلان ذاته» وبکل 
خسة هاجمه من الخلف وقطع رجله بالسيف «فوقع وتناشلوه بالمرهفات 
وقطعوه ارباً إرباًن'". 

کانذلگکه دون شکنه حمن پن مس ره قاد ایر ایر فن ین 
عدلان» لكن شخصية المهاجم الخلفيّ على المانجل الكبير ظلّت غامضة 
نوعاً ما؛ قال البعض أنه» لابد» واحد من عبیده ۳ یثما آخبر کایو؛ مصاحب 
الجيش الترکی هناکته بعیداً فى الشماله بأن المهاجمين كانوا این من 
رجال حسن رجب هما ود العقندي وعبد الله نكنتء اللذين دُفمَ لهما مال 
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لیقوما بما ليس من شيم الفرسان: المهاجمة من الخلف". لكن روايةَ آخری» 
رَوّجها الفقرا وأوردها كاتب الشونة» تقول بأن صاحب الضربة الحاسمة هو 
الشيخ البارزء أحمد الریح الع ركي» وجُهها بواسطة علوم الأسرار التي مكنته 
من أن يكون أمامٌ ضحيّته وخلفَهًا في ذات الوقت“. ومن المنظور الواقعي 
للتاريخ الاجتماعي؛ فان تفسيراً حقيقياً رمزياً يخرج من هذه الرواية؛ إذ 
يبرَرُ الحاكمٌ الأخير لسنار المستقلة مدنا نبيلاً شرب في الخفاءء من وراء 
ظهره بواسطة زعيم الطبقة الوسطى الإسلامية الجديدة. وعقب الاغتيال» 
ركب دفع الله بانتهآزيته الدائمة -عائداً إلى العاصمة ليرتب مراسم استسلام 
السلطان بادي للأتراكك". 


الهوامش 


مقدمة الملف «۱۵- 0۲۳ 

۱) كان السکان فى شمال السودان بطلقون لفظ «ت رکی» على الأجانب الذین خدموا 
في الحکومة الاستعمارية الأولى» بعْض النظر عن لغتهم أو دینهم أو ثقافتهم. 

۲) الشاطر بصيلي عبد الجلیل» مخطوطة کاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنّارية 
والادارة المصرية (القاهرة: ١197م)‏ ص. ص. ۲ ۶. وسنشیر إلى هذا المصدر من 
هنا فصاعداً ب‌المخطوطة». والمخطوطة هى تولیف متأخر من مخطوطات عديدة 
حول تاريخ الجزء الشمالي من سودان وادي النیل في الحقبة المتأخرة من عهد 
الفونج وبدایات العهد التركي. وسنشیر إلى روایات المؤلفين في هذه التوليفة بلفظ 
«لمورخ). 

۳ هھ ل. وسلنق و ب. س. مسألة «ما هو تاريخ ما وراء البحار؟): تأملات حول 
مزتمر وقضية في هل وسلنق» تحقیق, التوسع ورد الفعل: مقالات عن التوسع 
الااوروبي ورد الفعل في آسیا وافریقیا (لاهاي: ۸ ص 1۵ 

۶ باري هایندنس وبول.ک. هیرست طرق انتاج ما قبل الرأسمالية (لندن: 
۷0۵ 

©) بول إينزفء العُملة البدائية» ط ۲ (أ و کسفورد: ۱۹۷۲ جورج والتون» تحقیق» 
الاقتصادیات البدائية والقديمة والحدیثة: مقالات کارل بولانی (قاردن سیتی: 
۸) وکذلک كاثرين كوكري فیدروفتش» «أبحاث في طرق الانتاج الإفريقية» 
البنسي» رقم ۱٤٤‏ (1959) ص ص. 8-51/. 

)١‏ ماكسيم رودنسون الإسلام والرأسمالية (باريس: ۱۹۲7 بيتر قران» الجذور 
الإسلامية للرأسمالية: مصرء ۱۸۶۰-۱۷۲۰ (اوستن: ۰۱۹۷۸ وإمانويل ولرشتين» 
النظام العالمي الحدیث» جزءان (نيويوركك: .098٠‏ 

۷ للاحاطة ببعض خصائص هذه الأفكار التقليديةء انظر إدوارد و.سعيد, الاستشراق 
(نیویورک: ۱۹۷۸). والأكثر أهمية هو سيطرة مدخل الماهية أو «الجوهرية»» وهو 
مفهوم ذكره إدوارد سعید» ولكن كارل بوبر ده بفعالية انظر ديفيد ها کیت فيشرء 
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خرافات المؤرّخين (نیویورک: ۱۹۷۰)» ص ص ۷۰-۱۸ 
۸ واذا كان لا بدَ من مثال نموذجي للتدلیل على هذا النوع من الهراء» فلتکن 
کتابات السیر هارولد ما کمایکل؛ إذ بحاول تفسیر التوجهات السياسية للسودانیین 
فى القرن العشرين ن بإرجاعها إلى المفاهيم لبي لأسلافهم المزعومین من عرب 
الجزيرة العربية في عهد الجاهلية قائلاً: «ظل خط الانقسام بين المجموعات الكبيرة 
المنحدرة من قحطان من جانب ومن إسماعيل وعدنان من جانب آخر» واضحاً 
على مر القرون» ولم یتأثر لا بالقوة الموحدة المؤثرة للدين المشتركك, ولا حتى 
بالاختلاط بالزواج؛ ولا حتى بالهجرة إلى أماكن نائية» تاريخ العرب في السودان 
(كيمبردج: 1977)) ج. ۲ ص ۳. 
٩‏ ر. س. أوفاهي وج. ل. سبولدنق ممالک السودان (لندن: ۱۹۷۶ ص. ص. ۳۳ 
۶ التعبير «ملك النوبة المسلمين» بظهر فى هامش فىء المكتبة الوطنية» باريس 
مخطوطة عربية» ۱۵۷۸م. ولعرض هذا المصدر انظر ر. س. أوفاهي وج. أو. 
هنویکك» و د. لانج «حاشيتان تتعلقان ببلاد السودان في مخطوط النويري» (نهاية 
الأرب)» دورية التاریخ الافريقي: نشرة معلومات رقم © (۱۹۷۹): ۱٩‏ ۲۱. ورد 
التعبير في حاشية ثالثة لم ترد في هذه النشرة» وسَمَح لي د.أوفاهي» مشکو رآ بالنظر 
والإشارة إليهاء قبل نشرها في الدورية. 
۰ إ. فان دونزل العلاقات الخارجية لإثيوبيا ۱۹٤۲‏ ۱۷۰۰م (إستانبول: ۱۹۷۹ 
ص ۱۸۲. 
١‏ الفرد بني» ذكريات إثنوغرافية من السودان المصريء ١‏ «ستار وأتراكك 
السودان» مراجعات في الإثنوغرافيا ١‏ (۱۸۸۲): ص. ۰۳۹۹ 
۲ عَرّف زعيم الهمج بعد انقلاب ١١۷٠م‏ بألقاب متعددة وقديمة منها الشيخ» 
والوزير «وأمين جيش السلطان»» ولكن لم يكن ثمة نظير سابق لوضعه ١‏ لحقيقي. 
وقد أصبح متعارفاً عند الكاتبين باللغة الإنجليزية على الإشارة إليه باالوَصي». 
۳ التعبیر الموفّق «غموض الفونج» ابتدعته ولگ وفي إطار آخر الباحثة وندي 
جیمس انظر «غموض الفونج»: مقاربات من إشكال في تاریخ السودان» في ر. 
كك جينء تحقیق «النص والاطا الإنثروبولوجيا الاجتماعية للموروث (فیلادلفیا: 
۷ ص. ص. 7۵ ۱۳۳. 


الجزء الأول 
مل وک النوبة المسلمین 0۱۲۹-۲۵۱ 


مقدمة 4۲۸-۲۷۱ 

)١‏ وَرَدَ وصف البدايات الأولى لبلاط مملكة الفونج عند ديفيد روبيني» في 
بدایات القرن السادس عشر وبعد ذلك بقرن ظهرت عند الرحالة الائيوبي زاقا 
کرست. بالنسبة لروبيني انظر صمویل هللسون «دیفید روبيني» زائر مبکر لسنار» 
فى (السودان فى رسائل ومدونات) ١5‏ (۱۹۳۵): ص ص. 9۵ ۰11 كذلكك |دوارد 
بييرفلد «عن رحلة ديفيد روبيني؛ (برلین: ۱۸۹۸) بالنسبة لزاقا کرست. انظر أو. ج. 
س. کروفورد «المغامرات العجيبة لزاقا کرست» (السودان فى رسائل ومدونات) 
الاج ۱۹0۰(۲): ص ص. ۲۷ 45. کذلکک جين دي سانت ماري (المغامرات 
العجيبة للأمير الإثيوبي زاقا كرست) (باريس ۱۱۳۵). 

۲) للنظر في استعمال مصطلح صاحب سنارء انظر حاشية النويري المذكورة في 
الهامش 4 من المقدمة. 

۳ من وقائع رحلات ایلیا شلبي» انظر م. ت. بتي سوماء «رحلة ایلیا شلبي للسودان 
(۱3۷۱ ۱0۷۲ سجلات معهد العالم الشرقي في نابولي» رقم ۸۶ ۲ (0954: 
ص ص. 417 »٥۲‏ وكذلكك إيليا شلبی» سياحات نامة» مصر والسودان والحبش 
۲ ۱۱۸۰ جزء. ١‏ (استانبول: ۱۹۳۸). 

.۱۸۲ فان دونزل العلاقات الخارجية» ص‎ )٤ 


0) یودور کرمب 8۸۱۷ ۸۷۸ (أوغستبرج ۰) ص. ۲۸۵. 
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البلاط «9؟2:0-1» 

)١‏ من خلال ما ذكره شارلس بونسيه» في وليام فوستر؛ البحر الأحمر في نهاية 
القرن السابع عشر (لندن: 1948): ص ۱۰۳. 

۲ کرمب» 8۸۱۷ ۴۸۱۸۷ ص ۰۲۸۶ 

۳ المخطوطق ص ۱۰ ۱۱. 

۶ کرمب. 8۸۱۷ ۳۸۱۸۷ ص ۰۲۸۳ 


۵ بونسيه البحر اللأحمر» ص ۰۱۰۲ 

.۲۸۶ نفسه 8۸0۷ ۳۸۱۷ ص ۱۰۳ وكذلك کرمب» ص‎ )١ 

۷ المخطوطة» ص ۲۹ ۳۲ ۰۱ ۵۰ واستخدم تعبیر «الفاشر» أيضاً لوصف بلاط 
سلطنة دار فور» وقد عاش كاسم لمدينة كبيرة في غرب السودان. 

۸ كرمب» 8۸۱۷ ۳۸۱۷ ص ۲۸۵ AY‏ 

٩‏ بونسیه البحر الأحمر» ص ۱۰۲ ۱۰۳ وكذلكك جیوفانی باتستا بروتشی» 
۵۱08۱۷۸ (باسانو: ۱۸۶۲) ۵ ص ۱ ۵۶. 

۰ من مخطوطة سودانية سنشیر إليها لاحقاً بتاریخ أحمد بن عيسى» وهي من 
ضمن أوراق جيوفاني بروتشي في متحف. مكتبة أركيفو دي باساند دي جيباء 
موضوعةٌ تحت اسم «تاريخ سنار + مخطوطة الفقير أحمد ود عيسى الكبير ديسمبر 
۵ وأنا مدينٌ ل ر. س. أوفاهى لتنبيهى لمخطوط جمعه مانسفيلد بارکنزه 
موجودٌ في مكتبة نوتنغهام الآنء ويستعمل المخطوط تعبيراً مشابهاً هو «الملكك 
عمارة ذو التنقاس». 

.۳۰ صمويل هللسون العربية السودانية (لندن ۱۹۲۵) ص‎ ١ 

)١١‏ اللورد برودهو (إلىجرنن بیرس)؛ مقتطفات من مذكرة خاصة احتفظ بها 
لورد برودهو عن رحلة من القاهرة إلى سنار في ۱۸۲۹ «وهو يصف شبه جزيرة 
سنار: مجلة الجمعية الجغرافية الملكية ۵ (۱۸۳۵): 44. شاكرٌ كثيراً صاحبَ 
الفخامة» دوق نورث آمبرلاند. لسماحه لي بمعاينة المخطوطة الأصلية التي تم 
نشر مقتطفات منها. والطبيعة الحاكمة لكلام الملكك هي من ضمن الصفات التي 


جاءت في تعابیر الثناء المبدئية لشخصیات الفونج: «عندما ينطق السلطان؛ فهو 
ينطق الحقيقة» وعندما ينطق بعدل فهو قد حكم» وللتفاصیل المتعلقة بالوثاتق التي 
أصدرها الموظفون في حكومة سنار تَبْتّ لها في نهاية هذا الكتاب» وسيشارٌ لكل 
وثيقة برقمها في الّبت» وفي هذه الحالة انظر الوثيقة رقم ۲. 

۳ بونسيه؛ البحر الأحمر» ص ۱۰۳. 

۶ بروتشي» ۸۷۴ ۵ ص 2١‏ 04. 


٥‏ تحقیق کادلفان وج.دي. بريفري» مصر وتركيا بين ۹ ۱۸۳۵ (باریس 
۲ ج. ۲ ص. ۳۳۸ (هامش)» و کذلک أوفاهي وسبولدنق؛ مالک ص. 4۳. 


5) كرمبء ۳۸۱۷-۵۸۱۷ ص. ۲۳۸ 
۷ الوثيقة رقم ۳۹ 
۸) کرمب ۴۸۱۷۰۵۸۷۷ ص ۲۳۵. 


٩۳۶۶ نفسه.ص ص. ۲۰۱ ۸۳۰۲ و کذلک بروتشی» ۰۵۱080۸۱ ۵ ص ص.‎ ٩ 
۶۰۱۵ ۰۰ 


۰ لمناقشة وضعية «العکاز» کمنصب قضائيٌ انظر ما يلى فى البیروقراط». 
۱ کرمب 8۸۷ ۴۸۷ ص. ۳۰۱ 
۲ بونسیه البحر الأحمر ص. ۱۰۶ 


۳ جيمس پروس رحلات لا کتشاف منابع النيل» ط ۲(ادنبره: ۱۸۰۵)ج."ص. 
۳۷۵ 


۶) کرمب. 8۸۱1۷ ۴۸۱۷۷ ص. ۳۰۱ وبرو تشي ۵۱0۴۱۷۸۱۶ ۵ ص ۵۶۱ 


٥‏ ه س. جاکسون» سن النار: بعض الوقائع عن سنار القديمة (أکسفورد: 
۲) ص. ۲ وكذلكك بروتشی» ۵۱08۱۸۶ ۵ ص. ۵۶۰ 


٣‏ بروتشي» ۵۱08۱۷۸۱ «جید سيدي» ۰۵ ص. 040 وجار السید عند جاکسون 
(سن النار» ص. )٩۳‏ تبدو أقل في الدلالة. 


۷ بروتشی» 6۱08۸۶ ۵ ص ص. 0۳4۶ 0۶۰ جاکسون» سن النار» ص. ٩۳‏ 
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وكذلكك ج. س. مائیوه :تقرير عن أعراف الأرض واستعمالها في إقليم سنجةء ۲۳ 
مارس ۹۰۹ ص. 4۲. والمصدر الأخير عن مخطوط على الآلة الكاتبة محفوظ 
في أرشيف السودان بجامعة درم وأنا ممتن للسيدة لسلي فوربس» على سماحها 
لى بالنظر والاقتطاف من المقتنیات المودعة هناك. وسنشير إلى هذه المجموعة 
ب(درم) لاحقاً. 

LISTE DE MOTS 11880171091085 ۸۷۸۱۲۲ UNE SIJNIFICATION» ديمتري میکس»‎ (A 
#للا0010,» نشرة المعلومات المروية رقم ۱۳ (يوليو ۱۹۷۳) ص ص.‎ 0 PPE 
وكذلكك جاي سبولدنق» «قارمول! كلمة مروية ما زالت تعيش في تقاليد‎ ۰.۱۰ 
.۱۱ ۱۰ ص‎ :)١91/4 بلاط سنار» نشرة المعلومات المروية العدد ۱۵ (أكتوبر‎ 
0۶۰ برو تشى»› 610810415 ۵ ص.‎ ٩ 

۰ جا کسون»سن النار» ص ٩۳‏ 

۱ بروتشی» 6۱0۳0۸۱۶ ۵ ص ص. ۳۶۶ ۵۶۰ ۶۱ 

۲ کرمب. 8۸۷۷ ۴۸1۷ ص ص. ۳۰۱ ۳۵۶ 

۳ نفسه.ص. ۳۰۱ ۳۰۲ 

۳ ماكمايكل» تاريخ العرب ج ۲ ص. ۳۰ 

۲۰۹ جورج ألكساندر هوسكنزء رحلات في إثيوبيا (لندن: ۱۸۳۵ ص.‎ ٥ 

1 بروتشي» 0۱0580۸۱۴ ۵ ص ص. ۳4۶ ۵ ۵۶۰ ۲ 

۷ حول هذه العائلة» انظر ب. م. هولت «أربعة وثائق تملیک أرض من عهد 
الفونج؛ دراسات في تاريخ الشرق الأدني (لندن: ۱۹۷۳ ص. ۱۱۸ ١‏ 

۸ بروس» رحلات!» ص. ۸۳۷۲ و کذلک بروتشی» ۱608۷۸۱2 ۵ ص ص. 
ان 


۹ المخطوطة» ص ص. 07١ 1١9‏ ۲۲ ۲۷. 
۰ بروتشی» 6۱0۳0۷۸۶ ۵ ص ص. ۵۰۶ ۵۰۸ 


۱ کرمب. 8۸۷۷ ۴۸۱۷ ص. ۲۸۲ 


الفونج 0۵۲-۰ 

)١‏ بروتشی» ٩0۸۸41۴‏ لأسباب ستتضح في نهاية هذا الكتابء فإن نبلاء سنار فهموا 

غزو الأتراك في ۱۸۲۰م على أساس أنه تهديدٌ للنظام الاجتماعي والسياسي» وعلی 

ذلك فإن قائد الهمج؛ محمد بن عدلان» أصدر أمراً لحمل السلاح دفاعاً عن سنار 

على أساس أن الأتراك «لايفهمون الوضعية والمراتب فى الناس ولا عدمهاء ولا 

یفرقون بين الخاص والعام» (وثيقة ۲۳. 

۲ لأجل المناقشة» انظر أ. و. دبليو كروننبيرج» زواج أبناء العم المتوازي في النوبة 

القديمة والحديثة ¬ ج ۰۱ کوش رقم ۱۳ (1976): ص ۰-1۶۱ 

۳ المخطوطة» ص ۷ كمقدمة عامة عن استمرارية مظاهر النظام الأمومي في شمال 

السودان: انظر ج. سبنسر ترمنقهام» الاسلام في السودان (لندن: 4۱۹6٩‏ ص ۱۷۹ 

ولاعادة نت حديثة حول الموضوع انظر کرستیان دلمت «الاسلام والنظام الأمومى 

في دار الفونج (السودان)؛ HM‏ ۲ (۱۹۷۹) ص ص. ۵۵-۳۳. دلمت لا یوافق 
على التعلیل الذي قدمناه هنا؛ ویعتمد على قائمة الملوک في سنار» وهي كوثيقة 

دستورية آيديولوجية من أواخر القرن الثامن عشر» وأوئل القرن التاسع عشره تظهر 

نظاماً أبوياً فى الأسرة الحاكمة. 

)٤‏ يوسف فضل حسن, «تحقيق» كتاب الطبقات تأليف محمد النور بن ضيف الله 

(الخرطوم: ۱٩۷۱‏ ص. ۱۷۳ (من هنا ولاحقاً سنشير إليها بالطبقات). وبعض نسخ 

الطبقات تحدد اسم أم بادي وهو آيا (ص ۸۱۷۳ هامش ٩‏ وبذلك فإن سلطان 

القرن السادس عشر سمي عدلان و آيا (المخطوطة» ص ۸) ورف أيضاً بولد 

أمه. 

©) الوثيقة ۱۲ والوثيقة ٠١‏ 

)١‏ ج. دبليو. كراوفوت» «العادات والطقوس الشعبية في شمال السودان؛ طبيعتها 

وأهميتها؛ دراسات مقدمة ل. ف. ل. قريفث (لندن» ص. 44۳) 

۷ كرمب» 8۸۷ ۲۸۱۷ ص. ۲۸۲ 

۸نفسةء‌ص. ۸۳ 


۲۸۲ نفسه.ص.‎ ٩ 
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۰) نفسه» ص. 
۱) بونسیه.البحر الأحس ص. ۰۱۰۷ روبرت هارتمان م REISE DES FREIHERRN‏ 


DALBERT VON BARNIM DURCH 0080-0517 - AFRICA IN DEN JAHREN 1859 UND 0 


۵۱۲ (BERLIN: 1863), م‎ 

۲) کرمب» 8۸ ۳۸۱۷ ص. 7/5 

۳٩۱ ص.‎ »٦ بروس»رحلات؛‎ )۳ 

140 نفسه»ص.‎ )٤ 

۵) فى بعض الحالات» غير العادية» بنظر إلى المرأة مساعدة زوجها ضد قرابتهاء ومن 
الأمثلة أن السلطات التركية حاولت اغتيال المكك نمر اللاجی» بعد قتله لاسماعیل 
باشاء إلى الحدود الحبشية» بالضغط على أحد أصهاره لحمل ابنته عل قتل زوجها. 
وقد أعطيت سكيناً مسمومة ة لهذا الغرض» وتقول القصةء في اللحظة الحاسمة» أن 
المرأة هاجمت والدها بدلا من أن تهاجم زوجها النمر. أ. ). برهمن؛ رحلات في 
شرق وشمال إفريقيا (جنا» 0۱۸۲۱ ١‏ ص. ۱۶۶ (ه). 

۲ بشأن قريء انظر دار الوثائق القومية بالخرطوم» وسنشير إلىها الآن ولاحقاً 
(بدار الوثائق) استخبارات 01/۱/۵ «مذكرة حول الغزو الترکی للسودان». وكذلكك 
(دار الوثائق) داخلية ۲٤/٤/١١١‏ «عبدلاب» وبشأن التاكاء انظر دار الوثائق داخلية 
۲ «الشكرية» وبشأن (البحر) انظر ل. ف. ادلر «حکایات من مديرية 
الفونج: السودان في رسائل ومدونات؛ ۱٩۹۳/۱/۱۶‏ ص. صز ۷۵-۷۳ 

۷ هناكك إشارة عابرة حول مشاركة حاکم أليس في الزواج الملكي لنظام الفونج» 
قد نَجِدَهًا في تعليق بروس «أنه لا بد أن يكون قريباً للسلطان في سنار ذلک الذي 
يحكم أليس» (رحلات ج ٦‏ ص ۳۹۰ 

۸ الشخصية البارزة في القرن التاسع عشر» نصرة بت عدلان بنت محمد أبو لكيلكك 
«كانت تنادي بالسلطانة» لأن أمها كانت من البيت الملكي الفونجاوي. ويمكننا تخيّل 
أن زواج أبيها عدلان من هذه المرأة مدَبرٌ بواسطة والده» زعيم الهمج الأول نفسه. 
ريتشارد ليسبيوس» خطابات من مصرء إثيوبيا وشبه جزيرة سينا (لندن: 21861 


9) بروتشىء 60080۸۶ ۵ ص. ص. ۳-۶۳۳ 


۰ نسخة من خطاب ب. برفيدانت» الذي کت في سنار شهر مارس 8م إلى 
رئيس جمعية المسيح في القاهرة» مضمن في جيوفاني ماريا مونتانوه وثائق البعثة 
الفرنسسكانية لإثيوبيا المجلدات ۱۷ و ۱۸ ۲ (۱۷۰۳-۱۹۹۱) (قواراش: .)۱۹٤۸‏ 
وبشأن؛ المأثورات المتأخرة والتي تدّعي أن بعض زعماء الشرق شار كوا في نظام 
الزواج الملكي على المستوی السلطاني أو المستویات الأدنيء انظر جاي سبولدنق» 
«المزارعون والرعاة والدولة في المناطق المطرية» مجلة التاریخ الافريقي» ۲۰ ۲ 
(۱۹۷۹) ص. ۳۶۱ 

۱ ر. ج. أللس» «مملكة تقلي» السودان في رسائل ومدونات؛ ۰۱۸ ١‏ (۱۹۳9) ص. 
۰ 

۲ أليساندرو تريولزي» الملح والذهب والشرعية (نابولي: 1۹۸۱) الباب الثالث 
وکذلک جاي سبولدنق» «نحو إزالة غموض الفونج» بعض جوانب المجمتم في 
جنوب سنار» دراسات شمال شرق إفريقياء ۲۰۱ (۱۹۸۰) ص. ۳-۲. 

۳ أوفاهي وسبولدنق»ممالک» ص. ص. 49-4. 

۶ ج. لونج»»مذ کرة حول الشكرية» دار الوثائق القومية داخلية ۱۳-۲ 
«شكرية»» فان جد نايل الکبیر عوض يظهر کحاکم للتاکا في أقدم وثيقة سلطانية 
معروفة (الوثيقة ۳ ۱۷۲۹) وتقول الروایات الشفاهيّة بأن شاع الدين قد عاش في 
فترة عمارة دونقس» أول سلاطين الفونج» ولكن من الصعب قبول تاريخ في القرن 
السادس عشر مع ظهور عوض في وثيقة مؤرخة عام ۱۷۲۹م. 

٥‏ بروس» رحلات؛ م ٦‏ ص. ص. ٤٤٤‏ هامش. وتشير الروايات الشفاهية إلى كيفية 
وراثة سعد أبو دبوس من الجعليين» لحق الحكم من خلال جده لأمه ملک النوبة. 
ولكنه أيضاً أخذ هذا الحق من منافسة بالقوة . انظر أندرس بيركلو «من الملكك إلى 
الكاشف: شندي في القرن التاسع عشر «رسالة دكتوراة قُدَّمَت لمعهد التاريخ بجامع 
بيرقن ۱۹۸۳م. 

۲ الوثائق لال ۶۰ ۶۱ 4۲. 


۷ بروس» رحلات م 7 ص. ۲۷۹. 
۸) وكمثال من منطقة الشايقية» انظر دار الوثائق القومية داخلية 0۲۱/۶/۱۱۲ 
«البدیریة» وكمثال من رفاعة منطقة دبركى انظر دار الوثائق القومية» السكرتير 
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الاداري ۳۸/س /4 «تقسيم الأرض والنزاعات». 

4 كمثال انظر دار الوثائق القومية مخابرات ۵۳/۱/۵ «نسبة أحمد الأزهري» 
وكذلك دار الوثائق القومية مخابرات 5/1/0 «مذ كرة حول الغزو الترکی للسودان» 
والنموذج للسياسة السلطانية حول الزواج المدبر» المطروح هناء ویبدو أنه بُعَتّ من 
جديد بواسطة الخليفة عبد الله» ومن رواية لظ مغادية ولکن ليست» بالضرورفه غير 
حقيقية. انظر رودلف سلاطين» السيف والنار في السودان (لندن: ۱۸۹۲) ص. ۵۲۰ 
هوامش. 

۰ کادلفان» مصر ۲ ص. ۱۳۳۵ وموسکن؛ رحلات» ص. »٩۰‏ وجون لويس 
بو رکهادت» رحلات في النوبة ط ۲ 7 تحقیق (لندن: ۰۱۸۲۲ ص. ۲۰۰ و کذلکك 
عبد الغفار محمد آحمد» شيوخ وأتباع: الصراع السياسي في نظارة رفاعة الهوي في 
السودان (الخرطوم: ۱۹۷4) ص. ۹۶. 

۱ بناء على رواية کرمب (/الام8 ۴۸۷ ص. ص. ۲۸۱-۲۸۳) كان للسلطان بادي 
أربع زوجات شرعیات؛ أو ملکات «وحوالي 1۰۰ من المحظیات» وبهذا امتلک 
أبناء كل النساء حقّاً في منصب السلطان» لذلك وَجَبَ معاملتهن بمثابةزوجات 
شرعيّات في مسألة وراثة العرش للأبناء. 

۲ كرمبء 5۸۷۷ ۸۱۷ ص. ۲۷۰ وبشأن قرّي انظر فرندناد قيرن» حملة استكشافية 
على الثيل الأزرق (برلين: ۱۸۶۸) ص. ۳۸ بشأن البحر. 

۳ ومن الأمثلة أن المک طمبل» مک أرقوء امتلک حوالي ۳۰ زوجة؛ وكان هذا 
تجاوزاً في نظر العلماء المسلمین» المستجلبين من مصر بواسطة الاتراك. فأجبروه 
على تطليق كل نسائه ما عدا أربعة. انظر كادلفان مصر و کذلک هوسکنز» رحلات 
ص. ص. ٩‏ ۲۱۱. 

۶ محمد عبد الرحیم النداء في دفع الأفتراء (القاهرة: ۱۹۳۵ ص. ۱۳۷. وأنا 
شاکر للدكتورة جانیت ايوالد لتأكيدها لهذه النقطة بناءٌ على بحثها الميداني عن 
تقلي. 

۵ بروس» رحلات 1» ص. ۲۸۱ وكذلكك ۷ ص. ٩۱‏ بروتشي» 910801416 ۵ 
ص. ۵۸۱ و کذلک هارتمان» ۴۱۴۶8۴ ص. 0۳۳ و کذلک قبرن» ۲ ۷۴188۴۸ ص. 
۸ وبشأن مثال معاصر نجده عند المزرخ (المخطوطة ص. ۸۲) والذي حکی عن 


عدلان ولد صباحي حاکم البح «فانه إذا قضی غرضه من إحدى نسائه أو من 
السراري» كان يزوجها لأحمد ولد أخيه» وبذلک أصبح أكثر أولاد أحمد أخوة 
لاولاد الشيخ صباحي». 

) كرونبرج و کرونبرج»زواج أبناء العمومة المتوازي» ص. ۲۵0. وأنا شاكرٌ بصورة 
عامة لرؤى كلود میلساو كس فيما يختص بمسألة توزيع النساء غير المتساوي داخل 
العشائرء رغماً عن أن اهتمامه لم ينصب» في كثير من الأحيان» على مجتمعات تشاب 
مجتمعات سنار. ومن أجل نظرة عامة انظر دراسته «من التناسل إلى الانتاج: مقاربة 
مار کسية للأنثروبولوجيا الاقتصادية» في هارولد ولبي» تحقیق» تطور آنماط الانتاج 
(لندن: ۱۹۸۰) ص. ص. ۰۲۰۱-۱۸۹ 

۷ ج. و. کروفوت؛ «عادات الرباطاب» دار الوثائق القومية داخلية ۱۸۶/۱۱۲ 
«الرباطاب». 

۸ نادلر» «حکایات» ص. ۸۰ جورج ابعض المظاهر البنيوية في الزواج والقرابة 
عند الأنقسناه إفريقيا ٤ 4٩‏ (۱۹۷۹): ص ۸۷-۲۷۷ و کذلک س. أ. إسندي» «قوم 
غير معروفین من السودان: أربعة آشهر مع المیا کس؛ الفصلية الهنغارية الجديدة ۱۶ 
(49) (۱۹۷۳) ۱6۸ وکذلک عبد الغفان شیوخ وأتباع ص. ۵۱, ویورد رحالة 
القرن التاسع عشر بيارد تايلر مثالا فيّماً من بين نبلاء شرق سنار. «شّم حفلاً لشيخ 
الشكرية» وقد دعي عوض الكريم للحفل ابن شيخ الشكرية؛ ولكن الابن اعتذر بأنه 
لن يجرؤ على الأكل في مائدة واحدة مع والده»» رحلة إلى وسط إفريقيا (نيويوركك: 
14). 

۹ الوثيقة ۳ (المکان ۱۲) والوثائق ۵ 5 ۶۸ (المكان .)٤‏ 

۰ الوثائق ۳ ۵ ۵ 4۸ 

١‏ ما جاء في تاريخ أحمد بن عیسی یر «أن مدة وزارة إسماعيل كانت أربعة 
عشر عاماً» ولكنه وقع في غضب الملک فعزله» وأرسل عليه جيشاً من العساكر 
یقودهم خمیس الفوراوي» سلطان المسیعات؛ والشیخ علي ود توما دم الخيل. 
وقد حاوطوه وأمسكوا به» وأحضروه بالقوة أمام السلطان بادي الذي قتله. و کان 
ذلك في العام 1١167‏ هجرية ۱۷6۶-۱۷۶۳ ميلادية. 


۲ وعلى حسب رواية المخطوطة (ص. ص. ۲۱-۲۰ فان بادي «قتل بفية 
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الأونساب» ونری أن الرواية مبالغ فیها. 

۰۲۳ ۲۱ ۲۰ ۸۱۸ ۱۷ ۱۱ ۱۵ NE ۱۲ ۸۱۱۰۱۰ ٩ A ۷ الوثائق‎ ۳ 

۶ مکان وكيل حوش خال الملك» كان الثاني في الوثيقة رقم ۱۰) وكان الثالث 
في الوثيقة ۷ ٩‏ ۲۳ والرابع في الوثاتق ۰۱۱ ۱۲ ۶ ۱۵ 15 ۸۱۷ ۱۸ ۲۰. وفي 
حالتین استثنائيتين حل الوكيل في الأمكنة رقم ثلائة عشر (الوثيقة رقم ۸) والخامس 
عشر (الوثيقة رقم ۲۱). 

۰۳۷۲ بروس»رحلات؛ ۱" ص.‎ ٥ 

7 هارتمان ۴۱۶۵2 ص. ۱۸ 

۷ برو تشی» 6۱08۱۸2 ۵ ص. ۶۳۶ وبروس (رحلات؛ " ص. ۳۷۲) وقد سماه 
بروس» «بأنه ضابط من أسرة السلطان نفسه». 

۸ السلطان بادي الأول (۱۱۱۵-۱۲۰۸م) ونول (۱۷۲۳-۱۷۱۸م)؛ انظر المخطوطق 
ص. ص. ٩‏ و ۲۰. وقدّم المتمردون الفاشلون» في العام ۷ ٣م‏ سيد القوم أوكل 
لیکون مرشحهم لخلافة عرش السلطان بادي الثالث» تاريخ أحمد بن عيسى. 

4 المخطوطة» ص. ۲۰ 

۰) بروس»رحلات» ۰٦‏ ص ۳۷۲. 

۱ بروس»ص. ۳۷۵. 

۲ برو تشی» 6۱0۴۱۷۸۶ ۵ ص. ص. ۳-۳۳۳ 

۳ بونسيهالبحر الأحمر» ص. ۱۱۰ 

۶ الطبقات» ص. ص. ۲۰2-۲۰۲ 

0 «الاستعمالات ذاتهاء والاحتفالات, والأتيكيت. السائدة فى بلاط سنار 
استخدمت فی بلاط تَقَلىه و کما كانت حكومة سنار كذلكك كانت حکومة تَقَلىاء 
أ. الفريد يني» «مذ كرات أثنوغرافية من السودان المصري» ٣‏ - دار تقلی». مراجعات 
إثنوغرافية ۲ (۱۸۸۳): ۲۱۵. 


۷ محمد عبد الرحيم» النداء» ص ۱۳۷. 


النبلاء ۸۷۰-۵۳۰ 


)١‏ بروتشي» GIORNALE‏ ۵ ص. .ص. , ۷ و ۴ في نهاية عصر البطولة فحصت 
محكمة قاض مسلم» ثم أرّت حق السلطان كسلطة عُليَا على الأرض. 
۲) «كان السلطان يمتلكك أراض خاصة به» انظر بروتشي ۵۱08۱۸1۶ ۵ ص. 
۷ وكانت الظاهرة المَمَيّرَة لأرّاضي السلطان في تسميتها «بالكرسي» أو الطاقية 
(وتعني حرفياً أرض السلطان)؛ وهي» بعکس الملکیات الأخرى» والواقعةٌ تحت 
النظام الإسلاميّ؛ هي لاستخدامات الأرض خلال عصر البطولة تحديداً» وآن 
أرض الطاقية تملکك» بلا منازع» من شيخ (حاكم) إلى الشيخ الذي يليه»» انظر 
!. ن. كوربين» «تقرير عن استعمالات اللأرض». دار الوثائق السكرتير الإداري 
۸س/٤‏ «استخدامات الأرض وفض نزاعاتهاه. 
۳ ترد الاشارات إلى إقطاعيات الأسر الحاكمة في سنار في آدبیات وثائق 
القرن الثامن عشر بصفة عامة. ولكن يصعب التحقق من هويّة الملکك» أو ابن 
الملكك الذي مُلكت له الأرض المعنية» وربما یتبع بعضها لأسرة السلطان. لكن 
0 آخری» فمن المؤكد أنها إقطاعياتٌ نبلاء من الحكام التابعين. ونجد في 
ثيقة تأكيد للملكية من السلطان بادي رایخ ۷۳۷ توضيحاً للنمط الأول 
من الملكياتٌ (الأسرة)» حوی تحذیرات وجه أحد بنودها إلى «شیوخ دار ولاد 
الماک (الوثيقة رقم ۵). وقريباً من ذلك نجد أن إقطاعية الملكة الأ» في ۱ 
نواحي عبود بالقرب من سنار, والتي د کرت في الوثيقة رقم ٠١‏ وإقطاعيات 
الحكام التابعين» يمكن استنباطها بإشارت كما يلي: 
«قطعة آرض مُنخت کصداق في منطقة الشايقية (غير مؤرخة, ربما تعود 
إلى العام ۷۰۲ كانت حدم ساقيةٌ ولد الملکك» دار الوثائق القومية 
متنوعات/۶4۷/۲۷/۱. 


قطعة آرض آخری في الکر یت بالقرب من المتمة» بيْعَتَ خلال السنوات 


الأولى من القرن التاسع عش کانت تحدهاء في أحد جوانبها؛ «أرض سرور 
ود المک مساعد» حاكم المتمة» وفي جانب آخر أرض أولاد المک مساعد» 


دار الوثائق القومية متنوعات ۰۱۲۲/۱۳/۱ 


وقطعة أرض ثانية في نواحي المتمة» تم بیعها في أوئل القرن التاسع عشره 
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وصفت بأنها تجاور «المرن المعروف بجرف المک مساعد» دار الوثائق 
القومية متنوعات .٠٠١/۱١/١‏ 
وورد فى قطعتين من الأرض من منطقة الدامر كانتا بمثابة صداق فى أوائل 
القرن التاسع عشر وقد جاء في كل منهما «في جهة الجنوب حدودها آرض 
المكك (ملكك الجعليين»» دار الوثائق القومية متنوعات ۷۸/۳۳/۱ القطعة 
۷ 
وفي منطقة بربر» منتصف القرن التاسع عشر» وصقت قطعة أرض» مخت 
کصذاق بأنها کائنة في جرف ملک بربر» وتحَادِدُ عددا من آراضي أعضاء 
أسرتف آولاد تمساح. دار الوثائق القومية متنوعات ۷۸/۳۳/۱ القطعة ۰۷۱ 
۶ یمکننا أن نولي اهتماماً خاصّاً للحیازات الحالية لأسرة الملو ک بالقرب من 
سنجة» لكن أصل الحيازة ظَّ غامضاً نتيجة جدل حولها. وبشآن مذ کرة عن 


تعقیدات المنازعات في هذا الخصوص نظر «تقریر السيد مورنو» دار ا 
القومية 2-5 الاداري ۳۸/س/4» استخدامات الأرض وفض منازعاتها» 
0) الوثيقة 


۹ تدلٌ الرواية» بطريقة غير مباشرة» على وجود نظام تخصيص الاقطاعيات في 
إقليم فَرّيء نجد ذلك في سلوك نبلاء أوائل القرن التاسع عشر المتواجدين في 
أرض الشايقية؛ فبعد سنوات من المنازعات مع السلطات المحلية؛ انضموا إلى 
خدمة الغزاة الأتراک» وملکُوا أراض» كمكافآت» قرب العاصمة الإقليمية. . ومن 
المحتمل أن هذه الأراضي كانت جزءاً من ممتلکات حاكم الإقليم. 

۷ «تقرير مونرو» دار الوثائق القومية السکرتیر الإداري ۳۸/س/۶ «استخدامات 
الأرض وفض منازعاتها» 

۸ تقرير إلى اليوزباشي محمد أفندي «حول مسائل الأراضي» دار الوثائق القومية 
السكرتير الاداري //س /4/ «استخدامات الأرض وفض منازعاتهاه. فسر أحد 
الموظفين الإنجليز» أوائل القرن العشرين» وضع أراضي الكرسي بمصطلحات 
أقرب إلى فهم رؤسائه بقوله «الحقوق لأراضي الكرسي تؤول إلى المانجل» أو 
مدير الإقليم على أساس وكالته للسلطان. وعلى سبيل العرف» فان إدارة الإقليم 
عادةً ما ت تستمرٌ في الأسرة ذاتهاءفأصبحت جزءاً من رئاسة القبيلة» ولكنهم يعزلون 


حقوقها ووظاتفها من ما یتعلق بالملكية للأسرة أو اقطاعات ار الأخری» إ. ن. 
کوربین «تقریر عن استخدامات الأرض» دار الوثائق القومية» السكرتير الاداري 
۸ س/4 «استخدامات الأرض وفض منازعاتها». ولتاً کید هذا المبدأ فیما یختص 
بالإقليم الواقع تحت إدارة «مانجل» إليس انظر س. إ. ليل «الحقوق والاتاوات 
والاعراف المنتشرة وسط القبائل العربية في مديرية النيل الابیض» السودان في 
رسائل ومدونات ۱۹۲۱(۶): ص, 70# ٠‏ 

٩‏ . ن. کوربین»تقریر عن استخدامات الأرض» دار الوثائق القومية السکرتیر 
الاداري ۳۸/س/4 «استخدامات الأرض وفض منازعاتها» 

۰ إن حدود المناطق الشمالية معروفةٌ تمامً؛ وهی ليست مجالاً للجدل. ومن 
أجل نقاش مناطق الوسط والجنوب. انظر جاي سبولدنق «المزارعون» والرعاة 
والدولة» و کذلک «إزالة الغموض». 

۱ کادلفان»مصرء ۲ ص ۳۲۵ ومشابةً لذلكك في أرض الجعلیین (۱۸۱۶. 
لاحظ بوركهاردت عن المک نمر أن «أقرباژه هم حُكامٌُ القرى» (رحلات ص 
۹ وأكد هوسکنز (رحلات ص ۲۱۱) هذه الممارسة من خلال نموذج من 
دنقلا في الشمال. 

۲ كرمبء ۳۸۱۷۵۸۷۷ ص ۳۰۰ قد يكون ضابطاً من العبید یمائل ذلک الذي 
آورده کرمب؛ والذي ظهر في مناقب أحد شیوخ الدین في القرن السابع عشر» 
وذکرته المناقب باسم «جندي ی الحلة» ابراهیم الحاج بابکر» «الر كابية وبنو العباس: 
تاريخ الشیخ یعقوب ورحلته» دار الوثائق القومية متتوعات ۰۱۸۱/۱۵/۱ 

۳ هوسكتزء رحلات» ص ۸٩‏ ومن أجل نظرة للعلاقات بين النبلاء الأقل شأنء 
انظر عرض دلّمتء للموركي التي تُمَارس بين «فونج قُولي وهمج الروصیرص؛ 
(الأسلمة» ص .)۳٩‏ 


۶ کرمب. 8۸۱۷ ۳۸۱۷ ص ص ۸۸۸-۲۸۲ 


1) و کذلک هو العرش أمام بوابات قصر السلطان؛ حيث یجلس لإجراء العدالة. 
وقد سمیت «دكة من ناداكك» (المخطوطة ص. ۱۱). 


۷ پروس؛ رحلات؛ ٦‏ ص ۳۲۳. 
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۸) الوثيقة رقم ۲. 

9) س. س. سلیقمان»مذ کرة حول دار فونج» ۳۰/۱۱/۵ (وقد استندت على 
عمل ميداني تم عام ۱۹۰۰م) دار الوثائق القومية داخلية ۱۰۳۲/۱۹/۱۱۲ «البرون 
والقبائل المتحالفة». 

۰) و کمثال انظر بو رکهاردت» رحلات» ص 1۹۵ 

۱ من أجل مناقشة أنماط الاتاوات المتاحة للنبلاء الأقل شأن ووسائل تحصیل 
هذه الحاجیات من الرعایا انظر فصل «الرعایا» فى هذا الکتاب. 

۲) کرمب. ۴۸۱۷5۸۷۷ ص ۰۲۱۵ 


۳ الوثيقة ۳. 


۶ وللنظر في أمر خلع آونسا بن بادي وبادي بن نول انظر المخطوطة» ص ص. 
۲۰-۹ و . 

۵) کرمب. 8۸۷ ۳۸۱۱۷ ص ص ۰۲۵ ۵۸-۲۵۲ ۵-۲۲۶ ۳۷۰ بونسیه البحر 
اللأحمر» ص ۰۱۰۰ وب برفاندت فى مونتانو؛ إثيوبيا الفرنسسكانية» ص ۳۷ ص 
۷ وكذلكك بروس» رحلات» "اص ص ۲۷۹ و ۳۲۳ 

1) الحسن بن شاورء «واضحٌ البيان في مل وک العرب بالسودان» وملوكك 
العبدلاب من الشيخ عجيب الأول وإلى تاريخه؛ دار الوثائق القومية متنوعات 
۱ 

۳۷ بتع شِع بروتكول بلاطات الأقاليم والمناظق اضيغة مبسطة غير رسمية» من 
الأعراف التي كانت تسود في بلاط السلطان. وقد لاحظ أحد زوار بلاط وأحد 
حکام المناطق الصغيرة في جنوب النیل الأزرق» ما بأن الأشخاص المهمين 
یجلسون على العناقریب. بینما الشیوخ الأقل شأناً یجلسون على البروش في 
الأرض. إرنست مارنو «رحلة على النيلين الأبيض والأزرق» (فینا: ۰۱۸۷۶ ص 
۳۹ 

۸) الوثيقة ۶۰ 


4 الوثيقة ۰۶ 
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۰ ولوظيفة العاصمة هذه» انظر» فردريكك كايو «رحلة إلى مروي» (باريس 
۳ ۳ ص ص ۱۹۲ ۲۳۷. 

۱ قارن تجربة کرمب في قري (8۸۷ اللاو ص ص ۳۱۸-۲۹۸) مع تجربة 
بروس في أتبرا (رحلات؛ ٦‏ ص ص ۳۳۰-۲۷۷) 

۲ المخطوطة ص ص. 4۱-۶۰. 

۳ المبدأ آوضحه بروتشی: «لا أحد من منتسبی البلاط يحصل على مرتب 
ثابت» ولکنهم یعیشون على نفقات السلطان» :60800818 ۵ ص ۳۶). والوقائع 
التي تثبت المفهوم سجلها الرحالة والسجين السياسي بروس» عن أتبرا. (رحلات 
۲ ص ص ۲۸۵ هامش) وكذلكك من داخل البلاط سجلها كرمب في قَرّي 
BA)‏ ۸۱۱ قارن الصفحات ۳۰۰-۲۹۹ بالصفحات 0:05:06 وهنالكك 
وصفٌ مسهب» غير منصف» أورده سلاطين عن تنظيم عاصمة الخليفة عبد له 
انظر سلاطین» السيف والنار» الأبواب من ۱۱ إلى ۱۷. 


۶ کرمب» 8۸0۷ ۴۸۱۷ ص ص. ۳۱۷-۲۹۸ و خاصة صفحتی 00-905" 
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البيروقراط ١1/ا-0417‏ 


۲ فليكس منجین» تاريخ مصر تحت حكم محمد علي (باريس ۱۸۲۳) ج‎ )١ 
.۲۲۵ ص‎ 

۲ لم تؤ كد أية مصادر مباشرة على سيادة هذا المفهوم في سنارء لكن استخلاصه 
ممكنٌ من خلال ممارسات رجال الدين في القرن الثامن عشر. فعندما يمنحٌ أحد 
السلاطين أحدهم أرضاً وامتیا زا وينص عليها بوضوح بأنها هبة» فانهم يحرصون 
على تجديد هذه الهبات بتأكيد من كل السلاطين اللاحقين. وهنالک تدعيمٌ 
آخر بمقارنات من أكثر المؤسسات توثيقاً ألا وهى مملكة الفور المجاورة. انظر 
ا س. اوفاهي الدولة والمجتمع في دار فور (لندن ۱۹۸۰) ص. ۲۲ و کذلک أ. 
س. أوفاهي ومحمد إبراهيم أبو سليم» الأرض في دار فور» (کیمبردج: ۱۹۸۳ 
ص. ۱۸. 

۳ برو تشي» 010۸۸۸1۴ ( ص ص ۰۲۸۱ 1۲۳) شرح بأن صاحب الأرض في 
الأصل هو السلطان, ولكنه يعطي الآخرين حق الانتفاع منها حسب رغتبه. انظر 
أيضاً منجین» تاریخ؛ ۲ ص ۰۲۲۵ 

)٤‏ کمثال انظر الوثيقة رقم ۳۸ (قري) والوثيقة ۵٩‏ (الجموعية)/ وكذلك الوثيقة 
۲ (الدانياب). 

) من وثيقة في المجموعة الخاصة بالدكتور/ محمد إبراهيم أبو سليم» تم 
تصويرها والإشارة إليها هنا بموافقته الكريمة. 

۲) ل. ف. نادلرء «المنطقة الشمالية للقبائل «دار الوثائق القومية داخلية ۲۳/٤/۱۱۲‏ 
«الحمدة - رفاعة». 

۷ «تقرير عن استخدامات الأرض كتبه مورنو» درم؛ ص ص 0-6. 

۸ لاستعمال هذا الأسلوب ضد العبدلاب مثا انظر الجزء الثالث من الکتاب. 
)٩‏ برودهوء «مقتطفات» ص 44. 

۰) كرمبء 8۸۱1۷ ۴۸۱۷ ص 16" 

١0ل.م.‏ لینانت دي بلفوندیومیات لینانت دي بلفوند» ڌ تحفیو » مارجريت شيني 
(الخرطوم: ۱۹۵۸ ص ۶ وكذلكك إدوارد روبل» رحلة في النوبة (فرنکفورت/ 


۵۹ص ص ۲۲ 11-4۵ 

۲ برو تشي» 6۱080۷۸2 ۵ ص 1۲۹ 

۳ المخطوطة» ص ۰۱۱ 

۶) بروس.رحلات ۰1 ص ۲۸۳ وکذلک الهامش 

٥‏ لینانت»یومیات» ص ۶ کادلفان؛ مصرء ۲ ص ۳۳۱ بور کهاردت» رحلات 
ص ۲۳۷ وبرو تشی» ۵۱0۲۱۸۶ ۵ ص 1۱ 

۲ نفس ص ص 0۳۱۷ ۰1۹۵ وروبل (سياحة ص. ۱۵4) وقد لاحظوا أن 
المک وك في بلاد الشايقية لا یملکون حق الحکم بالاعدام على المذنبین. 

۷ میللسون»دیفید روبینی» ص 0۷ وبونسیه البحر الأحمرء ص ۱۰۶ وبروتشی» 
۷۸۴ ۵ ص ۰۳۱۸ 

۸) بروتشی» ۵۱0۸۸۸1۴ 6 ص ص ۳۱۶-۳۱۳ وفی سبیل النظر فى أمثلة محددة 
من عصر البطولة انظر المخطوطة ص. ص. ۲و ۱۳ 

٩‏ و کمثال فان الفقية بان الا الضرير لعب هذا الدور للسلطان نايل (الطبقات 
ص ۱۰۹). ولفهم دور وظيفة العکان والذي احتَفظٌ به ریما القادة الدینیون في 


القرن الثاني عشرء انظر ف. 5 . س لوریمر «مجاذیب الدامر» السودان في رسائل 
ومدونات عدد ۱٩‏ (۱۹۳2) ص ۷ وفي تقلي في الجنوب فقد كانت العادة 


في ختام فض المنازعات أن بُحلت على العصا الحديدية للمکك» واستمرّت هذه 
العادة حتی القرن التاسع عشر (د. جانیت إيوالد» اتصال شخصی). 

٤ الوثيقة‎ ۰ 

۱) هوسکن» رحلات» ص ۰۲۰۷ وكذلكك أوفاهى وسبولدنق» ممالک» ص 
۶ هامش 1۸ 

۲ شارلس کني» وقائم رحلة د کتور/ شارلس كني من أسيوط للأبيض من ۲۲ 
نوفمبر إلى ۱۵ أبريل ۱۸۵۸ (باریس: ۱۸۳ ص ص ۳۱-۳۰. 

۳) کرمب. 8۸۷ ۳۸۱۸۷ ص. ۲۳۸ 


۶ برو تشی 6۱0۴۷۸۶ ۵ ص ص ۳۵-۶۳۶ 
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.۳۳۱ نفسه» ص‎ ٥ 

۲ نفسه» ص ۳۶ 

۷ نفسه» ص ۳۳۲. 

۸ جانيت واكن تنصح بأن تكون الكلمات جاري وجراية بمثابة مقابل لكلمتي 
وكيل ووكالةء انظر وظيفة الوثائق في الشريعة الاسلامية الفصول عن البيوع من 
«كتاب» الشروط الكبير» للطهاوي» (الباني: ۱۹۷۲) ص ص ٩٩‏ 1۹-۱۱۸ 

.٠١ الوثيقة‎ )9 

۰ حدث في أيام فترة المهدية أن كان إبراهيم بن محمد عدلان» سليل أسرة 
الهمج من الوزراء؛ یم الخزينة والتي سميت ببيت المال على أسس مشابهة. 


انظر جوزيف آوهلوالدن المهدي في السودان (إنسبرك: ۱۸۹۲ ص 01-160 
و ۰۲-۲۲۳ 


۱ الوثيقة ۲6. 

۲ الوئيقة 4۳ 

۴۳ بروس» رحلات ۰٦‏ ص ۰۳۲۳ 

۶ کرمب؛ 8۸۱ ۳۸۱۷ ص ۲۹۵. 

۵ المخطوطة» ص ۲۲. 

۲ آوفاهي وسبولدنق ممالک. الباب الثاني و کذلک جنجز آورهنلو 2۷۸۱57۱ ۷۸۵65 
(اسطنبول: ۱۹۷۶ ص ص ۸-4 

۷ تاريخ أحمد بن عیسی. 

۸ الوثيقة ۲. 

٩‏ ولأخذ مثل» انظر جورج بيرثون انجلش؛ رواية عن الحملة لدنقلا وسنار 
(بوسطن: ۱۸۲۳ ص ص ۶۷-۶۱ و ٦‏ و کذلک الهامش. 


۰ ج. لانیوس مذ کرات عن قوافل دار فور وسنار (باریس: 4۱۸۰۲ ص ٩۷‏ 
و کذلک أوفاهى وسبولدنق, ممالک ص. 01. 
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۶ ر. س. أوفاهي «الرق وتجارة الرقيق في دار فوره مجلة التاريخ الافريقي‎ ١ 
.۳۹-۱۳۵ ص 44-79 و کذلکک الدولة والمجتمع ص ص‎ ۱ 

۲ من أجل توضيح عملي لتقسيم جيش سنار إلى قسمين متساويين نظريأًء هما 
المشاة والفرسان» نجدها في وقائع الحرب الحبشية التي وردت في «مقتطفات من 
تاريخ السودان»» (درم) E‏ 

6۳ عاش المبدأ القائل بأن «الأسلحة فى يد الإدارة الحكومية» حتى سقوط سنار 
(بروتشي» ۵۱080۸12 ۵ ص ۵4۶) ذلك رغم التنازع على هذا الجانب من سلطة 
المركز في الممارسة؛ مثله مثل المؤسسات الأخرى المشابهة في مجالات أخرى. 
ولمعرفة بعض جوانب صناعة الأسلحة في سودان ما قبل الاستعمار الإنجليزي 
انظر أ. ج. آرکل «صناعة الدروع في أم درمان» کوش ۶ 1965: ص ۸۶-۸۳ 
۶ و کمثال انظر الحالة التى آشیر إليها فى الهامش ۷. 

0 روبرت هار تمان» DIE NILLANDER‏ (براغ: ۶ ص كت ۸۸ 
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الرعایا ۰۱۰-۸۳۰ 


)١‏ بروتشي» ۷۸۶ لص الرحالة في موضع آخر (ص ۵۷۲) الوضع بقوله 
أن كل الرعايا فى سنار يتبعون لذات السيادة العلياء ولكن ليس لذات القانون. 
آغلیوم ليجان»رحلة على النيل (باريس: 4۱۸1۵ ص ۱۶۲ (مديرية التاكا). 
۳ مارنو النيل الأزرق» ص ۵۲ 


)٤‏ جورج وادنجتون وبرنارد هانبري وقائع زيارة لبعض أجزاء إثيوبيا (لندن: 
۲ص ۰.۲۱۶ 


۵ الوثيقة ١١‏ 
۲ برودهو: مقتطفات» ص 0۷. 


۷ وكمثال» یمکن أن ناخذ بكلمة خادم نائب القنصل باتریک؛ وهو رجل من 
الدناقلة» حيث قال «أنكك تعرف جيداً نظرة الغضب التي تتلقاه المرأة التي تفارق 
بيتها مع زوجها؛ مستر (جون) ومسز (كيت) بیثریکک؛ رحلات في وسط إفريقياء 
(لندن: ۱۸۲۹ ۱ ص ۱۰۸.. 

۸ بور کهاردت رحلات ص ۲۲۶ روبل» سياحة ص ۰۱۰۷ وهوسکنز» رحلات؛ 
ص ۰. 


4( بروتشي» ۷۸۴ 6 ص ۲ کادلفان» مصر ۲ ص ۳۳2 هوسکنزه 
رحلات» ص 0٩‏ و کذلک روبل» سیاحة» ص .٤٤‏ 


۰ خطاب بونیت دي مالیت» ۲۸ یولیو 1790م دمونتانی اثيوبيا الفرنسسكانية» 
۲ص ۱۳۸. 


۱) کرمب. 8۸1۷ ۳۸۷ ص ۰۲۲۶ 
۲) بونسيه» البحر الأحمر ص .٠١١‏ 
۳ وندي جيمسء کوانم با نشأة شعب الاد وک (او کسفورد: 4۱۹۷۹ ص ۸. 


۶ نفسه ص ۸۱ 


٥‏ جاکسون» سن النار ص ٩‏ الحسن بن شاور «واضح البیان» وجانیت إيوالد» 
«القيادة والتغيير الاجتماعي في التخوم الإسلامية» مملكة تقلي ۱۹۰۰-۱۷۸۰ 
رسالة د كتوراة» جامعة وسکنسن مادیسون» ۰۱۹۸۲ ۲ ص ۳۲۸. 

۲ انظر جاي سبولدنق» «الضرائب في سنار ۱۷۰۰م» دراسات شمال شرق 
افریقیا 5 ۲-۱ (1944): ۰۱۶۱-۱۲۷ 

۷ و کمثال» فقد أورد المؤرخ أنه في العام ۷ ۸۱۸۱۳-۱۸۱۷۲ «آن رجلا 
من رجال فرج الله (قائد عسكري) لَ في حلتنا الكيواوي» فتم نهب الحلة 
وتشتتت» (المخطوطة: ص ۷۱) 

۸) صمويل هيللسون» نصوص من العربية السودانية (كيمبرج: )۱٩۳۵‏ ص ص 
1۷-۵ والشاعر هو فرح ود تكتوكك (حوإلى 017١-158٠‏ 

.1۲۵ برو تشي» 10800418 ۵ ص‎ ٩ 

۰) بعض مجموعات الرعاة استفادت من بعض الأجزاء الشمالية» ولكن بما أن 
معيشة أغلب الرعاة كانت تتركز في المنطقة الوسطىء» فان حكم الرعاة سوف 
يتم التطرق إليه في الفصل التالي. 

۱ تقسيم أنواع الأرض يمكن الرجوع إلىه في بيو ركيلو» «من الملكك إلى 
الکاشف» الفصل ه. 

۲ المخطوطة. ص ص ۷۷-۵۹ 

۳ نجد مثالاً معاصراً لعمل المَخاص على مستوى القسم؛ في سادات المجاذيب 
تحقيق محمد إبرا هيم أبو سليم» (الخرطوم. بدون تاریخ)؛ ١‏ (بدون ترقيم). 

۶ أنا شاكر للدكتور/ علي عثمان محمد صالح؛ لوصفه نفيراً لبناء مقر أحد 
حكام المنطقة في مملكة كوكا. وهي منطقة نوبية تقع مباشرة شمال حدود 
مملكة سنار (الخرطوم ديسمبر .)١979‏ وكمقدمة مفيدة حول تنظيم العمل على 
مستوى القسم» نجدها في رسالته للد كتوراة غير المنشورة «الاقتصاد والتجار في 
النوبة في العصر الوسيط» كرست کولدج؛ كيمبردج 1۹۷۸. 

NY نادلر» «حكايات»» ص‎ (o 


٣‏ بروتشي» 08۱۷۸۶ 0 ص ص 4۳۰-۳۰۹ انظر كذلكك ص ۷۰۱ حيث 
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نجد رقماً آخر ۵/۱ (خُمْس) فى الأراضى المروية. الأعراف اللاحقة تؤكد أن 
اس ولنسن الس »هر تصیب الحكرمة (ولاقا سيب مالک الأرض 
انظر دار الوثائق / متنوعات ۰0۹۰/۳۰/۱ «تسجيل أقل نصيب فى الأرض فى مديرية 
دنقلا» وكذلك دار الوثائق /متنوعات ٥۹4۱/۳٠/١‏ «الأراضى النيلية؛ ويجب أن 
نضع مكاناً لإمكانية وجود اختلافات إقليمية في النظام الأساسي للضرالب. 

۳۷ بروتشي» ۸۴ ۰ ص ۲۷۷ لااحظ بأن المحصول اايتم تقديرة کل عام 
بواسطة الشخص المسؤول» 

8 الوثيقة 15. 

۳۹ وفي النظر للمصطلح «مترة» انظر ا بول» «بعض جوانب سلطنة الفونج» 
السودان فى رسائل ومدونات ۳۵ ۲ (۱۹۵۶): ۲۳. وقد یکون هناک صلة بين 
هذا المصطلح مد طرايد الذي يظهر في مواد الاعفاء من الضرائب في الوثائق س 
كك/١٠/4‏ و ۲/۱۰۲ في مجموعة معهد التاريخ جامعة بيرقن: والمد في الأصل 
هو مقياس للحبوب. وحول أخذ الضرائب عند الوفرة انظر بروتشی» ۵۱080۵۱6 
٥‏ ص ۶۳۰ وکذلک سبولدنق «المزارعون والرعاة»» ص ل[ 

۰ کمقدمة لادخال نظام المشاركة في ظروف أوائل القرن العشرین انظر هب 
س. جاكسون: «مواقیت البذور والحصاد» السودن فى رسائل ومدونات؛ ۲ ۱ 
(۱۹۱۹: ۱۷-۱ وكذلكك أ. بول» «أعراف الساقية في منطقة شندي» السودان 
فى رسائل ومدونات ۸٩‏ ۲ (1۹۳۹): ۱۵-۳6۲ وكذلكك دار الوثائق القومیة/ 
متتوعات 0۹۰/۳۰/۱, «تسجیل أقل الأنصبة في الأراضی في مديرية دنقلاء 
و کذلک دار الوثائق القومية/ متنوعات 01/80/1١‏ «الأراضي النيلية. 

(جاي سبولدنق معجم أركانجو كاردويري للغة النوبية الكنزية في القرن 
السابع عشر (بیرقن: ۱۹۷۵) مدخل  »۱۰۱‏ وکذلک هوسکنز: رحلات» ص ۲۰۷ 
۲ تم تصویرها بواسطة المؤلف في فبرایر ۱٩۷۰‏ وذّكرٌَ استعمال مثل هذه 
المخازن عند انجلش (روایت ص ۵۱) یقول «إن مک وک الشايقية یجبرون 
المزارعین على العمل الشاق لانتاج الحبوب والعلف لملء مخازن قلاعهم» والتي 
رى هنا وهناک في أنحاء هذه البلاده 


۳ سبولدنق»»الزراع والرعاة؛ ص ۳۳۷ و 06-”4. 


۳۶ الوئيقة 16 

۳۵ أوفاهى وسبولدنق» ممالک» ص ۷۰. 

) من مخطوطة آنساب. غير معنونة» للنبر محفوظة عند الأسرة» وأنا شاکر للسيد/ 
أحمد المعتصم (العباسي)» حيث أن مساعيه الحميدة مكنتني من استنساخها (۱۱ 
يوليو ۱۹۷۹). 

۷ كمقدمة انظر س. ن. جاسکون؛ وم. ك. شوقىء الزراعة المتنقلة فى السودان» 
السودان فی رسائل ومدونات ۸۳۱ ۲ (۱۹۵۰)» ۲۲-۲۱۰. 

(A‏ ج“ دبلیو. روبرتسون, دار الوثائق/ متنوعات ۵۶/۸/۱۱۲ «الحَمّرًا وسبولدنق 
«الزراع والرعاة: ص ص ۳۵-۳۳۳ وكذلكك عبد الغفار الشيوخ والاتباع» ص 
ص 6۲ ۸-4۷ 

٩‏ المناقشة الواردة اعتمدت إلى حدَّ کبیر على عبد الغفار» الشيوخ وأتباعهم» 
خاصة ص ص 46. 

.۳۵۷ ص‎ ٦ بروس»رحلات»‎ )١ 

۱ بروس»رحلات» ص ۰۳۵۸ 


۲ انظر الفصل «الهمج». 

۳ لوحظ أن المناطق المنتجة للذهب تعتمد جزئيًاً على المواد الغذائية 
المستوردة منذ العام ۱۷۰۰م وكذلكك في القرن التاسع عشر والقرن العشرین 
«خطاب باسکال دا مونتلا من سنار في ۱۵ مايو ۱۷۰۰م» وكذلكك مونتانوه إثيوبيا 
الفرنسسكانية ۲ ص ص ۵۰۹-۵۰۸ وكذلك أ. بنى» مذ کرات اثنوغرافية عن 
السودان المصري؛ ٩‏ فازوغلي مراجعات اثنوغرافية ۳ (0۰:)۱۸۸۵» وجيوفاني 
بلتریم من سنار إلى الشنقالة» (فیرونا:۱۸۷۹؛ ۲ ص ص ۰۱۷-۱۱۰ مدونات 
عن الحدود الإثيوبية بالقرب من النيل الأزرق لکاتبه ن. م. سميثء «دار الوثائق 
القومية/ مخابرات/۱4۶/۱۷/۲ وكذلكك ج. س. نکرسون» «دار فونج وبلاد 
البرون» در الوثائق القومية/داخلیة/۱۰۲/۱2/۱۱۲)البرون». 


6 يفسر البرتا أمر دفعهم للذهب» مثا بأنهم لم یعرفوا كيفية استخراج الذهب 
ولا قيمته قبل مجيء الفونج. وأن الفونج هم الذين لوا البرتا كيف یستخرجون 
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الذهب» لأن البرتا لم يعرفوا أيّ استعمال له قبل ذلکك». لا يبقى الذهب بين 
زعماء الفونج ج المحليين ولكنه وحمل للمک وک الكبار في كيلي» فازوغلو 
وسنار» الساندرو تريولزي» «مدخل لتاریخ بلاد لا يملكها أحد. بلاشنقول ولا 
إثيوبيا بين (۱۸۹۸-۱۸۰۰) «رسالة دکتوراة جامعة نورث وسترن ۹۷۹ ص 
٩‏ والتفسير الذي آدلی به له قيمة دستورية ولیست تاريخية فالبرتا کانوا 
موردین للذهب منذ أيام کوزماس» حيث أن تقریره عن تجارة الذهب الخارجية 
من غرب إثيوبيا شمل مصطلحات من لفة البرتا. انظر. أ. وینرایت» «کوزماس 
وتجارة الذهب في فازوغلي» مان م ۶۲ (۵۸-۵۲:)۱۹۶۲, 

۵ مثلاً عندما عثر أحد البرتا على قطعة من الذهب» ذات حجم غير عادي؛ 
بلغت ۸ اوقیات؛ سلمها إلى زعيم المنطقةء وأخذ في المقابل منزلا وبنتاً جميلة 
من الرقیق. انظر جوان ماريا شوفر» سياحة فى أعالى النيل الأزرق ۱۸۱15۰ 22725 
LUNGEN, ERGANZUNGSHEFT» 72 (1883): 5‏ ۳ 

1 ج. دبليو. روبرتسون «ملاحظات حول البرتا في عمودية كيري ۱۳۸۷ 
دار الوثائق القومية داخلية ۰۱۰۱/۱2/۱۱۲ «البرتا». وفی هامش هذه الاشارة في 
طرف المسودة, هناک ملحوظة بخط أ. ج. أركل تقرر بأنه كانت هناک مقالة 
موجودة حول (العديد) من حقوق زعماء المنطقة» في شكل دفعیات ذهب من 
الرعاياء والمقالة كتبها أز و.م. . دنيرني معتمداً على معلومات مه بها المکک نايل 
(من كيري)» لکن هذه المقالة فقدّت منذ ذلكك الحين. ومثال آخر هو دفعيات 
للموت» نجدها في قولي» انظر دلمت «الأسلمة» ص ۳۹ 

۷ و کمثال توضيحيء انظر سمیث. «ملاحظات» دار الوثاثق القومية مخابرات 
۲( 


۸ و کمثال فان البرتا يتذ كرون أنه بمجيء الفونج بدأ تسلیم ممارسي السحره 
والذین کانوا بقتلون في الماضي؛ لزعماء الفونج لیصبحوا عبيداً. مذ کرة من ج. 
د. بز شاتاوي حول تاريخ البرتا الذي كتبه أ. ج. أ ركل» دار الوثائق القومية داخلية 
۲ «البرتا». 

9) و کمثال انظر جيمس» كوانيم باص ص »٥۹-٤١‏ وخاصة الحادثة التي أبنت 
فى ص. ۰. وبما أن جيمس قد أكد على أن هذه القصص تمثل «معرفة عامة 
وشعور عام نحو المسألة (ص 4۸ فهي بهذا تحمل قيمة دستورية عامة» تفوق 


قیمتها كبيّنة لأحداث محددة یحاولون وصفها. 

۰ هناكك نرعة آنثربولوجية محددة لمقارية هؤلاء الشعوب الجنوبية بتوقع 
وجود «قبائل» وفي الغالب تعیب الحقيقةٌ هذا الظن. وتظهر هذه النزعة في تعلیق 
تريولوزي حول البر تاه «مقدمة»» ص ۱۲): «نتيجة ة لموجات من الغزاة» وقناصي 
الرقيق» ونتيجةً لفرض المستعمرین على الإقليم منظومة للنميظرة والاخضاع بعد 
دخولهم» » لذلكك يبدو أن البرتا قد فقدوا كل تنظيماتهم الاجتماعية التي كانوا 
يملكونها في السابق». 

۱ سبولدنق»الزراع والرعاة؛ ص ۳۶۱ 

۲ نفسه» 

۳ مثل هذه النفحات من الکرم هي من مخزونات رواة حکایات البلاط» 
والذین یعطون قواماً لأخلاقيات الطبقة العلیا. ولأمثلة على لذلکک انظر الحسن 
بن شاور «واضح البیان». 

۶) سبولدنق»»الزراع والرعاة؛ ص ۰۳۶۲ 

0 برو تشي» 608۱۷۸۶ ۵ ص ص ۰۲۱-۳۱۷ 

٤ الوثيقة‎ ۲ 

۷ وكمثال للالتماسات التي يقدمها المجتمع المحلي لمك وک الأقاليم؛ انظر 
تريولزي» «مقدمة» ص ۰۱۲۷ 

۸ الوثيقة ۳۷ 

9) انظر «البیروقراط» هامش ۱۷. 

۰) بو ر کهاردت» رحلات ص ص ۰۲۹-۱۲۸ وكذلكك بروتشی ۵۱08۷۸1۶ 0 
صن ۱۰۲ 


۱) برو تشی» ۵۱09۱۸2 ۵ ص ۰۲۶/۸ 


۲ نفسه»ص ۲۰۲ 
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التبادل الاقتصادي «۱۱۲-۱۰۵) 

۱ لمناقشة مفصلة انظر جاي اسبولدنق» إدارة التبادل في «سنار» في ليف. و. 
مانجر» تحقیق, التجارة والأسواق فى السودان الشرقیء» (بيرقن: ۱۹۸6) ص ص. 
۸-۵ 

۲) الاهتمام والالحاح على إيجاد زيجة مناسبة قد نراه في تراث شمال السودان» 
خاصة فى الحکایات الشعبية» ومن خلالها نجد أن أنماط الزیجات المرغوبة 
والمقبولة مغروسة فى أذهان الشباب. انظر ف. س. مور «مقارنة لتحلیل حکایات 
شعبية من شمال ووسط السودان» فى سيد حامد حريز وهیرمان بل» تحقیق» 
موجهات في اللغویات والفولکلور السوداني» (الخرطوم» ۱۹۷۵) وسید حامد 
حريزء «الحکایات الشعبية عند الجعلیین» (بکومنقتن» ۱۹۷۷)» و کذلک أحمد 
الشاهي وف. س. مور» «حكمة من النیل: مجموعة نصوص حکابات شعبية من 
شمال ووسط السودان (أكسفورد ۱۹۷۸). 

۳ من وجهة نظر المؤرخ المشغول بأنواع المصادرء فان النمط الأول من المجتمع 
ینحو لانتاج عدد كبير من الوصاياء بینما في الثانية نجد سيادة وثائق صذاق ومهر 
زواج» مدعومة ببینات هبات من أجیال الکبار إلى الصغار. ونجد في مجموعة 
آدبیات المصادر من شمال السودان قبل المهدية القلیل جداً من الوصاياء ولکن 
الکثیر من وثائق الصداق» والهبات من الاباء للأبناء. 

۰۱۸۳ برو تشی» 6۱08۱۸۶ ۵ ص‎ )٤ 

(o‏ ما کمایکل» تاریخ» ۲ ص فس 


) من أجل مناقشة مفصلة؛ انظر جاي سبولدنق «الكورة في تاريخ النوبة الثقافي»» 
إفريقيا الیوم» ۰۲۸ ۲ (1۹۸۱): ۰1۸-۲۱ 


۷) الوثيقة ۲۸. 

۸ رھم« 861568122201 ۱) ص ۱۷۲. 

٩‏ تعریف الکوره هنا كما ورد عن عون الشریف قاسم» قاموس اللهجة العامية في 
السودان (الخرطوم: ۱۹۷۲) ص 1۹ 

۰) الوثيقة ۲۳. وفي الأقاليم الشمالية المحافظة» نجد أن الأسواق» حتی بداية 
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القرن العشرین» يشار إليها بأنها تتبع إلى حاکم محدد. انظر دار الوثائق/ النیل 
الأزرق 23٠5/18/١‏ و «دليل النيل الأبيض» ولإيراد واحد من الأمثلة المعروفة» فان 
السوق الذي سكل أساس مدينة القضارف الحالية كان یعرف» خلال القرن التاسع 
عشر باسم الحاكم المشرف عليه أي «سوق آبو سن». 

۱ من أجل معرفة دور ونشاط سيد الدرب فى العدید من مناطق سنار الجنوبية» 
انظر دار الوثائق القومیة/ داخلية ۲ «الانقسناه شاتاوي «قبائل البرون» 
س. س. سلیقمان «مذ کرة عن دار فونج» (الأنقسنا - السلوك) وكذلكك ج. 
س. نکرسون «دار الفونج وبلاد البرون» (كيلي) دار الوثائق القومیة/ داخلية 
۲ «البرون؛ وكذلكك دار الوثائق القومية مديرية النيل الأزرق 
۷۱ «مديرية الفونج» مذ کرات» ولمقارنة الموسسة بما بوجد في جبال 
النوبة» حيث تستعمل المصطلحات غير العربية انظر س. ف. نادل» «تقارير أولية» 
(عن الموروء المساكين» کورونقی والكواليب) دار الوثائق القومية/ داخلية 
۲ «النوبة». 


,00 شوفر «سیاحة» ص‎ )١١ 
المخطوطة» ص ۲ الحسن بن شاور؛ «واضح البيان».‎ )۳ 
لیجان» رحلة» ص ۱۵ و کذلک موردخاي أبر» السمسرة والسماسرة في‎ ۶ 


إثيوبيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ مجلة الدراسات الائيويية ۰۳ ۱ 
(۱۹7۵): 0-۱ 


10( شوفرء «سیاحة! ص. ۵ 

۲ منجن» تاريخ» ۲ ص ص ۰۲۳-۲۲۲ و کذلک بروتشي» ۵۱0۴0۷۶ ۵ ص 
۱ وبر ودهو» («مقتطفات» ص ۵۶) وقد استفاد من فرصة نادرة لرؤية المقتنيات 
الشخصية لقرية صغيرة فى قلب الجزيرة. حيث أن النار شبت فى القرية أثناء 
زيارته. وقد اضطر الناس لإخراج مقتنياتهم للعراء مضطرين لاظهارها على الملا 
۷ بونسيه» البحر الأحمر» ص ۸. 

۸) کرمب. 8۸00M‏ ۴۸۱۷ ص 1۸9. 


٩‏ بروس» رحلات» 7 ص ۳۳۰ (اتبرا). 
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۰ الحديد» الذهب. الملابس» والحبوب قد آوردها بورکهاردت (رحلات؛ 
ص ص ۱۷-۲۱۸). ولاستعمال المقیاس الاثيوبي المعروف أمولي» والذي رف 
في سنار باسم «قالب» أو «قلب» انظر شوفر «سیاحة ص ۵۵ و کذلک مارنوه 
النيل الأزرق ص ص ۸۱-۸۰ 

)١‏ بروس» رحلات؛ " ص ۳۵۸. والممارسة نفسها عرفت فى الشمال فى بربر» 
لاحظها كايو (رحلة؛ ۲/ ص ۱۱۳). کذلک لاحظ بروتشی ( «GIORNALE‏ ۵ فين 
۹ أن کل الضرالب التقليدية یمکن أن تُدقَع بأشكال متعددة. 

۲ آوراق أ. ج. أركل مدرسة الدراسات الشرقية والافريقیق جامعة لندن» 
صندوق ۱- ملف ١‏ - النيل الأبيض «مذكرة عن نظام الضرائب في دار الجمع 
ودار محارب في أثناء الحکم التركي (کرار محمد بشیر) ۱۹۲۸ قطع (۸۶-۸۱) 
و کذلک الجزية بدار الجمع سابقاًء باللغة العربية ۱۹۲۸م (قطم ۸1-۸۵). ومثال 
مقابل لتثبيت القيمة من الاقلیم الشمالی قد نجده في (منحة معاش حقيقية أو 
مفترضة) من الحکومة المركزية لرجل دين - تشمل ۱۲۰ مکیال من المعالي 
عيش الدینار وقد يكون معناها ۱۲۰۶ مقیاس ملكي من الذرة تساوي ديناراً 
للمکیال» (الوثيقة 1۳). ۱ 


۳) یفترض النظام أن القيمة الكلية للسلع المتبادلة في السوق لا تزید کثیراً عن 
ذات السلع التي یمکن تقدیمها کمدفوعات لضرائب الحکومة. ویمکن تحدید 
المبدأ العام السائد كما يلي: «الحد الذي یمکن لنظرية الحكومة أن تفسره 
هي قيمة النقود البدائيةء في معزل عن صيرورتهاء وتعتمد على الاهمية النسبية 
للمدفوعات السياسية وغير السياسية في مجتمع محدد. فعندما تسود المدفوعات 
السياسية» فان قيمة النقود تنبع غالباً من قبولها لمثل هذه الدفعيات. وفي المقابلء 
فإنه» وفى المجتمعات التجارية» عندما تكون الدفعيات ناتجة من التجارة وذات 
أهمية قصوى» فإن نظرية العرض والطلب ونظرية الجودة» ونظرية تكلفة الانتاج 
تكون أكثر فائدة لتفسير سل وك النقود البدائية أكثر من نظرية الحكومة» بول 
اینزنج النقود البدائية» ط ۲ (أكسفورد: 19577) ص ص 17-417. 

۶) «الضرائب المستعملة في السوق» والمدفوعة لمراقبهاء» دار الوثائق القومية/ 
داخلیة/۱۲۸/۵/۱۱۲ «العركيين» «الحقوق المأخوذة من بيع الحاجات» ماكمايكل 
تاریخ» ۲ ص ۷۹ انظر أيضاً لیجین» رحلةه ص ۱۳۲. 


۰۲۱۸ بور کهاردت» رحلات» ص‎ ٥ 

۲ ولرؤية مقارنة للتجارة في سنار» انظر لدوین کابتجنز وجاي سبولدنق 
«تجارة ما قبل الاستعمار بين دول السودان الشرقي القرن ۱۹۰۰-۱۷۰۰ التاریخ 
الاقتصادي لافریقیا ۱۱ (1۹۸۲): 1۲-۲۹. 

۷) کرمب؛ 8۸1۷ ۳۸۱۷ ص ۲۳۸. السجلات القادمة من الحدود. يتم مراجعتها 
في سنار عند وصول القوافل للعاصمة . وعندها «فإن خبیر القافلة ملزم فور وصوله» 
أن یقدمٌ تقريراً بعدد الأشخاص الذين يتبعونه» وكذلكك وضعهم الاجتماعي؛ 
وحالتهم؛ وكمية البضائع التي يحملها کل منهم؛ انظر رسالة فرانسسكو ماريا دي 
سلامي (1798) في ج. قايمبرارديني» البعثة الفرانسسكانية للنوبة ۱۷۱۰-۱۳۹۸ 
(القاهرة ۱۹۲۳) ص ۳۸۹. 

8) کرمب. 8۸0۷ ۴۸1۷ ص ص 756 ۳۰۵-۳۰۶ ويظهر من تقرير كرمب أن 
التجار المتجهين إلى سنار كانوا يُمتعون من دخول العواصم الإقليمية (ص 004 
وكانت بضائعهم ت تعتبر ممتلكات سلطانية» لا يسمح للحكام المحليين بتفتيشها 
(ص ص لمر وإذا تم تعطيلهم أثناء الطريق» فإن السلطان يبعث ث مراسيله 
لاستعجالهم (ص ۲۷۰). و كانت حماية الحکومة المر كزية للتجار الخواجات» من 
کل الأغراء والمخاطرء في أثناء مرورهم عبر الأقاليم» تظهر في خطاب باسکال 
دي مونبیلا في ۱٩‏ مارس ۱۹۹۹ انظر مونتانوه اثيوبيا الفرنسسكانية» ۲ ص 4۸۰. 
9) کرمب. 8۸۱۷ ۴۸۱۷ ص ۰۲۸۵ 

۰برو تشی» 6۱08۱۸۱۴ ۵ ص ص ۳۱۷و ۳۳۰. 

۱ بروس رحلات؛ » ص ۳۱۲ (مدينة سنار) 

۲ کرمب. 8۸۷۷ ۳۸۱۷ ص ۰۲۸۵ 

۳ برو تشی» ۵۱08۱۷۸۶ ۵ ص ۰۳۱۷ 

۶ المسیحیون المصریون والأجانب هنا كانت لهم مقبرتهم الخاصة»» كرمب» 
PALM BAUM‏ ص ۳۲۳ 

۵ وكمثال من حوالي سنة ۱۷۲۰م» يعتمد على سجلات المحاكم في القاهرةء 
انظر ترنس ولز «التجارة بين مصر وبلاد السودان» ۱۸۲۰-۰» رسالة د كتوراة» 
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جامعة بوسطن» ۱۹۷۵ الباب الأول» ص ۱۰۶ هامش .١‏ 
۳ کرمب؛ PALM BAUM‏ ص ص ۸۲-۲۸۱ 


۷) هذا الدور لحامي الخواجات في ستار نجده واضعاً في تقریر شوفیر عن 
بلاط قبا («سياحة» ص ص ۷۸-۷۷ وقد كان حاكمه في نهاية عهده يدعي لنفسه 
لقب «سلطان الفونج» انظر الميجور ر. أز شیزمان بحيرة تانا والنيل الأزرق (لندن: 
) ص 54 

8 بوركهاردت» رحلات. أشار إلى أن تجار قوافل سنار هم في الغالب «وكلاء 
لملك سنار ووزیره؛ وهم التجار الاشاسیزن في ذلك البلد». وعلى کل فإن 
الوضع النسبيّ على أيام بو ركهاردت لهذه التجارة السلطانية» في مقابل التجارة 
الأخرى؛ قد تدهورٌ رَ لحد كبير. 

۹ المعلومات التي أوردها لابانوس» (مذ كرات ص )٩۳‏ واضحة للغاية في «أن 
الأمتياز المطلق لاستغلال مناجم الذهب هذه محفوظ للسلطان». ومثله مثل الكثير 
من معاصريه؛ كان لبانوس يعتقد» خطأء بأن الذهب في السودان یسنج من 
مناجم قليلة كبيرة. وللأسف ليس هناك وجودٌ لمثل هذه المناجم الكبيرة» إذ 
يستخلص الذهب فقط من خلال استخدام أيد كثيرة في عملية غربلة وغسيل 
للذهب في أماكن كثيرة . ولذلك» فان الضبط السلطاني يُطبّق بطريقة مبطة کم 
اعتقد لابانوس. وقد أضاف بأن لقيات الذهب التي يتعدى وزنها أكثر من نصف 
ريال إسباني هي من حق الملككء وتلك التي تكون أقل من هذا الوزن تكون من 
نصيب الضباط والجنود الذين يحرسون هذه العمليات». وهذا المظهر من التنظيم 
العرفي لإنتاج الذهب في جنوب سنار أك كمبدأ عام بواسطة مذ كرة سميت عن 
«ذل» بنى شنقول» أسوسا» فى دار الوثائق القومية/داخلية/15/1117/١٠‏ «البر تا». 
وتیل شوفر («سياحة» ص 40) حادثة تعتبر مثالا وهي أن أحد الرعاياء عندما 
وجد قطعةّ كتير من الذهب. سلمها فوراً للحاکم الذي كافأه علیها. ویمکن أن 
نستخلص بأن السلطان يحصل على نصيبه من ذهب الجنوب كجباية من ولاته, 
والذين کانوا بحصلون علیها من الرعایا بطرق مختلفة» ومن ضمنها الادعاء 
الاستباقي على اللقیات التي أشار إليها لابانوس. 


۰ لابانوس» مذكرات» ص 4۷ وكذلكك منجین» تاريخ» ۲ ص ۲۲۳. 


۱ کایو» رحلة ۲ ص ۱۲۱ 

۲ هذه الفقرة تم تضمینها من کابتجنز واسبولدنق «تجارة ما قبل الاستعمار». 
۳ کرمب؛ PALM BAUM‏ ص ص ۷۸-۱۷۷ و ۲۰۲ و ۰۲۲۰ ۰۲۲۹ ۳۶-۲۳۳ و 
۸ ۵4-۲۵۳ و ۰۲۱۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۸۳۷۱ ۸۱-۳۷۹ 

۶ لبانوس» مذ کرات» ص ۰ المخطوطة ص ص ۱۰-۹ و ۶۷ وكذلكك 
بروس» رحلات لاص ۸. 

5) السلطان بادي الثاني الذي عاش في القرن السابع عشر درج على إرسال هدایا 
إلى علماء مصر وغيرهاء مع خبراء قافلته» وكانت هداياه القيمة تصلهم مع خبير 
قافلته أحمد ولد علوان» جد يعقوب ولد أبو بكر» (المخطوطة ص ۱۰) ويظهر 
الأرباب يوسف ولد أبكر ولد أحمد ولد علوان» ربما يكون أخاً ليعقوب كشاهد 
على عدد من الوثائق السلطانية في الربع الثالث من القرن الثامن عشر. 
7)کرمب» ۴۸۷۸۷۷ ص ۸۷۸-۱۷۱ ۲۰۲ و ۲۰۶. 


۷ کرمب. 8۸۷۷ ۴۸۷ ص ۳۱۹ 


۸ كرمبء 8۸0۷ ۳۸۱۷ ص ص ۲۰۵-۲۰۶ بونسيه» (البحر الأحمر ص ص 
۹۵-6 قدم تنظيماً مثالياً لتنظیم الداخلي للقافلة. 


1۵-۲7۶ ۰۲۳۱ ۰۲۲۱۰ کرمب. 9۸۱۷ ۴۸۷ ص ص‎ ٩ 

۰ لدیارد رحالة أمريكي» كان في القاهرة عام ۱۷۸۸ وسجل: «لا ینحصر 
اهتمام سلطان سنار فقط في قافلة سنار ولکنه یتعامل» أيضاًء مع وكيل في 
القاهرة یقوم بالشراء والتعاقد باسم السلطان» ج. ليدن ثبت تاريخي للاکتشافات 
والرحلات في إفريقيا (ادنبره: ۰6۱۸۱۷ ۱ ص 1۹۰ 


۱) بونسیه» (البحر الأحمر ص )٩۶‏ التقی بمثل هذا الو كيل «قریب لسلطان سنار؛ 
في أسيوط. وفرديركك لويس نوردن التقی بو کیل سلطاني من سنار» أيضاًء في 
صعيد مصر حوالي منتصف القرن» رحلات في مصر والنوبة (لندن: ۱۷۵۷) ۲ 
ص ۲۳ وس. ج. سوناني له تجربة ممائلة في 0۱۷۷۷ رحلات في قلب وصعید 
مصر (باریس ۱۷۹۹/۷ ۳ ص ص ۸۸-۸۵ وذکر كلا من نوردون وسوناني 
بأنهم تلقوا دعوةً من قبل وكيل الملک للسفر إلى سناره ولم يورد بونسیه أية 
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دعوة» وفي حالته لم تكن تلك الدعوة ضرورية لأنه كان من المعروف أنه في 

طريقه إلى سنار عندما قابل وكيل الملكك. 

۲ الرحالة الشهیر: محمد بن عمر التونسي؛ قضى العقدين الأوائل من القرن 

ال ی أورد أن رجلاً من سنار لاقى جده في جدّه وقد 
عاه للسفر إلى مملكة الفونج» ه برون» رحلة إلى دار فور (باريس: ۱۸۶۸) ص 

۲ 

۳ بونسيهء البحر الأحمر ص. ۱۱۳ 


۳۹۵ بروتشی 6۱0۴۱۸2 ۵ ص‎ (of 


مل وک الشمس والظل «۱۲۹-۱۱۷» 

)١‏ دار الوثائق القومية 0/۱/۵ (مخطوطة عربية» انساب) ويقرأ النص «أولهم 
السلطان عمارة دونقس» وكانوا يقولون له ملک الشمس والظل). 

۲ أنا شاكر للعديد من أفراد الأسرة السلطانية» والذين أمدوني بما عندهم من 
معلومات شريطة عدم ذكر أسمائهم. والمقابلات كانت في فبراير ومارس 
۷ 

۳ كمثال انظر هیللسون» «دیفید روبینی»» ص ص 55-00 ولمعرفة وجهة نظر 
الائیوبیین عن نفس الحقبة انظر أوفاهي وسبولدنق» ممالكك ص ص 90-۳۳ 

۱۰ المخطوطة» ص‎ )٤ 

۵) وللنظر في هذه الأسطورة ومنابعها انظر ب. م. هولت» «السلطان سليم الأول 
والسودان» مجلة التاريخ الإفريقي؛ ۸ .۲6-۱٩ :)۱۹٩۷(۱‏ 

.۲۲-۲۱ المخطوطة ص ص‎ )١ 

44 تريولزي»»مقدمة» ص ص ۲ ۸ ۶۳ هامش. وحول دور الاحتفالات 
السنوية بالتلبث «بالأرواح من سنار» في الحياة» لجماعة المتكلمين بالکوناما في 
مديرية التاكاء انظر ماريو ستاديني «ممارسة بدائية عند كونامة إريتريا» وقائع 
المؤتمر العالمى الثالث للدراسات الإثيوبية» أديس أبابا 01955 (أديس أبابا: 
۷۰ ۳۲-۳۲۹. 

۸ ولمناقشة مفصلة انظر تور ارستام» ملك الکاندا: دراسات في موسسات 
الملک المقدس في إفريقيا (استکهولم: ۱۹۶6). 

٩‏ المخطوطة ص ص ۷-٠‏ انظر أيضاً ب. م. هولت» «أصل الفونج: مراجعة 
ودلیل جدید» مجلة الدراسات الافريقية 6 ۱۹۱۳(۱): ۵1-۳۹ 

۰) سبولدنق»الکورة» ص ص ۸-۱۱ 

۱ جیمس» کوانم باه ص ۸۱ وترلويزي: «مقدمةه ص ۷۱ 0۱۳۹ ۰۱۶۵ 

۲ آوفاهی وسبولدنق ممالک» ص ۱۸. 


۳ إليس»»تقلي» ص ۲۱ تريولزي «مقدمة؛ الفصل ۰۲ وكذلك م. س - جورج 
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«ثور الفونج: الأسطورة والتاريخ والطقس» في جون هارقريف» كتابات إفريقية 
لجون هارقریف (ابردین: ۳ .01-of‏ 

۶) بروس» رحلات. ۰۷ ص ۳۸۱ لیجان» رحلة ص ۱۱۹ و کذلک أ. !. روبنسن 
«زينة سلاطین الفونج» مجلة المجتمع الملکی الافریقی ۳۰ :)۱۹۳۱-۱٩۳۰(‏ 
السك 

6 تريولزي»امقدمة» ص 0۷. 

۲ «ملاحظات أولية عن قبيلة القورا» دار الوثائق القومية داخلیة/۱۰۵/۱۳/۱۱۲ 
«القورا - المابان». وكذلكك جیمس, کوانم باء ص ۱۰۰ 

۷ آوفاهی وسبولدنق, ممالک ص 1۸. 

۸) بروس» رحلات؛ ٦‏ ص ص ۷-۳۷۳ والجزء ۰۷ ص ص ۵4-۳۶۸ وكذلكك 
«من د. ب. ثميسون مفتش الروصیرص الی مدير سنجة» ۱۲ فبرایر 2+۱ 
في «رحلة تفتيش في الخط الجنوبي - لقسم الرصیرص» دار الوثائق القومية/ 
مخابرات» «معلومات من مخابرات القلابات». 

)٩‏ كان أميز ضحية لهذا الاجراء القاسي هو السلطان بادي الرابع» المخطوطة» 
ص ۲۵. 

0۰ ج. فون» روسيجر رحلة في أورباء آسيا وإفريقيا (شتوقارت: ۸۱۸۶۳ ۲ ۲ 
ص ص ۲-۰ 

۱ مارنوء النيل الأزرق» ص ۱۹۸ و کذلک دار الوثائق القومية؛ مدبرية النيل 
الأزرق ۰۲۰۳/۲۷/۱ «ملاحظات حول مديرية الفونج؛ 

۲ للعدید من الأمثلة من المديرية انظر س. س. سلیقمان «مذ کرة حول دار 
الفونج» دار الوثائق القومية داخلية ۸۱۰۲/۱۷/۱۱۲ «البرون» وروبرتسون» 
«سيلاك مغاغة وأبو الدغو»» و کذلک تريولزي مقدمة» ص 01. 

۳ مارنوء النیل الأزرق» ص ۰۲۳٩‏ وروسیجر رحلت ۲ 37 4۷۲ 

۶) هذه المناقشة مأخوذة بتصرف من سبولدنق «ازالة الغموض» ص ۸ 


1۰۳ روسيجرء رحلة» ۲ ۲ ص‎ )٥ 


۳۹ تريولزي» «مقدمة» الفصل الثالث. 

۷) يوسف فضل حسن» «القتل الطقسي عند الفونج». دراسات في تاريخ السودان 
(الخرطوم: 4۱۹۷۵ ص ص. ۱۰۸-۸۸. 

۸ محمد إبراهيم أبو سليم الفونج والأرض: وثائق تمليكك (الخرطوم: 19737): 
ص ۱. 

٩‏ روسیجر رحلة ۷ ۲ ص ۵۵۳ هامش. 

۰ ولمثال منطقة متحدئي البر تا انظر تريولزي «مقدمة» الفصل الثالث. 

۱ برو تشي» ۵080۸۶ ۵ ص 9۷۲. 

۲ بروس رحلات» ۱ ص ۳۸۱. 

۳ انظر فصل «النبلاء» 

۶ دار الوثائق القومية امتنوعات ۱۵۶0/۱۰۰/۱ (كيلي). 

۵ کرمب. 8۸۱۷ ۲۸۱۷ ص ۲۳۰ . 


۲ بروس» رحلات. ٩٦‏ ص ۱۳۹۵ و کذلک انظر بروتشي» ۵۱0۸۸۸1۴ ۵ ص 
۳۹ 
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الجزء الثاني 
مفاهيم العرب ۸۲-۱۳۱۸ 


2181-1١15 مقدمة‎ 

.۷۳-۲۰۱۰۱۲۰-۱۹۰ أوفاهى وسبولدنق ممالكك. ص ۷۰ الطبقات» ص ص‎ )١ 
؟) لمنظور عام» انظر يوسف فضل حسنء ثبت الكتب المذكورة في الطبقات‎ 
.۱۸-٤۱۷ ص ص.‎ 

۳ انظر التبادل الاقتصادي. 

۶ کرمب 8۸۷۷ ۳۸۱۷ ص ۲۸۸. 

.٩۳ لابانوس مذ کرات‎ ٥ 

١‏ للمناقشة انظر کارلوم. سيبولاء المالء الأسعار والحضارة في عالم البحر الأبيض 
المتوسط من القرن الخامس إلى القرن السابع عشرء (نيويوركك: »)۱۹١۷‏ وأيضاً 
فرانكك س. سبونر» الاقتصاد العالمی وحركة المال فى فرنساء ۱۷۲۵-۱۶۹۳ 
(كيمبردج» ۱۹۷۲). ولمناقشة ترتكز على الأوضاع المصرية انظر ترنس والزء 
«تبادل الذهب والفضة بين مصر والسودان» من القرن السادس عشر الی القرن 
الثامن عشر» في ج. ف. ریتشادرس» تحرير» المعادن الثمينة في اواخر العصور 
الوسطى وبداية العصر الحديث (درهام؛ ن.. س. 0۹۸۳: ۳۲۸-۳۰۵. 

۷ سبونر» الاقتصاد العالمي» ص صء ۰۲۹-۲۸ 

۸ وليام فوستر تحرير» «حكاية وليام دانيل عن رحلته من لندن إلي مكة وعودته» 
۱۷۰۱-۰) فى البحر الأحمر ص ص. 14-57 

۱۰۷ کرمب؛ 8۸۷ ۳۸۱۷ ص. ۱۳۱۷ وكذلك يونسيه؛ البحر الأحمر ص.‎ ٩ 
۰۱۷۲ وأيضاً جون أوفنقتن» «مذ كرات حول موانی البحر الأحمر» ص.‎ 

۰ کرمب؛ 8۸۷ ۳۸۱۸ ص. ۲۶۵ ذکر اقتراب الجنود من العاصمة «وهم 
يحملون نقوداً لملكك سنار». 
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۱ أ. ج. أركل عملات رومانية في سنار» «السودان في رسائل ومدونات ۱۵ 
۷ ۷۲-۲۷۱ وأيضاً «عملة نقدية رومانية للامبراطور دی و کلتین فى الأبيض» 
السودان فى رسائل ومدونات» ۱۹ :)۱۹۳١(‏ ۱۸۷ وکرمب PALM BAUM‏ ص. 
صز ۸۹-۸۸ ویونسیه» البحر الأحمر» ص ۱۰۵ وبروتشى» 6۱08۷۸2 ۵» 
ص. ص. ۰۲-4۰۱ 4۷۵ وأيضاً أو. ج. س کروفورد مملكة الفونج في سناره 
(کلوستر ۱۹۵۱ ص 4۳۸. 


۲۸۸ کرمب 8۸۱۷ ۴۸۷ ص‎ )١١ 
۷۱-۶۷۵ ۶۰۲ برو تشي 6۱08۷۸۲۶ ص ص.‎ ۳ 


۶ کرمب 9۸0۷0 ۳۸۸۷ ص. ۲۸۹ « و کل من أراد بامکانه أن يصنع هذه العملات 
الحديديةء كما بإمكانه أن یشکلها في أحجام صغيرة أو كبيرة» رفيعة أو سميكة» 
ضيقة أو واسعة» قصيرة أم طويلة» بروتشي «GIORNALE)‏ ۵ ص ۱۸۰). «ویقع صنع 
العملات على عاتق المواطنين .١‏ 

6) كرمب 8۸1 ۳۸۱۷ ص ۰۲۸۹ 


۲ برو تشی ۵۱0۴۸۱۶ ۵ ص ۰۱۸۰ 


۷) بونسیه البحر الأحمر ص ۵ کرمب 8۸1۷ ۳۸۱۷ ص ۰۲۸٩۹‏ و کروفورد؛ 
مملكة الفونح» ص. 1۳۸. 


۸) کرمب 8۸۷ ۳۸۷ ص 0۲۸ بروسی» رحلات» ۱ ص ۱۳۳۰ بروتشی؛ 
۵0۴۷۸۴ ۵ ص ص. ۱۸۰ 0۳۶۰ ۰۲-۰۱ ۷۸-۶۷۳ والصورة رقم ۵ والرسم 
۳ 


٩‏ بروتشی ۱080۸2 ۵ ص ۷۱. واستناداً على أحمد بن عیسی اختفت 
«المحلقات» من التعامل في حوالي ۷۵ 
)٠‏ نفسه ص. ۰۱۸۰ وقارن بروتشي استعمال مصطلح المحلقات في سنار 


بالفلوس في مصرء وربما يكون المصطلح السوداني الحديث «قروش» صالحاً 
كذلك للمقارنة. 


۱) كرمب 8۸1۷1 ۳۸۱۷ ص ص. ۰۲۸۸ 7117 


۲ يبدو أن النقود استعملت فى شراء ثلاثة قطع من الأرض» بيعت فى محمية 
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أولاد خوجلي في الخرطوم بحري (الحديث»» دار الوثائق الم ركزية /متنوعات 
۱ القطعة رقم ه (محلقات» ۱۷۵۸) والقطع ‏ و ۷ (أشرفي» ۱۷۵۸- 
۷۹ 


۳ بروس رحلات؛ ۲ ص ۰۳۳۰ 


۶ قدر أحد مخبري بروتشي» من أبو عشر أن دولار کارلوس المستورد من 
مصر هيمَنَ حوالي العام ۱۸۰۰م (ع۵080۷۸ ۵ ص ۳۱۸ بینما كان تأثیرهم 
على المحلقات سابقاً لهذا التاريخ» استناداً على أحمد بن عیسی (نفسه 6۷۳). 
٥‏ بو رکهاردت رحلات ص ص. ۰۲۱۳۰ ۵۸-۲۵۷ وبروتشی» ۸۵08۱1۸2 4۵ 
ص ص ۸ 0۲۷-۱۲۲ ۰۱۶۱ 1۹:۵۷۳-۳۱۸. 

۲ رغماً عن أن کرمب كان آخر الشاهدین على انتشار نظام وقية الذهب 
بصورة واسعة, إلا أن الرحالة المتأخرين سجلوا آمثلة لتداول الذهب في بعض 


المناطق الجنوية. 
۷ ) وكمثال» انظر ملاحظات بور کهاردت حول قيمة عملة البومة» أو وقية 
الذهب» فى بربر (رحلات). 


۸ دار الوثائق متنوعات ۳۱/۵/۱. 


۹ بور کهاردت رحلات» ص ص. ۰۱۷-۲۱۳ ۲۷۷. 


٩۱۸۲-۱۶۳۱ المحمیّات‎ 


.۱۰۶ جیمس غموض الفونج ص‎ )١ 

۲ السيد البشری»المدن في السودان» في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر» السودان فى رسائل ومدونات ۵۲ (۱۹۷۱): ۷۰-۱۳ 

۳ایوسف فضل حسنء العرب والسودان من القرن السابع وحتی آوائل القرن 
السادس عشر (ادنبره ۱۹7۷ ص ص ۸۱-۱۷۷ 

)٤‏ ومثال لاعطاء الحق لمنح اللجوء انظر ه س. جاكسون» مذكرة حول قبائل 
الیعقوباب في سنار (الخرطوم ۱٩۱۲‏ ص ۲. وحول نظرة المجتمع لأولئكك 
الذين يبحثون عن اللجوء «کل من يرتكب جريمة ویهرب إلى قبة ولي» يَضْمَنُ 
العفو عن جريمته» ولكنه يوصف بالجبن» وتعتبر فعلته خسيسة ومخزية» دار 
الوثائق الداخلية ۱۸/۶/۱۱۲. 

۵ کرمب 8۸۷ ۳۸۱۷ ص ۲۵۶. 

1 الوثيقة ۳٩‏ ولتعدي أقرباء المقتول المتحمسین للقبض على الجاني على حرمة 
اللي ليس تعدّي النبیل انظر الطبقات» ص ۱۲۰. 

44 اجك المعتصم الشیخ» علي عثمان محمد صالح وجاي سبولدنق؛ «تذییل من 
سنار القرن الثامن عشر) 6 BULLETIN 0' INFORMATION‏ ۸۴۴6۱۵۸۸۱۸۴ ۲۱۱6۲۵۴۱۸۴ ۴۵۱/۲۶۵ 
(۹۸۱: ۱۸-۱۳: ۱۸-۱۳ 

۸ بروتشی 6۱08۱۸۶ ۵ ص. ۳۲۱. 

.۲۱۵ الطبقات ص.‎ ٩ 

۰ آثار حصن مک وک كجبي تُظهر وجود منشآت كبيرة ومنسقة للقصر. 
۱اطبقات ص. ص. ۶۸-۶۷ 

۲ نفسه ص ص. ۸-۳۶۷ ۸۶-۱۸۳ 

۳( تريولزي «مقد مة» الفصل الثالث. 

٤‏ من وثيقة غير معنونة من منطقة الرباطات في حوزة الكاتب الخاصة» وتسمي 
کتاب النبر في «عمر محمد على»» باالجوهر الكبير في استقصاء الأثر» وهو أيضاً 
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في حوزة المؤلف. وهناک مثال آخر يوجد عند إبراهيم الحاج بابكر» «الركابية 
وبني العباس/ تاريخ الشيخ یعقوب ورحلته» دار الوثائق متنوعات ۰۱۸۱/۱۵/۱ 


٥‏ المخطوطة ص. 44 والحسن بن شاور «واضح البیان». 
٣‏ بروتشی 6108118108 ۵ ص ۳۱۷. 


۷) الحسن بن شاور «واضح البیان» وبروتشي ۱۸۶ مص 0۶۰. وأغلب 
وثائق الأرض الممنوحة للفقراء تُشير بوضوح إلى «إعفائهم من جمیع السبل 
العادیة؛ وقوانین تقدیم الطعام. 

۸ هذه الوثاتق تم جمعها بواسطة الد کتورة جانیت إيوالد» ونذکرها هنا 
حسب تصنیفها في مجموعة السودان» من معهد التاریخ بجامعة بیرقن: س كك 
۲۳ (وجميع متعلق بهم) س كك 4/۱۰۶ (وجمیع من متعلق بهم جاهاً متمماً 
من المک) وس كك ۵ ۰ (وجميع من متعلق بهم جاهاً متممً) وتعبير مشابه 
استخدم في الوثيقة ۶. وأنا مدين بالشكر للدكتورة إيوالد لسماحها لي بالنظر في 
الوثائق والنقل منها. 

.٤ الوثيقة‎ )9 

۰ الوثيقة ۱۷. والسؤال عن ما إذا كان حكماً يؤكد حقاً إسلامياً في الأرض 
مثل صدقة سلطانية خاضمٌ للمراجعةء إذ أن إشارته في الوثيقة رقم 0۹ وفي واحد 
من المؤلفات التي اعتمد عليهاء رجحت أن إعادة النظر في الدعاوى الحالية 
يمكن قبولهاء وبينما مصدر آخر أكد على نهائية وثيقة حكم القاضي. واتفق 
الكل على أن الحق الإسلامي الصحيح لا يمكن نقضه. 


٠١ الوثيقة ۲۳ والوثيقة‎ ١ 


۲) الوثيقة 40. من الممكن للحاكم أن بحتفظ ببعض الحقوق بينما يُعفّى من 
الحقوق الأخرى. وشروط وثيقة التمليك بذلكك تحتاج إلى توضيح محدّد» 
نسبةٌ لوجود عدید من الاستثنا ءات. فمثلاًه من الممكن أن يحتفظ الحاکم بحق 
جمع ضرائب المساكن (القطاطي) - دجاجه - على مساكن السكان رغم إعفاء 
الأرض . انظر !. ن. كوربين» «مذكرة حول استخدامات الأرض» دار الوثائق/ 
السكرتير الإداري ۸س ٤/‏ (استخدامات الأراضى وأحکامها». 


۳ الطبقات ص ص. ۸-۳۶۷ والوثيقة ٠١‏ 

۶ الطبقات ص ۱۸۲. 

.۱۳۹۲/۸۲/۱ دار الوثائق/ متتوعات‎ ٥ 

5 هذا المبدأ واضح في الوثيقة ۳ أقدم وثائق الملكية المورخة وفي آغلب 
الوثائق اللاحقة. والاستثناءات سنتعرض لها خلال هذا الفصل. 

۷ الوثيقة ۳ والوثيقة ۶۸ 

۸ دار الوثائق» متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطعة رقم ۲۰(۵ شوال ۱۱۷۱ه/ ۲۷ يونيو 
۸ والقطعة رقم 7 (۲۷ ذو القعدة ۱۱۷۱ه/ ۲ أغسطس (VOA‏ والمبداً 
في كل معاملات 0 متطابق. 

9) الوثيقة 

۰) صدقة من السلطان بادي الرابع إلى الفقيه عبد الهادي ولد محمد عبد الهادي 
ولد دولیب؛ وورثته تنصل: : ولا أحد يقربهم ولا يدنيهم» ولا يتعرض لهم في 
جاههم ی یت ولا في بیع ولا شرا». (الوثيقة . 


۲۳ الوثيقة‎ ) ١ 
.٤ الطبقات ص ص. 6۸-۳۶۷ والوئيقة‎ ۲ 
4۸ الوثيقة ۶۷ والوثيقة‎ ۳ 


۶ الوثائق ۰۲۳ ۱۳۲-۲۷ ۲-۳۷ ۲-46 ۵۷-۵۰ ۱ و ۲ 

۵ ومثات دار الوثائق متنوعات ۷۸/۳۳/۱ 

۲ وفي کلمات إحدى الوثائق (الوثيقة )١5‏ «ثم لما تولی ابنه السلطان ناصرء 
قدم إلى عنده أولاد الشیخ خوجلي وبا ر كوا له في الدان وطلبوا منه أن يُتمّ لهم 
صدقة أبيه السلطان بادي». 

۷ ومن وجهة نظر مخالفة انظر أوفاهي «الصدقات الامتيازات والأرض في وسط 
وشرق السودان» في جبريل بيير تحرير» جوانب الوقف الاجتماعية والاقتصادية» 
وأيضاً متاحةٌ في مجموعة د. أوفاهي وأوراقه المنشورة وغير المنشورة» بعض 
المقالات عن دار فور وكردفان (بيرقن ۱۹۸۰) وهی غير مرقمة. وينظرٌ أوفاهي 
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إلى مؤسسة الصدقة في سنار کمثال لما «قبل الوقف»» ونلاحظ رفض التضاد 
بين القانون العرفي والإسلامي حول الملكية الخاصة للأرضء كما بيناه في هذا 
الفصل. 

۸ وثيقة صادرة من الأرباب هاشم بن الأرباب عبد الله إلى الفقيه المدلولء بشأن 
هبة ب 4۰ عوداً في أم زرازير - دون تاريخ -(من مقتنيات المؤلف الخاصة). 
٩‏ نظام الضرائب الدينية التي يدفعها الحوازمةء استناداً على س. أ. ليل «تقرير 
حول الحقوق والعادات السائدة بين قبائل العرب (النيل الأبيض). تقارير 
مخابرات» رقم ۱۳۵ (أبريل ۱۹۰۸) الملحق ب. ونظامٌ مشاب ليس مطابقاء وَصَفَه 
الشاطر بصيلي عبد الجلیل فی؛ معالم تاريخ سودان وادي النيل (القاهرة 1400(« 
ص ص. 17-756. وهو لم یحاول وضع هذا النظام في إطاره العام» لأنه افترض أن 
الزكاة والالتزامات الإقطاعية التقليدية هما جزء من نظام موحد لجمع الضرائب. 
(f‏ یل «تقريرا بدون ترقيم. 

۱ ہو ر کهاردت رحلات» ص ص. ۳۷-۲۳۹. 

£۲( أبو سليم سادات المجاذيب» .١‏ 

۳ ) لودیمر «المجاذیب» ص ص. 4۱-۳۳۵. 

۶ كرمب 9۸۷ ۴۸۱۷ ص ٤١‏ . 


0 بروتشی 610881818 ۵ ص ص ۸۲-۲۸۵ ودار الوثائق داخلية ۱۸/۶/۱۱۲۳ 
«رباطاب». 


7 بروتشي 610811812 ۵ ض ض ۰۲۲-۳۱۲ 
۷ نفسه ص ۳۲۱ 

۸) نفسه ص ۲۷۷. 

۸ دار الوثائق متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطعة‎ ٩ 
.۳۲۲ بروتشيء 6۱08۱۷۸12 ۵ ص‎ ۰ 


۱ لترجمته انظر الطبقات» ص ۱۸۳. 
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۲ (أبو سلیم) سادات المجاذیب. سنبل ومحلب كانت من السلع الفاخرة 
المستوردة» وتعتبر فى سنار کعطارات ودهانات. وحمولة جمل من المحلب 
والسنبل تساوي عادة ۳۵۰ رطلاً من الأول و۱۲۰ من الثاني» وتسمی زاملة 
(بو ر کهاردت» رحلات» ص ص ۱۷-۲۲۰ 

۳ ما کایکل تاریخ» ج» ص ۳۷۱. 

۶ آنا مدين لدکتور الحاج بلال عمر من شعبة الاجتماع جامعة الخرطوم» 
لتبصيري بهذه الممارسة. 

0 دار الوثائق» متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطعة ۶ 

7 دار الوثائق» متنوعات ۷۸/۳۳/۱ القطعة ۱۰. 

۷ (أبو سلیم) سادات المجاذیب. 

۸ نفسه ۱. 


6٩‏ نفسه. 


۰ دار الوثائق القومية /متنوعات 0۰/۳۰/۱ «تسجیل لأقل سهم في الأراضي: 
قسی مديرية دنقلا» و کذلک الوثيقة ۰۲۹۱/۳۰/۱ «الأراضى النهريّة). 


۱ (أبو سلیم) سادات المجاذیب؛ .١‏ 

۲ جاي سبولدنق «مصائبٌ قوم عن قوم فوائد: بيع النساء للأراضي في سنار» في 
مارجريت جين هبي ومارسيا رايّت - تخریر - نساء إفريقيا والقانون» من منظور 
تاريخي (بوسطن: ۱۹۸۲) ص ص. ۱۸-۳ 

۳) دار الوثائق القومية» متنوعات ۱۲۵/۱۶/۱ قطعة ۲۰. 

۶ دار الوثائق القومية» مخابرات ۳/۱/۵. 

.۲۵۱ بروس رحلات 1 ص.‎ ٥ 

7) ببوركهاردت رحلات» ص 7756, 

۷ نفسه. وفي بعض الحالات. فان مظهر تقدیر الولاء لرجال الدين المتأخرین 
يمكن ملاحظتها في انتشار استعمال الوسم الخاص بهم بمثابة شاوخ لأفراد 
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عائلاتهم أولاً ومن ثم من أتباعهم» وأخيراً بواسطة قبائل كاملة» انظر دار الوثاتق 
القومية «داخلية ۱۸/٤/١١١‏ «رباطاب». 


۸) لورنمر»المجاذیب» ص ص. ۶۰-۳۳۵ و کذلک لينانت» یومیات» ص ۰۷۳ 
)٩‏ ببو رکهاردت رحلات؛ ص ص. ۳۷-۲۳۲ انتشار الدعاة من حواري أحد 
الأو لياء الکبان تمثل أحد آهم المواضیع التي تَطرّق لها صاحب الطبقات. 

١‏ لمناقشة مطولة انظر كايتجينز وسبولدنق» «تجارة ما قبل الاستعمار». 

۱ بلتریم 501۸۱16۸۱1۸۷ E LO‏ ۱52۱۷۱۷۸۸8 (فیرونا: ۱۸۷۹) ص ۰1۵۳ 

۲ جزئية من مناقب تصف مغامرات الفقیه حمدنا الله ولد ملاک (الطبقات» 


ص ۱۸۳ وهو فقیهٌ من بري ومن رواد تجارة الرقیق؛ دار الوثائق» متنوعات 
۳۹۸۱ 


۳ (أبو سلیم) سادات المجاذيب» ۲. 

۶ ببور کهاردت رحلات» ص ۲۳۸. 

.۱ (أبو سلیم) سادات المجاذیب؛‎ ٥ 

۲ ولمناقشة مفصلة انظر ابراهام أدوفتش» الشراكة والربح في العصر الإسلامي 
الوسيط (برنستون: ۱۹۷۰) ص ص ۱۷۰ ۲۶۸ وأيضاًء أندرز بوجور كلو 


(PATNES KAP I JORDBRUK OG HANDEL ۱ SUDAN PA 1800-TALET,) ۱ ۲ 


و46 - 1982):228( 3 
وسمحت استعمالات المذهب المالكي بتکوین شراکات في السلع بخلاف 
الذهب والفضةء ولکنها تشترط أن تتم التسوية بمواد مطابقة لما نص عليه العقد» 
وفی هذه الحال منسوجات. 

۷ بور کهادت رحلات؛ ص. ۰۲۳۸ 

۸ نعوم شقير تاريخ السودان القديم» (القاهرة: ۱۹۰۳) ص ۰۱۰۹ 

4 لینانت يوميات» ص ۷۳ 


.٤۱-۲۳۹ ببو رکهاردت رحلات» ص ص‎ )٠ 
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۷۱-۱۷۵ لینانت یومیات» ص ۱۵۳ وأيضاً كايو رحلة ۲ ص ص‎ ١ 
کابتیجنز وسبولدنق «تجارة ما قبل الاستعمارا.‎ ۲ 
۰۲۱۳ 0۲۲۰ کرمب 8۸۱۷ ۳۸۱۷۷ ص ص.‎ ۳ 


۶ نفسه ص ص ۸-۲۲۵ وأيضاً بو کهاردت؛ رحلات ص ص ۰۳ ۲۲۵- 
ف 


6 الوثائق ۳۸ ٤٤‏ (قري)ء 09 (الحلفاية) ۵۶ 00 (شنديء و ۵۰ (التميد). 

۲ ببوركهاردت رحلات؛ ص ۲. 

۷ جاي اسبولدنق «تطور القضاء الاسلامي في سنارا؛ المجلة العالمية للدراسات 
التاريخية الأفريقية ۱۰۳ (۱۹۷۷): 10-414. 

8 الحسن بن شاور «واضح البيان». 


٩‏ ببور کهاردت رحلات؛ ص ۲۳۳. وابنة نمر» آخر المكوك المستقلين فى 
شندي» كانت تاجرة مشهورة؛ انظر هوسكنز؛ رحلات» ص 1۲۵. ولتجارة الخيل 
لأشراف اليمن, انظر ل. دي قرانديري» ۴۸۱۲ VOYAGE DANS LINDE ET AU BENGATE‏ 
LE ANNEES 1789 (PARIS:1801‏ 0۸۸9 ص ص. ۳۸-۱۳۵ و ۱. 


۰ ومثلء كان لمحمد أبو کیلک عاملاً شخصياء اسمه ترکی» وربما كان من 
الخواجات. انظر بروس» رحلات ۰۱ ص ۳۱۰ 


۱ للتکوین العرقي في بربر» انظر بو رکهاردت» رحلات» ص ۱۷۵ ولشندي ص 
۸ ولخارطة للأحياء السكنية في سنار انظر بروتشي» ۵۱080۷۸12 ۵ اللوحة ۸ 


۲ كايو رحلة» ۳ ص ۱۲۱ وبور کهاردت» رحلات؛ ص ۲۸۲. 

۳ب بو ر کهاردت رحلات» ص ص. ۷۵-۲۷۶ 

۶ نفسه ص ۲۱۹. 

۵ نفسه ص ۲۶۸. 

.۲۰۶ نفسه ص ص. ۱۹۵ و‎ ٩ 

۷ ولمحة نادرة للحياة السياسة الداخلية لمجتمع التجار السودانیین الشمالیین - 
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رغم رجوع تاریخها لستين سنة بعد سقوط سنار - قد نجدها عند يوسف بدري 
وجورج سکوت» مذ کرات بابکر بدري (لندن 1959) ص ص. ٩۷‏ ۱۷۷ ۰۱۸۶ 
رد 


۸ لینانت بومیات» ص ۷۳ 

٩‏ ریتشارد هل مصر في السودان (لندن ۱۹۵۹) ص 4٩‏ هامش ۲ ویوسف 
بدري» مذ کرات» ص ص ۰۱۸۶ ۲۰۲. 

۰ إيليا شلبي سیاحتناماهه ۰ ص ۸٩۰‏ 

۱ سبولدنق»القضاء الاسلامي» ص ص ۰1۵-۶۱۶ 

۲ الوثیقة۳۷. 

۳ برو تشي» 0080۸۶ ۵ ص ۳۲۰. 

۶ سبولدنق «القضاء الاسلامي» والوثائق» 6۲ ۰1۰ .9٩ 64٩‏ 

.۲۰-۶۱۹ سبولدنق «القضاء الاسلامي» ص ص‎ ٥ 

۷ نفسه ص ص ۲۵-8۲۶. 

۷ لیجان رحلة» ص ۲۷. 

۸ یور کهاردت رحلات» ص ص ۳۲۳-۲۶۱ 

۹ كايو رحلة» ۳ ص ص ۰۱۱۵ ۱۲۱ وبور کهاردت رحلات ص ۲۲۱. 
۰ لینانت يوميات» ص ۸۶ 


۱ بروس؛ رحلات» ۰1 ص ۳۷۲ (سنار)؛ بو رکهاردت؛ رحلات» ص ص 
۲۰۷-۹ (بربر) وص ۲۶٩‏ (شندي)» وبروتشي» ۵۱08۱۸۶ ۵ ص ص -٤٤٤‏ 


۲ آوفاهي وسبولدنق ممالک» ص ۸۲ 
۳ نفسه ص ص ۸۱-۸۰ 


۶) کرمب 8۸۸ ۳۸۷ ص ص ۰۱۲-۳۱۰ 


۵٥‏ بروتشی 6۱0۴8۱۸۶ ۵ ص ص. ۰۵۲۲ 1۰۱-۲۰۰ وبو ر کهاردت» رحلات؛ 
ص- ۰ هامش. 

۰۲۱-۳۲۵ بروس رحلات» ۰ ص ص.‎ ٣ 

۷ بروتشی 6۱08۱۸12 ۵ ص ص. ۵۲۵۸ ۰۳۰۳ 

۸ بور کهاردت رحلات» ص ص. ۰1۰-۲۵۹ 

٩۹‏ في تحضير هذا الجدول فان تحدید النبلاء تمّ باستعمال الألقاب سلطان 
مانجل» مک أرباب» أو شيخ في استعماله السياسي فقط. واختيرّت أسماء الطبقة 
الوسطی من بين أصحاب الوثائق القانونية و کتاب هذه الوثائق وشهودها. والعامة 
یظهرون بين أسلاف» هم الأشخاص والجیران» عند تحدید الحدود للأراضي. 
وبُحدّد العبید فى الوثائق. وتظهر بعض الأسماء فى أكثر من فئة» والتبادل فى 
آسماء العامة والنبلاء هو آشدها بروزآ؛ بینما شارك العبیده رغم تمییزهم عن 
آسماء الطبقة الوسطی فى الأسماء ذات الأصل العربی (وهی أسماءٌ لا تحمل 
تشريفاً). 

۰) دار الوثائق متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطعة 4. 

.07 ولأمثلة فى القرن الثامن عشر انظر المصدر المذكورة فى الهمش‎ ١ 
مارنو النيل الأزرق» ص ص. ۰-۳۱ لیجان» رحلة ص ۳۶ ويوسف بدري»‎ ) 
۱/۸۱ ذکریات» ص‎ 

۳) کرمب الا8۸ 8۸۱ ص ص. ۶۰-۱۳۹ فى بلاد الرباطاب الفقيرة بما لا 
یجعلها قادرة على إنشاء مدينة أو حتی طبقة من رجال الأعمال المقیمین حتی 
القرن العشرین؛ «وفي ۱۹۰۰ كان بسمح للمرأة بالسباحة في النهر إذا كان لها 
سبب قوي لذلككث» (ج. و. كراوفوت» «عادات الرباطاب» دار الوثائق داخلية 
۲ وفی منتصف القرن كان للمنطقة مدنها؛ واختفت قدرات النساء 
الطبيعية فى السباحة. 

۰۱۱۷-۱۱۲ كايو رحلة» ۲ ص ص.‎ ٤ 

٥‏ الحسن بن شاور «واضح البیان»؛ والصلاة العامة فرضها المانجل «عبد الله 
في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشرء وربما عبر ذلک تجديداً في ذلک 
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الوقت» ويظهر ذلكك من تسميتها «صلاة عبد الله). 

)بو رکهاردت رحلات» ص ص. ۰۲۰۹ ۳۷-۲۳۱ «والتعلیم»» کما شرح 
أحد زعماء الرباطاب في بداية القرن الحالي» «کان مقصوراً على أبناء الأسر 
الدينية» وأولاد الآخري ين کانوا مطلوبین للزراعة». 

۷ من محفوظات المؤلف الشخصية. 

۸ انظر إلى قائمة الأعمال المذكورة فى الطبقات وقائمة أكثر شمولاً يعدها 
حالياً أوفاهي. 

۵ لطريقة الحصول على نسخة من هذا الكتاب انظر بروتشىء 5اها6/081»‎ ٩۹ 
1۵ ص‎ 

۰ ولمرجع متكامل انظر «الفونج» هامش .٤‏ 

۱ وأمثلة موضحة قد توجد في ماكمايكل» تاريخ» ۲ والفكي الفحل الطاهرء 
تاريخ وأصول العرب بالسودان» (الخرطوم ۹۷۹). وملاحظات ج. هم بلمب 
مفيدة کذلک في هذا الصدد. ومن المثير» إن لم يكن مدهشاه أن انفجار حمى 
أشجار اللسب تَحدثٌ بصورة متواترة عندما تبدأ طبقات جديدة فى الظهور 
لمرات تب عليا؛ فصيل جديد يشتی طریقه داخل ارستقراطية قديمة» أو عندما تبدأ 
الطبقة الحاکمة التقليدية في الشعور بالتهدید من الأثریاء اجه «موت الماضي» 
(بوسطن: ۷ص ص ۳۲-۳۱ 

۳ ت. ر. ه أوين «مذكرات حول التقویم النجمي العربي؛ السودان في 
رسائل ومدونات 035 ۱۹۳۳(۱). ۸۷۲-۷ وجمع آوین معلوماته من اقلیم الفونج 
السابق في ألیس. 

۳۳ أبوسليم سادات المجاذیب» ۱. 


٤‏ ولاختیار نموذج من محفوظات المژلف الشخصية» آهدی الأرباب نعیم 
قطعةً من الأرض للفقیه موسی بن المندول في ١‏ قصير «في السنة الأولی من 
حكمها. 


۵ وللتوافق مع المصطلحات الأساسية انظر» هيللسونء عربية السودان» ص 
ص. ۳۸-۳۳۷ 


۲ بروس رحلات » ص ص. 07۹۸ ۳۱۱-۳۱۵ 4۷-۳۶۲ 
۷ المخطوطة ص. ۳۹ 

۸ دار الوثائق مخابرات ۲۵۱/۳۱/۲. 

۹ دار الوثائق متنوعات؛ ۷/۲۲/۱ع۲. 


۰) المخطوطة ص ص. ۷۶-۷۷ انظر أيضاً جاي اسبولدنق» «سقوط قدیس 
واي ویرد» دراسات شمال شرق إفريقيا ۵ ۳ (۱۹۸6-۱۹۸۳): ۵۰-4۳ 
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آمراء الحرب 0۲۰۱-۱۸۳۱ 
۱) انظر الجزء الأول. 


۲) من تراث تجار الحبوب في دار مسالیت» سجلتها الد کتورة لیدوین کابتیجنزه 
وأنا مدينٌ لها بلفتي لهذا المصدر. 


۳ بور کهاردت رحلات» ص ۰۲۵۶ کایو» رحلة» ۳ ص ۰۱۱۰ وجورجس 
داوين» تاريخ السودان ومصر (القاهرة: ۱۹۶ ۱ ص ۱. 

1۵ ببوركهاردت رحلات» ص‎ )٤ 

۵ جاي سبولدنق «وثيقتان من سنار» 8۱2۲۱ 50۸۱۱۲۶۷۲ ( ۱۹۸۰): ۱۱-۵۹ 


۲ نفسه. 


۷ فرح حسن أدم ووليام أندريه أبايا «التسلیف الزراعي في الجزيرة» السودان في 
رسائل ومدونات 05 (۱۹۷۳): ۱۰۶. 


6 ببور کهاردت رحلات؛ ص ص ۰۲۰-۲۱۹ 


٩‏ قارن تقییم بو رکهاردت للزراعة حول شندي (رحلات» ص ۲۵۰) وبربر (ص 
۵ مع الدامر (ص ۲۳۸). 


۰) ومثال للتنافس الحاد بين اثنين من مثل هؤلاء المضاربین» انظر ه س. 
جاکسون «عائلتان من الجزيرة» السودان في رسائل ومدونات ۰۳ ۲ (1۹۲۰): ۸. 
1 بروتشي 8۸۴ ۵ ص ص. ۹۵-71۹۶. 

۲ بروس رحلات» ٦‏ ص ۳۶۸ 

۳ مكمياكل تاریخ» ۲ ص ۳۸۰ 

۶ ببو ر کهاردت رحلات» ص ۲0۶. 


۵ بروتشى رحلات» »٦‏ ص ص 4۷-۳۶۲ وبروتشی» ۵۱08۱۸۱۶ ۵ ص 
04 


۲ الوثيقة 4۰. 


۷ هر مُقَدّم الخیل الأخير في مجلس السلطان کشاهد في قائمة وثيقة في 
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۶ (الوثيقة ۸). وبعد ذلك بقلیل مات صاحب اللقب في حروب كردفان» 
ولم بُعيّن خلت له. 1 
۸ ظهر آخر موظف سلطاني» يحمل هذا اللقب» كشاهد في قائمة وثيقة من 
البلاط في العام ۱۷۲۵م (الوثيقة ۱۲). 


٩‏ برو تشي ۵۱080۸2 ۵» ص ۵01۷. وان لم تشر إلى مصدر آخرء فان الوصف 
يكونٌ مأخوذاً من بروتشي (ص ص 4۷-۵۶۳). 

۰) الوثيقة (۳۰). 

.)۳۱( الوثيقة‎ ١ 

۲) المخطوطة ص ۱۰ 

۳ بروتشي» ۵0۴0۸۶ ۵ ص ص ۶۷-۵۶۶ 

۶ بروتشي رحلات؛ ٦‏ ص ص ۷-۳۶۲. 

۵برو تشي ۷۸۴ ۵» ص ۵۳۸ مانجین (تاریخ» ۲ص ص ۲-۲۲۵) یصف 
كيفيّة توزیع السلطان الأخير لأراضي مملكته والتي» حسب مانجین؛ تنل منطقة 
الجزيرة إلى زعماء الفرق والذین زرعوها بواسطة عبیدهم. 

") برو تشي ۵۱08۱۸۶ ۵ ص ۲4۶ 

۷ برودهو «مقتطفات» ص ۰۳۸ 

۸) روبلء ۴۴۱8۴۸ ص ۰۲٩‏ و کادلفان مصر ۲ ص ۰۱۱۰۱ 

۹ بو رکهاردت رحلات؛ ص ۳۰۷ 

۰ آوفاهي وسبولدنق ممالک» ص ص. ۰۱۰۳-۱۰۲ 

۱ بو رکهاردت (رحلات؛ ص. ۳۰۷) قدر بأن جمیع بیوت البورجوازية في 
شندي وبربر تضم واحداً أو اثنين من الرقيق» والأثرياء بين خمسة وستة؛ وبعضهم» 
بين مهام أخرى» یفلحون أراضي السید. 


۲ هوسکنز رحلات؛ ص. ۰۲۰۱ 


۳ بروس رحلات؛ #۲ ص ص. ۷۱-۳۷۰ 
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۳۶ الوثيقة 1۳ 

۵ یتضح قبول ادعاء الفونج للنسب الأموي في المنطقة الجنويية الأقل استعراباً. 
انظر تريولزي» «مقدمة» ص. 19. 

۳ آوفاهي وسبولدنق ممالک» ص ص. ۸٩-۸۸‏ 
۷ المخطوطة ص. ۲۰. 

۸المخطوطت ص. ۲۳. 

۹ المخطوطت ص. ۲۱-۲۰. 

۰ قارن قائمة البلاط في الوثيقتين ۸ .٩‏ 
۱ الوثيقة ۳. 

.٩ الوثيقة‎ ۲ 

۳ الوئيقة 4. 

.۱۰ الوثيقة‎ )٤ 

0) الوثيقة ۱۰. 

7) الوئيقة ۱۲. 

۷) الوثيقة ۱۷. 

۸) الوثيقة ۱۰. 

9) الوثيقة ۲۳. 

۰) الوثيقة ۲۳. 

۱ الوثيقتان ۰۱۲ ۰۱۰ 

۲ الوثيقة 15. 

6۳ الوثيقة ۱۷. 


6 الوثيقة ۲۳. 


۵ الوثيقة ۳۰. 
۲ الوثيقة ۳۰. 


(oV‏ الحسن د بن شاور «واضح البیان». 

۰۱۸ الوثيقة‎ ٨۸ 

۹ نالدر»حکایات» ص ۷٩‏ 

۰) ه أ. مکمایکل قبائل شمال ووسط كردفان (كيمبردج: ۱۹۱۲) ص ۱۸۵.س 
۱ بالنسبة للمیدوب انظر ه أ. مکما یکل» «العناصر النوبية فى دار فور»؛ السودان 
في رسائل ومدونات ۰۱ ۱۹۱۸(۱): ۸-۳۰ وأيضاً س. د. لامبن «نبذة قصيرة عن 
المیدوب» ؛ السودان في رسائل ومدونات ۱۱ (۱۹۲۸): ۰۲-۵۵ دلميت (الأسلمة) 
يُقَدُمُ دليلاً على الوجود السابق لنظام وراثة آمومي في قولي» ولکن تحلیله يعيبه 
الفشل في التفريق بين النبلاء والعامة في المجموعة - وهما مجموعتان لهما 
تجربة تاريخية مختلفةء ولذلک ربما اشتركا في نظام متشابه في النسب في الأيام 
القديمة. دلميت لم يكن راغباً في وضع نظريته في السلوك الأمومي في وقت 
تاريخي محدد في الماضي» ولكن في ماض أنتربولوجيٌّ غير محدود. 

۲ دار الوثائق داخلية ؟10/4/11 «کواهلة». 

۳ ن. م. سمايث «مذكرات حول الحدود الإثيوبية بالقرب من النيل الأزرق» دار 
الوثائق» مخابرات 1475/17/7 «السودان - الحبشة). 

۶ واجهت بعض أسر الفقرا «أزمةً» وهم الذين اتبعوا ممارسات وراثة عن 
طریق الأم. و کمثال انظر لهذا الموضوع في رسالة الماجستیر غير المنشورة 
للد کتور/ الحاج حمد محمد خير» «العناصر الأمومية فی التنظيم السیاسی فی 
السودان الشرقي في العصور الوسطى» شعبة التاريخ» جامعة الخرطوم ۱۹۷۷م. 
1( أوفاهي وسبولدنق ممالک» ص ص ۸۷-۸۱ 


5 «واتخذ أجدادهم الإثنين زوجات من السكان المحلیین». والمؤلف يَديْنُ 
بالكثير من العرفان للد کتور/ علي عثمان محمد صالح» لإتاحته فرصة النظر في 
مثال لهذا الموضوع الذي أشرنا إليه هناء وهي وثيقة معنونة د باه تن 
مأخوذةٌ من مملكة كوكا في الشمال مباشرة من حدود سنار. 
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۷) فريدناند فيرن» سیاحات أفريقية (لندن ۱۸۵۲ ص ۲۱۹ انظر أيضاً آرثر إ. 
ب. مايرز» الحياة مع عرب الحمران (لندن: ۱۸۷۲ ص ۶4.. 
) فيرن !۱ WEN‏ ص. ۳۸. 


٩‏ كمثال» انظرء دار الوثائق» مخابرات 41/۱/۵ «مذ کرة حول الغزو الت ركي 
للسودان». 


٠١‏ لمناقشة مطولة انظر جاي سبولدنق» «مصير علوة» مجلة عموم أفريقيا للتاريخ» 
۷۲ ۵۳-۳۹ 


الهمج »10-1« 

.۳۹۱ ص.‎ ٦ بروس رحلات‎ )١ 

۲ مارنو النيل الأزرق» ص ص. ۰۱۰۹ ۲۵-۲۲۶. 

۳ شيخ عدلان ولد صباحي» ظهر کحاکم للبحر في وائق ۱۷۲م ۱۷۳ 
۵ و ١۱۷۷ء‏ وتوفي قبل إصدار الوثيقة المورخة ۱۷۸۰م. 

)٤‏ ر. س. أوفاهي» وج. ل. سبولدنق»هاشم والمسیعات» مجلة مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية ۸۳0 (۱۹۷۲): ۳۳-۳۱۹ 

۵) أوفاهى وسبولدنق ممالک ص ۸. 

۲ انفصل مُكو ك تقلي من سنار في حقبة الهمج» وبعد ذلك دفعوا الضرائب 
لحاکم کردفان من الفور (آلیس «تقلی» ص .)۱١‏ 

۷ للمناقشة انظر سبولدنق «القضاء الاسلامی». 

۸ بروتشي» ۴ ۵» ص ص. ۵۲۲-۳۲۶ 450. والقول بأن انشاء قرية بالقرب 
من دبركي بواسطة المانجل من أسرة أبو جن من رفاعة لفقیه محمد بن دفع الله 
كان «من أجل خدماته الدينية؛ هو قول نمطيّ. عرف المكان لاحقاً بحلة الصراف 
(دار الوثائق السكرتير الإداري 4/۲/۳۸ (استعمالات الأرض وتسوياتها). 


1۶۳ ۸۷۳-۵۷۲ بروتشي» 905۷۸۱2 ۵ ص ص.‎ ٩ 
الشیخ الأول لأربجي ظهر مع توسیع بلاط بادي الرابع في ۱۷۵۲م.‎ )۰ 
۰۳۲-۳۱ المخطوطة» ص ص.‎ ۱ 

۲ بور کهاردت رحلات ص. ۰17۵ 

۳ الوثيقة 4۳ 

۶) بور کهاردت رحلات» ص. 1۹۵. 

٥‏ الوثيقة 

۳۳ الوثيقة‎ ١ 


۷) بروس رحلات ۱ ص. ۳۶۸ 
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۸) المخطوطة» ص ص. .۱۸-١۷‏ 

4( برو تشی» 6۱0۴8۱۸2 ۵ ص. ۳۲۱. 

۳۰ بروتشي» GIORNALE‏ ص. £ £. 

1( بروتشي؛ ۷۴ ص. ۰۳۲۰ 

۳۲ بروتشی» 0۱0۸۸۸1٤‏ ص. ۰۳۲۱ 

۳۳ بروتشي؛ ۷۸۲ ص. 15۵ 

۶) جاكسون «عائلتان من الجزیرة» ص. ۹۵. 
٠٥‏ المخطوطة» ص. ۰۱۱ 

۳۹ برو تشي» 0۱0۴۱۷۸2 ۵ ص. ۳۲۲. 

۷) المخطوطت ص. ۳۵. 

1۲۹ بروتشي؛ ۷۴ 0 ص.‎ (A 

4( برو تشي» 0۴۸۸1۴ ص. ۳۲۰ 

۳۰ بروتشي؛ 0۱۷۸۶ ص. ۰۷۰۱ 

۱ بروتشي» 0۱08۱۸2 ص. ۰۱۳۲ 

۳۲( بروتشي؛ 8 ص. 1۳۱ 

۳ المخطوطة» ص. 1۵ 

۳ برو تشي» ۵۱080۷۸۱2 ۵ ص ص. 1۳۲-۶۸ 
(o‏ برو تشي» ۵08۱۷۸۶ ص. ۳۳۳. 


۲ برو تشي» ۱08۱۸2 ص. .٤۷۸‏ 

۷ مدين بالعرفان للد كتور/ ترنس والز» لسماحه بتضمين هذه المعاملة التي 
وُصفَت في سجلات المحكمة في القاهرة» وتقبع نسخة منها في مجموعة د. 
والز. 


العائلة المتحدة 4۲۶۲-۲۱۷۱ 

2۱۸۲۱ المولفات ذات الأهمية الأساسية هي: ریتشارد هل» مصر في السودان‎ )١ 
(لندن ۱۹۵۹) وبجو ر كلو» «من الملک إلى الکاشف» ومعلومات اضافية‎ ۸۱ 
یمکن أن نجدها في ج. ن. ساندرسنء «السودان الحديث» ۱۹۵1-۱۸۲۰ الموقف‎ 
الحالي للدراسات التاريخية» مجلة التاريخ الأفريقي 4 ۳ (۱۹۱۳). ولاحظ‎ 
ساندرسن» مصيباًء أن أغلب الدراسات الموجودة رَكرّت على «النشاطات الإدارية‎ 
للمؤسسات الحاكمة)»(ص. 4۳۸) ودعى إلى فحص أنماط الوثائق الخاصة التى‎ 
.)۵۲-4۵۱ استخدمناها كمصادر هنا (ص ص.‎ 

؟) واحدٌ من المتعاونين المتحمسين للنظام التركي الجديدء بَرّر أراؤه للینانت 
(يوميات» ص. ۱۵۲) بشرحه كيفيّة تفضیل السياسات التجارية للفاتحين لنشاطاته 
التجارية الخاصة. 

۳) دار الوثائق» متنوعات؛ ۷۸/۳۳/۱ القطعة 1٩‏ تحتوي على تفويض الأخوات 
للوكالة» وختمت فى الخندق ۲۲ شعبان ۱۲۵۰ه ومبايعة خدبحة بنت شاور 
لنصيبها ختمت في الدامر في ۲۸ جمادی الأولى ۱۲۵۶ه- والقطعة رقم ۷۹ تحوي 
مبايعة رابحة بنت شاور لنصيبهاء وشهد عليه في الدامر ولکن بدون تاریخ. 

۶) لتحليل واف عن الضرانب التركية في شمال سناره انظر بجو ركلوء «من الملكك 
إلي الکاشف» الفصل الرابع. 

۵) اقتبسها أ. برون-رولیت» مجلة الجمعية الجغرافية الباريسية ٩‏ (۱۸۵۵): ۳۱۷ 
جاي سبولدنق «الرق» استخدام الأرض والطبقات الاجتماعية فى السودان 
الشمالی الترکی» ۱۸۸۱-۱۸۲۰ المجلة الدولية للدراسات التاريخية الأفريقية 
(AY) No‏ > 


۷ نفسه ص. ٠١‏ انظر أيضاً ليجين» رحلة» ص 4۲. 

6 دار الوثائق» متنوعات ۷۹/۱۰/۱ القطعة ۳۰. 

.۳۸ برودهو «مقتطفات»» ص‎ ٩ 

۰) من المحفوظات الخاصة بالمؤلف» ۱١‏ شوال ۲۶/۱۲۶۱ مایو .۱۸۲١‏ 


۱ دار الوثائق» متنوعات ۵٩۹۱/۳۰/۱‏ «الأراضي النهرية» ليست هنالك استعادة 
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ناجحة مسجلة بين وثائق الرهن الموجودة من العهد التركي: ومثال لمصادرة 
أرض مرهونة انظر 41 ۱۰/۱۱-۱۰۸. 


۲ دار الوثائق» متنوعات ٤٤۱۰/۲۷/۱‏ (۲۲ ربیع الثاني ۱۳۰۱ه-/۲۲ فبراير 
(ME‏ 


۳ دار الوثائق» متنوعات ۹۱/۳۰/۱ «الأراضى النهریة». 
۶ دار الوثائق» متنوعات ..٤۳۷/۲۷/۱‏ 
٥‏ دار الوثائق» متنوعات ۰۱۲۵/۱۶/۱ مذكرة کتبت على ظهر الوثيقة تصف 


الدفع لجزء من القرض» «أصله من أصل الوثيقة تسعة وخمسین ريال مجيدي» 
وبقیت ٩‏ غير مؤرخة. 


۲ دار الوثائق» متنوعات ۵۳/۲۷/۱ ودار الوثائق متنوعات ۱۲۵/۱۶/۱ القطعة 
1 


۷) دار الوثائق متنوعات 4۵۸/۲۷/۱. 

۸ لمناقشة مطولة انظر واكن» وظيفة الوثائق في القانون الاسلامي. 

6۳/۲۷/۱ دار الوثائق» متنوعات‎ ٩ 

۰) دار الوثائق؛ متنوعات ۱۲۵/۱۶/۱ (۷ رمضان ۲۰/۱۳۰۲ یونیو 2۱۸۸۵). 

۱ بیان من وارث الفكي أحمد الریح (المتوفي على سنة ۱۲۳٩‏ (۱۸۲۰- 


۱ بن سنهوري بن مدثر (بن سنهوري) بن حموده» دار الوائق متنوعات 
۱/۸ 


۲) الطبقات. ص ۱۸۷. 
۳) الطبقات» ص ص. ۲۱-۲۲۵. 


6۶ دار الوثائق» متنوعات ۸۷۷۸/۳۳/۱ القطعة ۳٩‏ (۷دو الحجة ۱۵/۱۲۸۰ مايو 
£ 


.)م۱۸٦۱/۱۲۷۷(‎ ٤ دار الوثائق» متنوعات ۲۹/۲۷/۱ النص‎ ٥ 
۱/۱۶ NYT 


۷ دار الوثائق» متنوعات ۶۱۲/۲۷/۱. 


۸) دار الوثائق» متنوعات ۸۸/۳۳/۱ قطعة ۵۸ (۲ ربیع الأول ۳۰/۸۱۲۹۰ أبريل 
(AVY‏ 


٩‏ دار الوثائق متنوعات» ۷۷۸/۳۳/۱ القطعة ۵۱ (۲۵ محرم ۱۲۸۲ه/ ۷ مایو 
۹ 


۰ دار الوثائق متنوعات» ۰۰/۲۷/۱ القطعة ۲. 


۱ دار الوثائق متنوعات» ۶۳۲۰/۲۷/۱ (۷ ربيع الثاني ۱۲۹۶ه/ ۲۱ آبریل 
۷ 


۲ دار الوثائق متنوعات؛ ۱۲۵/۱۶/۱ (۱۸۵6-۱۸۵۳/۸۱۲۷۰). 
۳ دار الوثائق متتوعات؛ 2۶۲/۲۷/۱ (۱۸۲۳-۱۸۲۲/۵۸۱۲۷۹). 


۶ دار الوثائق متنوعات ۸۷۷۸/۳۳/۱ القطعة ۶۷ (۲۷ محرم ۱۲۸۵ه/ ۲۰ مایو 
(PAW‏ 


۵ دار الوثائق متنوعات» ۱۲۲/۱۳۲/۱ (۲۱ جمادی الأول ۱۲۹۲ه/ ۱۷ مایو 
م( 


۲ دار الوثائق متنوعات» ۱۰(۹۰۹/۳۰/۱ شعبان ۸۱۳۰۳ ۱۶ مایو ٩۱۸۸م).‏ 
۳۷ دار الوثائق کمثال انظر دار الو ثائق» متنوعات. ۸۲۱/۳۰۵/۱ 

۸ دار الوثائق متنوعات؛ ۸۷۷۸/۳۳/۱ قطعة ۲۰ (رجب ۵۱۲۹۷ ۲ مایو - ۱ 
یونیو ۱۸۵۱م). 

9 دار الوثائق متنوعات؛ ۸۱ ۱۱ ه/۱۸۶۵م). 


۰ انظر لنص دعوی مورخة في ۱۱ محرم ۱۸۶۵/۵۱۳۰۹ع) انظر سید أحمد 
المفتي» تطور نظام القضاء في السودان؛ (الخرطوم 2۱۹۵۹) ص ص ۱۷۳-۱۷۲. 
۱ دار الوثائق متنوعات» ۰۸/۳۰/۱ 

۲ دار الوثائق متنوعات» 4۶/۲۷/۱ (۱۸۷۲-۱۸۷۵/۵۱۲۹۲ع). 


۳ دار الوثائق متنوعات» ۵٩۹۱/۳۰/۱‏ 
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6 لا توجد وثيقة سابقة للحقبة الاستعمارية تحدد الجرف من أرض الساقية 
المجاورة. والأمثلة من الفترة التركية تشمل: دار الوثائق» متنوعات» 0176/14/١‏ 
القطعة ۱۵ ودار الوثائق» متنوعات» ۰۸/۳۰/۱ ودار الوثائق» متنوعات» 
۱ الى ودار الوثائق» متنوعات» ۷۸/۳۳/۱ القطعة ۲۸. 

0 لأهمية «المقسومة» فى استخدامات الأرض انظر دار الوثائق» متنوعات» 
۱ «تسجیل الأنصبة الصغيرة فى مديرية دنقلا؛ وأيضاً ۵0۹۱/۳۰/۱ 
«الأراضي النهرية». والإشارة إلى نظام الروكة نجدها في هذه المصادرء لكن 
تعريفه بدقة أكثر نجده عند عون الشريف قاسم (قاموس» ص ۳۰۸) ك«ملكك 
للجمیع». 

1 لا وجود لوثيقة سابقة للحقبة الاستعمارية تُعَرّف الریح أو الجرف. و کمثال 
من الفترة التركية» انظر» دار الوثائق» متنوعات ۰۷/۳۰/۱ ودار الوثائق» متنوعات 
۳۳/۷۸۱ 

43 و. بوند» «تقرير عن الساقية في دنقلا»» دار الوثائق. متنوعات ,۵0٩۰/۳۰/۱‏ 
8) لتحديد نظام جديد لأقل الأنصبة التي يمكن تسجيلهاء وكذلكك حكاية 
اليتيم الخيالية» انظر دار الوثائق» متنوعات 0۹۰/۳۰/۱ والأجزاء الكبيرة التي 
أشير إليها أخذت عن دار الوثائق» متنوعات .1"44/85/١‏ وه مر آخری» من 
بين الخمسة وعشرين وارثاً لمريوط محمد علي من مديرية النيل الأزرق» فان 
أنصبة جزئية ورت وشملت ۱۲۷ر ۲۱۲ ر ۲/ ۲۰۰ر ۸۲۷ ۱۰۷ و ۰۰۰ر ۹۲۰ر /٠١‏ 
۰ ۸۲۷ ۱۰۷ و ۸۰۰ر۱۶۰ر۵/ ۲۰۰ ۲۷هر ۱۰۷ من قطعة أرض مطرية واحدة» 
انظر ن. ج. دیفدسن إلى السکرتیر الاداري» ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۸ في دار الوثائق/ 
السكرتير الإداري ۰۲/۱/۳۸ «تسجیل الأراضي 0۱۹۲۹. 

9) سبولدنق)الرقیق» ص ۷ 

۰ دار الوثائق متنوعات ۰۱۲۲/۱۳/۱ 

۱ دار الوثائق متنوعات ۸۲۰/۳۵/۱ 

۲ دار الوثائق متنوعات ۱۳۲۵/۱۶/۱ القطعة ۸ 


۳ ریتشارد هل» على تخوم العالم الاسلامي (لندن ۱۹۷۰» ص .۲٩‏ ولتأكيد 


453 ۱ 


ندرة السواقي على طول النیل الأزرق قبل الغزو التركي انظر» بروتشي» ۱0۴۱۸۱2 


۵ ص ۳۱۶. 

-۱٩۱۰( (درهام) مستر (س. ه) بول» عن عملية التسويات ق القطينة»‎ (of 

)ص 3 

۵ تسجيلات هذا التزاع الطويل» وعددها ۲۵ موجودة فى دار الوثائق/ 

متنوعات ۱۳۹۵/۸/۱ - ۱۶۰۰ وليست کل الوثائق الموجودة فى هذا الملف 
2 3 7 

تخص القضية الحالية» وقطعها غير مرقمة» مما يقلل من دقة التحديد. 

7 دار الوثائق متنوعات ١/45/77؟ ٦(‏ شعبان ۱۳۱۰/ ۲۲ فبراير ۱۸۹۳). 


۷ دار الوثائق متنوعات ۰٦/۳۰/۱‏ 
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وطاویط التخوم 4۲۱۱-۶۷۰ 

)١‏ للنظر فى شژون تقلی فى هذه المدة» انظر جانیت إيوالد» رسالة د کتوراه غير 

منشورة «القيادة والتغییر الاجتماعي في التخوم الإسلامية» مملكة تقلي ۱۷۸۰- 

۸ شعبة التاريخ» جامعة وسکنسن» 1۹۸۲ 

۲) المخطوطة ص ص ۰۱۰۷-۱۰۱ لمناقشة آمر مانجل قولىء انظر اسبولدنق «إزالة 

الغموض» ص ص ۳۲-۲ 

*) ومثال نموذجي هو فرض ناصر مكاً على تقلي» انظر ألس» «تقلي» ص 15. 

وبنی» «مذ کرات؛ ۰۳ ص ۱۳ ومانسفيلد بار كنز» «مذكرات عن التقالة» النوبة» 

الدواليب الخ» جامعة الخرطوم» مكتبة السودان صندوق رقم 960۳8 (بدون 

ترقيم). 

.۲۵۲ وكمثال من قوليء انظر مارنوء النيل الأزرق» ص‎ )٤ 

۵ وکمثال» في ۲۰ أبريل "1851 أمر الحاكم التركي؛ موسى باشا حمدي» ۳۰۰ 
من الفرسان الذي أرسلوا لرجب بن إدريس» المانجل الثاني لقوليء الأخذ ما هو 

مطلوب» ورأى الباشا أن المانجل كذاب» وأنه قَصَد الإهمال في ج جمع الضريبة» 

انظر دار الوثائق» متنوعات .1519/88/١‏ 

)١‏ و کمثال انظر ألسء «تقلی» ص ص 218-١5‏ بنى» «مذكرات» ۱۳ ص ص 

۱۱-۵ وباركنز «مذ کرات». 

۷ تعليق ج. د. ب شاتاوي على أ. ج. أركل «تاریخ البرتاء دار الوثائق» داخلية 

۲ (برتا» ار تأكيداً على هذه المفاهيم بالنسبة لفازوغلي 

فى الافادات المسجلة بواسطة ل. ف. نالدر» دار الوثائق» مديرية النيل الأزرق 

۱ «مذ كرات حول مديرية الفونج». 

۸ بنی»ذ کریات؛ ۱۳ ص ص ۰۱0-۵۱۵ 

.۳ سبولدنق «ازالة الغموض» ص‎ ٩ 

۰ كان الأنقسنا في القرن التاسع عشرء مثا يقلو كل الغرباء الذين یدخلون 

أرضهم دون إذن مکو کهم» والذي لم يكن من السهل الحصول عليه. «وبلا شكك. 

فإنه نتيجة لهذا التصرف لحد كبير» كما علق أحد المراقبين المتأخرين ن «ظلوا 


متحررین من حکم الوطاویط» دار الوثائق» داخلية ۱۰۱۰/۱۵/۱۱۲ «الانقسناه. 
۱ روسیقر ۰0252۱ ۰۲ ۲ ص ص ۷۷-۷۷۲ 

۲ تريولزي «مقدمة»» الفصل الخامس. 

۳) جوستاف اختیقال الصحراء والسودان (بیر کلی: ۱۹۷۱ ۳ص ۳۵۶ 

۶ مارنو النیل الأزرق» ص ص ۱۳۱-4۳۲ ترجمة المؤلف. 

.1۷ دار الوثائق متنوعات ۷۱۷۸/۳۳/۱ القطعة‎ ٥ 

۲ دار الو ثائق متنوعات ۱۳۲۵/۱۶/۱ القطعة ۵. 

۷ دار الوثائق متنوعات ٠١/١/١‏ القطعة ۱. 

۸) سبولدنق «الرق» ص 19. 

.۳۶ دار الوثائق متنوعات ۷۸/۳۳/۱ القطعة‎ ٩ 

۰ سلاطین السیف والناره ص ص ۳۶-۱۳۳ 

۱ تعتمدٌ هذه المناقشة: بصورة أساسية؛ على الدراسات السابقة لرتشارد قري» 
تاريخ جنوب السودان» ۱۸۸۹-۱۸۳۹ (لندن: ۱۹7۱) ص ص ۳۶-۳۳ ۷۸-۷۷ 
وأيضاً باتریشیا مرسرء «التجارة والسياسة عند الشلک في منتصف القرن السابع 
عشر إلى 0181١‏ مجلة التاریخ الافريقي ۲ ۳ (1۹۷۱): ۲۹-۶۰۷ وفي بعض 
الحالات التي ذکرها قري ومرسر فإنها رت من جدید. 

۲) مرسر (التجارة والسياسة» ص ۶۱۷) تشیر إلى أن ازدهار تجارة العاج العالمية 
في القرن التاسع عشر جاءت بالعدید من الجلابة الشمالیین إلى أرض الشلکک. 
۳ و کمثال» فان الرث نید و که قبل وفاته بقليل» حدم بواسطة آشخاص مثل 
محمد ود عدلان؛ والذي خدم «کسکرتیر وأمين سر للملک (الرث)»؛ قری» 
جنوب السودان ص ۳۶ هامش .٤‏ 

۶ جيوفاني بلتریم» رحلة إلى الفیوم والنيل الأبيض وافریقیا الوسطىء (فیرون: 
(AY‏ ص ص ۷۵-۷۶ 


۸1 بلتريم الفيدم النيل الأبيض» ص‎ ٥ 
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٣‏ کان محمد خیر» ضمن رجال البلاط» فى خدمة ملک تقلى» المكك ناصرء 
وتبع مخدمه إلى المنفى في النيل الأبيض عقب استيلاء الم آدم أم دبالو 
على السلطة في تقلي (محمد عبد الرحيم» النداء ص ۱۲۸) وبعد طرده من 
بلاد الشلك» وضع محمد خير نفسه» مرة أخرى» وسيطاً بين الجلابة والسكان 
المحليين» فى أعالى النيل الأبيض. وبقى صدی نشاطاته فى ذاكرة أبناء اللات و که 
انظر أبانكك. و. هينوء بلاد اللاتوكاء موجز لدخول الاستعمار وردود الفعل تجاهه 
۱۹۰۰-۰ دراسات شمال شرق أفريقيا ۶ ۳ (۱۹۸۳-۱۹۸۲): ۵۰-۳۹ 


۷ ولدراسة مستفيضة عن البرتا تحت الحکم الت ركي وحکم الوطاویط انظر 
تريولزي الملح» الذهب والشرعية. 

۸) سکوفر ۱۱552۱ ص. ۵. 

۹) سکوفر ۱۱552۱ ص. 4. 

۰ مارنو النيل الأزرق» ص. 47. 

۱ سکوفر ۱5550۱ ص. ۶۲ 


۲ غاليو 6 یجان ۱۵۱۵۱۸۶۱ SUR LES FOUGN LEUR‏ ۱۱۷۵۲۴ مجلة الجمعية الجغرافية 
الباريسية» ۵ سلسلة» ٩‏ (1856): ۰۲۶۳ 


۳ سكوفر ۷۱5۹2۱ ص. 51 

۶ «مذكرة أز سکرین حول سلطنة دُلء بني شنقول واسوسا» دار الوثائق» 
مخابرات ۲۵/۵/۱. 

۵ ن. م. سمایث»ملاحظات حول الحدود الإثيوبية بالقرب من النیل الأزرق» 
دار الوائق» مخابرات ۲ «السودان والحیشة). 

٣‏ وکمثال هرب ملک أماكا من جبل آوضنب إلى فارونجي؛ مع رعایاه 
الفدوكا والقوملی. وهرب الیاس خمیس, أحد أحفاد آخر مک وک بنی شنقول» 
مع تابعیه إلى فازوقلي. وهرب المکک بلبوركاء آخر حکام الفونج في دْل» إلى 
إقليم سيطرة فازوقلي مع جماعته واستقر في كيلي. کذلک انسحب المکث 
کومی حاکم عدید من مجموعات الیرون الجنوبية» من منطقة الوطاویط غرباً 
إلى قولي» واستقر جنوب خور یابوس. ن. م. سمایث «مذ كرات دار الوثائق» 


مخابرات ۰۱۶۱/۱۷/۲ السودان والحبشة». 


۷ من خطاب إلى رومولو جسيء ذكره؛ ب. م. آلن» غردون والسودان (لندن: 
۵ ص. ص. .۵۰-۱2٩‏ 

۸ ولاعادة المقولة حدیثً؛ وبحماس؛ لوجهة النظر الأخيرة انظر دونستان م. 
واي» الصراع العربي الأفريقي في السوّدان؛ (نیویو رک ۱۹۸۱). 

4 أورد ليجان» والذي كان موجوداً في السودان في أول أيام المنع القانوني 
لتجارة الرقيق» أن الحكومة بدأت فوراً في استعمال الأوامر الجديدة كأداة 
لتحقيق احتکارها على التجارة» ومن المحتمل أن ليجان تأثر في ذلك بما يدور 
من إشاعات في سوق الخرطوم وسوق تجار القطاع الخاص (رحلة» ص. ص. 
۱۲-۸۱). 

۰ عباس إبراهيم محمد علي؛ البریطانیون وتجارة الرقیق والرق في السودان 
(الخرطوم ۱۹۷۲ ص. ۷۵. 

۱ دار الوثائق متنوعات ۸۳۳/۱ قطعة 4۳, 

۲ حاول بابکر بدري أن يبرر إحدى الحالات المماثلة» والتي كان فیها العبد 
السابق ضابطاً في الجیش المصري و کانت زوجته من الأحرار اللاجئين الذین 
افتقرواء «و کانت شابة «کما أورد» تم اجبارها على ذلک. ولذلک كان لها 
أعذارها: (یوسف بدري» ذ کریات ص. ۱۱۸). 


۳ تبدو هذه الحقيقة واضحة لكل شخص: ما عدا مجموعة المؤرخين. ولو جهة 
نظر رجل من الأحرار المعاصرین انظر المصدر الذي ذکرناه في الهامش 4۲ 
ولانطباعات رحالة القرن التاسع عشر انظر روبل 0۱252 ص ۱۰۷ بور كهاردت» 
رحلات» ص. ۰۲۲۶ هوسکنز رحلات» ص ٩۰‏ ولوجهة نظر أحد علماء 
الاتنوغرافیا السودانیین» انظر حیدر إبراهيم الشايقية: التغبير الثقافي والاجتماعي 
في إحدى المجموعات النهرية في شمال السودان, (فسبادن: ۱۹۷۹). 

۶ برو تشی» ۵۱08۱۸۱2 ۵ ص ۲۷۰ وعندما عبر بروتشی عن استیائه من هذه 
الممارسة في قرية بالقرب من مقرن النيلين» طمأنه أحد رجال الدین بأن هذه 
بعاديّة هذه الممارسة وشیوعها. 
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۵ دار الوثائق»متنوعات ۶۲6/۲۷/۱ (۲ جمادی الثانى ۱۲۷۷/ ۱١‏ ديسمبر 
(AT‏ 


7 دار الوثائق متنوعات 1۷/۱۰/۱ ولأمثلة إضافية لمبايعات جيلين أو ثلاثة 
انظر دار الوثائق» متنوعات ۵۸/۲۷/۱ ودار الوثائق متنوعات ۶40۰/۲۷/۱ 
NI 44/141۷ NI ۰۱۲/۱۱۰۱۱۰ NI ۸۱۰/۱۱,۱۰۸ NI «£/11.1۲ NI‏ 
۳ و کذلک 1 ۰۲۳/۱۱۰۱۲۱ والقائمة يمكن مضاعفتها كثيراً. 


۷) و کمثال دار الو ثائق» متنوعات ۱۲۵/۱۷/۱ القطعة ۸ 

8) دار الوثائق متنوعات ۱۲۵/۱۶/۱ القطعة ۱۷. 

۱۳۱ دار الوثائق متنوعات ۷۸/۳۳/۱ القطعة‎ ٩ 

۰ دار الوثائق متنوعات ۸۸۱۵/۳۵/۱ 

.۲۲/۱۱۰۱۲۰ NI إلى‎ 

۲ من آندر وثائق العَتق الموجودة حالياًء تحدد عمر الشخص المعتوق بستین 
سنة. وصورة من الوثيقة مؤرخة في ۲۹ رجب ٩/۱۲۹۶‏ أغسطس ۱۸۷۷ عند 
حسین سید أحمد» تطور» ص ۸۸ 


الجزء الثالث 


إلى النار 0۳۷۸-۲۳۷ 


أيام محمد أبولكيلك 0184-11 

)١‏ آرثر.أ. روبنسن» «أبو لكيلك, صانع ملو ك الفونج في سنار»» مجلة الأنثربولجي 
الامريکي؛ ن.س. ٩۳۸ ۲۳۷:)۱۹۲۹( ٠١‏ ودرهام ۰۶/6۰۶ «مقتطفات من قسم 
تاريخ السودان». 

۲ نفسه ص ۲۳۸؛ «ورواية أكثر تفصيلاً موجودةٌ في درهام 4/6۰۶ «مقتطفات». 
۳ بروس» رحلات» ۷ ص 35. 

6) المخطوطة» ص ۲۶. 

۵ نفسه. ص ۸۲ 

۲ بروس» رحلات» 0۷ ص ۹۵ - ص۱٩‏ 

۷ دار الوثائق» مخابرات 5/1/6( روایتان )؛ روبنسن» «أبو لکیلک»؛ ص 37. 
۸ المخطوطة» ص ۲۶؛ الوثائق ۱۰0۱۱:۱۲:۱۶. قدم أبو لکیلک نفسه من خلال 
ختمه كالآني (الوثيقة ۲۲) «الواثق بالملک الهادي شيخ محمد بن المرحوم الشيخ 
بادي ۱۷۶۷/۵۱۱۰ 0۱۷۸. 

٩۳ ٩1ص‎ - ۱۳ لتاريخ متقدم لکردفان؛ انظر أوفاهي وسبولدنق, ممالک ص‎ ٩ 
و.ر.س آوفاهي؛ «کردفان في‎ ٩۳۳ - ۳۱۰ آوفاهي وسبولدنق «هاشم  ص ص.‎ 
۲ ۲۲: )۱۹۷۳( ۵۶ القرن الثامن عشرا» السودان في رسائل ومدونات‎ 


۰) الوثيقة ۱۷. 
۱ درهام 4/۶۰۶ 


۲ أرسّلت هذه الحملةء استناداً إلى تاريخ آحمد بن عیسی» في ۱۱[6۷]ه/۱۷66- 
٥ء‏ ومن المحتمل كذلكك أن تكون في آخر السنة. 
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۳ لوجود:علي ولد توماء انظر المخطوطة» ص ۲۶ وتاریخ آحمد .ین عیسی, 
وحقيقة 2 أن علي ولد توما كان مقدم الخیل یمکن استخلاصها من وروده تحت 
هذا اللقب كشاهد على إحدى الوثائق السلطانية في ۱۷6۳ - 1746م [الوثائق ۷ 
و۲ واختفى اللقب مع موت الرجل فلم يظهر بعدهه ولم يَُيّن خَلَْ في موقع 
مُقَدّم الخيل. 

۶ لوجود «الأمين بشر» انظر تاريخ أحمد بن عيسى. الأمين بشر بن يونس يظهر 
في قوائم الشهود في الوثائق السلطانية للسنوات ۱۷٤۳‏ - 1766م و ۱۷۶۶ (الوثائق 
۷و ۲ 

۵ لعلاقة شمام مع عبد الله انظر الحسن بن شاور «واضح البيان». 

5) المخطوطة ص ۲۶؛ ودرهام ۶ مقتطفات». 


۷الحسن بن شاور» «واضح البیان». 
۸درهام» ۶ «مقتطفات». 


6)المخطوطة» ص,. ۲۶. 
۰درهام» ۶ «مقتطفات». 


١المخطوطة»‏ ص. ۲۶. 

۲) نفسه. 

۳ ) المخطوطة؛ ص. ۲۳ یذ کر أن أبو لکیلک جعل شیخاً (في هذا الإطار» بمعنی 
ضابط) في ۱۱۲۰ ۱۷۶۷/۸ - ۱۷6۸ ویظهر أن ذلك تم في أعقاب معركة 
شمقاتا في ذات السنة. وأهمية سنة ۱۱۷۰ ۱۷۶۷/۵ - ۱۷6۸م في حياة محمد آبو 
لکیلک ت ‏ کدها حقيقة أن خاتمه يحمل تاريخ تلك السنة (الوثيقة ۲۲). 


۶ تاريخ أحمد بن عیسی؛ وهذا التاریخ (۱۷۵۱-۱۷۵۰/۵۱۱۶م) سیتم تفضیله 
على كل التواریخ البديلةء لأنه بظهر في کتابات أحد المعاصرین» والذي مَيّرَ السنة 
بطريقة أكثر تحديداً عن طريق اسمها الشعبي «أبو شام» وكذلكك لأنها تتوافق 
تماماً مع أول ظهور لعلي كرار كشيخ على كردفان في وثيقة سلطانية مؤرخة في 
۲م. والتقرير المتأخر للمؤرخ «المخطوطة ص. ۲۶ يخلط بين حملتين لكردفان 
في هذه الفترة اشتركك فيهما أبو لكيلكك 


٥‏ کادلفان/ مصرء۲؛ ص ص. ۲۰۸-۲۰۷. واستناداً إلى بينة من قوائم وثائق 
الفونج؛ كان علي کرار شيخاً لکردفان في ۱۷۹۲۱۷۵۲ و۱۷۲۳ (الوثائق 


4۰ وله بطريقة عادية أخوه (دكلاام) ثم ابنه ( ۷۰ وابن أخيه» 
(۱۷۹۱م) ز ثم ولد ابن الأ )1۷4۸ -۱۷۹۹م). 


) کادلفان/ مصر ١‏ ص.۲۰۸. 

۷ المخطوطت ص. ۲۵. 

۸ مثا فإن الواحد قد يلاحظ الحالة الساندة في وقت زيارة بروس لسنار. 
۹ المخطوطة» ص. ۲۵. 

۰ انظر لما سبق الفصل ۱۰ 

.۲۳ المخطوطة» ص.‎ ١ 

۷۲ نفسه» ص. ۲٩‏ 

۳ نفسه» ص. ۲۵ 

۶ نفسه» ص ص.۲۷-۲۳:۲۵. 


۵ جاي سبولدنق وعبد الغفار محمد أحمدء «قائمة سيد القوم أحمد لمل وک 
سنار» السودان فى رسائل ومدونات كه (۲-۲۳۶:)۱۹۷۵. 

) الوثائق ۰۱۰۰۱۱ 

۷ وكمثال» لم يظهر دوكة؛ وزير بادي الرابع» أبدأء في قوائم الوثائق التي 
صدرت خلال حقبة احتلاله للمنصب. أما الوزير اسماعيل فقد ظهر فيهاء ولكن 
بصفته خال الملكك وليس وزيراً. 

۸ المخطوطة» ص ص. ۰۲۱-۲۰ 

۰۲۱ نفسه» ص‎ ٩۹ 

۰ وعن زواج عدلان بن محمد أبو لکیلک انظر لسبیوس» خطابات ص.. ۱۷۷ 
١‏ انظر المناقشة حول فترة حكم نول وبادي الرابع أعلاه. 

۲ وللنظر في استمرار منصب» مقدم السواكرة» خلال فترة الهمج» انظر الوثائق 
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السلطانية لفترة ما بعد الإنقلاب. ۱۷۸۱۰۱۷۹۱۰۱۷۹۸ ۰۱۷۸۰ ۱۷۹۹-۱۷٦۹۳۰۱۷۹0‏ 
و۱۸۱۵ (الوثائق ۱۱۰۱۲۰۱۰۱۷۰۱۸۰۲۰ و۲۱). 


۳ دار الوثائق» مخابرات 0/١/0‏ مذ كرة حول الغزو الت ر کی للسودان» وروبنسن» 
«أبو لکیلک»» ص ۲۵۷. 

۶ مکمایکل؛ تاريخ؛ ۲ ص ص. 4191500 انظر أيضاً بروس؛ رحلات ۷ 
ص٤۹‏ 

0 بروس» رحلات ۷» ص ص.۷-۹۱ وأيضاً مارنو النيل الأزرق ص ص. 
۲۲۵-۶ 

٩‏ قارن الوثيقتان ٩‏ و ۱۰. وأهمية سنة الانقلاب فى الحياة العملية لعدلان وَلّد 
صباحي يمكن استخلاصها من حقيقة أن خاتمه يحمل التاریخ ۱۷۳۲/۱۱۷۲- 
۳ (الوثيقة ۳۵) وأعطی الاکساندر موري نص الخاتم کالاتي «الواثق بالله 
والرسول الماحي الشیخ عدلان بن الشیخ صباحي ۱۷۷ اهه. 

۷ وصيفة مقدم القواوید اختفت من بين کبار موظفي البلاط في سنار بعد 
لام ولکن الوثائق المؤرخة ۱۷۷۰ و۱۸۱۵م تحوي إشارةً إلى الشیخ أو مقدم 
قواوید السلطان في وضع أدنى كثيراً في القوائم. 

8) الحسن بن شاور» «واضح البیان». 

۰۲۳۰۲۵ المخطوطة» ص ص.‎ ٩ 

۰) الوثائق ۰۱۲۱۶۰۱۷۰۱۷ 


۱ روبنسن» «أبو لکیلک» ص۲۶۱ وقد أخبر روبنسن أن بادي تل في سنة 
۷۷ 


۲ پروس؛ رحلات؛ ص ص. ۳۰۷-۳۰۱ و ۳۷۵. 
۳ وعلی أساس ما ورد في قوائم الوثائق» فان شيخ علي استبدل بالفاضل بن 
مسمار بن حسن بعد 756١م‏ وقبل ۱۷۷۰م؛ وهذه التواریخ یمکن مواءمتها مع 
التاريخ ۱۷۳۷م» ومع وفاة بادي الذي اقترحه روبنسن. 


۶ المخطوطة» ص.۲۱. 


0 الوثيقة ۱۵. 
) المخطوطة» ص:۲۹. 


۷ سبولدنق وعبد الغفار» «قائمة الملوکک.» وتاريخ أحمد بن عيسي يؤكد أن 
السنة ۱۷۷۰-۱۷۹۹/۵۱۱۸۳م هي تاريخ نهاية ناصر. 


۸) المخطوطة» ص.۲۱. 

٩‏ نفسه ص ص:۲۷-۲۹. 

۰) انظر ما سبق» الفصل العاشر. 

۱) المخطوطة» ص.۲۵. 

۲ الوثائق؛ ۱2۵۱۱۱۷۰۲۰0۲۳۰۲۸ و۲۹. 


۳ برودهوء «مقتطفات» ص 4٩‏ انظر أيضاً بروتشي؛ ۰۵۱080۷۸0 ۵ ص ص.004- 
۵ 


4 الوثيقة ۲۳. 

.1۶ الوثيقة‎ ٥ 

5 المخطوطة» ص.۶۲. 

۷) نفسه» ص ص.۲۲-۲۵ 

8 الطبقات» ص ۲۱۳. 
٩)بروس»‏ رحلات» ات ص ۳۷۱ 
۰ الوثيقة ۲۲. 


١‏ المخطوطة ص ۲۵؛ کادلفان؛ مصرء ص ٩۲۰۸‏ وروبنسن, «أبو لکیلک»» ص 
و 


۷۲ ترجمها المولف من نص آورده أ.إ.ر.[اوبسن] «نحاس الفونج» السودان في 
رسائل ومدونات 6 (۱۲-۲۱۱:)۱۹۲۱. 


۳) المخطوطة» ص ۲۵. 
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۶ أوفاهي وسبولدنق» «هاشم» ص ص.۳۲۳-٤۲.‏ 

۵ بروس» رحلات» ۸۷ ص ۹۸. 

۲ الوثيقة ۱۶. 

۷ المخطوطة. ص ص. ۲۷۰۳۲ وبروس» رحلات» ۰۷ ص 48. وعاد الملكك 
سعد من الغرب في ۸۱۱۹۹-/۰۱۷۸۶0۱۷۹۵ وفي ذلك الوقت كان الوضع في 
کردفان قد تغیر جذرياً. 

۸ المخطوطة؛ ص ۲۷ تعطي التاریخ ۱۱۹۰-/۱۷۷۲-۱۷۷۵م» ولکن حيث 


أن بادي ولد رجب كان بصدر الوثائق في ۱۱۸۸ه فان هذا التاریخ يجب 


تصحیحه, 


4 کادلفان» مصرء ۲ ص ص. ٩۲۰۹-۲۰۸‏ وأیضا روبنسن؛ أبو الکیلکك»» 
ص.۲۳۸. 


۸ و.ج.براون» رحلات فی إفريقياء ومصر وسوریا بين ۱۷۹۲ إلى ۱۷۹۸ «لندن 
1,/),)» ص ۳۲ 


.۲۷ المخطوطة» ص‎ ١ 


أيام المک عدلان ۳۰۱-۲۹۱۰ 

۱) کادلفان؛ مصرء ۲» ص ۲۰۹ والحسن بن شاور» «واضح البیان». 

۲ الوثيقة ۱۵. 

۳ المخطوطة» ص ۲۷. 

)٤‏ تاريخ أحمد بن عیسی. 

.18 المخطوطة؛ ص‎ (o 

0 رسميات الأتيكيت» والتي لزم وزيراً سناریاً بأن بصف نفسه «بعبد المک». 


سجلها أيضاً برودهو. وعلى كل حال» يبدو أن الرّحالة قد هم طريقة الحدیث 
بِحَرْفيّته حيث کتب» الوزير ٠‏ ۰ والذي سرعان ما أخذ لنفسه كل السلطات» 


بالرغم من أنه استمر في الظاهر يقدم للمكك كل مظاهر الاحترام والذي كان 
هو نفسه فى الحقيقة عبدٌ من عبيده كما كان دائماً يُطلق على نفسه» مقتطفات 
ص. .)4٩‏ 

۷ كل الحوادث المذكورة مستمدةٌ من رواية المؤرخ في المخطوطة» ص ۲۸. 
6 الوثيقة ۲۳. 

)٩‏ نفسه. 

۰) روبنسن» «أبو الکیلک»» ص ۲۶۳. 

.۲۸ المخطوطة. ص‎ ١ 

۲ الطبقات» ص ۲۰۱. وإذا كان محمد الأمين قد ولد قرب تاريخ وفاة الشيخ 
خوجلي» حوالي ۱۷۶۲م فان ذلكك يؤكد تقدير بروس لعمره بثلاثين عاماً في 
WY‏ 

۳ الحسن د بن شاور» «واضح البیان» 

4) الوثائق ۹0۱۰0۱۱ ۱۲. 

4 رل محمد الأمين بعد إصدار الوثيقة السلطانية المؤرخة 710١م‏ (الوثيقة 
۲ وقبل إصدار وثيقة عجيب الأولى المؤرخة في 788١م‏ (الوثيقة ۳۷)؛ وبما 
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أن الوثيقة الأخيرة تشير إلى أن ناصر ما زال هو الملک» فان محمد الأمين لا 
یمکن أن رد قد عُزِلَ بسبب اشتراكه في محاولة ناصر الإنقلابية» والتي أعقبت 
ذلك بوقت قصيرة. 

۲ سبولدنق» «القضاء الاسلامي» ص ص. ۲۰-۶۱۹. د. أبو سلیم (الفونج 
والأرضءص ۸ قرأ تاريخ أحد أختام عجیب ب ۱۱۷۲ه/۱۷۵۹/۱۷۵۸م وهي 
قراءقٌ إن صحت. فإنها تتطلب عزلا آخر لمحمد الأمين عند نهاية عهد بادي 
الرابع. وذلک یَفسرٌ ر الدعم المبدئي من محمد الأمين للهمج. ولکن ا 
الحالي قل قراءة تاريخ هذا الخاتم ب-۱۱۸۲ه-/۹-۱۷۱۸ حتی یتستی 

وضع كل الوثائق التي أصدرها عجيب في الفترة ۱۷۳/۸۱۱۸۰ 1001م تی حتی 
۶ /۱۷۷۱-۱۷۷۰م. 

۷) الوثيقة ۶۰ هی الوثيقة الوحيدة المنسوبة لمحمد الأمين» أصدرّت بعد تاريخ 
الختم ۱۱۸۶ه-/۱۷۷۱-۱۷۷۰م. ووجود قائمة متكاملة من رجال البلاط» وقتّ 
إصدارهاء بت هيمنته الفعلية على بلاط العبدلاب. وإذ كان الأشخاصء الذين 
يملأون وظائف البلاط» هم في أغلب الحاللات» مُطَابقُون في الوثيقة المؤرخة 
من عهد عجيب (الوثيقة ة ۳۷) فهي قد ت تشير تشير إلى أن قصّر الحقبة أو عدم حدوث 
هزة كبيرة في حكومة الإقليم. 

۸) بروس» رحلات» »٦‏ ص 215: ولمادة عن الخلفيات انظر أيضاً ص ص 
۲۳-۶ 

9) الوثيقة ۱۵ 

۰ الحسن بن شاور «واضح البیان»؛ روبنسن» («أبو الکیلک ص ۴۳ ) اعتقد 
أن ناصر أخ لمحمد الأمين ووصفه «بالقائد العبدلابي الذي له المک خوجلي 
الجموعی. وتراث العبدلاب يقول بأن ناصر عُزل ببساطة وعاد إلى سنار. 

۱۳ لمخطوطة» ص. ۳۹ 

۲) الحسن بن شاور «واضح البيان»؛ والمخطوطت ص. ۲۹. 

۳ الوائق ۱۶و۱1 وتقول روایات الشكرية أن قبيلة الركابية كانت مهيمئة على 
الإقليم» ومن المحتمل جداً أن یکونوا جماعة المانجل عبدالله بن عوض» ولا 
نعرف عنه إلا القلیل. ولتفاصیل أكثر عن المادة المناقشة هناء انظر دار الوثائق 
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داخلية ۳۵/۷/۱۱۲ «شکریة» وكذلكك س.میللسون «قصائد تاريخية وتراث 
الشکریة» السودان فی رسائل ومدونات ۱۹۲۰(۳۰۲) ۷۵-۳۵ 


۶ رویّت قصة صلة شاع الدين ولد التویم عن طریق الأم لتبریر حق عوض 
الكريم أبو على في الحکم «وقیل مرات عديدة بأنه ابنه» أو حفيده المباش أو 
حفيد بعيد. وتعتمد الرواية على نوعية المستمعين في القرن السابع عشر» حسب 
تعاطفهم مع النظام الأمومي أو النظام الأبوي. ومنذ زمن الشيخ أبو علي» القائد 
التاريخي الأول للشكرية؛ فان الشيوخ يتم اختيارهم بالانتخاب مع مراعاة الصلة 


عن طريق الأب. 

۵) المخطوطة» ص. ۲۸. 

.۳۵/۷/۱۱۲ ج. لونق» «مذ كرة عن الشکریة» دار الوثائق»داخلية‎ ١ 
.۲۸ المخطوطة» ص.‎ ۷ 


۸) نفسه؛ هیللسون» «قصائد تاریخیة» ص 4۵؛ و أ! روبنسن «مذ کرة تاريخية 
عن صراع الشكرية والبطاحین» دار الوائی,داخلية ۳۵/0/۱۱۲. وهذه المصادر 
تشير إلى قائد المسبعات «بخمیس» أو «أبو ریده» ولکن احتمالا أكبر يشير إلى 
«السلطان قرادم» في الوثيقة ۰۱۵ والذي يبدو أنه يَظهَرٌ فى وثائق أخرى. ويمكن 
أن يكون توفي أثناء حملة الشرق. 

۹ هيللسون. «قصائد تاريخية» ص ص. ٤٤‏ -44؛ لونق «مذكرة»» وروبنسون 
«مذكرة تاريخية»» دار الوثائق» داخلية ٠٥/٦/١١١‏ . 

۰) المخطوطة» ص. ۲۸. 

۳۱ روبنسونء «مذ كرة تاريخية»» دار الوثائق» داخلية .٥/٦/١١١‏ 

۲ المخطوطة» ص. ۲۸. 

۳ هيللسون» «قصائد تاريخية») ص ص. 49 -۵4؛ لونق «مذ کرة»؛ وروبنسون» 
«مذ كرة تاريخية»» دار الوثائق» داخلية ؟1١١/0/5".‏ 

.۲۸ المخطوطة» ص.‎ ) ٤ 

٥‏ نفسه ص. ۲٩‏ وللتراث حول إنشاء «علی أبوحنيكك» وولده أحمد» وحفیده 
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محمد کمتور فَرْعاً من رفاعة للترشيح لحكم إقليم البحرء انظر نالدر «حكايات»» 
ص ص.۷۵-۷۲. وظهر أحمد بن علي كشيخ على البحر في ۷۷۶٠م‏ (الوثيقة ٩0‏ 
وبذلک يكون مُعيئاً من الوصي بادي ولكنٌ الوصي عرله بعد ذلكك. 

۳۰ الحسن د بن شاور» «واضح البيان». 

۷ مکمایکل, تاريخ ۲ ص.۳۸ 

۸ المخطوطة» ص. ۲۹. 

۹ نفسه. 

4۰ الطبقات ص ص. ۲-۱۰۷,۳۲۳-۱۰۵. ودور هذا الفقیه في انقلاب ۸۱۷۳۲ 
ذُكرٌ سابقاً . وظهر حجازي في وثيقة السلطان ناصر في ٠م‏ (الوثيقة ثيقة ۱۲) ومن 
بعدها اختفى من قوائم البلاط لسنوات عديدة. وما منحه الوصي ادریس من 
اعفاءات للشيخ بركات في العيلفون» والتي ناقشناها سابقاً» ربما تكون مهمّة 
لقطعها الطریق على حجازي نحو أية طا زا بام اش سا 
الشيخ إدريس ولد الأرباب ومجموعتهم الدينية. 

١‏ الحسن بن شاور؛ «واضح البیان». 

£۲( المخطو طة ص. ۰۲۹ 

۳) نفسه. 

)٤‏ نفسه» ص.۳۰ 

۰0 والاشارة هنا لمراسم تأكيد الألقاب» والطقوس التي يؤدّي بموجبها قسم 
الولاء لقائده. 

6( المخطو طةء ض. ۳۰ 

۷) الحسن بن شاور «واضح البيان»؛ مکمایکل» تاریخ ۲ ص .4٩‏ 

۸ فیرن سیاحات إفريقية» ص. ۰۲۷ 

.۳۰ المخطوطة ص.‎ ٩ 

۰) نفسه» ص۱۳۱ 


۱ الوثیقتان ۱۱۰۱۷ 


۲ کادلفان» مصر آ»ص ص الكل رن وأيضاً آوفاهي وسبولدنق «هاشم»» 
ص.۳۲۷ وتاريخ المعركة ذ کر في تاريخ أحمد بن عيسي. 

۳) وكمثال» إشارة لتصديق على صدقه من رجب إلى أولاد نجم من الشويحات؛ 
ربما نجدها في سجل لفترة متأخرة د شر في حسين سيد أحمد» تطور» ص ص.19- 
N‏ والمؤلف مدينٌ لأوفاهي في لفته نظره لهذه الوثيقة. 

.۳۱ المخطوطة» ص.‎ )٤ 

۵ أليس» «تقلى»» ص ۰۱3 

0( المخطو طة ص.۳۱. 

6۷ نفسه. 

۸ المک إدريس کان نشطاً في ۱۱۳۸ه-/۱۷۵۵-۱۷۵۶م [أبوسليم] سادات 
المجاذيب. 

٩‏ وقال العارفون أن الملكك إدريس أصابته لعنة الفقيه إبراهيم ولد بريه لأنه 
ظلم رجلاً في أرضه» لذلک لن يحكم أولاده في سلام بعده؛ الطبقات ص ص. 
۹۹-۸ 

۰ تتحدث روایات الجموعية التي سجلها روبنسن» «أبو لكثلك؛ بوضوح عن 
رقو انيت ازو الل الأسترالاته کد ای اغ سم اپ 2 

١‏ فل کل من المكك إدريس وحفيده إدريس بواسطة رعايا متمردين من قبيلة 
الكواهلة؛ انظر كايو رحلة.۳ ص,۱۰۱. وتذ کر روايات الكواهلة الأحداث بقدر 
من الفخره وتعتبرها صراعاً بل بينهم وبين الجعلیین؛ انظر «قبلة الکواهلة؛ دار 
الوثائق» داخلية 10/4/11١7‏ «کواهلة.» وتقول روایات الجعلیین أن محمد ولد 
نمر قتّل إدريس «من المحتمل بدعم من الكواهلة» في وقت يقال فيه أن إدريس 
يعمل ك وكيل لعمه سعد. وإذا كانت هذه الرواية صخيحة فإنها تقس اتقطاع 
دعم «الملکیین» لإدريس؛ وعلى کل فإن محاولة دعم الملكيين لولد نمر غير 
واضحة لأن إدريس تصالح مع سعد» أو لأن إدريس حَرّل موقفه بعد أن أظهر 


الملكيين دعمهم لمنافسه؛ انظر دار الوثائقء داخلية ۱۲/۳/۱۱۲ «جعليين». 
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۲ علاقات الأسرة الحاكمة التي وقشت هناء ُشرّت دونَ فهم كامل لمعناها 
بواسطة أ.! روبنسن «نمر آخر مل وک شندي». السودان في رسائل ومدونات ۸ 
(۱۹۲۵): ۰۱۱۸-۱۰۵ 

۳ مکمایکل» تاريخ ۱۲ ص۷۰-۳۹۹۰. 

5 الوثيقة ۱۸ . استمر منصب شيخ أربجي بعد تدمير المدينة نفسهاه ورعایا هذه 
المَسْبَحُة اعتبروا أنفسهم قبيلة تحت اسم «الشنابلة». وللتظر في آحوال الشنابلة 
أيام الغزو التركيء انظر بروتشی» ۵۱08۸۸۱ ص ص. 0-1۹۶ والذي أطلق 
عليهم عرب غابة أربجي. وبعد تدمير المدينة تفرقت عناصر القبيلة» وسجلات 
دار الوثائق حول القبيلة (۳۸/۹/۱۱۲ «شنابلة» أخدّت من مجموعة هاجرت إلى 
کردفان. 

1( مکمایکل تاریخ ۲ ص.۷۰ 

5 المخطوطة» ص. ۳۱. 

۷ نفسه» ص ۳۲ . 

۸) بحدد المؤايخ في (المخطوطة» ص. ۳۲ القبض على إبراهيم في العام 
۹ اه واستناداً إلى تاريخ أحمد بن عيسى» معاصره الأكبر 5 السن. فان 
الإعدامات تمت في محرم ١٠٠٠ه؛‏ وإعادة التقييم الحالية توف بين هذه 


الروايات بافتراض أن الاعتقالات جَرّت في أواخر 8اه وأن فترة قصيرة 
فصَلّت بينهما وبين الإعدام. ويبدو أن الوثيقة ۲۷ كانت جزءاً من وثيقة أصدرها 
إبراهيم بن محمد أبو لکیلک. 

9) المخطوطة. ص. ۳۲؛ ومکمایکل» تاريخ 1 ص. ۰۳۷۰ 

۰) نالدر» «حکایات»» ص.۷۷ 

٧‏ نفسه» ص.1۸. 

۲ وهذه رواية أخرى احتفظت بها عائلة أبو الکیلک وسجلها نالدر («حكايات»» 
ص.۷۱) ورواية أخرى مأخوذةٌ من تراث العبدلاب المعادي نجدها في الحسن 
بن شاورء «واضح البيان». 

۳ تاريخ أحمد بن عیسی؛ والمخطوط ص. ۳۵. الكلمة ترس تعني الحافة 


السفلی من الأرض المرفوعة بواسطة المزارعین حول القطع المزروعة ولا نجد 
لهاء حالياًء موقعاً جغرافياً معروفاً. ویضم تقدير نالدره («حکایات» ص ص ۸ 
۲ المعركة بطريقة مُعَسّمة افي سهول سنار؛ أطراف العاصمة. وعلى کل فان 
هذه الرواية المفصلة» والملونةء فيها خلط کش لأنها تدمج في جاو واحدة 
وقائع وشخصيات امتدّت إلى ستين سنة على الأقل. 


4 المخطوطت ص. ۳۵. 

(Vo‏ نفسه؛ومکمایکل» تاریخ» ۲» ص.۳۷۱. 
۲ مكمايكل» تاریخ»۲» ص.۳۷۱. 

۷ الوثيقة ۱۷. 

۸ المخطوطة» ص. ۳۶. 

4 نفسه» ص ۳۵ 

۰) مکمایکل» تاریخ۲۰» ص.۳۷۱. 

۱ نفسه؛ وتاریخ أحمد بن عیسی. 

۲ المخطوطة» ص ص,۳۱-۳۵؛ و تاريخ أحمد بن عيسى. 
۳ تاریخ أحمد بن عیسی. 

۳1 المخطوطة ص‎ (AE 

۵ نفسه. 

۲ الحسن د بن شاور» «واضح البيان». 

۷ المخطوطة» ص ۳۰. 

۸ مکمایکل. تاریخ» ۲ ص.۳۷۱. 
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۳۳١-۳۰۷ الوصاية‎ 

)١‏ کان هذا منظور مخطوطة غير ذات عنوان» تم تبادلها في شمال سنار» تسب 
إلى الفقيه محمد بن الفقيه النور حمارابى من أولاد جابر فى دنقلا (دار الوثائق 
مخابرات)؛ ۵/۱/۵ «مخطوطة عن الأنساب العربية». 

؟) نالدر «حكايات»» ص ۷۲. وقد أعطى محدث نالدر لأبو ريده شر کاء مختلفين 
في هذه القصة, سلطان بادي الرابع؛ المتوفی قبلها بكثير. ومحمد عدلان الذي لم 
يكن قد ولد بعد» والظروف التي ذكرت» تنطبق فقط على استبلاء الشيخ ناصر 
علی سنار. 

۳ المخطوطة ص ۳۰. 

)٤‏ نفسه. 

0 برودهو» «مقتطفات ص.04. 

1 التقدیرات التی آوردها الرحالة تراوحت بين ۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ و کان یعتمد 
على فهم الکثیر من نهایات حدود المدينة؛ ومن الطبيعي أن یمنحنا التحدید الشامل 
لكل القرى» من النيل الأزرق وحتی جبل مويةء تقديراً عالياً بالنسبة للتحدید 
الضيّق للمنطقة التي تحيط بمباني القصر والجامع» والمنطقة التجارية المحيطة. 
۷ المخطوطة» ص ۳۱. 

۸ نفسه. 

٩‏ تاريخ أحمد بن عیسی. 

۰ المخطوطة ص /؛ وتاريخ أحمد بن عيسى. 

)١١‏ نفسه. 

۲ نفسه» ص. ۳۸؛ وتاريخ أحمد بن عيسى. 

۳ مکمایکل» تاريخ ۲ ص.۳۷۲. 

۶) المخطوطة» ص ۳۸. 

٥‏ الحسن بن شاور «واضح البیان» وهناک تفاصیل أكثر توجد في تراث 


العبدلاب الذي آورده محمد صالح محی الدين» مشيخة العبدلاب وأثرها في 
حياة السودان السياسية» الخرطوم (۱۹۷۲/۸۱۳۹۲م)) وأحمد عبد الرحیم نصر» 
تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية (الخرطوم 1959م). 

.۲۳۸ روبنسن» «أبو الکیلک» ص‎ ٦ 

۷) دار الوثائق» متنوعات 4۸۷۹/۱۰/۱ القطع ه و . والقطعة ۵ (۲۰ شوال 
۱ مه /۲۷ يونيو ۱۷۵۸م» والوثيقة تسجل مبايعة آرض وتتحدث عن حمیدان 
وولده کدنب (يذكرنا بکدنبس» ملک المَقرّةَ في العهد المسيحي) وحمیدان 
بصفته شيخ الأرض المباعة. والقطعة رقم أدافف ذو القعدة ۲/۵۸۱۱۷۱ آغسطس 
۸ ید في سياق مشابه «حميدان بن كدنب» شيخ دار الجموعية» ومن 
المحتمل, أن یکون هذا آلحمیدان الجد القديم للقبيلةء والذي ذکر في مخطوطة 
تاريخية تبت له» أو بواسطة المک علي الجموعي في 1977م وحفظت في دار 
الوثائق» داخلية ۱۰/۳/۱۱۷۲ «جموعیة». 


۸) دار الوثائق» داخلية ۱۰/۳/۱۱۲. 


٩‏ الإكساندر موري» وقائع حياة وكتابات جيمس بروس في نیراد 
(إدنبره:۱۸۰۸م)»ص۲۲۹۰. 


)٠١‏ روبنسنء «أبو الکیلک»» ص ص.۶۳-۲۶۲. 

۱) دار الوثائق» داخلية ۱۰/۳/۱۱۲. 

۲) استناداً على كايوء (رحلة»"؟؛ ص ص ۹۵-۹۶ فان إقليم أليس ضمٌّ كل 
شعوب النيل الابیض» من المقرن وحتى الحدود الجنوبية» وشملت الحسانية» 
الحسینات المحمدية» الماجدية» الجمالية» اللحوين وآخرين. ولم يظهر أي 


مانجل من شیوخ أليس في الوثائق السلطانية للفترة من ۱۸۱۳-۱۷۸۱ وفي التاريخ 
الأخير أعيدٌ إحياء المنصب. 


۳۳ الحسن د بن شاور» «واضح البيان» ومحمد صالح» مشيخة 2 العبدلاب ص ص. 
۳-۹ 


4) المخطوطة» ص ۳۷! وتاريخ أحمد بن عيسى. 


٥‏ نفسه؛ وتاريخ أحمد بن عيسى. 
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.۳۷ الحسن بن شاور» «واضح البيان» والمخطوطة» ص‎ ٣ 

۷ ) الوثيقتان ۱۸ و ۲۵ 

۸ واستناداً إلى الحسن بن شاور» «واضح البيان»» فان الشخص الذي انشق هو 
المكك الحاكم محمد ولد نمره ولكن محمد صالح أخبر «مشيخة العبدلاب» 
ص ٠۳۳۲‏ بأن الأمير كان أرباب ولد الفحل. وإن وج وريثاً فعليًاً حيّاً للفحل» 
فسيكون هدفاً 2 للإنضمام» لأن محمد الأمين» فى هذه الحالة» سيتخلى عنه 
ويدعم أولاد نمر. 

4( الحسن بن شاور» «واضح البیان». 

۰۳۷ المخطوطة» ص‎ )١ 

۱ تقع على الضفة الغربية من النيل الأزرق بحوالي ٠١‏ أميال أعلى النهر من 
العیلفون. 

۲ المخطوطة» ص ۳۷. 

۳ الوثيقتان 4١‏ و 4۲. 

۶ أحمد عبد الرحیم نصر؛ تاریخ» ص. ۷۰ والحسن بن شاور «واضح البیان». 
٥‏ وظيفة «سلطان فور المسیعات» في البلاط انتقلت من خمیسر (۱۷۶۶م) إلى 
ابنه بدر (۱۷۵۲ ناگم خر( ۷۰) ثم قرادم (۱۷۷۶م) ڈ ثم إلى ابن بدر (؟) 
خميس (۱۷۷۸م) ثم آدم ولد خميس (۱۷۸۱م) وأخيراً في (eNO)‏ للسلطان 
AT‏ المنصب غير معروف. 

) المخطوطة» ص ۳۷. 

۷ في الصبابي»بين الخرطوم بحري الحالية وشمبات. 

۸ تاريخ أحمد بن عيسى» وقعت المعركة بعد ربيع الأول ۹/۵۱۲۰۲ نوفمبر 
م عندما أصدر بادي بن دكين (الوثيقة ۱۸). 

2 المخطوط ص ۳۷. ويذكر تراث الجموعية (دار الوثائقداخلية ۱۰/۳/۱۱۲) 
حرباً مع أبو ريده «ملكك الهمج» في زمن المكك نايل بن حمد. وربما يشير ذلكك 
إلى أن الجموعية» تحت حكم المكك نايل» حاربوا مع الوصي ضد الملكيين أثناء 


حملة ناصر على الشمال» وقبل انسحاب أبو ريده إلى الجنوب. والطرفاية تَجّاور 
لس كي الحالية على الضفة الشرقية للنيل الأزرق ۲۵ کیلومتر جنوب سنار. وی کر 
ظهور المسیعات السابق في هذه المنطقة حالياًء بحلة تسَمَی عریقات المسبعات» 
على الضفة المقابلة. 

۰ الوثيقة ۳۹ 

.۷ ومن المحتمل من خلال الوثيقة‎ ١ 

۲) الوثيقة ۲۵ 

.۳٩ الوثيقة‎ ۳ 

۶ الحسن بن شاور» «واضح البیان». 

5؛) عندما أصدر بادي الوثيقة ۳۹ عام ۱۷۹۶م؛ وف مکانه بالطريقة التقليدية 
الغامضة هكذا «نواحي قَرّيا. وعلی کل فان حقيقة کونه في موقع ا 
التأثیر على شؤون الکدرو توحي بأنه لم يكن بعیدا في ذلك الوقت. لا يقول 
تراث العبدلاب بشرعيّة بادي کمانجل» لذلک لا يرد ذكدٌ لوجوده. ددوايتهم 
لأحداث هذه الفترة تخ تضع أولاد الأمين في العیلفون» وعبد الله في الشرق» فیتضح 

رام في العامة وم مل ادي 

56؛) المخطوطة. ص. 4۱. 

۷ نفسه» ص. ۳۸. 

۸ إنقلش» حکایة» ص ص. ۲۷-۱۲۵. 

۰۲۱-۲۲۰ بروتشي» ۵0080۸۱۶ ص. ۱۰۶؟ ومانجین» تاریخ» ۲ ص.‎ ٩ 

۰ كايوء رحلة»۲» ص. ۲۵۹. 

۱ نفسه» ص ص. ۵-۲۶۲. 

۲) المخطوطة» ص ص. ۰۳۹-۳۸ 

۳ جاکسون» قبائل الیعقوباب» ص. ۲ 

۶ المخطوطت ص. ۳۹ 
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6 قد تكون العزازة الحالية على بعد ۳۰ ميلاً شمال غرب سنار. 
) المخطوطة» ص.۲۸ 


۷ نفسه» ص. 4۰؛ وأيضاً ريتشارد هل» قاموس الشخصيات السودانية ط»٠»‏ 
(لندن ۰۱۹7۷ ص.0۹. 


8) الطبقات» ص.۱۰۷. 

۷۳ نالدرء «حکایات» ص‎ ٩ 

۰ مکمایکل تاريخ ۲ ص ۳۷۳. 

۱ المخطوطة» ص. ۳۹ 

۲ لم تذكر هذه الشخصية الدينية في الطبقات» ولکنها قد تظهر کشاهد رقم 4۳ 


للوثيقة ١‏ الحاج عبد (فراغ) ولد أبو زيد ولد الشيخ إدريس ولد الأرباب. 
وهذا التحديد لشخصیته» » إن كان صحيحاً يجعله ذو قرابة لصيقة بحجازي. 


۳ المخطوطة» ص. 20. 

۶ نفسه. 

0 [هم (ناصر وأصدقاؤه)] ساعدوا بعضهم البعض ضد إخوانهم» المخطوطةء 
ص. ۶۰ 

5 مکمایکل تاریخ»۲» ص ۳۷۳. 

۷) المخطوطة» ص ص. ۶۱-4۰ 

۸ مکمایکل, تاریخ»۲» ص ۳۷۳. 

4 المخطوطة» ص. .۳٩‏ 

۰ وتقع في الجزيرة في منتصف المسافة تقريباً بين سنار وعبود. 
۱ المخطوطة» ص. 4۱. 

۲ الوثيقة ۲6 

۳ المخطوطة» ص. ۶۱. 


6 نفسه. 

۵) نفسه. 

۲ المخطوطة ص ص. 4۲-۶۱؛ وأيضا مکمایکل تاریخ»۲» ص ۷۵-۳۷۶ 
۷ المخطوطة ص. 4۲. 

۸ يورد المزرخ (المخطوطة: ص. 4۲) ثلاثة من وزراء إدريس: الأرباب قرشي 
ولد فضل الله الأنصاري» الأرباب زین العابدین ابن السید دولیب والفقیه الأمين 
ولد العشا. وتضیف نسخة مکمایکل» (تاریخ» ۲؛ ص ۳۷۵) اسم الفقیه عبد الجلیل 
ولد عامر» وتورد الملاحظة بأن هذه قائمة الوزراء ليست كاملةً. ولا يظهر أي 
واحد منهم في الطبقات» ولا في قوائم وثائق سنار. 

4 المخطوطة. ص. 4۲. و«الأمن في السوق» مَل له بإمكانية أن بترک التاجر 
بضاعته بغیر حراسة ليصلي ویعود لیجدها في مکانهاء وهو تعبيرٌ سياسيٌ شائم» 
يعنى» باللسبة للتجار السودانيين» توجه السلطات. سلباً أو إيجاباً» نحو مجمل 
طريقتهم في الحياة» ولا يجب أن تؤخذ القصة بحرفیتها, 

۰) مکمایکل» تاریخ؛ ۲ ص ۳۷۵. 

١‏ لم یتمکن الملف من تحدید. بطريقة مؤ كدة الأحفاد الحالیین للذين تولوا 
منصب مانجل البحر قبل فترة الهمج؛ وهم بادي (۱۷۲۹م) وشاع الدين (۱۷۳۷- 
۶ م)» والفاطر (۱۷۶6-۱۷۶۳م) والضو ولد أرباب (2۱۷۵۲), ویمکن أن یشمل 
هؤلاء الأحفاد: الكواهلة؛ والذي كان شیخهم عبد الله بن شاع الدين بن حامد 
(۱۸۸۵م) يحتفظ بنحاس رسميٌ من زمن الفونج» ويكثر بين أجداده من يحملون 
اسم الضو (دار الوثائق“داخلية 10/4/1١17‏ «كواهلة». والمؤرخ (المخطوطة ص 
۲ یصف من کانوا في منصب المانجل «نیاس لاونی وغیرهم». 

۲ نالدر» «حکایات» ص. ۷۶. 

۳ الوثيقة ۱۵. 

.۱۸ الوثيقة‎ ٤ 

6 ل.ف. نالدر «المنطقة الشمالية للقبائل» دار الوثائق» داخلية ۲۳/۶/۱۱۲) حمده 


- رفاعة). 
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0 بروتشي» 810۸۸۸1۴ 0» ص 00-005. 


۷ المخطوطة ص 47؛ والوثيقة ١؟.‏ د. أبو سليم» (الفونج والأرض» ص. ۸۲). 
يرأ تاريخ ختم رانفي في ۱۲۱۹ه ولكنه بلاحظ في الهامش أنه یمکن قراءة 
التاريخ أيضاً ۱۲۱۲ أو ۱۲۱۳. وعلى أساس بينات ظرفية» ونسخة مصورة أمدني 
بها د. أبو سليم» فان المؤلف يفضل قراءتها 717١ه‏ 


۸ المخطوط ص. ۶۳. وما ذ کره بروتشي» ع۵:0۱08۸۸1 ص ص. (۳۰۵-۳۰۶) 
يؤكد على رغبة الوصي في وقف المنازعات بين حکام الشمال حتی يتمكن من 
تأمین دفع الضرائب السنوية. 

٩‏ الحسن بن شاورء «واضح البیان». 

4۰( مکمایکل: تاريخ ۲ ص ۳۷۵. 


١‏ ولهذه المناقشة» انظر الحاج حمد محمد خير» وجاي سبولدنق» «عزل مكف 
بربر»» مجلة النصوص السودانية» (2۱۹۸۰): ۵0 الملاحظة ۱۰. 

۲ الوثيقة ۵7؛ ودار الوثائق» داخلية ۱۰/۳/۱۱۷۲ «جموعیة». 

۳ الوئیقتان ۶۱ و 1۲. 

٤‏ الحسن د بن شاور «واضح البیان». 

۵ الوثائق ۶۱ ۵۲ ۰ وللمناقشة انظر سبولدنق «القضاء الإسلامي»» ص ص. 
۶۲۳-۲ 

۲ المخطوطة» ص ص. ۳۸-۳۷ و۶۳. 

۷ كايوء رحلة» ۲ ص. ۰۱۹۳ 

۸) الحسن بن شاور «واضح البیان». 

.۲۸ الوثيقة‎ ٩ 


٠‏ مکمایکل» تاریخ» 7 ص 0/!؛ وبروتشی» 0:)81080/818) ص 4۲۹۸ و کایوه 
رحلة ١‏ ص ص ۳۰۸-۳۰۷ 


.۱۰/۳/۱۱۲ دار الوثائق» داخلية‎ ١ 
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۲ الوثائق ٥‏ و1٤.‏ ویمکننا رفض الروایات التاريخية التي سجلها روبنسن 
(«نمره ص. ۱۰۷)» والتي تدّعي بأن مك الجموعية بابکر قتل عبد الله» على أساس 
أنه لا يظهر في وثائق الارض في هذه الحقبة. 

.٠١ الوثيقة‎ ۳ 

£( الحاج حمد وسبولدنق» «عزل» ص ص. .0۸-٤۷‏ 

6 المخطوطة» ص .٤٤‏ 

.0١ الوثيقة‎ )( 

۷ الوثيقة ۵۲. 


۸ المخطوطة» ص ۳؛. والمک سعد توفی في ۱۸۰۱/۱۸۰۰/۸۱۲۱۵م ولکن 
قبل المع ركة بين عدلان وأولاد نمر في آخر تلك السنة. 

4 مکمایکل» تاريخ 37 ص ۳۷۵. 

.۱۰۷ المخطوطة» ص 4۶؟ وروبنسن» «نمر» ص.‎ ٠١ 

۱ نفسه والوثيقة ۵۳. 

۲ كايوء رحلة.۲ ص ص. ۱۰۵-۱۰۶. 

۳ الوثيقة 4۳. 

٤‏ يصب وادي الهواد في النيل عند كبوشية؛ ومجراه من الشرق ثم الجنوب. 


واذا نشبت المع رکة إلى الشرق في شندي فان ذلك يجعلها على بعد حوالي ۳۰ 


۵) روبنسن» «نمر» ص ۱۰۸ هس. جاکسون» قبيلة البطاحین» دار الوثائق 
داخلية ۰۱۷/۳/۱۱۲ «بطاحین»؛ ودار الوثائق» داخلية ۱۲/۳/۱۱۲»جعلیین». 


۲ الوثیقتان ۵4 و۵۵. 


۷ المخطوطت ص ص. 1۸-۶۷. 
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شتات القبائل ٥٥-۴۲۲‏ 

۱) آوفاهی وسبولدنق» ممالک» ص ص. ۲۹-۲۸. 

(r‏ المخطوطة عدت 

۳ الوثيقة 

.۱۷۶ مسز سبيدي» سياحاتي في السودان» لندن:۱۸۸4 #ص.‎ )٤ 

۵ ومصادر المناقئة الرئيسية هی: هیللسون «قصائد تاريخية)» هس. جاکسون 
«قبيلة البطاحین» دار الوثائق» داخلية ۰۱۷/۳/۱۱۲ «بطاحین»؛ «ملخص للمعاركك 
بين قبيلتي البطاحین والشکریة؛؛ «تسجیلات لقبيلة الشكرية في البطانة؛ ج.لونق» 
«مذكرة حول الشکریة»؛ وج.إ. رونسن؛ «مذكرة تاريخية حول معا رك البطاحین 
والشکریة» وکلها في دار الو ثائق» داخلية ۳۵/۱/۱۱۲» «شکریة! وبعض التواریخ 
تظهر في هذه الحكايات. ولكن آغلب هذه التواريخ آقدم بكثير من الأحداث التي 
تصفها؛ فمثلاً إذا كان الحاج علي قد أصبح فعلاً زعيماً لليطاحين في عام 2۱۳۹۷ 
«جاكسون. قبيلة البطاحین» فان عمره سیناهز ال 2۰۰ عاماً عند وفاته. والتسلسل 
التاريخي الب الذي تمدّنا به كل مجموعة من حكايات الثراث تُعطى ثقة 
آکبر؛ والمزلف حصر الحوادث المذكورة في هذا التراث في سياق تار يخي 


متسلسل» يعتمد على التواريخ التي يمكن استخلاصها من الوثائق والمصادر 
التاريخية. وعلى ذلک» فإذا كانت المعاركك بين البطاحين والشكرية بدأت في 


عهد الوصي ناصر («الملخص») فانها ستکون قد بدأت بعد عام ۱۷۸۸م. 
)١‏ المخطوطة» ص. 4۲. 

۷ لونق» «مذ کرة». 

۸ روبنسن» «مذ كرة تاريخية». 

٩‏ لونق» «مذ کرة). 

۰) نفسه. 

۱ «ملخص؛ 

۲) روبنسن» «مذكرة تاريخية). 

۳) المخطوطة ص. ۵. 


۶ روبنسن» «مذكرة تاريخية». 

۵ المخطوطت ص. 4۸. 

1 نفسه. ص. ۷۵. 

۷ هيللسون» «قصائد تاريخية» ص.0۷. عدّل المولف قليلاً فى ترجمة هیللسون 
لتکون متاحة أكثر لعامة القراء. 

۸ دار الوثائق» داخلية ۰/۹/۱۱۲ «كواهلة»؛ ودار الوثائق السکرتیر الاداري 
۷ «دلیل النيل الأزرق». 


۹ دار الوائق مخابرات ۰1/۱/۵ «مذكرة حول الغزو التر کی للسودان»؛ و كذلک» 
دار الوثائق السكرتير الاداري ۰۱۲4/۳۳/۵۷ «مراسلات بشأن دلیل النیل الأزرق.)؛ 
روبنسن («أبو الکیلک» ص.۲۵۰) يَقتَرَحٌ التاریخ ۱۸۰۳م لهذه الحادثة. 


۰) دار الوثائق» داخلية ۳۲/۵/۱۱۲) «خوالدة). 


۱ «الحلاويين» مذكرة حول تاريخهم بقلم عبد الله آبو حسن زروق و آخرین» 
دار الوثائق» داخلية ۳۱/۵/۱۱۲ «حلاویین). 


۲ الوثيقة ۲۷. 

۳ دار الوثائق؛ داخلية» «ع رکیین». 

۶ انظر بروس» رحلات» 0۷ ص. ۸۸ 

۵ دار الوثائق» داخلية ۲۳/۶/۱۱۲ «حمدة - رفاعة». 
1 كايو رحلة۲۰» ص ص. ۰۲۱-۲۲۰ 

۷ الوثائق ۳۷ و ۳۸. 

28 الوثائق ۶۱ و 4۲. 

9 دار الوثائق» داخلية ۲۳/۶/۱۱۲ «حمدة - رفاعة». 


۰ ربما كان رجل الدین هذا هو محمد العركي» والذي كان واحداً من 
الشخصیات التی أخذ منها محمد النور) انظر الطبقات» ص. 1۵۸. 

۱ توجد في ترجمة انجليزية» لتصدیق متأخر على هذه الصدقة بواسطة السلطان 
بادي السادس الذي أعيدَ إلى العرش «انظر» العر كيين بقلم عبد الله أفندي الشفیع» 
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۸ أغسطس ۱۹۲۸». دار الوثائقء داخلية ۲۸/۵/۱۱۲) «ع ركبين». 
۲ ) الوثيقتان ۲۱ و ۲۸. 


۳ دار الوثائق - السکرتیر الاداري ۱۲۸/۳۶/۵۷» تقارير عن بات دليل 
الأقاليم - مديرية الفونج». انظر أيضاً بيتر قارستون» «المانجل حمدان أبو شوكك 
)۱۸4۸ -۱۹۳۸م) وادارة قوباه ستصدر في مداولات المؤتمر العالمي الخامس 
للدراسات الأثيوبية» الجزء الأول أ؛ نيسءفرنساء ۲۲-۱۹ دیسمبر ۱۹۷۷م. 

۶ «ملخصا؛ وأيضاً روبنسن» «مذكرة تاريخية». 


- روبنسن» «مذكرة تاريخية؛ جاکسون» قبيلة البطاحين/؟ ودار الوائق‎ ٥ 
السكرتير الإداري ۷ «مراسلات حول دليل النيل الأزرق».‎ 


) دار الوثائق- داخلية ۰/۹/۱۱۲ «کواهلة.» 

۷ «قبيلة الكواهلة بقلم عز الدين أفندي مختار»» دار الوثائق- داخلية 117//ال 
«شنابلة). 

۸) ج. لونق» «مذ کرة). 

۹ مکمایکل. قبائل ص 47. 

۰) أوفاهي» الدولة والمجتمم» ص. ۱ ولتسلسل سلاطین الکیرا انظر ص. ۱. 
۱ حول مسبعات کردفان» انظر أوفاهي وسبولدنق «هاشم») ص ص ۳۳-۳۱۵. 
۲ أوفاهي « کردفان» ص ص. 4۲-۳۲. 

۳ حول تفسیر الدلیل حول هذا التراث انظر علي عثمان والتجارة والاقتصاد 
في النوبة في العصور الوسطی.؛ 


لسع عفرن حول الدليل ای یمالس لوبية منقرضنة: في كزدفان»ا 
السوذاة في رسائل ومدونات ۵۶ (۱۹۷۳): ۸۰-۷۰ ولم يتنبه السيد بل إلى أن 
مُخبريه عن لغة الحرازة النوبية المزعومة ينتمون جميعهم» دون استثناء» لأسرة 
مهاجرین دناقلت من أولاد دولیب. 

REISE IN DER 26۷۳۲۱5۵۲۷۴۱۱ ۸۴6۱۸۲۵5۱۸ ۴8۵۷۱2 UND IN إرنست مارنو‎ (f 
(فيينا:1878)» ص ۲۲. و کان رواة مارنو‎ 1876-KORDOFAN ۱۱۱ DEN JAHREN 4 
في جبل أم درقة» أبو حدید ودولیب» يتحدثون «نوبا» وقد تعني عندهم اللغة‎ 


النوبية. 

نت درهام ۶ «مقتطفات». 

۷ هاأ. مکمایکل؛ «أشكال مصنوعة وجدّت فى فرجاب»قبائل ص ص. 
HEH:‏ 3 


(EA‏ في مخطوطة مؤرخة في ٤‏ رمضان :*17اه//ا١‏ أقسطس ۲ تبدأ 
بالكلمات «هذا کتاب الدره (دار الوثائق متنوعات ۱۸۲/۱۵/۱) ص ۳۹۸ 


٩‏ مارنو ۴8۵۷ - ۵0۵۷۸70۳۱۸ ص. ۲۳۵. ليجان (النیلین» ص ۶۱ وصف 
الحالة في ۱۸۲۰: «وفي أم زرزوره دخلت في المنطقة التي مركزها القرية الكبيرة 
التندر؛ وهذه المنطقة ت تحتوي على قدر کبیر من مصنوعات الحدید في طفولة 
هذا الفن». 


۰ كايوء رحلة:۲ ص ص. ۰۱۱-۱۰ 
)١‏ أوفاهي» الدولة والمجتمع؛ ص ص. 40-4۲ ۳۵-۱۳۱. 


۲ ولأمثلة محددة» انظر ترنس والزء «التجارة في السودان في القرن السادس 
عشرءا الوقائع الإسلامية ۱۵ (1۹۷۹): ۲۱۳ الهامش 3 


۳ مکمایکل قبائل ص 187. 
۶ بروس رحلات»۱» ص. ۱۵. 
٥‏ مکمایکل. قبائل ص ص. ۸-۱۷۲ ۰۱۱-۲۰۹ 


7 طلال أسد»مذ کرة حول تاريخ قبيلة الكبابيش»» السودان في رسائل 
ومدونات ۶۷ (1955): 1۸-۶۷ 


۷ لونق» «مذ کرة»؛ دار الوثائق داخلية ۳۸/1/١١١‏ «شنابلة»؛ وأيضا مکمایکل» 
قبائل» ص ص. ۰٩۲۰۱۷۷‏ ۰۲۰۰۲۰۹ 


۸ آوفاهی وسبولدنق» ممالک» ص ص. ۳۸ ۰۸-۲ ۷۷-۷۶ 
٩‏ بروس» رحلات»۱» ص. ۶۱۸. 
۰) الوثيقة 4۰ 


۱ ولتحدید العدلاناب کأحفاد لحمد السمیح انظر دار الوثائق داخلية 
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۲ «شایقیة». 

0 أوفاهي وسبولدنق» ممالک» ص ص. ۱۰4-۱۰۰. 

۳) الحسن بن شاور» «واضح البیان». 

4 الوثيقة 4۱. 

0 أوفاهي وسبولدنق» «هاشم» ص 75. 

01 نفسه» ص ص. ۲۹-۳۲۸. 

۷) کادلفانمصر ۰۲ ص. ۲۱۰. 

۸) آوفاهي وسبولدنق» «هاشم» ص ص. ۳۱-۳۲۹. 

)٩‏ دار الوثائق؛ داخلية ۰۱۱۲۰۳۸۱۰ «جموعية». 

۰ أوفاهي وسبولدنق «هاشم» ص ۰۳۳۱ 

۱ دار الوثائق داخلية ۰۱۱۲۵۳۸۱۰ «جموعية». 

۲) نفسه؛ وأيضاً المخطوطة» ص ص. 4۰-۳۹ 

۳ دار الوثائق» داخلية ۰۱۱۲۵۳۸۱۰ «جموعیة». 

۶ مکمایکل. قبائل ص. ۰۱۳ هامش ۳. 

٥‏ مکمایکل. قبائل» ص. ۳ هامش ۳ «نصر لهاشم»؛ دار الوثائق» داخلية 
۰ «جموعية» انصر لبابکر». 

۲ المخطوطة» ص ص. ۱۳۷ ۲۷. 

۷ الوثائق ۱۸ و ۲۱. 

۸ اختیقال, الصحراء والسودان»» ص ص. .٩0-۲۹۶‏ 

4 المخطوطة» ص ص. 4۰-۳4 

٠‏ للمناقشة انظر جاي سبولدنق» «دار فور في النیل: وثيقة من المقدوم مسلم.» 
مجلة النصوص السودانية 6 (۱۹۸۰م): ۰۱۹-۱۶ 

۱ م. برون - رولیت النيل الأبیض والسودان» (باریس:۱۸۵۵) ص ص. -٤٤‏ 
0 ولتراث موافق من تقلي» انظرء إيوالدء «القيادة والتفییر» «ص 07. 


۲ أوفاهي وسبولدنق؛ «هاشم» ص ص. ۳۳-۳۳۲ 

۵ عن‎ OY 

٤‏ الوثيقة 

٥‏ سبولدنق «دار فور على النيل». 

25 ولمنحه مسلم لمجموعة من کنانة جنوب شرق العباسية الحالية. انظر 8 
,0/0 

۷ انظر مساهمات ج.ف.ب ماکلیرن لدار الوثائق مديرية النيل الأزرق 
۱ «دلیل النيل الأبيض؛؛ و إ.م.ه «قبائل الماجدية والکر تان؛ و کذلک 
ليلء «الحقوق والالتزامات والتقالید: ص ص. ۰۲۰۱-۲۰۰ 

۸ و کمثال. انظر دار الوثائق داخلية ۰۱6/۳/۱۱۲ الجمع» و کذلک 2۲( 


«دار محارب». 

٩‏ آعیدت أليس إلى وضعها بعد ۱۷۹۹ وقبل ۱۸۱۳؛ وترجَحّ البينات الظرفية 
بشدة أن هذه الخطوة اتخذت تحت القيادة القوية لادریس ولیس في فترة 
العروب الأهلية التي أعقبتها. انقسمت قيادة الجموعية» في العقدین التاليين» 
وتمرد الرعايا السابقون» ولوحظت ثورة الخوالدة في الجزء الجنوبي الشرقي من 
دار الجموعية الموسعة» بصورة كبيرة» من خلال القصائد الشعرية التى أنتجت 
عنها (دار الوثائق داخلية ۳۲/۵/۱۱۲ «خوالدة». 

۰ وهذا الاستخلاص يعتمد على حقيقة أن کم لیس بعد ۸۰ لا يظهرون 
في أي من القوائم التقليدية لزعماء القبائل في المنطقة مما يرجح الاعتقاد بأنهم 
كانوا أجانب على المنطقة؛ فُرضوا بواسطة الحكومة الم ركزية. 

۱ دار الوثائق داخلية ۲۲/۶/۱۱۲ «الماجدية والکرتان»؛ دار الوثائق-دليل 
النيل الأزرق ۰۲۰۹/۲۸/۱ «دلیل النیل الأبيض)؛ وکذلک دار الوثائق داخلية 
۲ «دار محارب». قیرن (الا ۷۶۱52 ص. 0/9 در أليس على أنها 
مركز رئيسي للحسانیة». 

۲ ر.س. آوفاهي و.ج.ل. سبولدنق «هدية سلطانیة» مجلة النصوص السودانية ۳ 
(2۱۹۸۱) : ۶۳-۳۸ 


۳ آوفاهی وسبولدنق» ممالک» ص ص. ۱۰۶-۱۰۰. 
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۶ کايو»رحلة۲۰» ص ص ۳۸ 1۸-۷ ۱۸۲. 

1۹۵ ۰۱۸۲ نقسه.» ص ص.‎ ٥ 

۲ يبدو أن شاويش انتزع هذه الأرض من الغزاة الأتراكك كواحد من شروط 
استسلامه؛ وفيرن (-الا ۷۷۴۱8۳۸ ص. 01) ذكر منطقة التمانيات» في شرق النيل بين 
الجيلي الحالية والخو جلاب. على أنها أراضي الشايقية في أيامه» صادرها الحاكم 
التركى أحمد باشا. 

۷ أوفاهي وسبولدنق» ممالکك» ص ص. ۱۰۶-۰ 

۸ ہو ر کهاردت. رحلات» ص ۲۵۷. 

.۳۳-۳۳۲ ۸۳۲۳ أوفاهي وسبولدنق» «هاشم» ص ص‎ ٩ 

۰) مکمایکل» (تاریخ؛ ۲ ص ص ۳۷۷ و۱۱) قیل له أن المكك عيساوي: 
الذي هزمه عدلان» كان من الجموعية وأنه جد فرع العيساوية وابن أخ بابکر 
سلیمان». بینما الاحتمال الأكبر أن يكون عيساوي مبدئاً أحد آقرباء هاشم 
ویمکننا أن نقبل أيضاً رواية علاقته مع البیت الحا کم من الجموعية» وبالتحدید 
مع فرع المکک السابق المکک بابکر. 

۱ المخطوطة» ص. ۱۱ 

۲ دار الوثائق داخلية ۰۲۱/4/۱۱۲ «بدیریة»؛ و کذلک مارنو» ۸۲۵۱۸۲08۸ 
2 ص ص.۲۲-۲۲۱ و ۲۲۵۰۲۶۰ 


۳ بور کهاردت؛ رحلات؛ ص ۲۵۷. 
٤‏ المخطوطة. ص. ۰۷۱ 

6 مکمایکل» تاریخ»۲ ص ۳۸۳ 
۲ بو رکهاردت؛ رحلات» ص ۲۵۷ 


۷ هوسکنز» رحلات» ص 1۸۲. 
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أيام الأرباب تيفرة ۳۷۷-۳۷ 

.۳۶۶ بروس» رحلات»٦» ص.‎ )١ 

۲ كرمبء انام ۴۸۱۷ ص. 01 

۳ بو رکهاردت» رحلات؛ ص .7١05‏ 

۰۳۷۲ بروس»رحلات:۱» ص.‎ )٤ 

۵ هذه الملاحظات مستندة على المادة التى أمليّت بواسطة دوقالو دوقندان 
آري على کارل توتشیک» ونشرت بواسطة شقیق الأخير في 00615002 لابلاع 
AUS TUMALE IN CENTERAL AFRICA «DAS AUSLAND‏ ۰۹22۴01 ص ص. ۱۰۶۹- 
4 00-10« ۵۹-۱۰۵۷ 0۱۳-۱۰۱۳۲ ۷-۱۰۸۵ 0۷۱-۱۰۷۰ 444-۱۰۱۹۳ 
۰۹۹-۸ ۰۱1۱۱۰۳-۱۱۰۲ ۰۱۱۰۷-۱۱۰۵ ۶۱۱-۱۱۱۰ (۱۸۶۸): ۰۱۵-۳۱۳ ۳۱۸- 
۹ ۰۲۷-۰ ۳۱-۳۳۰ ۳۵-۳۳۶ و (۱۸۵۳): ۰۱۷-۱۳ ۰۳۶-۲۷ 


1) بروتشی» ۵0۵۱0۴۱۷۸۶ ص. 010. 

۷ بروسءرحلات»1» ص ص. ۵۳-۳۵۱. 
۸ قیرن»سیاحات» ص ص. 45-44. 

.40 المخطوطة ص.‎ ٩ 

۰) مكمايكل» تاريخ ۱ ص. 0/6 

۳۰ الوثيقة‎ ١ 

۲) المخطوطة» ص. .4١‏ 

۳ ذا لم يذكر غير ذلك» فان وقائع الحرب الأهلية أخدّت من رواية 
المخطوطة» ص ص. 14-4۸ 

۶ الوثيقة ۳۰ 

.۶۸ المخطوطة» ص.‎ ٥ 

.۲۵۲ روبنسن «أبو الکیلکك»» ص‎ ٣ 
.۵۰ المخطوطت ص.‎ )۷ 
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۸) نفسه ص. .٤۸‏ 

4) حدد الشاطر بصیلی؛ (المخطوطة. ص. ۶۸ هامش ۶) موقعها بحلة «الكبر» 
الحالية» على بعد خمسة آمیال غرب المسلمية. لکن المؤلف الحالی يفضل 
الموقع البدیل في «الکبر» حوالي ثلاثة أميال غرب محطة ود الحداد الحالية» 
وهی الأقرب كثيراً إلى سنار. 

.۳۷۷ مكمايكل تاريخ ۲ ص.‎ )٠١ 

1( المخطو طة ص-. ۸ 

۲ أخبر الشاطر بصيلى» (المخطوطة» ص.۵۳) بأن المعركة وقعت بالقرب 
من ود مدني» ولکن منطق زحف ناصر يرجح موقعاً بين الطيبة وسنار. وتراث 
الكماتير (نالدر» «حکایات»» ص. ۷۷) يصفها بطريقة معممة «في سهول سنار»» 
بالقرب من العاصمة. 

۳۳ المخطو طة ص. ۵۳. 

۶) نالدر» «حکایات»» ص.۷۷ 

۵) بعض نسخ تاريخ الفونج (المخطوطةء ص. ۵۵ هامش) . ومكمايكل؛تاريخ» ۸۲ 
ص. ۳۷۸ هامش» یکتبها كسلاء ولکنه احتمال بعید» والدراسة الحالية تجّاري 
النسخة التي قل منها جاکسون (سن النارء ص.۷۳) وروبنسن (آبو الکیلکک». 
ص ص. ۵۲-۲۵۲.). 

٩‏ كلا الموقعين على الضفة الغربية للنيل الأزرق في منتصف المسافة بين 
العيلفون الحالية والمسيد. 

۷ رانفي كان حياً في ۲۰ شعبان ١177ه/!1‏ نوفمبر ۱۸۰۵م: عندما أصدر وثيقة 
أرض للفقيه إدريس ود محمد ود مكي العباسي. أنظر [درهام]» 4 ج.س» ماثيو»» 
تقویر حول عادات الأرض واستخداماتها في منطقة سنجة. ۲۳ مارس 2۱۹۰۹» 
ص. ۲۳. بنهاية عام ۱۲۲۰هوفي (۲۰ مارس ۱۸۰۲ع) توفي رانفي (المخطوطة 
ص ص. ۵1-۵۵). كايو (رحلت:۲ ص ۲۵۷) آخبر بأن ود رجب هو من قتل 
رانفي. 

۸ مجاورة لمعسکر ود اصر السابق في الكبر» وفي موقع مشابه لکبر عرب» 


محطة ود الحداد الحالية, 

٩‏ لم يتم التعرف علیها ولکن کاتب الشونة آورد آنها بالقرب من کساب. 

۰ من المحتمل أن تکون عزازة ناصر, الحالية» على بعد خمسة أميال من 
ک رکوج. 

۳۱ المخطوطت ص ۰ 

۲ كان مثل هذا موقف کاتب الشونة؛ آنظر المخطوطة» ص 1۱ 

۳ إذا كان حکم تفر قد استمر لمدة ثمانية أشهر؛ بداية من رمضان ۱۲۲۲ 
(مکمایکل,تاریخ» ۲ ص ۳۰) فلابد أنه انتهی حوالي أغسطس ۱۸۰۷م. 

۱ المخطوطة» ص‎ ٤ 

۵ مکمایکلتاریخ؛ 1 ص ۰۳۸۰ 

۳۲ المخطوطة» ص 1۲ 

۷ انظر ما سبق في الهامش ۲۸. 

8" المخطوطة» ص ۱ 

۸۲-۳۸۱ مکمایکلتاريخ ۲ ص‎ ٩ 

۰ جمادی الثانية ۲۲۳ ۲۵/۵۱ پولیو - ۲۳ أغسطس ۱۸۰۸م. 

١‏ الوثائق ۳۰0۳۱0۳۲. بروتشی (۱08۱۸-2 ۵6 ص. ۵4۵) ذ کر ود فرج الله وود 
کاب. 

۲ الوئیقتان ۳۰ و ۳۱ من المهم أن لقب تیه لم يَجد الاعتراف من الوزیر/ 


الشيخ حسین. 
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على ظهر حصان ۳۸۷-۳۷۹۰ 

) المخطوطة ص .4٩‏ 

۸٩ لبانوس» ذکریات؛ ص.‎ (r 

۴ المخطوطة» ص ۷۸ ولتقييم مختلف» على الأقل بالنسبة لامرأة واحدة» انظر 
مکمایکلءتاریخ»۲» ص ۳۸٤‏ 

)٤‏ بروتشی»ع۵۱0۱۷۸۱ ۵ ص. ١۳١٤؛‏ وبالنسبة للقب المانجل الكبير انظر» ص 
ص. 4۷-۵٩‏ 

۵) ولهفوة بادي في هذا الشأن» انظر الوقائع التي سرد في سياقها. 

) وفي التراث المحفوظ لدی أسرة کمتور مثلأ يظهر عدلان کوحش عنيد؛ 
انظر نالدر» «حکایات»» ص ص. ۸۰-۱۸ 

۷ المخطوطة» ص ۷۸ 

6 الوثيقة ۳۰ 

.۳۸۲ المخطوطة» ص ص. ۷۰-1۹؛ ومکمایکل» تاریخ» ۲ ص‎ ٩ 

۰ تؤكد واحدة من مجموعة التراث (مکمایکلءتاریخ: ص ۳۸۲ أنه في 
وقت ماج العام ۵ /۱۸۱۱-۱۸۱۰ احتل محمد ود عدلان الحلفاية دون 
مقاومة وطارد ش شيخ ناصر إلى شندي؛ وعلی كل» فان هذه القصة لا تتوافق مع 
ما جاء في المخطوطة» حول تلك السنة» ویبدو من الصعوبة توفیقها مع موقف 


محمد عدلان التكتيكي. وأخيراً كان ناصر ما زال یعتبر رسمياً شیخاً لقرّي حتی 
عام ۱۸۱۳ (الوثيقة ۲۸). 


۱ بعد ۱۲ محرم ۱/۸ يناير ۸۳ (الوثيقة ۲۸) وقبل ۱۳ ذو القعدة 
۱۷/۰ اکتوبر 0م (الوثيقة ۲۰). 


۲ بعد ۱۳ ذو القعدة ۱۷/۸۱۲۳۰ اکتوبر ۱۸۱۵م (الوثيقة ۲۰) وقبل ۱۸۲۰م» 
والروایات حفظها مکمایکل (تاریخ» ۲ ص ۳۸۳). 
۳ الوثيقة ۲۹. 


۶ وقع موت کمتور بعد ۱۷ ربیع الثاني/۱۲ فبرایر وقبل نهاية سنة ۱۲۳۵ه في 


۸ أکتوبر ۱۸۲۰م. 

۵) المخطوطة ص ۷1 

۲ فى منتصف المسافة بين سنار وسنجة» حوالی ۵ أميال جنوب النیل الأزرق 
في مرافا. 

۷ نالدر» «حکایات»» ص ص. ۸۸۰۱-۷۵ 

۸ ) عاش سليمان بعد أسره لسنوات طويلة» ولعب دوراً بارزاً في السنين الأولى 
للإدارة الاستعمارية. وللتقدیر انظر» فرن» سياحات» ص. ۸۰ 

۹ المخطوطة ص ۷۹ 

۰) نفسه» ص. ۰۷٩‏ 

1( کایو» رحلة ۲ ص ص. ۳۵-۳۳ 

۷۹ المخطوطة ص‎ (Y 


۳ کايو» رحلة۲۰» ص ص. ٥-۲۳۳‏ . 


